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الحمد لله حمدا كثيراء والصلاة والسَلامٌ على مَنْ أرسله بشيراً ونذيراء وداعياً 
إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً. 


وبعد: 


فهذه رسالةٌ مُتنوّعةٌ الفوائد جامعةٌ لمُتفرّقَاتٍِ الشوارد, صتّفها العلامة 
أحمدٌ بن سليمان بن كمال باشاء المتوفى سنة ٠(‏ 44ه)» رحمه الله تعالى» 
ضمّنها رؤوس مسائل علم العقائد والتوحيدء وجملة من أحكام الصَّلاةء وما 
يتَصِلٌ بها من الأذان والخطبة وقراءة القرآن» وكثيراً من المواعظ والآداب 
والنصائح التني وجَّهها لطلبة العلم والعمل؛ مُرشِداً لهم إلى الطريق الصحيح 
في طَلَّبِ العلم وفي إصلاح العملء ومُبيناً لهم علامات العالِم المُؤْمّل لأن 
يكون مُعلّما وعلاماتٍ الشيخ المُؤمّل لأن يكونٌ ميا ومُحذَ را ممّن تُصَدَى 
لذلك من غير أهليّةٍ من الفريقين جميعاً. 

فالرسالةٌ إذن جامعةٌ لمسائل من العقائد والأحكام والمواعظ؛ غيرٌ شاملةٍ 
لهاء وأكقلّها مافيها من الأحكام الفقهية تليها مسائل العقائذه وأكثدها المواعظٌ 
والنصائح. 

وعليه: فليس دقيقاً التعبيرٌ عنها بأنها «رسالةٌ في الموعظة والتّصوّف»» كما قاله 


١٠‏ كم 


جاجي خليفة"2 اللَّهُم إلا على سبيل التغليب» ولا أنها «في العقائدة» كما وقع في 
بعض تُسَخِها الخطية؛ والصوابٌ الجمعٌ بينهما. 

ولم يبوب المُصئفٌ رسالته هذه ولم يقسمها إلى مطالب فرعية» مع طولهاء 
وكذا لم يفصل جانبٌ العقائد فيها عن جانب الأحكام والمواعظ كما لم يَفصِل 
5 واحد من هذين الجانبينِ عن الآخرء ولم ُنْب مسائل كل جانب ترتيباً منهجياً 
كذلك؛ بل يُلاحَظُ أنه وقع له شيءٌ من التكرار. 

وسَبّبٌ ذلك فيما يظهرٌ: أن المُصِئْفَ لم يرد لهذه الرّسالةِ أن تكون رسالةٌ علمية 
مُتخصّصة في فنّ من الفنون» يقرؤها طلبةٌ العلم ‏ سواء كانوا مُبتَّدئين في ذلك الفنٌ 
الذي يدرسون أو مُتوسّطين أو مُنتهين - وإنما أراد لها أن تكونَ رسالة توجيهيّة تربويّة 
عامّة؛ يقرؤها مَنْ لم يَبتَدِئْ بطلب العلم بعد أو مَنْ باهر الطَلّب لِتَوٌه. 

كما يُلاحَظٌ أنّ انارت المُْصِئِْ اللغويّ وتعبيراته في هذه الرسالة جاءت 
مُغايرةً لأسلوبه اللغويّ وتعبيراته في سائر رسائله» فقد وقعت له مُسامحاتٌ عديدة 
في هذه الرسالةء يَحُدَّها الناظرٌ لول وّمْلةٍ ركاكةٌ في التعبير» لا سيّما في تعدية الأفعال 
والإضافات؛ كقوله: «فقه الأكبر» جامع الصغير» جامع بصرة»» بدلاً من: الفقه 
الأكبر؛ الجامع الصغير (الكتابَيّن المعروفيّن)» جامع البصرة. وكقوله: «يقتدي إياد» 
لا تجالسوا بأهل؛ فيقولون مجيباًة بدلاً من: يقتدي به؛ لا تجالسوا أهل فيقولون 
مجيبين... وغير ذلك. 

ويُستَبِعَدُ من المُصئف أن يقع في ممثلٍ هذه الأخطاءء مع جلالة قَذْرِهِ العلميّ 
وسلامة لغيه بوجه عام في سائر رسائله؛ والرسالةٌ ثابتةٌ البةٍ إليه جَْماً كما سيأتي 


.)1888 في «كشف الظنون» (؟/‎ )١( 


الر سالة 0 . مُنيرة 3 رفي الموا: اعظ ١‏ والعقانةا. ١١‏ 


يانه وال الخطية تتفقٌ عليهاء فالظاه” _ والحالة مق هذه أنها وقعت له 070 
أو لمجموعهما: 

الأول: أنه تَدرّلَ إلى كثير من ذلك قَضٌدا جامعاً بين التصنيف بالعرييّة 
والتَعْبِراتِ الشائعة في اللغة التركيّة لهذه التراكيب العربيّة الأصلء وهذا يُفَسّرٌ 
قسماً جيّداًمن المُسامحاتٍ الواقعةٍ في الإضافات» كفقه الأكبر وجامع الصغير» 
مكل هذا التعبير مازال مستعملاً في اللغة التركية إلى يومناء فأراد المُصيفٌ 
مخاطبة الراغبين في طَلَّبٍ العلم في مجتمعِهٍ غير الناطق بالعربية أصلاً 
بالأسلوب المعهود فيما بينهم. وممًا يُؤْيّدٌه أن أسلوبّه في ديباجة الرّسالة جاءت 
أعلى بكثير من أسلوبه في ثناياها. 

الثاني: أنه أملاها إملاءً» ولا يَبِعْدُ أن يكون في لسانٍ المُصِئّفِ أثرٌ للحجُمة"© لا 
في قَلَمِه فوقعت له هذه المُسامحاتٌ في هذه الرّسالةٍ لذلك؛ أما سائرٌ رسائله فقد 
دوّنها بِقَّلّمهه فاعتنى بتَخُرير ألفاظها وعباراتها . وما يُؤيدُه أن المُصئف افتتّح كثيراً 
من فقرات هذه الرسالة بلفظة «اعلم4» حتى إنها تكرّرت منه أزْيّدٌ من سبعين مرّة فيها. 

ارات وين ل ب الم لز ل رجاه مجر 
رسالةً علميّءٌ مُتخصّّصة» وإنما أراد لها أن تكونّ رسالةٌ تربويّة عامّة. 

والذي يَعْلِبٌ على هذه الرسالة هو الجمع؛ وقد ألمح المُصْفٌ إليه في طليعتها 
حيتٌ قال: #جمعتٌ هذه الرسالة مختصرة: لتكونّ للراغبين مفيدةٌ وسمَيئّها: منيرة»: 
حتى إنه ينقل فقراتٍ من بعض الكتب بتمامهاء مع الإحالة على مصدرها تار 
وإغفالِه أخرى؛ وقد تحرّيتُ توثيقّها في الحواشي قَذْرٌ الوْع. 


22 وليس هذا بضائره؛ ويكفيه فخراً أنه صئّف بثلاث لغات» وهي: العربية والفارسية والتركية. 


وعليه: ل تال 
وحسْن الترتيب والانّساقء وهو ممّاية يَقَدَرٌ له ويد كَرٌ عليه أثابه الله تعالى. 

كما ظهَرْتْ شخصيَة المُصيّف بوضوح في حمييه الدينيقا وطترئة الكسة عي 
بذبّه عن أحكام الدِّينَء ودفاعِهٍ عن أحكام النَّرْع» واهتمامِه بمُحاربةٍ البدّع 
وإنكار المُنكّرات» وتفريقه بين علماء الدذين الصادقين وعلماء المسوع الفاسقين» 
وتحذيره ممنْ يدعي التُصوٌّف والمشيّحة كذباً وزوراً من غير التزام بأحكام 
الَرْع» مُستشعِراً ما افتّرضّه الله تعالى على العلماء في هذا البابء ومُعبّراً عن 


ذلك بعبارات منشورة في ثنايا الرسالة» ومنها قولّه في أواخرها: «فالواجبٌ علينا 


كل الواجب أن نأمربالمَعْروفٍ وتَنْهى عن المُْكرِ للمُسلِمِين» ونُصيِرٌ على إيذاء 
المُعانِدِينَ والمُتكِرين؛ فالوعظٌ والتّصيحة منّا للمُسلِمِينَء والاستماعٌ على ما 
قيل من المُوحُدين». 

وقد بدا بوضوح محاولةٌ المُصِئّف أن يربط الراغبين في طَلَّبٍ العلم بالكتب 
المُعتَمّدة والعلماء الموثوقي بهم في الجوانب الثلاثة التي عرص لها في رسالتِه 
وهي العقائدٌ والفقه والتّصوف كما مرّء فقد حنّهم على أَحنٍ «الاعتِقاديّاتِ من كتاب 
«الفْقَهِ الأكبر» وكتاب «الو صيّة؛ وسائر الكتب الشّرْعيّة». وعلى أَخٍَ «الفقهيّاتِ من 
«كتاب القدوريٌ؛ و«#الجامع الصّغيرا و«الهداية) وشروجها و«افتاوى قاضيخان» 
و«الخلاصة»؛ ومن الكتب التي يكون مُصئفها مُجتّهداً أو يكون عِلمّه وصلاحٌه 
ثابتاً شرعاً»» وعلى أخذٍ «علم أحوالٍ القلب من كُنبٍ الإمام الغزاليَ ومن كُتّبٍ مَنْ 
أساميهم مذكورةٌ في كتب الإمام الغزاليٌ». 


الرعاة (19/1). .ممديرة ة رفي المواع والعقاند ذا 


لكنْيُوحَدُ على المُصَّف نقله لبعض الفشاوى التي فيها الحك* بالتكفير يما 
ليس بجُكمّر على المُعتّمّدء كإكفاره مَنْ يَُكِرٌ شفاعة المي عليه السََلامٌ أو عذابٌ 
القبرء أورؤيةً الله تعالى يوءَ القيامة: أو خلافة الصّدَّيِقٍِ ومَنْ يِل الرَقْضَ 2 
في الذَّكْر. وقدعَلّقتٌ على ذلك كلّه في مواضيه. وربما طال بي التعليقٌ فيهاء 
فليَعذّرني القارئ الكريم. 

على أنَّلِمّاذكره المُصِنِّفٌ من الحكم بالتكفير فيما سبق وأمثالهِ توجيها حَسَاًء 
وهو أنَّ المراد به التَّشنِيعٌ والتنفير» لا الخروجٌ من الِلّة كما قال العلامة اللكنويّ: 
«وإني أتعجَّبُ من أرباب الفتاوى كيف لا يحتاطونٌ في أمرٍ التكفير» مع قولهم: مَنْ 
كان في كلايو من تحول يُوحِبُ تكفيره» ومحول واحد لايُوجب4» لا يكثر. ولولا 
ره م و و 
إطلاقٌ (القُقهاءِ) عليهم غيرٌ سديد. فإنْ الفقية مَنْ يتَدبّرٌ ويتفكرء لا مَنْ يَمْشي على 
الظاهر ولا يَتَدجر”", 

هذاء والرسالةٌ ثابتةٌ السّسبة إلى المُصئّف جزماًء وقد عزاها إليه حاجي خليفة 
في «كشف الظنون»» فقال: «المُنيرة: رسالةٌ في الموعظة والنَصوفء للعلامة أحمد 
بن سليمان المعروني بابن كمال باشاء أولّها: الحمدٌ لله الذي أعلى معالِمَ العلم 
وأعلامه... إلخ»”2) وقد تبت إليه في نُسَخْ خطية كثيرة من غير خلاف بينها في 
ذلك؛ وفي مكتبات إسطنبول وحدّها نحو ثلاثين نسخة منهاء وبعضّها قريبٌ العَهْدِ 
من المُصئّفء كما سيأتي في وصف التْسَحْ. 


.)١1٠ «إحكام القنطرة في أحكام البسملة» للكنويٌ (ص:‎ )١( 
.)١18848 /7( (9؟) «كشف الظنون»‎ 
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2215111011 استئناساً - 
وعلى مطبوعة قديمةٍ ا ار 
. أن الخ الخطيةٌ الأربع؛ فأولاها: نسخة مكتبة أيا صوفياء وناسححها: مصطفى 
ابن علي الكريدي» وتاريخٌ نَسْخِها: شهر جمادى الأول سنة :)١١19(‏ ورمزتٌ إليها 
بالحرف (1)» وثانيها: نسخة مكتبة مراد بخاريء وتاريخ نَسْخها: سنة )١١14(‏ أيضاً 
ورمزثٌ إليها بالحرف (خ)» وثالتُها: نسخة مكتبة مجلس الشورى الإيرانيَ» وناسحُحها: 
صالح بن أحمده ومكانٌ نَسْخها: بلدة توقاد من الأناضولء وتاربخٌ نَسْخِها: شهر 
جمادى الأولى سنة :))١1١74(‏ ورمزتٌ إليها بالحرف (ش).» ورابعها: نسخة مكتبة لا 
لَهُ لي وناسخها: داود بن عبد الله وتاريخٌ تَسْخها: يوم عاشوراء من شهر المُحرّم سنة 
»١11(‏ ورمزتٌ إليها بالحرف (ل) إلا أنها على تقدّمها زماناً أضعفُها ماده لكثرة 
ما فيها من الأسقاط والتضحيفات. 
واستعنثٌ في مواضع الإشكال بنسخة مكتبة جامعة الملك سعود بالرياض»؛ ولم 
يُذكّر فيها اسم ناسخها ولا تاربخ النّسْخْ» وراجعتّها في مواضع عديدة؛ ولكني لم أعز 
. إليها في الحواشي إلا في موضع واحد. 
وأما المطبوعة فهي ما طبع في مطبعة (الصّحّاف أحمد أفندي) في جمادى 
الأولى من سئة (11457)» ورمزث إليها بالحرف (ط). 
ونظراً إلى طول الرسالة فقد أضفتٌ إليها عناوين فرعية» وأثبتُها بين حاصرئَيْن» 
تنبيهاً على أنها؛من زيادتي على ما في أصل الرسالة. 
وأما عنوان الرسالة فقد سمّاها المُصمْف في طليعتها: #منيرة»» من غير 
«ال2 التعريف» وهوما وردفي التّمَخ الخطية الأربع: قفي (خ): «همذا كتابث 
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منيسرة»» وفي (ش): اهذه رسالة منيرة لكمال باشا زادةء جعل اله التقفوى زاته, 
وفي (أ): «هذه رسالة كمال باشا زادَه لأهل السٌّنْة والجماعة المُسمّى بمنيرة»» 
وفي (ل): «منيرة في علم العقائد»؛ وتقدّم الكلامُ عن مَرْجوحيّة زيادة «في علم 
العقائد»). 

لكنْ ورد عنوانها في (ط) بزيادة #ال4 التعريف» ففيها: «هذه رسالة المنيرة لابن 
كمال». وأظتّه من إصلاح المُشرف على تصحيحها وطباعتهاء كما أظنّ أيضاً أنْ ما 
ورد في عدّة سخ خطيّة ‏ وإن لم أعتَّمِدْها في التحقيق_عنواناً للرسالة بلفظ: 'مُنيرة 
الإسلام' أو «مُنيرة الإسلام في العقائد»: أظئه من باب الإصلاح أيضاً. 

ولذا فقد أبقيتها على تسمية المُصنّف: (منيرة)» ولا إشكال فيه مع ملاحظة ما 
تَقدّء من أسلوب العُصتّفَ اللّخوي في هذه الرسالة. 

والحمدٌ لله في البَدْء والختام» وصلاثه وسلامّه على سيّدنا محمّد خير الأنام. 

المُحقق 
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مارك 


الحمدٌ لله الذي أعلى مَعَالِمَ العلم وأعلامّه» وأظهَرٌ شعائرٌ الشرع وأحكامّه 
ببَعيِهِ إلى حَلقِهِ بالهدى رسوله؛ ليُظهرَ ديئّه: ويقهرٌ أعداءه؛ ويُحِلّ ما أحلّه؛ ويُحرّمَ ما 
حرّمَه وجعلّ علماء أَمَيِ في سماء"© شريعته يسراجاً وماج كما أنْرّلَ من المُعصِراتٍ 
لإحياءِ أرضِهٍ ماءً تيجَاجاًء وجعَلّهم في الإرشادٍ على طريقٍ الحقٌ أعلاماً واحتجاجاً» 
ليهتدي بها عبادُه سُبّلاً فجاجاً ويّجعَلوهُم لأمراض قلوبهم دواءً وعلاجأء ويقطعوا 
بهم في وصول مَقاصِدِهم مَنزلاً ومنهاجاًء وأنشأهُم من أَرضِهٍ إنشاءً وجعَلّهم أزواجاً 
ثم يُعيدُهم فيها ويُخرِجُهم إخراجاًء ليُشفّعُوا يوم الميعاد وعصاةً”" عباده أفواجاًء 
فيبعِدُهم من النار أزواجا"». 

ونُصلي على محمّدٍ فضّلّه على حَلْقِه وعرّجه إلى حَضْريَه يعراجاً وعلى آله 
وأصحابه الذينَ اقَتَدَوًا به وابتَهجوا ابتهاجاً. 

وبعادٌ: 


يع هله الرّسالة مختصرة؛ لتكونّ للراغبين مُفيدة وسكتها: منيرة. 


)١(‏ زاد في (أ): لاوبه نستعين». 

(؟) في (أ) و(ش): #سماة4؛ وفي (ط): #سمات6. 

(*) في (أ) و(ش) و(ط): #عصاةة من غير واو. 

(4) في (ش) و(ل) و(ط): امن النار بشفاعتهم إزعاجاً»! 


7 ا 
[نَضْلُ اليلم] 
ثم اعلَمْ أنه لابْدّ لأهل الإيمانٍ أن يَبذُلَ عُمْرّه إلى ما ينفمٌ له من العلم» كيلم 
الدّينَء وهو الفِقهُ والحديثٌُ والتفسيرء لأنَّ عِلمَ الدّينِ أفضَلٌ ما يَجِمَعْهِ المُسِلِمُ من 
المراتب العَليّة» وأشرَفُ ما يكيبّه من المناقب السَّنِيّة» في الدّنيا والآخرة» ولفضائل 
هذا العلم دلائلٌ في كتاب الله تعالى وأحاديثِ رسول الله يكله. . ْ 
أما الكتاث: 


وس © عرسيارء 


فقولُه تعالى: « مَهِحَأَاتَهُكإكَمإلَامْوَالتكَيَكَة ووو ليا ِكيم القِسْلٍ » (آل 
ل 0 و 
بملائكته؛ وثُلتٌ بأهلٍ العلم. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما : #خلق الله تعالى الأرواح قبل الأجساد بأربعةٍ 
آلا سنة» وخلقٌ الله الأرزاقٌ قبل الأرواح بأربعة آلافٍ سنة» ثم خلقٌ الله تعالى 
الخلّق» وشَّهِدٌَ بنفينه لنفسه06©. 

فمعنى شهادة الله تعالى هاهنا: الإخبارٌ والإعلامٌ بأنه واحدٌ لاشريك له ومعنى 
شهادةٍ الملائكة وعلماء المؤمنين: الإقرارٌ بوحدانيته. 


و 


وقوله تعالى: يريع أ َه لذبن !ناتك وَألَذِينَ ونوا العِلْرَدََحتٍ © [المجادلة: »]1١‏ 
يمني :م كل همان وام كل لهل على المُومنَ الذين ليوا بعالجين. 
وقال الضّححاك”": (ِيَرْيع مه لين امَو ْمك » قدتمٌ الكلامٌ فيهء ثم قال: 


.)18 /7( ذكره الثعلبيَ في «الكشف والبيان» (1/ 77)» والبغويٌ في «معالم التنزيل»‎ )١( 
علامةٌ مُحدِّث مُفْسَّرء من أعلام التابعين» كان يُودٌ‎ 23١6 هو ابن مُرَاحم الهلاليّ البَلْحيّ (ت‎ )( 
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2027 ام و 2 5 - 
«وَالْدِينَ أوثوالورَدَرَحَتٍِ »© يعني: للعلماءِ مِثل درجاتٍ الشهّداء في الجئة”2. وقال 
ابن عبّاسِ رضي الله عنهما: اللعٌلماءٍ درجاتٌ فوقٌ المُؤْمنِينَ سَبْعُ مئة درجة» ما 
0 2 1 
بيسن كل درجتين مسيرة خمس مئة عام0”". 


و مه 


وقوله تعالى : طمُرْعَزْيسْتَوى يلون ور كالمو 4 [الزمر: 4]» يعني : لايَستّوي 
العالِمٌ والجاهل؛ هذا نفيٌ لاستواء”" الفريقَينِ باعتبار القَوَة الجلميّة. 

وقوه تعالى: هوَمَاسيك الس وَانصِيرُ () لظت ولا الوذ (ن)وكديُ 
ولا ارود 8 ) وَمَاسيو ىا لحجامول لاتوت » [فاطر: 77-14]؛ يعني: لايَستوي العْلّماءٌ 
والجهّلاء. 


وقولّه تعالى: ظإِتَمَايحسَّى لَه مِنْ عِبَاوو الْملَصُو 4 [فاطر:18]» فَعْلِمَ منه أنْ العِلمَ 
شرطٌ الخشية: فَمَنْ كان أعلَمَ يه كانَ9) خشى منهء ولهذا قال يك «أنا أخشاكم 
من الله تعالى وأعلّمُكم به002© [و]لا يُمِكِنٌ معرفة الله تعالى إلا بالعلم؛ والعِلمْ 


الأطفال؛ وكان في مكتبه ثلاثة آلاف صبيّ» فكان يركبٌ حماراً ويدورٌ عليهم؛ وكان يُعلَمُ ولا يأخذ 
أجراً. انظر: سير أعلام النبلاء» للذهبيّ (5/ .)50١-898‏ 

.)701 /6( رواه أبو الشيخ» كما في «الدّرٌ المنثور» للسّيوطيَ‎ )١( 

(؟) لم أقف عليه. 

() في (أ) و(ط): «نفيٌ استواء»؛ وهو مستقيم أيضاًء وفي (ش) و(ل): #نفي الاستواء». 

(8) في (خ) و(ش) و(ل) و(ط): «فما كان أعلم به أنه كان». 

(0) في (خ) و(ش) و(ل) و(ط): «أخشاكم من الله أعلمكم»: والمُتبَتُ من (ط)» وهو المُوافقٌ 
للزّواية. ْ 

(7) أخرجه مسلم )1١11١(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها بلفظ: (والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله 
وأعلّمكم بماأتقي». 


وي كن 0 


3 


لايقومٌ إلا بالعالم: ولهذا قال يل: الولا العُلماءلَهِلكَتْ أُمَي2”0 وقال يكللة: 
الو فسَدَ العلماءُ لَفْسَدٌ العائم»". 

وقوله تعالى: «كَلَالرِعِدَمَرينَالْكك ب أنأءايكَيد قل أَنِريََ لِك طَرْفُكَ » [التمل: 
]4٠‏ يعني: قال آصَففٌ بنُبَرْخِيا لسُلِيمانَ عليه السّلام: «أنا آتيك بِعَرْشٍ بَلْقيسٌ قبل أن 
تقوم من مجليسك»: وهويَعلمُ اسم الله الأعظم [الذي] إذا دعا به أجيب» وإذا سألٌ”" 
به أعطي» فَييّنَ أن آصف بن بْخيا قير على ذلك بقُرَةٍ الجلم. 

وقول تعالى: « وكا للدت أوث ليل وضُع ناب أنه نامس وعيِلَ 
صَلِعًا4 [القصص: ١‏ يعني: قالّ العُلماءٌ للذينَ يُريدون الحياةً الدّنيا: وَيْلَى 9©) 
ثوابٌُ الله تعالى خيرٌ لِمَنْ آمَنَّ وعَمِلَ صالحاً. 
وقوله تعالى: « وَل كَالْأَمئََلُتَصْرِيُها لني وَمَابَقِلّهسآ إِلَّا صرفو 4« 


- 


)١(‏ لم أقف عليه. 
هق لم أقف عليه بهذا اللفظ. 
وأنخرج أبو نعيم في #حلية الأولياء» (5/ 7 وابن عبد البر في «جامع بيان العلم؛ برقم )١1١١8(‏ 

و(9١11)‏ من حديث ابن عباس: «اثنانٍ من الناس إذا صَلّحا صلَّحّ الناسء وإذا قَسَّدا فسَدَ الناس: 
العلماء والأمراء» وفي إسناده وضَاع» وسيأني الشطرٌ الأول منه عند المُصتٌّف بعد بضع صفحات. 

(6) رسمت في جميع الُسخ: «سئل»؛ ويصحٌ بضبطه بالبناء للمجهول وضبطٍ ما بعده بالبناء للفاعل» 
أي: إذا َيِل به أعطى؛ ويكون الضمير فيه راجعاً إلى الله تعالى: إلا أنه لا يناسب ما قبله؛ لأن 
«أجيب؛ صريحة في رجوع الضمير إلى العبده والنسخ غير منضبطة في رسم الهمزة بقاعدة» 
فالصواب: «سأل», والله أعلم. 

(؛) في (): «ملكاً لكم؟؛ وهو مُحتمّل وفي (خ): هل لكم؟» وفي (ط): #مثلكم»؛ وكلاهما خطأ. 

() في (أ) و(خ) و(ش) و(ط): وتاك الْأْمَتدلُ تَْرِببا لئاس لَمَلَمْرْيكفكورت > [الحشر: ١؟])‏ ولا 
يوافقه التفسيرٌ الآني بعده. 
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[العتكبوت: 47] يعني: لا يَعقَلُها من الناس إلا العايمون ما في القرآنٍ من الوَعْدٍ 
والوعيدٍ والأسرارٍ والعجائب. 


عو واممه ممه و م2 لمر م6 


وقوه تعالى : لون َعَم في يو مدوم طسول يوون يله ولو الآ 4 
[النساء: 04]» يعني: فإِنْ تَنارَعْتّم في أمور دينكم فراجِعُوال" فيه إلى كتاب الله 
وأحاديثِ رس وله في زمانه» وراجعوا إلى العُلماءِ من أَمَيِهِ بعدَ وفاته» فإنّ العُلماً 
خُلَفاءٌ الله تعالى في أرضه ووٌرَثاءٌ أنبيانه: لأنّ الأنبياء لم يُورُوا ديناراً ولا ورهماً 
إلاالوك الكلماوسن اددهم 

وقوه تعالى: (وَلََدَ متهم كني مَصَلَهْعَلَ در هْدَى ويم لِمَو ٍمؤْمِنوتَ 4 
[الأعراف: 101]) يعني: ولقد أكرّئناهم بالقرآنٍ وفصّلنا فيه من الحلالٍ والحرام 
على عِلمِ مِنَاعلى الحقيقة. مُدَّى لنُخرِجَهم عن الضّلالة: ورحمةً لننجيّهم من 
العذاب. فإِن الدّينَ لايقومٌإلّا بالهلم؛ والعِلمٌ لايقومٌ إلا بأهله. 

وقوله تعالى: طكُلٌ كي نه سيداب وَيدِتَحكْم وَمَنْندَمِل الكت 4 
[الرعد: 47]) يعنسي: قل: إني رفول لكم. كفى بالله شهيدا ني وبينكم والذين 
كانوا من أهلٍ العلم. 

وقوه تعالى: ابل هريتك فْسُدُو ال أُوبولِلرَ 4 [العنكبوت: 144]» 
يعني: بل القرآنٌ آياتٌ مُبيّناتٌ من الح والباطل» محفوظ في قلوب العُلماءء لا 
يحتمل التَّغييرَ والنّخريف. 

وأما الأحاديث2: 


)١(‏ في () و(خ): «فارجعواة؛ وهوأجودء لولا أنه سيأتي في قرينته: #فراجعوا». 
(؟) في (ل): #الحديث». 


, 5ل 
فمنها قوله يك امن يُرِدِ لله به خيرا يُققَهَهُ في الدّينٍ ويُلِهمْهُ رُشْدّهة”". 
وقولّه يله"": دالعُلَّماءٌ وَرَئةٌ الأنبياءة”"» ومَعْلومٌ أنه لا مَرئَبَة؛» فوقٌ المْبرّة ولا 
شرّفَ فوقٌ شرف الورائةٍ لتلك المرئّبة. 
وقوله يكل «علَماءٌ أمَتي كأنبياء بني إسرائيل06©. 
وقوله يكل: «مَنْ صَلَى خلفف عالِم بَقِيّنََيّ فكأنما صَلَى خلف نب من بني 
إسرائيلة”. / 


(1) أخرجه بهذا اللفظ الطبراني في «المعجم الكبير» (19/ )4٠‏ برقم (7/87) من حديث معاوية. 
وأخرجه البزّار في لمسنده؟ برقم 17٠ ١(‏ )» وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (/ »)2٠١7‏ والبيهقي في 
«المدخل إلى السئن» يرقم )١4794(‏ من حديث عبد الله بن مسعود. وقال المنذري: إسناده لا بأس 
به كما في 2فيض القدير» للمناويّ /١(‏ 708). 
والحديثٌ دون زيادة اويُلهمه رشده» أخرجه البخاريٌ (1/1)؛ ومسلم )1١71/(‏ من حديث 
معاوية بن أبي سفيان. 

(؟) من قوله: «من يرد الله به خيراً» إلى هناء سقط من (ل). 

() أخرجه أبو داو 1 والتر مذي (57287)) وابن ماجه (777) من حديث أبي الدّرداء. 

(؛) في (أ) و(خ): «رتبة»» والمعنى واحدء وكذا جاء فيهما فيما سيأتي بعد بضع كلمات. 

(0) ليس بحديث» فقد قال فيه الزركشيٌ وابن حَجّر: «لا أصل له:؛ كما في «المقاصد الحسنة» 
للسّخاويّ (ص: 187) برقم )07١7(‏ وانظر: «الدرّر المُصترة؛ للشّيوطيَّ (ص: 48 )١‏ برقم (1844): 
و«المصنوع في معرفة الحديث الموضوع» للقاري (ص: 175) يرقم (195). 

إلى قال الزيلعيٌ في «نصب الراية» (7/ شف : اغريب»» وهو أصطلاحٌه فيما لم يَقِفْ عليه في مصادر 
الحديث» ولذا عير عنه الحافظ ابن حجر في #الدرلية] (1/ )برقم :)5١1(‏ : الم أجده». 

ثم أورّدًا ما أخر جه الطبراني في «المعجم الكبير؛ /7١(‏ 4 برقم (077» والدارقطني في «السئن» 
برقم (1841)» والحاكم في #المستدرك» (/ )من حديث مَرئَدِ بن أبي مَرئَدِ المّتّويّ: «إذا سَرٌكُم 
أن تُقبل صلائكم فليوسَكُم خيارٌكم فإنهم وَفدُكم فيما بينكم وبين ريّكم»: وإسناده ضعيف. 


الر سالة 07 مُنيرة ة(في المواعك والعفاك) رف 


وقوله كله: يَستَغدْ للعاليم ما في السّماواتٍ وما في الأرض»”©» وأييُ مرك 3 


ويد على 19م مَنْ يَشَِْلٌ له ملائكة السّماواتٍ والأرض بالاستغفار؟! 
وقوله عل : «الإيمان عزيان» ولياسّه التقوى» تعره العلم» وزبنته مه الحياءة9؟ . 


ِ 2 2 
وقوله يكل: «أقرَبُ الناس من درجة البو العُلَّماءُ في الدّينء فإنهم يَدُلُونَ الناسس 


على ما جاءً به الرّسّل90). 
 .‏ وتائدء رن هاس..ه” 5 2 07 0 0-0 - 
وقوله كَل: «مَنْ حَفِظ على متي أربعينَ حديثاً حتى يُودْيّها إليهم كيب يوم 
القيامةٍ شهيداً وشفيعاًة”*©. 


)١1(‏ أخرجه أبو داود (541)» والترمذي (57487)؛ وابن ماجه (717) من حديث أبي الدَّرْداءء وهو 
قطعة من حديث «العلماء ورثة الأنبياء» المُتَقدّم قريباً. 

(') في (خ): «وأي رتبة تزيد على رتبة»؛ وفي (أ): #وأي درجة نزيد على رتبة». 

(؟) لايصحٌ مرفوعاء والصحيح أنه من قول وَهْب بن مُنبّه. 
أما المرفوع فأخرجه الحاكم في "تاريخ نيسابور» بإسناد ضعيف» كما قال الحافظ العراقيّ 
في «تخريج أحاديث الإحياءة (1/ ©) بحاشية «الإحياء؛» وأورّدَه الصَّعْانِيٌ في «الموضوعات» 
(ص: 75) برقم (071. 
وأما الموقوفٌ على وَعْبِ فأخرجه ابن أبي شيبة في «المُصئّف» برقم (771817)) والخرائطي في 
بكارم الأخلاق» برقم (705)» وابن أبي الدنيا في «مكارم الأخلاق» برقم (91)) لكنْ بلفظ: 
«ومالّه الفقه؛ عند ابن أبي شيبة والخرائطيّ؛ أو «وماله العِنّةَ عند ابن أبي الدنياء كلاهما بدلاً من 
ااوثمرثّه العلم». 

(5) أخرجه أبو عَم في «فَضْل العالِم العَفيف؟ من حديث ابن عبّاس بإسناد ضعيف» كما قال الحافظٌ 
العراقيٌ في #تخريج أحاديث الإحياء؟ /١(‏ 7) بحاشية (الإحياء». 

(5) أخرجه البيهقيٌّ في «شعب الإيمان» برقم )١641(‏ من حديث أبي الدرداء» وابن عبد البر في 
اجامع بيان العلم» برقم (0١؟)‏ وضعّفه. 
وقال الحافظٌ ابن حجر في «الإمتاع بالأربعين المتباينة بشرط السماع؟ (ص: 19) بعدما خرّجه من - 


رمساد 2 0 
4 ك1 


2 2 ضيه لون ماد شحخ 2 دعر 2 2 5 و شاع ىل 
وقوله يَكِيِ: امَنْ تفقة في دين الله كفاه الله همه وررّقه من حيث لا يحتست00". 


وقولّه كينه: «الُلَماءٌ أَمَناءُ الله فى أرضه. وأُمَناءٌ رُشلهة. 


- حديث أبي الدّْداء وابنٍ عُمَرٌ وابنٍ عبّاس: «ورُوِيَ أيضاً من طرقٍ ضعيفةٍ عن عليٌ بن أبي طالب 
وسَلْمانَ وعبدٍ الله بنِ عمرو بن العاص وأبي سعيدٍ الخدريّ وأبي أمامةً الباهليّ وجابر بن سَحُرة 
وجابر بن عبد الله ونوّيرة» ولا يصحٌ منها شيء» بل قال الإمامٌ النّوويٌ في طليعة كتابه «الأربعون 
حديثا»: «واتّفقٌ الحفّاظُ على أنه حديثٌ ضعيفٌ وإن كَدُرَت طرقه.... وقد انَفْقٌ العلماءٌ على جواز 
العمل بالحديثٍ الضّعيفِ في فضائل الأعمال...؟ إلخ. 

)١(‏ في (أ): «كفى بالله»؛ وفي (ش) و(ل) و(ط): «كفى الله». 

(؟) أخرجه أبو نعيم في #مسند أبي حنيفة» (ص: 050 وابن عبد البر في #جامع بيان العلم» برقم 
(717)) والخطيب في "تاريخ بغداد» (4/ 6٠‏ ) من حديث أبي حنيفة عن عبد الله بن جرْء الزبيديّ 
في قصّة. وفي إسناده إلى أبي حنيفة: أحمدٌ بن محمّد بن الصَّلْت الحِمّائيّ وهو مُتَّهُم وقال الذهبيٌ 
في «الميزان» /١(‏ 151): «هذا كذبء فابنُ جَرْء مات بوصرٌ ولأبي حنيفة ست سنين». وانظر: 
«الأجوبة المرضية» للسّخاويٌّ (/ .)117٠‏ : 

() أخرجه ابن الأعرابي في «معجمه برقم (61)؛ والقُضاعيٌ في «مسند الشهاب» برقم (10١)؛‏ 
وابنُ عساكر في «تاريخ دمشق» (14/ 7717) من حديث أنس بن مالك بلفظ: «العلماءٌ أمّناء الله 
على تَحلقهة. 
وأخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم برقم )١117(‏ من حديثه أيضاً بلفظ: «الشُلماءٌ أُمناء 
الرّسّل على عبادٍ الله ما لم يُخالِطوا السّلطان» فإذا فَعَلوا ذلك فقد خانوا الرّسّْلء فاحدّرُوهم 
واعتَلُوهم» ونقل عن العُقَيليَ أنه «غير محفوظ»» وبهذا اللفظ ذكره ابيُ أبي حاتم في «علل 
الحديث» (7/ 178) برقم (14057) ونقل عن أبيه أنه «حديث منكر»؛ وأورّدّه ابن الجوزيّ في 
#الموضوعات» (/ 17-577). وانظر: #تنزيه الشريعة المرفوعة؛ لابن عراق /١(‏ 517؟). 
وسيأتي بنحو هذا اللفظ عند المُصٌف في أواسط هذه الرسالة. 
وأخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم؛ (101) من حديث معاذ بن جبل بلفظ: #العالم أمين الله 
في الأرض»» وسنده ضعيف» كما قال العراقيّ في «#تخريج أحاديث الإحياء» /١1(‏ 1). 


الرسالة .)7١(‏ مُنِيرَةَ (في المواعظ والعقائد) ” 


وقوله يَكلق: إذا لع طاتان من أت سلح انا في دنهم» وه العُلّماءً 
والأمراء؛, 


>28 - 


وقوله يكله: «فَضْلٌ العالِم على العايد كضلي على أدناكم»”, فانظُرْ كيف نزَّلّ 
درجة العالِم منزلةً درجة النْبوّة. 

وقوله وكِ: «فَضْلٌ العالِم على العابدٍ كمَضلٍ القَمَر ليلة البدْرِ على سائر 
الكواكب26. 

وقوله كلذ : ايَُسْفَعْ يوم القيامة ثلاثة: الأنبياة ثم العُلَّماتُ ثدّ نه الشهداء". 

وقوله يكلِ: «إنْ الفقية الواحدّ دَ أشدٌ على الشيطانٍ من ألفي عايد»””. 


وقوله يكلنة: ابينَ العاليم والعابدٍ مثهُ درجةء ما بين كل ذرجتينِ مسيرةٌ سبعينَ 


00 


)١١١( أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياءة (4/ 47)» وابن عبد البر في «جامع بيان العلم؛‎ )١( 
من حديث ابن عباس. وإسناده ضعيفء كما قال الحافظ العراقيّ في #تخريج أحاديث‎ )١1١4(و‎ 
.)0747 /4( يل فيه وضّاع كما في المُداوي» لأحمد الغماري‎ )8 /١( الإحياء؟‎ 

(1) أخرجه الترمذي )١586(‏ من حديث أبي أمامة الباهلي» وقال الترمذيّ: حديث حسن صحيح غريب. 

() أخخرجه أبو داود (751)؛ والترمذي (7545)) وابن ماجه (*177) من حديث أبي الدّرْداءء وهو 
قطعة من حديث «العلماء ورثة الأنبياء؛ المُتقدّم قريباً. 

(4) أخرجه ابن ماجه (4717) من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه» وسنده ضعيف كما قال 
العراقيّ في «تخريج أحاديث الإحياء؛ (1/1). 

(4) أخرجه الترمذيّ (2)73781 وابن ماجه (77؟) من حديث ابن عباسء وقال الترمذي: حديث 
غريب» وسنده ضعيف كما قال العراقيّ في «تخريجج أحاديث الإحياء؛ /١(‏ 5)» وانظر: ةالمقاصد . 
الحسنة؛ للسخاوي (ص: 17”5-70) برقم (8157). 

(1) أخرجه بنحوه ابن شاهين في «الترغيب في فضائل الأعمال» برقم )7١9(‏ من حديث أب هريرة؛ > 


: كاده 


وقوله يكلل: من أحبٌ أن يَنظُرَ إلى عْبَقَاءِ اله ِنَ انار فَليظرْ إلى المُتعلّمِين» 
فوالذي نفسٌ محمد بَِدِه مامن مُتَعلّم يختَلِفٌ إلى باب العالِم إِلَا كب الله له بكُل 
قَدَم عبادة سل وشَهدّت له الملائكة بأنه من عتّقاءِ الله من النار2"96. 


وقوله بلِ: «طَلْبٌُ العلم فريضةٌ على كُلّ مُسلِم ومُسلِمة0". 
وقوله يكلي: «اطلّبوا العلمَ مِنّ المَهْدِ إلى اللّخْدة". 


وذكره ابنُ عبد البر في 2جامع بيان العلم» برقم )١79(‏ من حديثه أيضاء وضمّفه. 
وأخرجه بنحوه الأصفهانيٌ في «الترغيب والترهيب» كما في «تخريج أحاديث الكشاف؟ للزيلعيّ 
(/ 4337)من حديث عبد الله بن عمروء وسنده ضعيف» كما قال العراقي في «تخريج أحاديث 
الإحياء» /١(‏ 17). 
وأخرجه أبو يعلى في امسنده؛ (607) من حديث عبد الرحمن بن عوف بلفظ: «قَضْلُ العالم على 
العابد سبعين درجة؛ ما بين كل درجتَينِ كما بين السماء والأرض»» وسنده ضعيف أيضاً. 
)01( قال ابن حجر: كذبٌ موضوع. على ما نقله عنه العجلونيّ في «كشف الخفاءة (0/ 387) برقم 
(1160) نقلاً عن السّيوطي. 
(؟) أخرجه_دون قوله: دومسلمة»-ابنٌ ماجه (74؟) من حديث أنس بن مالك وإسناده ضعيف جداً 
كما في «المقاصد الحسنة) للسخاويّ (ص: 7176) برقم (579)» وله طرق عديدة وشواهد كثيرة» 
ومع ذلك فقد ضعّفه الإمام أحمد وابن راهويه والبيهقيّ وابنٌ الصّلاح وغيرهم؛ ولكن قال الورِّيّ: 
إن ييلغ بمجموع طرقه رتبة الحسن» وأفرَد السيوطيٌ طرثه والكلامٌ عليه في جزء. 
أما الريادةٌ المذكور فقد قال السّخاويّ في #المقاصد الحسنة»: «قد ألحق بعش المُصتُفِين بآخر 
هذا الحديث: «ومُسلمة»؛ وليس لها ذكرٌ في شيء من طرقه؛ وإِنْ كان معناها صحيحاً؛. 
في ليس بحديث نبوي» وإنما هو من كلام الناس» كما قال العلامة الشيخ عبد الفتاح أبو غدّة رحمه الله 
في تعليقه على كتابه «قيمة الزمن عن العلماء» (ص: ٠7)؛‏ وأضاف أنَّ دكونٌ هذا الكلام صحيحٌ 
المعنى في ذاته» وحقّاً في دعوته: لا يُسوّعٌ نسبته إلى النبيّ لذ». وأنه «مُشمَورٌ على الأليننة كثيراء 
ومن العَجَبٍ أن الكتبّ المُولّةَ في (الأحاديث المُصّشِرة) لم تذكزه». 


الرب سالة 00 ,منيرا 3 ة رفي المواء اعظ د والعقائد) ف 


وقال كل لعل رضي اذه عنه: : ليا عليّ» عُنْ عاليماً أو متعلما أو مُستَِعاء ولا 
نَكُنْ رابعاً فتّهلك:: قال علي رضيّ الله عنه: ومَنٍ الرابع؟ يا رسولٌ الله. قال يلِك: 
«الذي لايَعلّهُ ولايَتَعلّمُ ولايَستَمِعٌ من العُلماءِ أمرّ ديه ولا دُنياهء ألاإِنّه هو الهالك؛ 
إلى ثلاث مرّات”". 
[فْرْضيّة الإيمان ومعناه] 


فاعلّم أن أوَلَ ما فض على المُسِلِم من فرائض الله تعالى هو عِلمٌ الإيمان» قال 
فخْرٌ الإسلام علىٌ البَرَدَويٌ”" رحمّه الله في «أصولٍ الفقه»: «مَنْ سيل عن شرائط 


)١(‏ لم أقف عليه بهذا اللفظ. 
وأخرج الطحاويٌّ في #مشكل الآثارة برقم (1117)» والبزار في «مسنده؛ برقم (171757)) والطبراني 
في «المعجم الأوسط» برقم (01171) و«الصغير» برقم (747)» وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (1/ 
اطرفة" والبيهقيّ في ١شُعَب‏ الإيمان» برقم »)١1581(‏ وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» برقم 
من حديث عطاء بن مسلم الخقّافء عن خالد الحذّاء» عن عبد الرحمن بن أبي بكرة» عن 
أبي بكرة مرفوعاً بلفظ: «اغدٌ عالِماً أو مُتَعلّماً أو مُحبَاً أو مُستمِعاء ولاتكنٍ الخامسٌ فتَّهِلِك»؛ وقال 
البيهقيّ: «تفرّد به عطاء الخقّاف, وإنّما يُروى هذا عن عبد الله بن مسعود وأبي الدَّرْداء من قولهماء 
وفي حديث أبي الدّرداء: مُتبعاًء بدل: مُستّمعاً». 
والموقوفٌ على أبي الدَّرْداء أخرجه البيهقي في #المدخل إلى علم السَنّن؛ برقم »)١444(‏ وابن عبد 
امن حيو الع وا ران تعراس ابعر ري ب 
برقم (714). 
وقال العجلونيٌ في «كشف الخفاءة )١717 /١(‏ برقم (/875:0) بعدما ساق نحوّ فا سلف آنقا: 
#والمشهودٌ على الألسنة: كٌنْ عاليِماً أو مُتَعلّماً أو مُستَِعأَء ولا تكن الرابعة فتّهلِك». 

(؟) هو الإمام الفقيه الأصوليّ» شيخ الحنفية فيما وراء النهنر» فخر الإسلام أبو الحسن عليّ بن 
محيّد بن الحسين بن عبد الكريم .)487-4٠0(‏ ويُعرّفٌ بأبي العُسر تمييزأً له عن أخيه محمّد 
ابن محئّد (547-571) المعروف بأبي اليسر. 


5 ا ان د كما 
الإيمان فإ لم يعرفها لايكوث مون وقال محمِّد”"" رحمه الله في #جامع الكبيرة0©: 
لو كان للصّغيرة أبوان تُسيمان» فلم يُعلَمايها شرائط الإيمان» ثم بلَعَت عندهماء ثم 
بعد ذلك تَرَوّجَها رجلٌ» ثم سَيِلَت من شرائطٍ الإيمان» فلم تُحِبْ عنها أو قالت: لا 
أدري؛ بانّت من ذلك الرّجل)”. 

فالإيمان: أن تُوْمِنَ بالله وملائكيه وكنَبهِ ورُسّلِهِ واليوم الآخِرِء وتّؤمِنَ بالقَدَر 
خيره وثسرٌه. 

الإيمان: : عبارةٌ عن التَضْديقٍ بالجَنانٍ بكُلٌ ماجاء من عند الله تعالى وعندٍ 
دسولك والإقراربالأسااء وهر يخ عن يسدق هذه الأشياء يجري عل 
الأحكام الشرعية. 0 

مال هذا الإيمان: إيمادَ جمالي» فل مين في ذلك سواه ولكن مغلم 
جا من عن لوعن رول بتاصيله فإيمائ إيماتفصيليٌ فيسل به من كال قال 
بزيادة الإيمانٍ وقصازه لأنه حيئذٍ يكونٌ ذلك بقَدْرِ عِلِمِه وة قَوَةٍ تَصَديقِهِ وضعفه. 


- كان فخر الإسلامٌ أحدّ من يُضرّبٌ به المَكّلُ في حفظٍ المذهب. وله تصانيف جليلة» منها منها: #المبسوط» 
واشرح الجامع الكبيرة واشرح الجامع الصغير؟» وأما كتابه «أصول الفقه» فهو كتابٌ كبيرٌ مشهودٌ 
ومفيدء وقد عُنيّ أهل العلم بشرحه؛ ومنهم: السَفْناقيٌ في «الكافي»» وعبد العزيز البخاريّ في 
«كشف الأسرار»؛ والبابرتيّ في «التقرير والتحبير». انظر: «سير أعلام النبلاء؟ للذهبي (16/ 0 
'107)» والجواهر المضية للقرشي (؟/ 240-514 ): وةالأعلام؛ للزركلي (5/ 0974-778). 

(1) أي: ابن الحسن االشيبانيَ (171 184 ) الإمام العَلّم» رحمه الله تعالى. 

(؟) أي: «الجامع الكبير؛» وسيتكرر من المُصّف رحمه الله تعالى مثلٌ هذا التعبير في مواضع من هذه 
الرسالة» وأكتفي بهذا التنبيه عن إعاديِهِ في كل موضع. وانظر ما سلف في مقدّمة التحقيق. 

(*) انظر: #أصول الفقه» للبزدوي (ص: 85-06) أو اكشف الأسرار» للبخاريٌ (1/ 54٠01١‏ -407)) 


1 1 
والنقل عنه بتصرّف شديد. 
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سيل رسولٌ الله كل عن الزيادةٍ والثتقصانٍ في الإيمانه فقال0© يله «الإيمان 
يزيدُ ويَنقصٌ قوَةٌ وضَعْفاء فلو زِيدَ يُدَيِلُ صاحبّه في الجئّة ولو يُقِص يديل صاحبّه 
في النار»” 2 وقالٌ َك في حديث آخرٌ: الووز نَإيمانُ أبي بكر رضي الله عنه مع إيمانٍ 
سائرٍ الناسء لَرجحَ”" إيماثه على إيمانهم». 


ولهذا قال أهلٌ النّحْقيق: الإيمانُ على ثلاث مَراتِب: إيمان مم عِلم اليقين؛ 
وإيمانٌ مع عَيْنٍ اليقين» وإيمانٌ مع حقٌّ اليقين. 

الإسلامُ: هو انقيادٌ العَبِدِ2 لأوامر الله تعالى» يعني: قبولٌ أوامره. منه» وإطاعة 
نفسِه إليه. 


ا 


الإحسان: هو أن تَعبدَ الله تعالى كأننّكٌ تراه فإِنْ لم نكُنْ تراه فإنّهِ يّراك. 
التَوحيدٌ: هو أن تَشْهَدَ أنه تعالى واحدٌ قديم أزلئٌ لاشريكٌ له» ولا مل له وليس 


)١(‏ في (ل): :وقال4؛ وفي سائر النْسَخ: «قال»؛ وأصلحته بالفاء بدلا من الواو. 

(؟) أخرجه الثعلبيّ من حديث ابن عمر» كما في «تخرْيِجٍ أحاديث الكشّاف؟ للزيلعيّ /١(‏ 47؟): 
وساق فيه إسنادّه» وفيه مَنْ لا يعرّف. 

() في (ش): «لترجّح؟»» والمثيت من سائر النسخ» والضبط من (خ). 

(4) لايصحٌ مرفوعاً» وإنما هو من كلام عمر رضي الله عنه. 
أما المرفوع فأخرجه ابن عدي في ترجمة عبد الله بن عبد العزيز بن أبي روّاد من «الكامل في 
الضعفاء؛» وابسنٌ أبي روّاد مم ينفرةٌبأحاديث هي كذب» كما في «لسان الميزان؟ لابن حجر 
(0/ /0١ه)‏ برقم (4708). 
وأما الموقوفٌ على عمر فأخرجه أحمد في #فضائل الصحابة» برقم (5601): والبيهقي في «شعب 
الإيمان؛ برقم (75): وإسناده صحيحء كما قال العراقيّ في #تخريج أحاديث الإحياءة /١(‏ ؟67). 

(6) في (ش): ذهو الانقياد». 


وه 


بجسم ولاصورةٍ ولا جومَرٍ ول عَرَضٍ) » ولا مشي مشو" بشيء» ولا مُتمكنٍ”" بمكان. 
ولا محدود بِحَدٌ مُه عن الحركة والسّكون» عن 1 العيوبٍ والتّقائص» عالِمٌ 
لا يَغيبُ عن عِليه مثقالُ ذرَةٍ في السّماواتٍ والأرض” "» ولا يَقَدِرٌ أحد مِنّ الجر 
والإنس والملائكةٍ بتخريك شيء من الأشياء بدونٍ إرادةٍ الله تعالى. 
0 
واعلّمْ أن اللهتعالى «لم يرل ولايزالُ بأسمائه الكنيّة"»» وصِفاتِه الذائية والفِليّة. 


أما الذائيّة كالحياة» والقدرق والعلم» والكلام» والسَّمْعء والبصرء والورادة 


وا ٠.‏ ينه 
وأمَا الفعلية كالتّخْلِيقٍ والترزيقٍ والإفضال والونعام والإحسان والرّحمة 
وَالمَغفِرةٍ والهداية»””. 


دوله تعالى يد ووَجَةٌ وس فما فر في القرآن من ذكر اليد والوّجْهِ والتّعْسِ 
فهو له صِعَاتٌ بلا كيب فقط ‏ لا شمولٌ لغيرها" فلا يُقال: إن يدّ الله تعالى قدرته 
أو نعمتهه لأنّ في هذا القول”" إبطال ضِفاتٍ الله تعالى» وهو قولٌ القَدَريةِ والجُعئّزلة 


)١(‏ في 4 واخ) و(ش): (ولا يُشبّه؛» والمعنى واحد. 

(؟) في () و(خ) و(ش): «ولا يتمكن»» والمعنى واحد. 

(') في (ل): «في الأرض ولا في السماء». 

(4) في (أ) و(ش) و(ل) و(ط): «النسبية»؛ وهو تصحيف شنيع. | 

(0) انظر: «الفقه الأكبر» للإمام أبي حنيفة (ص: 84-75) بشرح علي القاريّ. 

() في (خ): الا شمول غيرها»؛ وفي (ل): فإلا شبمول لغيرها". والمُبتُ من سائر التصخ» ولم يظهر 
لي وج شيء منها! ولأنه ليس من نص «الفقه الأكبر» مينّهِ بعلامتي الاعتراض. 

() زاد في )0( و(خ) و(ط): #هكذاء. 


الرسا سالة 000 مر ة(في العواء اعظ والعقائد) قن 


2210101111 
كيف2276. كذا ذكرّه الإمامٌ أبو حنيفة© في كتابه المُسمّى ب هفِقهِ الأكبر». 

' وأنَ الله تعالى بجميع صِفَاتِه وأسمائهِ قديحٌ أزليّ» لكنّ صِفَاتِه وأسماءه لاهو ولا. 
غيرٌه كالواحدٍ من العَشّرة» ولو”” قَلنا بأنّ هذه الصّفاتٍ عينٌ الله تعالى فيُؤدّي إلى أن 
يكو السمينء وذلك محال الأنه واحدٌ لأشريلك له ولو قانا بأ هله الات غير اله 
تعالى لكانت هذه الصَّفاتٌ مُحَدَثةَ لا قديمة» وهذا غيرٌ جائز. 


[الإيمانُ والكفرٌ باختيار العبد] 
واعلّ أن اللهتعالى «خلقٌّ ذريّةآدمَ عليه السّلامُ في صّلبه خالياًعن الكفر والإيمان» 
ثم أخرّجّهم يومَ الميثاق» وجعَلّهم عَقَّلاءء ثم خاطبّهم وأْمَرَهم بالإيمانٍ ونهاهم عن 
الكفر"»» فأقدوا بالدّبوبيّة فكانَ ذلك منهم إيمانا ثم أولئك بعد ذلك يُولَدونَ في الدّنيا 
يوماً فيوماً على تلك الفطرة ثم بعد البلوغ يكفرٌ من كف باختياره بخلان الله تعالى 
إيَاهء فبدُلُ ويُغيِّرٌ عهده وميثاقه؛ ويُؤمِنٌ مَنْ يُوْمِنُ باختياره بتوفيتي الله تعالى» فيبتٌ 
على عَهِدِه وميثاقه. رتو عا قاءة ريه . 


واعلمْ أنّ «الإيمانَ والكفرَ فِعلٌ العبدِ باختياره» لأنْ الله تعالى لم يُجير أحدا من 


)١(‏ انظر: «الفقه الأكبر» للإمام أبي حنيفة (ص: )177-17١‏ بشرح علي القاري. 

(؟) في (أ): «ذكره أبو حنيفة»» وفي (ل): 7إمام أبو حنيفة»» وفي (خ): «إمام يعني: أبا حنيفة»؛ وفي 
(ش): (إمام الأعظم». والمُيِتَ من (ط). 

(؟) كذا في جميع التسَْء ولو قال: «فلو» لكان أجود. 

(4) في () و(خ) و(ش) و(ط): #المنكر»» وهو خطأ. 

)0( انظر: #الفقه الأكبر» للإمام أبي حنيفة (ص: 4 )١148- ١5‏ بشرح علي القاريّ» بتصرّف يسير. 


تلق على الإيمانٍ والكفر”© فإ الله تعالى 0 ات 55 ولا 0 1 
7 أشخاصاً مُجرّداً عنهما»""» ولهذا قال الثه تعالى في آي من كتابه: إِنَامَدَيْئةُ 

لسَيلَإِمًَا لكَيِلَ إِمَا سَاكرَا و َإِنَا كَمُوًا © [الإنسان: : 17 وفي آية نه أخرى: : #فَمن شَاء فَليَوْمِن وَمَن شا 
0 وفي آية أخرى: «إإنكسُوأ روأ ألسصرّم ويِيتَ أَقدَامَك © [محمد: /ا]1» 
وفي آله أخوئ : #فَمَنأَبَصرَقلتَفْسِه- وَمَنْعَيَِفَعَلَتَهًا » [الأنعام: 4 .]٠١‏ 


[الإيمانٌ بالكتب] 


وعب”ء 


واعلَمْ أنّ الكتبّ التي تُرَّلَتْ من قبل الح حقٌء لأنهنّ من كلام الله تعالى» 
وهي أربعة وَطَِّ :9‏ ا سه لان 
السّلام؛ وإنجيلٌ تُزّلَ على عيسى عليه السّلام؛ وقرقانٌتُزّلَ على محمد م يَكلِل 

كنل لا لأ لني لسكتن: . 

«وآياتٌ القرآن كلها مُستود ةٌ في المُضيلة: إلا أن لبعضها فضيلة الذّكر وفضيلة 
٠‏ المذكور 15 آية الكرسيّ؛ لأنْ المذكورٌ فيها جلالٌ الله تعالى وعظمئه وصِفاتّه 
فاجتمّعَ فيها فضيلتان: فضيلةٌ الذّكر والمذكور» ولبعضها فضيلةٌ الذّكر فحَشب. مكل 
قِضَّةٍ الكُنَار وليس فيها للمذكور فضيلة»9». 

)9 هو أفضلٌ من سائر الأسما. لأنه أسم ذاته ومستجمع م صِفاته. 
)١(‏ من قوله: «فعل العبد» إلى هناء سقط من (أ). 
زفة انظر: «الفقه الأكبر» للإمام أبي حنيفة (ص: )1901-0١‏ بشرح علي القاريّ؛ بتصرّف يسير. 
ف في جسيع 0 «قطعة»! 
)2( ا 000 
عن القرآن الكريم وآية الكرسيّ والله أعلم , بخقيقة الأمر. 
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واعلّمْ أن الملائكة كلّهم 5 مُشفِقونَ من ربّهمء لا يَعْصونَ فيما أَمَرَه 
ويَفْعَلون ما يُوْمّرونَء ومن الفِسقٍ والعصيانٍ مُبِرَؤونَء ويَحمّدونٌ ربّهم ويُسبّحون» 
ومن عظمتِه خاضعون. 

وكذلك الأنيا كلّهم حقٌّ مُيرّؤونَ عن الكذب مَعْصومون؛ وفيما يُخرونَ 
الناس من أمر الدّينِ والدّنيا صادقونء وبالوّخي ي المُزلِ عايهلون» وإلى طريق الح 
سالكون؛ وهم آمرون بالمَعْروفٍ وناهون عن المُنكّرء ومُبِشّرونَ المُوْمِنِينَ بالجئّة» 
ومُنَذِرونَ العاصِينّ بالنار. 

واعلَ أنَّ الءّسْلّ كلّهِم حقّ؛ والرّسولٌ: مَنْ له الوحيٌ وله الكتابء والبِيٌ: مَنْ له 
الوحيّ والإلهامٌ والرّؤيا الصادقة؛ وليسّ له الكتاب. 

الوحيٌ: هو أن يأتيَ”" عِلمٌّ للشيء من الله تعالى إلى رسوله بواسطة جبرائيل 
عليه السّلامٌ بالمُعاينة. 

والولهام: هو أن يُلقى عِلهٌ للشيء من الله تعالى إلى قَلْبِ رسوله في حال يَقَظةٍ 
بغير واسطة جبرائيل عليه السّلام. 

والرّؤيا الصاوقة: هو أن يُلقى عِلمٌ للشيء من الله تعالى في حال تَوْم بالدّليلٍ على 
صدقِه من الله تعالى. 

00 

١‏ الكتابٌ من الله تعالى» وهو دليلٌ قطعىٌ لا سُبْهةَ فيه. 


)١(‏ في (ش): «أن يلقى». 
(؟) كذا في جميع الخ وكأنه راعى تأنيتٌ «الأدلة» بصيغة الجمع؛ لكنّ النظرٌ إلى المُفرّدِ أؤلى. 


: 0 
” - والخبرٌ الصادق؛ وهو خبرٌ النْبيّ عليه الصّلاةٌ والسّلامُ عمًا كان كالمَصَصٍِ 
الماضية وثُبوتٍ الفرائض» وعمًًّا يكونٌ كأشراطٍ الساعةٍ وأحوالٍ القيامة. لأنّ صِدْقٌ 
حبَرٍ الب عليه السَّلامُ كان ثابتاً بمُعجزاتّه. 
7 والخبرٌ المُتواتر» وهو خبرٌ الجماعة لا*'" الواحِدٍء لأنْ اتّفَاقَ الجماعة على 
الكذب مُحالء فَلَزِمَ التَصِديقٌ بإخبارهم» كما في وجود مكَةٌ شرَّقَها الله تعالى. 
ظ 4-والحواسٌ الخمسٌء وهيّ قوَةٌ الباصرة والسامعةٍ والذائقةٍ والشامّةٍ واللامسة. 
© والقياسٌ الصَّحيحُ وهو دليلٌ على ثبوتٍ الشيء قياساً على غيره» كجواز 
الصَّلاةٍ معٌ يقار وِرهّم من النّجاسة الكثيفة» قياساً على جوازها مم يمقدار دِرهّم من 
النّجاسةٍ في مَوضِع الاستنجاء. 
[إباتٌ المُعجزات] 
واعلّم أن المُعجزةٌ من الي عليه السَّلامُ تُسمّى مُعجِزةٌ لأنّ كلّ رسولٍ في زمانه 
مَنْ] يُنازعون”" به من أمته بما يُشبة بمعجزايهء مزهي فيها يُنازعوتّه. مثلاً: إن 
توس يطل لخادم كأناني مانو لكر أكثيرة حتّى جلو كل”" واحد منهم عصاة 
حيَة بالسّحرء فأبطل موسى عليه السّلامٌ سحرَهُم بعصاه. 
وكذاعيسى عليه السَّلامُ كان في زمانه الأطباءٌ الحاؤقونٌ كثيرةً» فأعجَرّهم عيسى 
عليه السَّلامُ بإحياء الأموات. 
وكذا محمد يله - وهو ابر عبد الله بن عبد المُطَلِبٍ بِنٍ هاشم بن عبد مَنافٍ_كان 
)١(‏ في (ل) و(ط): «من»» وسقط من (خ) و(اش): #الجماعة لا». 


(0) في (خ) و(ل): «يتنازعون». 
إفرف كذا في جميع النُسَخ» ويصحٌ على لغة «أكلوني البراغيث؟. 


الزسالة إففة مُنيرة ة (في المواعظ والعقائد) َه 


في زمانه الفُضّحاءٌ والبلَاءُ في الكلام كثيرة ل هم بالقرار آنِ العظيم الذي درج 
فيه جميع العلوم؛ كالعلم الإلهيّ”" والسَّيادةٍ والإمارةٍ والأخلاق والحلالٍ والحرام 
والحكمة والتّصوّفٍ والباطن والطَّبٌّ والتواريخ والقِصَّةٍ وباقي العلوم. 

فَالمُعجِرةٌ على قِسمّين: أحدّهما: قد مضى زماته» كشقٌّ القَمَرِء والآخرٌ: قد بقيّ 
بعدّهء كالقرآنٍ العظيم. 

[إثباتٌ الكرامات] 

وكذا كراماتٌ العُلماءِ الهظام» كاسيّخراج”" مسائلٍ المُعضِلاتٍ والمُشكلات: 
يعني: استّتبَطوها من آباتٍ القرآن» بل من كُلّ كلماته» بل من كُلُ حروفه؛ وكذا 
من أحاديثٍ الرسول عليه السَلامُ فإنّه كرامةٌ لهم”" فَإنّه لايَتَيسَرٌ هذا إلا بنور 
العبادة والإلهام. 


)١(‏ وهو العِلّحُ الذي يُطْلَبٌُ فيه ماهيّاتٌ الأشياء» وموضوعٌه: الوجود المُطْلّقء ومسائله: البحثُ عن 
أحوال الوجود من حيتٌ هو وجود. ويُقابله العلم الطبيعي» وهو الذي تُطْلّبٌ فيه كيفيّاتٌ الأشياء» 
وموضوعٌه: الجسم؛ ومسائله: البحثُ عن أحوال الجسم من حيتُ هو جسم. وانظر: «اللّل 
والتَّل» للشهرستاني (1/ /ا6). 

() في (خ) و(ش): «وهي استخراج». 

(*) يريد: ما كان زائداً على المُعتاد. وإلا فاستخراجٌ المسائل ولو كانت من المُعضِلات والمشكلات 
جار على قوانين العلوم؛ فلا يكون خارقاً للعادة ولا داخخلاً في حدٌّ الكرامة. وأما ما كان خارجاً عن 
طَوْرٍ هذه القوانين: لا بمعنى مخالفيه لقواعد العلوم؛ بل بمعنى زيادته على ما تفيده عادةٌ» فهو مُرادُ 
المُصِيّف رحمه الله تعالى فيما يظهر. 
ولو تأَلَ مُتأمُلٌ في صنيع أئمة المذاهب الفقهية وأصحابهم من دِقَةِ التأصيل وانضباط التفريع 
مع كثرة المسائل وتشعُّبهاء أو في تفئن بعض الأئمة مع كثرة التصنيف وعمقهء أو في إفراد بعض 
التآليف في آية أو حديث مع الإتيانٍ بالفوائد الباهرة» لرأى ما ذكره المُصئْف قريباً. 


ظ ا 
5-2 أ 0 


3 577 امات الور لياء ا المشايخ-وا آثازّهم: 

قد مضى بعضّها كنداء عُمَرَ رضي الله عنه على الوِنبّرٍ لأمير الجيش: يا سارية: 
الجبلٌ! تحذيراً له من وراء الجبل”" من العَدُوٌ فيه حينَ يُحارِبٌ مع الكمّار وسَّمِعٌ 
ساريةٌ كلامّه مع بُعِدِ المسافة» وبُعدُها يبل خمس مئة فَرسَخ. 

وقد بقيّ بعضّها الآن» كقانونهم الحسنة في طريقٍ الشرائع» كقولِهِ عليه السّلام: 
«امَنْ سن سُنَةٌ حَسَنةٌ فله أجرٌه”" وأجرٌ مَنْ عَحِلٌ بعدّه إلى يوم القيامةة©. 

فون علاماتٍ أشراطٍ الساعة أن يهب المُعجزةٌ الباقية من مُعجزاتٍ رسول الله 
يك ويَذمَبَ الباقيةٌ من كرامات العُلماءِ والمشايخ» يعني: أهل آحر الزَّمانِ لا يأخذون 
أعمالهم مُوافِقاً أحكامَ التّرْع» ولا يَسلُكون مَسالِكٌ العُلماءِ السابقين» والمشايخ 
السالفين. 

ثم اعلّمْ بأنَ الله تعالى لما مم بابٌ الثبوّة» ولكنْ لم يُعْلِنْ على عباده باب 

الولاية والكرامة» إن مَنْ تحط عِلمَ الشرائع وعَمِلٌ بظواهره وبواطِنه ولم يَدَرٌّكُ 
منها دقيقةٌ» فقد يكون باطِنه محلاً بِالقَّيضٍ والإلهام» فلا يخلو قليّه من الولاية 
والكرامة» أظهرَهما على الناس أو لم يظهرهما”". ومَنْ لم يَعلّم عِلمَ الشرائع ظاهراً 
وباطناً فليس فيه كرامةٌ وولاية موجوداء فلو صِدَّرٌ منه كرامةٌ وولايةٌ فإنها تكونٌ من 
الشيطانٍ جَزْماً. 


)١(‏ سقط من (أ) و(خ) و(ش): #من وراء الجبل». 

4 كذا في جميع النسسخ» ويصحٌ على تأويل: أجرٌ ما سن والمعروف في رواية الحديث: «أجرها». 
() أخرجه مسلم (17١23)؛‏ وبإثر الحديث رقم (5717/7)) من حديث جرير بن عبد الله. 

(5) قبلها في (أ): «فصل». 

(5) في (أ) و(خ) و(ش): الم يظهر». 
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فإن قيل: ما الحجكمةٌ أن الله تعالى جِعَلٌ بعض عبادِهِ رسولاً ونبياً وغناً؛ وبعضّه 
فقيراًذليلاً» وبعضّه مُكرّماً عزيزاًء والحال أنهم في العبودية سواء؟ 

قُلنا: إنَّ لله تعالى فاعلُ مُختارٌ يَفعَلُ كيفت” يشاء» ويحكمٌ ما يريد ولايُسأل 
عمًايَفِعَلٌُ وهم يُسألون. 
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ثم اعلّمْ بأنّ الدّلِيلَ الواحدَ من الدّلائل الكثيرة على حَقَيّةِ رسولينا عليه السّلام: 
هو خبرٌ كلّ رسول في كتابه مثلاً: ُكِرَ في التّوراةٍ على أ لعةٍ العِبّران("©: «أنا الله الذي 
ربد آن أرمل© رسولاً في آخر الزَّمانٍ اسمُه محمد فإِنّهِ يكونُ صاحب الكتاب 
والسّيفء كما كنت كذلك في زمانِكٌ هذا». 

وذْكِرَ في الزّبُور: #يأني من بَعدِكَ رسولٌ في آخر الزَّمانِ اسمّه محمّدٌ فإنّه يكون 
خاتم الأنبياء» كمه وشَرْعُه غالبٌ في العالّم. وإنّه يأخذ سيقّه ويّقهرٌ أعداءه؛ وهو 
سيِّدٌ الأنام» وله الغَيْرَةٌ) الكبر ى في دين الإسلام». 

وذْكِرٌ في الإنجيل: ايا عيسى ابن مريم» يأتي من بَعِدِكُ رسولٌ اسمّه أحمَدُ” من 
بني هاشم: فإنّه أفضَلٌ الدّسْلء ومُفرّقْ بين الح والباطل» ويَُقى حُكمُه وشَرْعه إلى 
يوم القيامة»» كما قال الله تعالى في مُحكم تنزيِه: «مَامنَ يكين يالك 
وَلْلْكنْرسُولَ الله وَكَاتَمَ ليحن * [الأحزاب: .]4٠‏ 
)١(‏ في (أ): «كيف ماك» وفي (ط): لاما». 
(1) في ميم اتسين «العمران»» وأصلحته بحسب السّياق. 
() في (أ) و(ش) و(ل) و(ط): «إن الله تعالى يريد». 


(4) كذا في جميع الخ وليُنظر ما المُرادُ بها؟ 


(4) في (أ) و(ش) و(ل): (محمدة» وفي (ط): «أحمد ومحمد4. 


رفت تح ا 

عا ْ كه 0 
ا 10000 
فعلِم من هذه أن الله تعالى ل ميَهِ ما ينفع وما يضر 

في الدينِ والدّنيا من الأعمالٍ الحسنة والسّيّئة ولهذا قال الث تعالى: هالوم أعمَلتُ 
لَك دينَّك وَأَمَمَتٌ 2 نَم نعمت وَرَضِيتٌ آ 1 لإِسْلم ديا * [المائدة: *]: لأن المُرادَ من 
بعثةٍ الرسولٍ [كمالٌ الناقصء فلم يبن الناقصٌ في هذه الشريعة» فلم يُحتَّحْ إلى إرسالٍ 


الرسولٍ بعده. 


[الحجكمةٌ من إرسال الدّسّل] 
فإِنْ قيل: ما الجكمةٌ من إرسالٍ الرّسُل؟ 
قُلنا: لأنَ الله تعالى خلقٌ الإنسان؛ وقدَّرَ له البقاءً [ مره ثم جِعَل له أسباباً وهيّ 
الطعامٌ والشرابٌ واللباس والمَسكَنّ ونحوٌهاء فكان اإنسان حيصا بسَبٍَ بقاء عم 
إلى جميع هذه الأسباب» فلم يَنّْبمارزقهالهُتعالى» فتَجاررٌ بِالظّلم والعَضبٍ والصّرقةٍ 
والقدْلٍ ونَحْوهاء فلاب أنيكونٌ الوّجُلُ الواحدٌ من صاحب الشَّرْع رسو لألهم. فِيَمنَحَهم 
عن هذه الفسادات» ويجعل شرعّه ومُكمّه نظاماً فيما ينهم في هذا العالّم, فلا يكونّ 
هذا العام رابا ويُرشِدّهم إلى عبادة يهم من البَدَنِيِّ والماليّة» ليَستَحِقُوا بها الجنة في 
الآخرة. فإنْ لم يكُنْ كذلك يكونٌ الإنسان في الآخرة ضائعاً وهلاكاً. 
[الجكمة من حَلّْقَ الإنسان] 
فإِنْ قيل: ما الحجكمةٌ من حَلْقٍ الله تعالى هذا الإنسانٌ؟ 
قُلنا: إن الله تعالى أراد أن يخلقٌ مَظهّراً لجمالِهِ وكماله”', عاقلا" لِيَعرفَ كمال 


)١(‏ في (أ) و(خ): «وجلاله». 
(؟) زاد في (خ): «عارفا». 
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قُدرَتِهِ وعَظَميِهِ في سَلطْنتِه؛ وذلك المَظِهَرٌ هو الإنسان» ولهذا قال الله تعالى: «كنتٌ 


كَيْزَاً مخفيّاء فأحبَبْتٌ أن عدف فحَلّقَتٌ الخلق)2". 


ثم نظَرٌ إلى أسمائه الحُشنى» فظهرٌ منه نورٌء فخلقٌ الله تعالى من ذلك الغورٍ 
حقيقة محمد عليه السّلام؛ فأراد أن يَخِّقٌ من تلك الحقيقةٍ وجوة الكائنات؛ وزبدةٌ 
هذه الكائناتٍ هذا الإنسان» فكانَّ له لا بُدَّ مِن مَسكنٍ ليَسِكُنَ عليه لأنْ الإنسانَ 

جسم والجسمٌ لاد يقد إلا على مكانء فخلقٌ هذه الأرض في الشَّكلٍ الكُرَويّ» 
فَخْلَقّ عليها الإنسان. 

واقف روا امع لم وق ا 
فاقتتضى أن يخلقٌ الله 5تعالى عليها السّماء فيُمطِرَ عليها مطرأء فيِتَ منها نباتا يَنشَقَ 
بمائه" فيهاء فخلقٌّ الله د تعالى عليها السّماءء فنزل منه الكَيثْ على الأرضء فَبتَثْ0© 


)١(‏ ليس بحديث نبويّ» ولا يُعرَّفٌ له سَنَدٌّ صحيحٌ ولا ضعيف. كما قال ابن تيميةٌ والزركشيّ وابنُ 
حَجَر كما في «التذكرة في الأحاديث المشتهرة» للزركشي (ص: 175): و#المقاصد الحسنة؟ 
للسّخاويّ (ص: 7:717) برقم (818)» و«الدرر المنتشرة» للشيوطي (ص: 1517). 
وقال عليٌ القاري في الأسرار المرفوعة» (ص: 117) برقم (0): «لكنّ معناه صحيح مُستَفادٌ 
من قوله تعالى: < رَمَا علدت لَذَْوالإذس إلا يدو 4 [الذاريات: 2107 أي: ليون كما فسّره ابن 
عباس رضي الله عنهما». ولا يخفى أنه لايلزمٌ من صحّة معناه تصحيحٌ نسبته إلى النبي وَف3. 

(؟) في () و(ش): «ينشف بمائه» وفي (خ): #ينشف نمائهة» وفي (ط): «ينشف بماء» والُتبَت 
من نسخة جامعة الملك سعود ‏ وهي نسخة لم أعتمدها في التحقيق» ولكنّي استّعنتٌ بها في 
المُشكلاتب وهي أقربُها للصواب, أي: ينشقٌ النباثُ بماء المطر في الأرضء وإن كان في وَصْفِ 
النبات بالانشقاق غرابة» ولذا أفادني شحنا الأستادٌ الْمُحقّقٌ الدكتور عبد الحكيم الأنيس احتمالٌ 
أن يكون صوايها: (يَتَسِقٌ نماؤهة. 

فرق ل #فينبت»» والمثبت من (ط). 


رع كا ا ا 
4 5 اعوو | كد ناث 


منه النّباتات» فحصّلٌ منه أنواعٌ الأطيمة» فخلقٌ عليها الإنسانَ يأل من تلك الأطعمة. 
فح بعضّه يَشْكُرٌ لربّه ويَنْقادُ لأوامره ثم يُطيعٌه ويَعبّدُه بلإخلاص» فيجبٌ”" 
له مكانٌ شريفٌ يُضيفه الله تعالى بأنواع نِعَمهء ويَتَجِلَى عليه بكشفي جماله؛ فاقتضَى 
أن يخلقٌ الله تعالى الجنة. 
وبعضه يُنَكِرٌ”"'لريّه ويَترٌّكُ عبادته ويَخْصيهِ فيما أمَرّه فيجبٌُ له مكانٌ قبيحٌ 
يُعَذَّبه اللهُتعالى فيه بأنواع عقابه ويُذل لَه بخذلانه فلَزمَ أن يخليٌّ الله تعالى له 


2 


7س 


فإذا كانَ هذه المذكوراتٌ من الأرض والسّماءٍ والجنّةِ والنار مخلوقةٌ على 
هذا الترتيب فاقتّصَّى أن يخلقٌ الله تعالى لهنّ حدّماءً من الملائكة» فخلقٌ الله تعالى 
الملائكة في السّماواتٍ والأرض والجنةٍ و النار» وهم لا يَعصونَ الله تعالى فيما أَمَرَهم 
ويَفعلون ما يَؤْمَّرون. 
الله تعالى فعَلّ هذه الأمورٌ والمَصَالِعَ كلّها لأجل هذا الإنسانء 
فوب عليه أن يُطيعه وينقادَ أمرّه ويّنتّتهي عمّا نهاه؛ ويجدّ لذَّةَ المَعادةً 
الأبديّة في دار بقائه'"» ولهذا قالّعليها لسلام: امن ادُعى | لجئة ولميَنتَهِ 
عن محارم الله تعالى فهو في دَعْواءٌ كاذب»9, ومَنْ لم يكن في دَعُواه 
)١(‏ أي: نظراً إلى حكمته تعالى» وإن كان تركّه جائزاً عقا في نفسهء إلا أنه تعالى لا يتركه 5-98 
حكمته» فيكونٌ فعلّه واجباً من الله تعالى» كما يقولُ الماتريديّة؛ لا أنه تعالى لا يترٌه بجُقتَضى قُبجه 
وعِلِه بقبجِهء فيكون واجباً على الله تعالى؛ كما يقولٌ المعتزلة. 
زفق في (0: لايكفراء والمعنى واحد. 
فرق في (ل): «اليقاء»ة, وفي (خ): اعقباه4!؛ والمعنى واحد. 
(5) لم أقف عليه مرفوعاً وإثما أخرجه أبو نعيم في #حلية الأولياءة (4/ 76) بإسناده إلى حاتم الأصمّء - 


الر, سالة 10[) مُنيرة ة (في المو اعظ :والعقائة) لذ 


صادقاً فإ بي سكل الله وغصَبَهة وأهلّكَ تفسّه بالعذاب الأليم في نار 


[رتبةٌ الأولياء دون رتبة الأنبياء] 


وذكرٌ في شرح العقائد»: ((لا يَبنُعْ ولي درجة الأنبياء عليهم السّلام) لأن 
الأنبياءً مَْصومونٌ مأمونونَ عن خوف الخاتمة: مُكرّمونٌ بالوّخي ومُشامَدةٍ 
المَلّكء مأمورودٌ بتبليغ الأحكام وإرشادٍ الأنامء بعدّ الانّصافٍ بكمالاتٍ 
الأولياء» فمابُقِلَ عن بععضص الكرامية من جوازٍ كون الولمي امل من لهي عليه 
السّلام كُفرٌ وضلال. ش 

(ولا يْصِلٌ العبدٌ) مادام عاقِلاً بالغاً (إلى حيتٌ يَسقطُ عنه الأمرٌ والّْهيٌ) لحُموم 
الخِطاباتٍ الواردة في التكاليفي وإجماع المُجِمَهِدِينَ على ذلك. 

ودعت يعفن التبا ع :0" إلى أن العبدّ إذا بلغ غاية المَّحَبّة وضّفا قلبّه سقط عنه 
لأمر والتُِّ» ولايد النا بارتكاب الكبائرء وذهب بعضّهم إلى أنه سق عنه 
العباداتٌ الظاهرة» وتكونٌ عباديّه اليم ”©» وهذا كفرٌ وضلالٌ» فإنَ أكمل الناس في 
المَحَبَةِ والإيمانٍ هم الأنبياء عليهم الصَّلاةٌ والسّلامِء خصوصاً حبيبٌ الله تعالى عليه 
السّلام» مع م أن التكاليف في حَمّهم أتمٌ وأكمّل. 


-0 الزاهد القّدُوة الرَبَانيَ (ت 207717 ر حمه الله تعالى؛ قال: ١مَنِ‏ اذّعى ثلاثاً بغير ثلاث: فهو كذاب: 
م اى حب لله بغي ورَجٍ عن محاريه فهو كذّاب» ومَنٍ الى حب الجنة من غير إنفاق ماله فهو 
كذاب؛ ومن ادعى حب الَّيّ ل من غير حُبٌ القُقراء فهو كذّاب». 

)١(‏ كذا في (خ) و(ش)» وفي لاشرح العقائدة: «الإباحيّينَ»؛ وهو أكثر استعمالًا. 
)١(‏ من قوله: «كفر وضلال؟ قبل عدّة أسطر إلى هناء سقط من (أ) و(ل). 


2 ا 
٠ -_‏ م 
1:57 ا ا/إاضل 3 


وأمّا قولّه عليه السّلام: : #إذا أَحَبٌ الله تعالى عَبْداً لم يَضُرَّه ذنبٌ2"20, فمَعْناه: أنه 
الله تعالى من لذو ب فلم يَلحَقه ضصَرَّرُهاة". 
ا خواصٌ البشر على خواصٌ الملائكة] 

واعلّمْ أن رُسْلَ البَبَرِ أفضل من رُسّلٍ الملائكة”", لأن أجسام الملائكة 
أجسامٌ لطيفة» لأنها مخلوقة من الرّوح المُجرّد والرُوحٌ المُجِرّدُ من خاضّة و طبيعزة 
أن يَقتتضيّ العبادةً والطاعة» وأمّا أجسام م رْسْلٍ البَشّرٍ أجسامٌ كثيفةٌ» لأنها مخلوقة من 
العناصر الأربعةٍ التي ركب منها الأخلاط الأربعةٌ المُختَلفة محم فتقتّضي طبيعتّهم الحذةٌ 
والكدورةً والمَيلٌ والفُسوقٌ والعصيان. إلا أنهم بعد ابتلاء أبدانهم تله الكدورة 
وكون تقاضي أنفيهم مانعة من العبادات اتبَعُوا الأفعال الرُوحانيّة» وتّرّكوا 
الأفعال التفسانيّة يَعْني: اختاروا اللَذَةَ الباقية علي اللّذَةٍ الفانية» فَعَمِلوا العمل 


)١(‏ أخرجه القشيريّ في «الرسالة» (ص: )1١١7/‏ من حديث أنس بن مالك؛ وفي إسناده جماعةٌ لم 
أعر فهم. | 
واخوعة ابو فاق الختلي في «المحبة لله؟ برقم (118)» وأبو نعيم في #حلية الأولياء» (4/ 
8 عن الشَّعْبِيّ ‏ أحد أثمّة التابعين ‏ موقوفاً عليه» وإسنائه صحيح. 
وقال علي القاري في «فرائد القلائد على أحاديث شرح العقائد؟ (؟/ 06 من امجموع 
رسائله؛: #ورد في مَعْناه ما رواه الإمامٌ أحمَدُ [في مسنده» برقم ])١1178(‏ وابنٌ حِبّان [في 
«صحيحه؛ برقم (154)] عن أبي سعيد مرفوعا: #إنَ الله إذا رضي عن العبدٍ أثنى عليه بسَبْعةٍ 
أصنافي من الخير لم يَعَمَلُهء وإذا سَخِطً على العبدٍ أثنى عليه بسَبْعةٍ أصنافي من النَّسٌ لم 
يَعمَلْهه؛ وني إسناده ضَعْفٌ يسير. 

(؟) «#شرح العقائد النسفية» للتفتازاني (ص: :)١448- ١47‏ وما بين هلالين هو متنّه. 

(؟) في (ش) و(ل): #الملك:: والمعنى واحد. 

4 كذا في جميع النُسَخ» ولعلّ صوابه: «اقتضاء». والله أعلم. 


الرسالة (071). مُنيرة ة (في المواعظ والعقائد) . 


الصالح؛ فهذا ممَ كثرةٍ المَوانِع أشقّ جداً من عبادة الملائكة فل أن تكون مرتيهم 


أفصّل من مَرتَبِةٍ الملائكة» ولهذا قالّ عليه السَّلامُ: «أجرّكِ على قَذْرِ تَعَبِكِه"» وقال 
عليه السَّلامٌ: «أفضَلٌ الأعمالٍ أحمَرُها”" أي: أشقها. 
[أنواع خوارق العادة] 
واعلّمْ أن المُعجزةٌ: هي الأمرٌ الخارقٌ للعادة» كتَخصيلٍ العُلوم ادبي والذنيوية 
بلا تَعْلِيمٍ فَرْدِ من أفرادٍ الإنسان. والإخبارٍ عن الغائب بالوّخي» وكجَعْلٍ العصا في 


يَّدِهِ عبان أو إحياءِ اعون أن وفت التحاجة: أ إعراع الماء من الجر الكل 
الجمادات» أو غير ذلك. 


(1) أخرج البخاريٌ 1/410): ومسلم (1741) من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: (يا رسول الله 
يَصدّرٌ الناس بِتْسُكَينٍ وأَصدرٌ بيصك؟ فقيل لها: «انتَظِري فإذا طَهّرتِ فاخرّجي إلى التّنعيم فأهنّي. 
ات باريد روت على قر تيك ار تناد . وذكر الحافظٌ ابن حجر في «فتح الباري» 
5١١ /(‏ أن في بعة بعض الرٌّوايات: «على قَذْرِ نَصِّكِ أو على قَذْرِ تَعبك». وتَرَجمَ عليه البخاريٌ 
بقوله: «باب أجر العمرة على قَذْرٍ التُضَّب»). 

(0) ذكره ابن الأثير ذ في «النهاية في غريب الحديث» »)55٠ /١(‏ مادة (حمز) فقال: «في حديث ابن 
عبّاس: سيل رسولٌ الله ك: أي الأعمال أفضل؟ فقال: أحمَرُهاء أي: أقواها وأشدها». 
قلت: لكنْ فيه وهم والصوابٌ عن ابن عباس من قوله» فقد ذكره أبو عُبيد القاسمٌ بن سلام في 
#غريب الحديث» (0/ /144-174) فقال: «في حديث ابن عبّاس: أنه سُيْلَ: أيّ الأعمال أفضل؟ 
فقال: أحمَزها. يُروى هذا عن ابن جُرَيج عمّن يُحدَّنه عن ابن عباس» فقوله: «سيْلَ» ظاهره أن 
المسؤولٌ هو ابن عباسء وبه صرح ابن قتيبة في اغريب الحديث» /١(‏ 2» والزمخشريّ في 
«الفائق» /١(‏ 14)» وابنٌ الجوزيّ في اغريب الحديث؛ /١(‏ 117). 
وعليه؛ فهذا الموقوفٌ على ابن عباس هو أصلٌ هذا الحديث؛ وبه ينتفي قولُ ابن القيّم في «مدارج 
السالكين» :2)٠١ /١(‏ إنه دلا أصل له6» ونقله عنه عليّ القاري في «المصنوع؛ (ص: 07) برقم 
(078» إلا أن يكون مرادٌه أصلاً مرفوعاً. 


' ورت يطائل 1 
44 0 52 ود سك ا 


. 'ولوظهرّت علامةٌ من هذه العلاماتٍ من نبيّ يدّعي النْبوَةيُقالُ لها: مُعجزةٌ وآية» 
ولو ظهَرَت من ولي يقال لها: كرامةٌ وولاية. 

والكرامةٌ حنٌ ثابتٌ؛ بدليلٍ وقوعها من الأصحاب رضي اللُعنهم كما أنّ عُعَرٌ 
رضي اللهعنه قال على الِنْبّرٍ لأمير الجيش: يا ساريةٌ» الجبلّ الجبلٌ! تحذيراً له من 
العَدُرٌ في الجبل؛ كما مرّ. 

ولو ظهَرت علامةٌ من هذه العلاماتٍ من كَنْقِىٌ يُقَالُ لها: : اسونراج؛ وهو أن 
يجِعل الله تعالى جميمٌ حاجته عندّه مقبولة من جهة دُنياةٌ في عُمُرِه؛ ليُعذَّيْه يوم القيامة 
.... عذاباً شديداً. فمَنْ لم يكُنْ عملٌ0" من أعمالِه مُوافِقاً لشريعة نبي فادّعى لنفسِهِ كرامةً 
وولايةٌ فقد عَلِمَ أنه ليس بوليّ» بل أنه مراءِ فاسقٌ كذّاب. 


[أنذ فضليَةٌ رسولنا يَِِ] 
واعلّمْ أنّ رسولّنا عليه السَّلامُ أفضَلٌ من جميع الرّسّلِ والأنبياء عليهم الضَّلاةٌ 


والسّلامُ من وجوه: 
الأول: قيل في شأنه: ولاك ولاك لما خلفْتٌ الأفلااك»"". « ورك لل أن 


(1) في (خ) و((ش) و(ل): #عمله». 

(؟) ذكره الصّغَانيٌ في «الموضوعات» (ص: 25) برقم (078» ونقله عنه علي القاري في «المصنوع 
في معرفة الحديث الموضوع» (ص: ١‏ ) برقم (705)» وفي «الأسرار المرفوعة في الأخبار 
الموضوعة' (ص: 196) برقم (1786)» وزاد في الأخير فقال: لكر مَعْناه صحيح. فقد روى الدَيلّميٌ 
[في الفردوس؟ (5/ 1113 عن أبن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً: «أتاني جبريلٌ فقال: يا محمد 
لولاك ماقت الجنةء ولولاك ما ِف النار؟» وفي رواية بن عساكر آفي «تاريخ دمشق شق»(9/ 618) 
من حديث سلمان]: لولاك ما خَلِقّت الدنيا». 
قلت: لكنّهما واهيان» أما الأول فتَفرّدُ الديلميٌ به قرينة كافيةٌ في الدلالة على وهائه وأما الثاني - 
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عَظِيرٍ » [القلم: 4]» وقال عليه السَّلامُ: أنا كنت نا وآدم بينَ الماء والطينء أنا أسييٌ 
من جميع الأنبياء وأنا كنت خاتم التبسين200. 


- فقد أوردهابنُ الجوزيّ في #الموضوعات» /١(‏ 789)) وأقرّ الصيوطيٌ في #الاآلئ المصنوعة في 
الأحاديث الموضوعة /١(‏ 5159). 
والأؤلى توجيةٌ صحّة معناه بما قاله ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» /١١1(‏ 47 -91): «ومحمّدٌ 
سيد وَلَدِ آدم» وأفضَلٌ الخلق وأكرّمُهم عليه» ومن هنا قال مَنْ قال: إنَ الله خلق من أجلو العالّمء أو 
نه لولا هو لما خلقٌ عرشاً ولاكرسيّاً ولا سماءً ولا أرضاً ولاشمساً ولا قمراً» لكنْ ليس هذا حديثاً 
عن النييٌ يك لا صحيحاً ولا ضعيفا ولم يله أحدّ من أهل العلم بالحديث عن النبيٌ وه بل ولا 
يُعَرَفُ عن الصحابة؛ بل هو كلامٌ لا يُدرى قائله. 
ويُمِكِنٌ أن يُفْسَّرٌ بوجو صحيح؛ كقوله: 9- ا [لقمان: ]75١‏ وقوله: 
مَسَخَ رثك يرع ف لتر رأ وَسَقرَككالأتهار (©) 5 رلك انس زاقتز تبت 
وسَكَرَككْء أجل وَألبَارَ م مَتَ أ َامحصُوه 4 [إبراهيم: 
4]ء وأمثالٍ ذلك من الآياتٍ التي يُيّنُ فيها أنه خلق المخلوقاتٍ لبني آدمء ومَعْلومٌ أن لله فيها 
حَكَماً عظيمةٌ غير ذلك وأعظعٌ من ذلك...» وكذلك قولُ القائل: لولا كذا ما خُلِقَ كل لايَقئّضي 
أن لا يكون فيه حِكَمٌ أخرى عظيمة؛ بل يَقَتّضي إذا كان أفضَلٌ صالحي بني آدم محمد وكانت 
خلقيُه غايةٌ مطلوبةٌ وحكمةٌ بالغد مقصودةً أعظمَ من غيره» صار تمامٌ الخلق ونهايةٌ الكمال حصّلٌ 
بمُحئّد يك...» إلى آخر كلامه وفيه فوائ فليُنظر. 
)١(‏ لاأصل له بهذا اللفظء كما قال الزركشيٌ في «التذكرة في الأحاديث المشتهرة؟ (ص: 171). 
ونحوه عند السخاويّ في فى «المقاصد الحسنة» (ص: 7737) برقم (/0107). 
وأخرج الترمذي ٠9(‏ من حديث أبي هريرة قال: : #قالوا: يا رسول الله؛ متى وَجَبّت لك النبوة؟ 
قال: وآدمٌ بين الوح وَالمجسَدهء وقال الترمذيٌ: حديث حسن غريب. وأخرجه أحمد في «مسندء؟ 
برقم )1١6045(‏ من حديث ميسرة الفجر. 
وأخرج أحمد في #مسنده؟ برقم (11/160) و(11//177)) وابن حبان في "صحيحه' (145) من 
حديث العرباض بن سارية مرفوعاً: «إني عند الله لخائم النبيين» وإنّ آدمَ لَمُِجَدِلُ في طنه». 


مت نكال | ا 
ا [| ا 0 . 
والثاني: : أن كتابه عليه السّلامٌ نسح بعض أحكام كتب الأنبياء السابقة ج210 
والثالث: أن فوائدٌ شريعة نبيّنا عليه السَّلامُ لم تَندَرِحْ في شريعهم. ولكن اندج 
جميع فوائد شريعتهم في شريعةٍ نبينا عليه السّلام. 


و2 


سج مس 


والرابع: أنه قال عليه السَّلام: «أنا سيّدٌ وَلَدِ آدمَ» وأنا أوْل مَنْ يَنشَقٌ قبرُه يومَ 
القيامة» ولكن لا أفتَخِرٌ به وما من نبيّ من الأنبياءِ يومَ القيامةٍ إِلّا تحتٌ لوائي» ولكنْ 


لا أْفتخرٌ به24". 
ْ وجميع الأنبياء عليهم السَّلامْ أفضَلٌ من جميع العرّفاء» والعرّفاء: خيارٌ أصحاب 
كل رسول. 


[أفضل الصّحابة بعد الي كل] 
وخيارٌ أصحاب رسولنا كَل أبو بكر الصّدّيقٌ رضي الله تعالى عنه» وهو اول 
: 000 
من ويه عليه السَّلامُ بغير توق ولا تَردّدة"» وقال عليه السّلامُ في شأنِه: اما طلّعَتِ 


70000 أي: وأقرٌ بعضّها ي4فه‎ )١( 
من الكتبء كما قال سبحانه: « وَأَوَلناِقٍ لِكَ لتب حي مُصدِ ماب يَدَيْه ون الحكتب وَمْهَينًا‎ 

عَلَيه # [المائدة:44]. 

(؟) أخرجه بهذا اللفظ الترمذيٌ (914) و(116)) وابن ماجه (4708) من حديث أبي سعيد 
الخدريء وقال الترمذيّ: حديث حسن. 
وأخرجه بنحوه الترمذي برقم ( من حديث أنس بن مالك. وبرقم (7517) من حديث 
أبن عباس. 
وبعضّه في الصحيح؛ فقد أخرّج خرجَ البخاري (510) و(41/11)» ومسلم (194) من حديث أبي 
هريرة: : لأناسيّد الناس بوم القيامة؛ وأخرج مسلم (/19؟) من حديث أبي هريرة: : «أنا سيد ولد آدم 
يوم القيامة» ووَلُ مَنْ يش عنه القبرء وأوّلُ شافع وأُوّلُ مُشفع». 

() يشير إلى ما أخرجه البلاذري في «أنساب الأشراف» /٠١(‏ 4-57 0) عن القاسم بن محمّد ين أبي - 
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الشمسٌ ولاغرَبَتْ على أحدٍ من بعدي أفضّلٌ من أبي بكر»”" رضي الله تعالى عنه. 
تُمَعُمَرُالفاروقٌ رضي اللعنه: لأنه فرّقٌ الحقٌّ والباطِل في القضايا والخصومات. 
ش ثم عثمان رضي اله لله تعالى عنهء لأنه عليه السَّلامُ زوّجه بنتّه رقيّة» ولمًا مانت 
رقية زوّجَه بننّه الأخرى 3 كلثوم. 
ثم علي رضي الله تعالى عنه؛ لأنه كان أشجَع جَعَ الناس في القَِالٍ مع الكُفَاره ولأنه 
عليه السَّلامٌ زوّجّه بنتّه فاطمة رضي الله عنها. 
لديل الثاني في تفضيل الأصحاب على هذا الترتيب المذكور: أنْ النبيّ يكن 
اختاز أبا بكر رضي الله عنه في آخر جُزءِ يبن”" عُمِْه لإمامق أيه ثمّ بعد وفاته عليه 
السَلامٌ اجِتَمَع الصّحابةٌ على أن يكونّ أبو بكر الصَدَّيقُ رضي الله نه تعالى عنه خليفة 


ّ بكر مُرِسَلاً بلفظ: «ما عرضتٌ الإسلامٌ على أحدٍ إلا كانت له عنده كَبْوةٌ أو ترد غيرٌ أبي بكرء فإله 
لم يَتَلَعتّمة: وإسناده لا بأس به. 
وأخخرجه أبو نعيم في «أخبار أصبهان» (1/ 1417) ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق؟ 
(0/ 44) من حديث ابن عباس بلفظ: «ماكلّمتُ في الإسلام أحداً إلا أبى علي وراجعّني 
الكلامء إلا ابنَ أبي قحافة_يعني: أبا بكرن فإني لم أكلّمه في شيء إلا قله واستقام عليهة 
والستاد سيف خذا. 
وأخرجه الديلميّ في «الفردوس؛ (4/ 49) من حديث ابن مسعود بلفظ: اما عرضتٌ الإسلامٌ على 
أحد إِلَّا كانت له فيه نظرةٌ غيرٌ أبي بكرء فإِنْه لم يكلَعتَم؟. 
وأخرجه ابر إسحاق فى «السبيرة اص 184) عن محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن الحصنين 
التميميّ مرسلاًء بل مُعضّلاً. 

)00 أخرجه أحمد في #فضائل الصححابقة برقم (158) و(4* 0) و(175)» وأبونميم في #حلية الأولياء» 
م7 مال والخطيب في «تاريخ بغداد» ٠ /١5(‏ ) من حديث أبي الدرداء؛ وإستاده قوي. 


(؟) سقط الحرف «من؛ من جميع النسخ؛ وأثبته من (ط). 


عليهم؛ لأن المَضْل مُعتَبَرٌ 0 اجتمّعوا 0 خلافة 
ُمرَئعٌعثماائم علي رضي اللُتعالى عنهم أجمعينء ولولم تكن الخلافةٌ على هذا 
الترتيبٍ حقاً لهم ألما امن تفن الصّحابةٌ عليها كذلكء فوجَب علينا التَعظيمُ والتكريجُ لكُلٌّ 
الصَّحابةِ حسبّ ما يُمِكِنْء لِقولِهِ عليه السّلام: «أكرمٌ م ا١أصحابيء‏ فإنهم خيارٌكم:”". 
وَامَنْ سبني مني وأصحابي فاقتلوه 0 


(1) ولكشّه ليس بثسرط عند أهل السّنّة وكثير من غيرهم. وإنما شرطه قومٌ من الشيعة كالإماميّة 
وفصّل القاضي أبو بكر الباقلانيّ فقال: إن كان العقدٌ للمفضول لايؤدٌّي إلى هَرْجٍ وفساد 
جان وإِلّا فلا. كمافي «أبكار الأفكار» للآمديّ (6/ 1917)» و«شرح المواقف» للسيّد 
الشريفف الجرجانيّ (7/ .)541١‏ 
ومن لطائف الاستدلال في هذا الباب ما ذكره القاضي الباقلاني في «تمهيد الأوائل» (ص: 5954) 
في كلامه عن قول أبي بكر رضي الله عنه في خطبة نولي الخلافة: (وُلينُكم ولستٌ بخيركم»: قال 
الباقلاني: 9ويُمكِن أن يكونٌ أراد بقوله: وُلْسّكُمٍ ولستٌ بخيركم: لولا أن الله فضّلني عليكم بِحَنٌّ 
الولاية: فأوجَب عليكم من طاعتي أنْ صرتٌ إماماًء وأسقّط عني فَرْض طاعتكم. ويُمكِنٌ أيضاً أن 
يكو قد اعتقد أن في الأمةٍ أفصَلٌ منه. إلا أنّ الكلمةً عليه أجمع؛ والأمَة بنظره أصلح. لكي يدهم 

ش على جواز إمامة المفضول عند عارض يَمنَعٌّ من نَضْبٍ الفاضل. 
ولهذا قال للأنصار وغيرهم: «قد رضيتٌ لكم أحدّ هذين الرَّجُلَينء فبايعوا أحدّهما: عمرٌ بن 
الخطاب. وأبا عبيدة ابن الجرًا ح وهو يما أذ أباعبيدة دونه ودون عثمان وعلي في القضل» غير 
أنه قد رأى أن الكلمة تجتممٌ عليه؛ َنيِح الفتنةٌ بنظره». 

0( أخرجه معمر بن راشد في «جامعه؛ برقم ٠ ./1١(‏ من المُلحَق ب«مُصئف عبد الرزاق4» ومن 
طريقه عبد بن حميد في «مسنده) برقم (17) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 
وأخرجه النسائي في «السئن الكبرى» برقم (9117/8) و(919/4) و(٠‏ » والطحاوي في #معاني 
الآثار» (117) من حديثه أيضاًء دون قوله: : #فإنهم خياركمة. 

() لم أقف عليه بهذا اللفظ. 


وثمّة عدّة أحاديث في ذم سب الأصحابء أجودُها ما أخرجه البخاريّ (771/7): ومسلم (8041) 5 


5 
يرام مج 


الرسالة (75) «مُنير : ة (في المواعظ والعقائد) 3 


هده الأصحابٌ فصل من أؤلباء اميت وأؤلاء د وال من سائر أيه ومنافة 

َيِه أفضَلٌ من سائر الأَمَم الماضية. 
[الإيمان بِالسَمْعيّات] 

ومعراجٌ رسولنا يكل بجسيه إلى المَسحِدٍ الأقصىء وكذا سَيْرٌّه عليه السَّلامُ 
في المَقاماتٍ العالية على السّماوات» وتكلّثه مع رب ب العِرة» 5000 

سواه( وعلاماتٌ قرب الساعة : حقٌّ ابت لِقولِهِ عليه السّلام : لاد تقومُ الساعةٌ حتّى 
تَرَوَا عشرٌ آيات» كوقوع الدّخان» وخروج الدّجَال وخروج دايّةِ الأرض»؛ وطلوع 
السَّمْسِ من مَغربهاء ونزولٍ عيسى عليه السَّلامُ؛ وخروج يأجوجٌ ومأجوج. وحَسْفي 
في المشرق» وحَسْفِ في المَغرب» وحََسْفِ بجزيرة العربء ونارٍ تخرجٌ من اليَمَنٍ 
تَطرّدُ الناس إلى مَحشّرهم70". 


> من حديث أبي سعيد الخدريّ» ومسلم (٠04؟)‏ من حديث أبي هريرة بلفظ: ٠لا‏ تسْبُوا أصحابي» 


فوالذي نفسي بيده لو أنّ أحدكم أنفقٌ مث أَحُدٍ ذهباً ما أدرك مُدَّ أحيهم ولا تصِيقَهه. 

ش وأمامافيه الجمعٌ بين سبٌ النبيّ ل أو الأنيياء وسبٌّ الأصحاب فقد أخرّجٌ الطبراني في 
#الأوسط؛ برقم (169) من حديث عليّ: مَنْ سَبٌ الأنبياء قُِلَ» ومن سبٌ أصحابي جُلِدَه: 
وفي إسناده مُتّهَمٌ بالكذب» كما في «مجمع الزوائد» للهيثمي (1/ . وانظر: السان الميزان6 
لابن حجر (0/ 841) برقم (0090) 
وأخرج ابنٌعَدِيّ في ترجمة عبد الله بن خراش من «الكامل»؛ والطبراني في «الكبيسر» برقم 
(177:09) من حديث معاذ بن جبل: امَنْ سب أصحابي وأصهاري فقد سبي ومَنْ سبّني 
فعليه لعنةٌ لله والملائكة والناس أجمعين»» وعبد الله بن خراش قال فيه ابن عَدِيّ: ١عامَةٌ‏ ما 
يرويه غير محفوظ». 

)١(‏ أي: فيما سوى المعراج. 
(؟) أخرجه مسلم (79401) من حديث حذيفة بن أسيد. 


ايان : ا 
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. وسؤالٌ مَُكَر ونكير حقٌّ ثابتٌء وعذابٌ القبر و ثابتٌ لجميع”" الكافرين 

و 00 عصاة ة المُؤمنين» كقولِهِ تعالى: (وَلَنْذِيقَنَهُم َنَّهُم ير الْعذَا ب الأدق دون الْعَدّاب 
ير لهم ضويب 4 [السجدة: ١؟].‏ 

والبعثُ بعدَ الموتٍ للثواب والعقاب وأداء الحقوقٍ فيما بيهم حقٌ د ثابتّء لقوله 


تعالى: «وَأرى انمَييْصَتٌمَن فِالْفبُورِ 4 [الحج: 7]. 


وقراءةٌ الكتبٍ بين يدي الله في المَوقِفِ حقٌ ثابتٌ» لِقولِه تعالى: # أقرا كتنبك كل 


0 بسَفْسِكَالِينَعَيكَ سيب 4 [الإسراء: 15]. 
7 5 0 ثبت لقوله تعالى: د وبصع الْمَوزينَ لد 1 ليور لقي 3 # 
[الأنيياء: /ا]. 


2: 


والجنّةٌ والناد حقٌّ""» وهما مخلوقتان الآن. لاتفبَانٍ ولايَفُنى أهنّهماء 
لِقولِهِ تعالى في حقٌ المُؤمنين: لأوْتيك أصَحب الْجَنةَ هُمْ وبا كَديدُوت »* 
[البقرة: 47]) و في حكٌ الكافرين: «أؤكيلك سحب آلتَارَهْ فا يدوت » 
[البقرة: /601؟]. 

ولق لله تعالى حقٌّ ثابثٌ بلا كي ولا تَشْبيهه لقولِه تعالى : ظقك بقاريو 
َعَم لْعَمَل الاير عادو ري لّمدا © [الكف: .]1٠١‏ 


وشفاعةٌ الأنبياءِ عليهم السَّلامُ والأولياءِ والصّلّحاءٍ لكُلٌ عُصاة المُؤمنين» 


)١(‏ في (ش): اوسؤال منكر ونكير حق ثابت» وعذاب القبر لجميع»: وفي (1) و(خ): «وعذاب القبر 
وسؤال منكر ونكير حق لجميع؛؛ لكن ليس في (أ): «ثابت»؛ وفي (ط): #وسؤال منكر ونكير حق 
ثابت لجميع»؛ والمُتبّتٌ من (ل). 

(؟) زاد في (ل) و(ط): #ثابت»» وليس في سائر النشخ. 


الرسالة (77). مُنِيرَةٌ (فى المواعظ والعقائد) ١ه‏ 


ولو كانوامن صاحب الكبيرة» حقٌ ثابتٌ» لِقَولِه عليه الَلامُ: «أنا شفيعٌ لعصاة 
المسلمية”" مر متي وكذا الأولياءٌ والصالحون»2. 
[بيانٌ الاختلافٍ في تكليفي مَنْ لم تله لذّعْوة] 


واعلّم أنّ مَنْ لا يبلْعْه الوَّحيٌ وهو عاقلٌ بالغ» ولم يَعرِفٍ الله تعالى» هل يكون 
مَعْذْوراً عندّنا"" أم لا؟ فيكونٌ مَعْذوراً لو اتدل بعَقلِه بأنَ للعالّم صانعاً؛ كما اتدل 


)١(‏ في (ل) و(ط): #المؤمنين». 

(؟) لم أقف عليه. 
والأحاديتٌ في الشفاعة كثيرة» فممّا ورد في إثباتها للنبيّ 8 لأَيه: ما أخرجه البخاريّ (41/7) 
و(5070) و(0744» ومسلم (1917) من حديث قتادة عن أنس بن مالك في حديث طويل: ثم 
أشقّعُ فيَحُدٌ لي حذّاء فأدخِلّهِم الجئة» ثم أعودٌ إليه. .. ثم أشمَعُ فيَحُدٌ لي حذاء فأدخِلهم الجنة» ثم 
أعودٌ الرابعة فأقول: ما بقيّ في النار إلا مَنْ حبّسَه القرآن»» قال قتادة: أي: وجب عليه الخلود. 
وما أخرجه البخاري (5 , ومسلم )١148(‏ و(44١)‏ من حديث أبي هريرة» والبخاري )17٠6(‏ 
ومسلم )7٠١(‏ من حديث أنس: لكل نبي دعوةٌ مُستجابة يدْعو بهاء وأريد أن أخمِئ دعوتي شفاعة 
لأمَتي في الآخرة». 
وما أخرجه البخاريّ (1077) من حديث عمران بن حُصَين: «يخرجٌ قومٌ من النار بشفاعةٍ محمّد 
يك فيّدلونَ الجنّة يُسمّؤن: الجهتميين». 
وممًا ورد في إثبات الشفاعة لغيره يَك: ما أخرجه الترمذيٌ (5474): واين ماجه (551) من 
حديث عبد الله بن أبي الجدعاء: «يدخلٌ الجئة بشفاعة رجل من أَمّتي أكثرٌ من بني.تميم. قيل: يا 
رسول الله. سواك؟ قال: سواي». وقال الترمذيٌ: حسن صحيح غريب. 
وما أخرجه مسلم (141) من حديث أبي سعيد الخدريّ في حديث طويل: «فيقول الله عزّ وجل: 
شفَّعَتٍ الملائكة» وشفَعٌ انين وشقَّعَ المُؤمنون» ولم يق إلا أرحم الراحمين: فيَقيضٌ قَبْضْةٌ من 
النار» فّخْرِجٌ منها قوماً لم يَعَمَلوا خيراً قط...». 

(*) أي: عند السادة الماتريدية. 


رضت يا اد 


4 


به أصحابٌُ الكهفي حيث قالوا: ©رَيْنَا رب أَلسَمَْوَتٍ وَالْدَيَضٍ > [الكهف: 14]» وكان 


ا ا ]0 ري مح هه هم 
إبراهيم عليه الْسَّلامُ را ْلشَّمْس بَازْضَة دَالَ مَدَارقٍ هذا كير فلم أفلت قَالَ نموم إِذْ 
برِىءٌمما 3و ون © [الأنعام: /7]. 


وقالك الأشعرية: إثذ© يكون متدذورا ولا بحت عليه أنيستدل بعقله؛ لقوله 
تعالى: #ومَاها معَذبينَ حَقٌَّ كرولا © [الإسراء: 18]. 
[إيطالٌ القول بِقِدّم العالّم] 
وقال الدَّهْريةُ والزَّنادِقةٌ: العالّمٌ قديحٌ» لا من تقدير صانع قادر قديمء والتُطفةٌ 
كالعالّمٍ قديمة: وهي أصلٌ الإنسان والحُبٌ قديمٌ» وهو أصلٌ النَبْتء فالحاصِلٌ 
أن العالّمَ عبارةٌ عن الطبائع الأربع: حرارة الهواء ورطوبيِهء وحرارة النار ويُبوسَتِهاء 
ورطوبة الماء وبرودته» ويبوسة الأرض وبُرودتها. 
فتجيبٌ لهم: بأنتارأينا الأشياء تَاسَدٌ وتَنائَرٌ في الشتاء مِثْلٌ الأشجار وَالحَشِيشي 
والكلأء وبعضّها مالا تَفاسَدٌ ولا ئَنائّرٌ كالآس”" والصَّتَوبَرٍ والعَرعَر”"» فلمًا اختَلّفَ 
أوصافٌ هذه الأشياءِ دلّ على أنه من تَقَدِيرٍ صانِع قديم. وكذلك رأينا الأشجارٌ في 
مكانٍ واحِدٍء ولكنّ ثمارّها وألوانّها ولذَّاتِها مختلفةٌ» والماءٌ والهواءٌ والنارٌ والأرضِ 
واحدةٌ فلو كان ذلك من الطبائع وجب أن لا يختلف طعمٌ الثمار وألوانهاء فلمًا 
اختلف طعمّها دلّ على أنه من تَقْدِير صانع قادرٍ قديم. 


)١(‏ زادفي () و(ش) و(ل): «لا»» وهو خطأ. 

)١(‏ وهو شجرٌ معروفء ينبت في السّهْل والجبل؛ وخض ره دائمةٌ أبداً» وينمو حتى يكونٌ شجراً عِظاماً 
والواحدة منه: آسة. كما في «تاج العروس؟ للرّبيديٌ /١6(‏ 476 -477): مادة (أوس) 

() وَهِوشَجرَالَرُق وهو شجرٌ جَبَليٌّ عظيم لايزال أخضر. كما في «تاج العروس؛ للرّبيديٌ 
(1/ 1)؛ مادة (عرر). 


[خَلْقٌّ أفعالٍ العباد] 


واعلَمْ «أنَ أعمال العباد على ثلاثةِ أنواع: فريضةٌ وقَضِيلةٌ ومَغصيةٌ فكلّها من 
كاب العبد. ْ 

فالفريضة: بأمر الله تعالى ومَشيئته ومحبَّيِهِ ورضائه وقضائه وقَدّره”'2 وتخليقه 
وخكوه وعِلوِهِ وتّؤفيقه» وكتابته في اللّوْح المحفوظ. 

وَالمَضِيلةٌ: لِيسَتْ بأمر الله تعالى» ولكنْ بِمَشيئيهِ ومحبّتِه ورضائه؛ وقضائه 


وقَدَرِهِ وتخليقه. وحكيه وعِلوِهِ وتَؤْفيقه وكتابته في اللّوْح المحفوظ. 

والمعصيةٌ لِيِسَتْ بأمر الله تعالى"» ولكن بمَشِيئتهِ لا بِمَحَبَّقِه وقضائِه 
لاابرضائه. وكَّدَّرِه وتخليقه وخَِذْلانِهِ لا بتوفيقه» وعِلوِه وكتابيِهِ في اللّوْح 
المَحُفوظ». 

وكذا أنّ الله تعالى قدَّرَ وكتّبَ جميمَ أحوالٍ الخلائق قبل أن يَخْلْقَهِم» من 
الأعمالٍ والآجالٍ والأرزاق» والصَّحَةٍ والسّقامة» والشَّرورٍ والمٌُصيبة9»» والأعمالٍ 
من الخير والئَّرّ في اللّْح المخفوظ: ولو جُيِعَ أهلُ الأرض وأهلٌ السّماء من 
الجن والإنس والملائكة والشياطينّ لا يَقِرونَ على تَبّدِيلٍ أمرٍ واحدٍ ولا على تَْبيرِه 
من هلها لمن ر قط. 


)١(‏ في (أ) و(خ): #وقدرته»» وكذا ورد فيهما في الموضِعَينٍ التاليين. 

(؟) زاد في (أ): #ولا بإرادته»» وهو خطأ صِرْف. 

(5) انظر: «الوصيّة» للإمام أبي حنيفة (ص: 47-417) بشرح البابرتيّ» ونحوه مختصراً في «الفقه 
الأكبر؛ (ص:١7١1571-1)‏ بشرح علي القاري. 

(5) في (أ) و(ل) و(ط): #والمعصية»؛ وفي (خ): «والهيبة»؛ وكلاهما خطأ. 


20 ضيّةٌ الصّلاة 

واعلّمْ أن أولَ ما قُرِضَ على المُسلِم بعد الإيمان: الصّلَواتٌ الخمس» فإنها 
عَمادٌ الدّينَ» ورأسٌ كل الأعمالٍ الأ خرويّة» ولهذا قال عليه السّلام: «لِكُلُ شيءٍ 
عِمادٌ وعمادٌ الدِينٍ الصَّلاٌ ولكل شيءٍ فسادٌ وفسادٌُ الدِينٍ ترك الصَّلاةة7©: وقال 
عليه السّلام: واولا ياضة سَبُ به العبدٌ يومٌ القيامة من عَمَلِهِ صلاه» فإن صَلَّحَت فقد 
أفلّحَ وأنجَحَ وإن فسَدّت فقد خاب وحَسِرّ» وإنِ انتَقصَ عن صلاته شيءٌ يقولٌ الله 
تعلى: انظرواء هل بدي من تطح يكل بها لقص من قَرْضِه؟ ثم يكوث سار 
عمَّلِهِ على ذلك:2. 


ولهذا قال عليه السّلام: «زِنُوا” أعمالَكُم قبل أن تُورَئُواء وحاسِبُوا قبل 
أن تُحاسَبوا»”؟»» مَغْناه: زِنُوا أعمالَكُم على ميزانٍ الشريعة. إِنْ وَاقَقَتِ المَرْعَ 


)01( ل أ علي بهذا الفط 
وأخر- ج البيهقيٌ في اشعَب عب الإيمان» برقم )760٠(‏ من حديث عمرٌ رضي الله عنه قال: «جاء رجلٌ 
فقال: يا رسول الله أي شيءٍ أحبٌ عند الله في الإسلام؟ قال: الصّلاة لوقتهاء ومَنْ ترك الصَّلاة فلا 
دين له» والصّلاةٌ عِمادٌ الدذين». وضعفه بانقطاع إسناده. 
ويشهدٌ له ما أخرجه الترمذي (1517)» وابن ماجه (7417/1) من حديث معاذ بن جَبّل قال: «كنتٌ 
مع النبيّ لد في سفر...»» ثم قال: «ألا أخبوٌك برأس الأمر كله وعَمُودِِ ودّروةِ سَنامِه؟ قلت: بلى» 
يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلامُ وعمودٌه الصّلاةء ودُروةٌ سَنامهِ الجهاد». وقال الترمذيّ: 
حديث حسن صحيح. 

فق أخرجه أبو داود (874)» والترمذيّ (517)» والنسائي (570) من حديث أبي هريرة. 

() في جميع النْسَخ: «وزنوا»» ولا يستقيمٌ لغةً. وكذا تكرّر فيها فيما سيأتي بعد بضع كلمات. 

ك4 أخرجه أبن المبارك في الزهد» برقم (7 070 وابن أبي شيبة في «المُصئّف» برقم ٠(‏ 2 وأحمد 
ذ في «الزهد» برقم (7155)» وأبو نعيم في «حلية الأولياء» /١(‏ 07) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 


ع مم 


من قوله ولفظّه عندهم: : "حاِبُوا أنُسَكم قبل أن تُحاسَبُواء وزنُوا أنفُسَكم قبل أن تُورَنُوا. ..إلخ». 
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فوجَب لكم الجنّة» وإن خالّف الشَّرْعٌ فوجَبَ لكم النار. 

فانظّرُ من مل أعمالِكَ إلى صلاتِكَ”" التي تُصِلَّيها بهذه الصّفةء هل تكونٌ 
لائقة إلى أن تُقبَلَ في دار الآخرة عند الله تعالى أم لا؟ وقِسُ على هذا سائرٌ أفعالك» 
كما قالّ الله تعالى : « أثْلّما أ إليْكَ و لكي وَأَقِم الصسكرء إرك الصصكزة تنه 


مء ما - 


عن الْفْحْساءوَالْكر © [العنكبوت: 40]. 

قال عليه السّلامُ في معنى هذه الآية: «مَنْ لم تَنَهَهُ صلاتّه عن المَحْشاءِ والمُنكَر 
لم يَرْدَدُ من الله تعالى إلا بُعْداً ومَقْتً”"» وقال ابن عبّاس”" رضي الله عنهما: «مَنْ لم 
تأَمْرْةٌ صلاثه بالمعروف. وتَنهّة عن المتكر» لم يزدّد بصلاته من الله إلا يُعْداً ومَقتاً» 


)١(‏ في (خ) و(ل) و(ط): «أعمالكم إلى صلاتكم»» وفي (ش): «أعمالكم إلى صلاتك». 

)١(‏ لايصحٌ مرفوعاًء والصحيحٌ أنه من كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 
أما المرفوع فأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» برقم »)235١١75(‏ والقضاعي في «مسند 
الشهاب» برقم (604) من حديث ابن عباس. وإسناده لين كما قال العراقيّ في «تخريج أحاديث 
الإحياء» .)16١ /١(‏ 
وأخرجه القضاعيّ في «مسند الشهاب» برقم (504) عن الحسن البصري مرسلاً. وإسنادٌه صحيح؛ 
كما قال العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء؛ (1/ ١16)؛‏ لكن مراسيل الحسن ضعيفة. 
وأما الموقوف فأخرجه أبو داود في «الزهد» برقم (177)» والطبراني في «المعجم الكبير» برقم 
4 86)» والبيهقي في «#شعب الإيمان» برقم (79414) عن ابن مسعود قال: #من لم تأمره صلانّه 
بالمعروف»ء وتنهّه عن المُنكّرء لم يَرْدَدْ من الله إِلّا بُعدأه. وإسناده صحيح كما قال العراقي في 
«تخريج أحاديث الإحياء» (1/ .)195١‏ 
وانظر: "تخريج أحاديث الكشاف؟ للزيلعيّ (؟/ 44). 

(*) كذا قال المُصئّف»ء وهو وَهَمٌ منه إن لم يكن سَبْقٌ قلم» والصواب: ابن مسعود؛ كما يُعَرّفُ من 
تخريجه في التعليق السالف. 


عنيت تحتل اي 2 
وقال الحسنٌ البصريّ: «مَنْ لم تَنهَهُ صلاتّه عن القَّحْشاءِ والمُدكَرٍ فلِيسَتْ صلاثه 
بصلاق وهي وَبالٌ عليهة". 

7 0 2 
[العِلمٌ المَفْروضٌ على كل تُكلّف] 
,عه 8 و 2 5 17 

واعلّمْ أنْ كل مُسِلِم فرض عليه عِلهٌ وهو العلمٌ الذي يَتَعَلقٌ بتكميل نفس 
أمّارة”2» وهو على قِسمّين: 

أحذهما: ما يَتَعلَقٌ بالاعتقاديّات» وهوعِلمُ التوحيدٍ والصّفات. 

والآخرٌ: مايْتَعلقُ بالعَمَلِيّات» وهو عِلمٌ الفرائض والواجباتٍ والسّئَنِ والتّوافل» 

07 2 5 2 

والحلالٍ والحرام والمكروو والشّبْهة. وتنديل القَلْبِ من الأخلاقٍ الدَّميمةٍ إلى 
الأخلاقٍ الحميدة. 

فمَنْ أعطى حقوقٌ هذه المَذُكوراتٍ يُثورٌعِلمُهه ويَْدادُ له يقيثه في قلبه» فِيَحصلٌ 
لهعِلمٌ يقال لذلك العلم: العلمُ النافع» وعِلُ”" الباطن وعِلمٌ المُكاشّفة. 

واعلّمْ أن مَنْ ترك الشّنةَ المُوكّدةٌ بغير عُدْرٍ تَهاوناً لم يقبّل الثهُ تعالى قَرْضَه9) 
عنه وسّئِلٌ عنها يومَ القيامة؛ وقال عليه السّلام: «مَنْ ضيّمَ سنت فقد حَوّمَت عليه 


شفاعتي في دار الآخرة»". 


.)7017/ /7( ذكره الزّجَاجٍ في امعاني القرآن» (4/ 159)» والزمخشريّ في «الكشاف»‎ )١( 

)١(‏ في (ط): لانفس الأمارة»؛ وفي (خ): انفسه) دون «الأمارة»» والمُثْبَتٌ من (أ) و(اش) وال)» والمُصيّف 
يستعمل مثل هذا التركيب في هذه الرسالة» وانظر ما سلف حول ذلك في مقدمة التحقيق. 

(9) في (أ): «والعلم». 

(1) في (أ): «صرفه»؛ وكتب تحتها: (أي: فرضه». 

(0) لم أقف عليه مُسئداً. 


الرشالة الا -مُنيرة ة زفي المواعط والعقايد) اه 


وذكرٌ في كتاب قاضيخان2": ا نا ا الجمعةٍ مرّمٌ» وقيل: 
ثلاث مرّات؛ ولم يَسِتَعظِمْ ذلك؛ كما يَفْعلّه العوام بَطَلَت عدالئُه عند القاضيء 
وإن ترَكَها مُتأوّلاً" بأن يكونّ خطيبُه فاسقاً لم يَبِطْل عدالثه9» وذكرٌ في كتاب 
«الخلاصة»»: «لا يجورٌ شهادةٌ مَنْ ترك الصَّلاةٌ بجماعة إلا إذا ترك بتأويل؛ بأن 
يكونّ إمامّه فاسقاً». أ 


سس و واو 0 
ذلك فالله تعالى يَقبّلُ ذلك العمّلّ منه» ولا يُضِيعٌ أجرّه. لِقولِهِ تعالى: «إركت 
مسيم لبْرَُْحِنينَ © [التوبة: 0117٠‏ ولقوله تعالى: طم جة السك لمك لها 0 
[الأنعام: .]16١‏ 


ومَنْ عَوِلَ سيّةٌ فعليه وزرُهاء وإنْ تاب تاتَ”" الله عليه؛ وإِنْ لم يتَبْ إن شاء 


)١(‏ هو الإمام الفقيه شيخ الحنفية فخر الدين حسن بن منصور بن محمود الأوزْججنديّ الفَْغانيَ 
(ت 047)» كان إماماً كبيراًء وبحرا عميقاً: غوّاصاً في المعاني الدقيقة: مجتهداً فَهَامة وله 
مُصئّفات» منها: «الفتاوى» وهو معتمد عند أجلّة الفقهاء» واشرح الجامع الصغير». انظر: 
«الفوائد البهية» للكنوي (ص: 18-55). 

)١(‏ في (خ) و(ش) و(ل): هرجل» بدلا من «فإن رجلا». 

(؟) في (ش) و(ل) و(ط): «متوالياً»؛ ولا يستقيم مع تتمّة العبارة. 

() انظر: «فتاوى قاضيخان؟ (؟/ 551) باختصار يسير. 

(0) هو_فيما يظهرٌ لي «خلاصة الفتاوى؟ للفقيه طاهر بن أحمد بن عبد الرشيد البخاريّ (ت 017)) 
قال حاجي خليفة في «كشف الظنون؟ /١(‏ 4 اهو كتابٌ مشهورٌ مُعتَمَدٌ في مجلّد...» ذكر في 
أُوَلِهِ: أنه كتبّ #الخلاصة» جامعةً للرواية» خاليةٌ عن الزوائد» مع بيان مواضع المسائل.... ليكونٌ 
عوناً لِمَنِ ابتْلِيّ بالفتوى». 

(1) سقط من (ل) و(ط): «تاب؟ الثانية» وهو سقط فاحش. 


بها 


عذَّبّه بِعَذْلِه وإن شاء عفا عنه بفَضْله”'» لِقولِهِ تعالى: © إنَّاللَه لايَمير أن شرك يو ويَطهرٌ 
مَادودَلِكَ لِمَنْيِمَاهُ © [النساء: 48] من الصّغائر والكبائر. 
. وقالٌ عليه السّلام: «الصَّلّواتٌ الخمسٌ إلى الخمسء والجمعةٌ إلى الجمعة» 
ورمضان إلى رمضان: مُكمْراتٌ ما بِيئَهُنَّ من الصَّغْائر إذا اجمٌيِب الكبائرة”". 
(ويّستوي المُؤمنون كلهم في المعرفة واليقينٍ والتوكُلٍ والمحبّة والرّضاءِ 
والخوفي والرّجاءِ والإيمانٍ في ذلك ويّتفاوتونٌ فيما دون الإيمانٍ في ذلك كلّهه". 
ولوكانٌ في بَلّدِ صالحان؛ وكان أحدّهما أكثرٌ يقيناً من الآحَرء فللآخر أن يََتَّدِيَ 
إياه'* لأن الصالِحَينٍ لا يكونانٍ مُتَساوِيَينِ” في اليقينء أمَا من جهة الشرعيّة 
والعقليّة يكونانٍ متساويين. 
[اتباعٌ الكتاب والسّنّة] 
لع ردكا انكر فى هاه الدّنيا على الاستقامة» وأنْ تخرّجَ منها مع 
الإيمان» وأن تَدحَلٌ الجئة يومَ القيامة» فاع قول الله تعالى وقول رسوله عليه الصَّلاةٌ 
والسّلام؛ 
فقول تعالى: ٍِوَإِنَآ وي َمل هُدَّى أَوْفِ صَدلٍ ميق © [سبأ: 74]» مَعتاه: 


)١(‏ من قوله: «وإن تاب؟ إلى هناء سقط من (ش)» ومن قوله: «وإن لم يتب إلى هنا سقط من 
() و(ل) و(ط). 

(؟) أخرجه بنحوه مسلم (777) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

() انظر: «الفقه الأكبر» للإمام أبي حنيفة (ص: -77) بشرح علي القاري. 

9( كذاء وحقّه أنيقال: يقددي به؛ وسيكررُ من المُصئّف مثلٌ هذه المسامحة في مواضع من 
هذه الرسالة. 

(6) في - جميع السخ: امارينة واسلت يتمبي الثياق. 


الرسالة (71) مُنِيرةٌ (شي المواعظ والعقائد) وه 
قل لهم: أحَدّنا على الهدى والآخَرٌ على الصَّلالة» يَعْني: إِنَا على الهدى وأنم على 
الصّلالة» وهذا كرّجُل يقولٌ: أحدّنا كاذبٌ» وهويُرِيدٌ صاحبه. ويُقال: في الآية تَقْدِيمٌ 
و تعره معت عله لائةة تا عل البنفهة وإِيَاكُم لفي ضلال مُبين0" 

وقالّ الله تعالى: ©هَإمًا نكم مق هد قم نَأتَبَمَهُدَاكَ يذلام 

وَمَنّأعرضَ2 عَن نِصكرى َإِنَّ له مَعِدمَةٌ صن 4 [طه: 15 0]174 أي: ضيقاً في 
الدّنياء لأنه يَسلَْبُ عنه القناعد «وَعَشُرْم يوم الْقِِدمَ َع (8) قَالَرَبَلِمحَكَريقَ 
أعمئ وكدٌ كت بصا 155 كَدَنِكَ ادك َك هيبيها وكيم 4 [له: 154 3515]» 
قوله: طمَشِيبًا 4 أي: فَعَمِيتَ عنها وتركتها غيرٌ منظور إليها؛ (يد اتيس > عن 
رحميّنا ومَغْفِرَتنا. 

وقال رسولٌ الله يكل: ترك فيكم أمين نفدو عن ارط اميقم ما 
تمسّكثم بهما : كتاب الله و ود 0 


)١(‏ في (ل): (إنا على الهدى وأنتم على الضلالة». 

(؟) ذكره الإمام مالك في «الموطأ؛ برقم (/1) أنه بلغه أن رسول الله يك قال.... فذكره. 
وأخرجه البزار في «مسنده؛ برقم (8941)» والدارقطني في «سننه» برقم (5107)» والحاكم في 

م 
«المستدرك» /١(‏ 47)» والبيهقي في «السئن الكبرى» :)١١5 /٠١(‏ وابن عبد البر في «التمهيدة 
)77١ /75(‏ من حديث أبي هريرة. 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك» /١(‏ “41): والبيهقي في #السئن الكبرى» )1١15 /١١(‏ من حديث 
أبن عباس. 
وأخرجه ابن عبد البر في «التمهيد» (4 7/ .)*١‏ واجامع بيان العلم؛ برقم (1744) من حديث 
كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف: عن أبيه؛ عن جذه. 
وقال ابرنُ عبد البر في «التمهيد» (1/ 611): اهذا محفوظٌ معروفٌ مشهورٌ عن النبي يك عند أهل 
العلم شهْرَةٌ يكادٌ يَستَغني بها عن الإسناد». 


5 [ 0-7 0 وذ ا 
فإذا جلت أفعالك وأقواكك مُوايقة قةٌ يكتاب الله 0 
الام تكون” »من أهل الهداية و الزن فيقء وإِنْ لم تكُنْ كذلك تكن" من 
الصَّلالِةِ والكّقاوة. 
فإِنْ قُلتَ: أناالستٌ بعاليم؛ فكيف أجعَلٌُ أفعالي وأقوالي مُوافِقاللمرْع ؟ 
0 أعلّمّ بطريقٍ الآخرة: لأن الله تعالى أمرَّكٌ بذلك بقولِهِ تعالى: 
تايا هلان شرل تمََمونَ © [النحل: 147]؛ أي: إِنْ كنشم لا تَعلّمون شيئاً من 
1 الآخرة. 
فإن قلتَ: لاأدري أي علي يَعلَمٌأمورَ الآخرة» فأقتدي”" به! فاعلم أني أعلّمُك 
أوصاف العاللِم الذي يَصِحٌ به اقتِداؤّك في الأمور الدّينية”» ويَصِحٌ تَضديقّك”" بما 
قاله في كتاب الله تعالى وأحاديثٍ ب نبيه عليه السّلام؛ ويجوزٌ حضورّك إلى مجليه؛ فهو 
العالِم الذي يخافٌ من الله تعالى» ويَعمَل بكتابه وسّنَةِ رسوله عليه السَّلامُ ويجتنبٌ 
عن الصّغائرٍ والكبائر» ويتورّعٌ عن الشبهاتٍ والبذعة» فهو يَعلّمُ أمورٌ الآخرة» فحيتئذٍ 
يكونْ عِلمُه"" وصلاحٌه ثابتا شرعاًء فوجَبَ عليك أن تُطِبعَه وتَقئّدِيَ به وتّصدّقٌ بما 


(1) في (أ) و(خ): فيا أخي إن كنت عالماً فاجعل؛؛ ولا يستقيم مع قوله في تتمّة العبارة: #تكون من أهل 
الهداية». 

(؟) في (خ): «لتكون»». ولا يناب السّياق. 

(؟) في جميع الننمخ: #تكون»؛ ولا يستقيم نحواً. 

(:) في (أ) و(خ) و(ل) و(ط): «فأنا أقتدي»» وله وجهء والمُتْبَتٌ من (ش)» وهو أوجه. 

(0) في (ط): «في أمور الآخرة». 

(7) في جبع النسخ: «صدقك» والمُتبّتُ من (ط). 

(0) في (ل) و(ط): اعمله». 


الرسالة (71) مُنِيرَةٌ (في المواعظ والعقائد) 41 


أخبَرّك من أمور الآخرة» وتَحضُرّ إلى مجلسه. وأسماؤه يكونة» في حكم الشريعة: 
مُطيعاً عادلاً صالحاً فقيهاً شيخاً مُرشِداً. 

ولهذا قال عليه الصّلام: «العُلَماءُ العاملونَ بالعلم أُمَناءٌ الله تعالى في أرضهء 
أْمَناءُ رسولِه عليه الّلام؛ ما لم يَدسُلوا في الدُنياء فإذا دلوا في الدّنيا فاخدّروا 
عنهم في دييكم0”". 

ومن علامات العُلماءِ العايلينَ بالعلم في آخر الزّمان: أن يكثرَ بغيضُهم 
من حَبييهم في الدّينَ» ولهذا قال عليه السّلام: «سيّخرّجٌ أقوامٌ في آخر الزَّمانٍ 
ناعون بعُلماءِ أمني في الدّين: فيكونٌ الآمِرٌ بِالمَعْروفٍِ والناهي عن المُنكر 
عاج زا بيئّهم”"©» وقال عليه الكّلام: «الإسلامٌ بدأ غريبا وسبّعودُ غريباً كما بدأء 
فطُوبى للعْرّباء. فقيل: فما" العُرّباءُيا رسول الله؟ فقال: هم الذين يُصلِحونٌ ما 
أفسدة الناس من م 


فِنْ لم تجدٍ العالِمَ على هذه الصَّفاتٍ المذكورة فاحدّرْ عن أثُباع غيره لِقَولِه 


)١(‏ زاد في (ش): «مطابق»» وفي (ل): «مطابقاً به». 

(1) تقدّم عند المُصئّف في أوائل الرسالة بلفظ: «العلماء أمناءٌ الله في أرضه؛ وأمناءٌ رُسّلِهِ؛» وسلف 
تخريجه هناك. 

©) لم أقف عليه. 

() في () و(خ): «مَن». 

(0) أخرجه بتمامه الترمذيّ (:17) من حديث عمرو بن عوفء وقال الترمذي: حديث حسن. 
وأخرجه ‏ إلى قوله: #فطوبى للغرباءة ‏ مسلمٌ (14) من حديث أبي هريرة؛ وبرقم (145) من 
حديث ابن عمرء والترمذي (75279)» وابن ماجه (7”94484) من حديث ابن مسعودء وابن ماجه 


(79419) من حديث أنس بن مالك. 


اها 


| 00 00 599 95 
وا 00 5 ا 
تعالى: اشع ْنَا عن ْنَا تع هونة وكات أهرة, فرلا # [الكهف: 08]. أي: 


0 


ضائعاً'"» الفط ©: كذشتن 2 0 


ونب عن جميع ذنويكٌ توبة تَصُوحاًء وأرض جميعَ خصّماثِك. سواءٌ كان من 

أهلٍ الإسلام أومن أهلٍ الكُفر. وأخلِصٌ قلبَّك عن الكبْرٍ والعُجْبٍ والحِقدٍ والحسّد. 

واقض ما فائكَ من الفرائض والواجبات. ثم از على عبادةٍ ريّك في أوقاتِكٌ التي 

تَستَقبلُك في أيامك واخمّز على عباوه المُسلِمِينَ ما تختارٌ نفيك يُوقُفُكَ” فيما 
يَرْضَاةٌُرّك ويُنجيكَ عمًا فيه ححَوفُك. 

ظ قال فَخْرٌ الإسلام علي البَرَدَويٌّ فني «أصول الفقهة: «العلم نوعان: عِلمْ التوحيد 
والصّفات» وعِلمٌ الفِقهء أي: أحكامٌ الشرائع. والأصلٌ في النّوْع الثاني هو التَّمسّكُ 
بالكتاب والسِّنّه ومُجانبة الهوى والبدّعة» ولُزومُ طريق السَّنَةِ والجماعة الذي”" كان 
عليه الصّحابةٌ والتابعون» ومضى عليه السَّلَّففُ الصالحونء وهو الذي أدرَكُْنا عليه 
٠‏ مَشايحَناء وكا عليه سَلَقُنا كأبي حنيفةً وأبي يوسّفَ ومحمّدٍ وعامّةٍ أصحابهم 


رضوانٌ الله تعالى عليهم أجمعين 76" 


)١(‏ في (خ): اخاليا». 

() زاد في (ل): بالفارسية؛» وفي (خ): «أن حد)» وفي (ش): «أر حدددة! 

(*) قوله: «الفرط: كذشتن؛ سقط من (أ). 

(4) في (ش) و(ط): «التَزِم»» وكلا الفعلّين: الرّمْ والتَِم» يتعدّى بنفسه. وكأنه ضمّنه معنى: داومء فعدّاه 
ب #على»؛ على أن للمصيّف عدّة مسامحات مثل هذه في هذه الرسالة. 

(5) في () و(ط): اويوفقك»» وفي (ش): "وتوفقك»: وفي (خ): «وتوقفك». 

)١‏ سقط من (خ) و(ش) و(ل) و(ط): #الذي». 

(1) «أصول البزدوي» (ص: لع رن ل 1 0 


الرسالة (75). مُنيرة ة (في المواعظ والعقائد) 5 


فاعلّم أن ع أحدت بعقَله وإدراكه في الفرائضٍ ولراك د وسائر ار أحكام 
الشريعة. فإِنّه بدعةٌ وضلالة» وكذا في الاعتقاديّات» وهي عِلمُ التوحيد. 
[أهميّةٌ عِلم التوحيد» وخطورةٌ الخطأ والاخيلان فيه] 
وذكرٌ في كتاب «الفِقَهِ الأكبر»: «إذا أشكلّ على الإنسانٍ شيءٌ من دقائقٍ عِلم 
التَوحيدٍ ومَعرفةٍ الصّفاتء فيتبَغي له أن يعَِدَ في الحالٍ ما هو الصّوابٌ عند الله تعالى 
إلى أنْ يجدّ عالِما فيَسْألّهء فلا يَسَعُه تأخيدٌ الطّلّب» ولا يُعدَرٌ ُبالتُوقَفٍ فيه» ويكفرٌ إن 


وَقّف227000, 


وذكرٌ أبو طالب المَكيٌ” ف في كتابه المُسمّى ب «قوتٍ القلوب؛ :"نعل التوحيد 
ومَعْرفةٍ الصّفاتٍ مُباين لسائر العلوم؛ لأنْ الاختّلاف في العلم الظاهر رحمةٌ 
والخطأ فيه مَعْفوٌ وريّما كان حَسَنةٌ إذا اجتهِدَ فيه» والاختلاف في عِلم التَوحِيدِ 
دتفرفة غات بدعةًوضلال» والخط نه كف» اناي ليواي طب لم 
الظاهر على حقيقة العلم عندَ الله تعالى» ولكنْ كُلُّوا مُواقعَةَ الحقيقةٍ في التُوحيدٍ 
ومعرفة الصّفات6©. 


)١(‏ ييه قول العلامة عليّ القاري في (مَنْح الزَوْض الأزهر» (ص: :)7١‏ لان لتقف موجبٌ للشك» 
وهو فيما يُفتَرَضٌ اعتقادٌه كالإنكارة؛ ثم قال: : #والمرادٌ يدقائق علم التوحيد: : أشياء يكونٌ الشكٌّ 
والشّبِهةٌ فيها منافيا للإيمان» ومناقضاً للإيقان بذات الله وصفاته ومعرفة كيفيّة المُؤْمِن بأحوال آخرته». 

فق #الفقه الأكبر» للإمام أبي حنيفة (ص: 690-4) مع «شرسه» لعل القاري. 

() هو محمد بن علىّ بن عطية الحارث ب (ت 085» نشأ بمكّة وتزمّده وله لسانٌ حلو في النّصوْفء 
وكان تجيهاة قن المبافة. انظر: اتاريخ بغدادة للخطيب (5/ ١‏ » واتاريخ الإسلام» للذهبي 
80/ 17097). 

(4) في (ل) و(ط): «علم». 

(5) «قوت القلوب في معاملة المحبوب» لأبي طالب المكّيّ /١(‏ 145). 


مف انس 

2202032002000 [ظهودعِلم الكلام] 

واعلّمْ أن كتبٌ الأحكام الشرعيّة استَنبَطها الأئمَةٌ المُجتَّهدونَ من القرآن 
والأحاديث» «ثمّ ظهرَت بعد مثتي ”2 سنة مُصِئَقَاتُ الكلام وكتبٌ المُتكلّمِينَ بالرأي 
وَالعَقَلٍ والقياس» وذَمهَبَ عِلمٌ المُتَّقِينَ وغاب عِلمٌ المُوقِنين» من عِلم التّقوى 
واليقين؛ فصارٌ المُتكدّمونٌ يُسئُود: الشُلماء وَالفُصّاصض يُسمّونَ: العرّفاء» والرّواةٌ 
يُسمُون: التّقّلة» فقيل لهم: العُلّماء من غير فِهِ ودين» ولا بَصِيرةٍ من يقين76". 

[و]في؟' الإحياء العلوم: «قال ابن عبد الأعلى: سمعتٌ الشافعيّ رحمّه الله 
تعالى يومَ ناظرّ حَفُصاً"" القّرْد""» وكان من المُتكلّمِينَ المُعتّزلة» يقولٌ: لأَنْ يَلْقى الله 
تعالى العبدٌ بِكُلٌ ذنب بدون الشّرْكِ خيرٌ له من أنْيَْقاهُ بشيءٍ من الكلام»”©» ويقولٌ 


(1) في (خ): امئة». 

(؟) في (ش) و(ل): «المُوقّقين»» وتتمّة العبارةٌ تدلّ على خطثه. 

() «قوت القلوب» لأبي طالب المكّيّ /١(‏ 77/7). 

2 في (ش) و(ل) و(ط): «كذا ذكره في؟» وفي (أ): «كذا ذكر في»» وفي (خ): «كذا في وكلَّها خطأء فالذي 
في إحياء علوم الدين» للغزاليّ هو ما سيأتي لاما سبق ولذا حذفتٌ «كذا ذكره» وأثبتٌ بدلاً منه الواو. 

(4) سقط من (خ): «ابن»؛ وفي سائر النسخ: «أبو» والصوابٌ ما أثبتٌ فهو أبو موسى يونس بن عبد 
الأعلى المصريّ (/534-117). 

(7) في جميع التُسخ: #حفص»؛ ولا يستقيم نحو والتصويبٌُ من مصادر تخريج الحكاية. 

0) في (أ) و(خ) و(ط): «القرد»» ويُذْكَرٌ هكذا في بعض الكتب ذمَأء وإلآ فالصوابٌ في لقبه: القّزْد. 

(4) رواه ابن أبي حاتم في «آداب الشافعيّ ومناقبه» (ص: ١87‏ و1817)» والبيهقيّ بعدّة ألفاظ متقاربة 
في «مناقب الشافعي» /١(‏ 7 - 405) و(550)» واللالكائيَّ في «أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة» برقم .0٠١(‏ 
وقال البيهقيّ بإثره في /١(‏ 5 50): (إنما أراد الشافعيٌ رحمه الله بهذا الكلام حَمْصاً وأمثالّه من أهل ب 


جار 5 


الرسالة 20 مُنيرة ة (في المواعظ والعقائد) علا 


أيضاً :لولم الناسٌ ما في هذا الكلام من الأهوا ُو منه كفرارهم من الأسد»"": 
ويقول أرضا: لو سوعت رجلا يقولة الاسم هو المُسمّى أو غيرٌ المُسمّى» فاشهَدٌ أنه 
من أهل الكلام ولادِينَ له" ويقولٌ أيضاً: «حُكمي في أصحاب الكلام أن يُضْرّبوا 
بالْجَرِيد” ويّطافَ بهم في العشائر والقبائل؛ وبال له: هذا جزاءٌ مَنْ ترّكَ الكِتابت 
والسِّنّةء وأخدٌ في الكلام. 


- البدع. وهذا مُرادُه بكلٌ ما حُكيّ عنه في ذم الكلام وذمٌ أهله. غيرٌ أن بعضّ الرّواةِ أطلقّه وبعضّهم 
قيّدهء وفي تقبيلٍ مَنْ قيّده دليلٌ على مٌُرادهة: ثم قال: دوهذه الرواياتٌ تدلّ على مُراده بما أُطلقٌ عنه 
فبما تقدّم وكيف يكونٌ كلام أهل الُّنَةِ والجماعةٍ مذموماً عندّه؟ وقد تكلم فيه» وناظرٌ مَنْ ناظرّه 
فيه؛ وكشفَ عن تموبه مَنْ ألقى إلى سَمْع بعض أصحابه من أهل الأهواء شيئاً مما هم فيه». 

.)١١١ /9( رواه أبو نعيم في احلية الأولياءة‎ )١( 

(؟) رواه البيهقيّ في «مناقب الشافعيّ» )5٠06 /١(‏ بلفظ: «إذا سمعتٌ الرجل يقول: الاسم غير 
المُسمّىء فاشهَدْ عليه بالرّندّقة». 
ورواه اللالكائي في «أصو ل اعتقاد أهل السّنّة6 (؟/ 7717) برقم (141) عن أبي سعيد الأصمعيّ وعزاه 
فيه (1/ 711) إلى أبي عبيدة معمر بن المُدّى. وهذا ممايُوجِبُ وقفةٌ في نسبته إلى الإمام الشافعيّ. ا 

() في (ش) و(ل) و(ط): #بالحديد». 

(4) رواه البيهقي في «مناقب الشافعيّ» /١(‏ ). وقال بإثره وإثر رواية أخرى سأقها بعده /١(‏ 
77 ): الوإِنّما يَعْني - والله أعلم كلام أهل الأهواء الذين تركوا الكتابّ والسْنة» وج امْعَوَلَهم 
عقولّهمء وأخذوا في تسوية يةِ الكتاب عليهاء وحين حولت إليهم السّنَةُ بزيادة بيانٍ لتَقْضٍ أقاويلهم 
انَهَّمُوا رواتها وأعرضوا عنها. فأما أهل السُّنّة فمذهبهم في الأصول مبنيٌ على الكتاب والسئة» 
وإنما أخدّ مَنْ أخدٌ منهم في العقل إبطالاً لمذهب مَنْ زْعَمَ أنه غير مستقيم على العقل؟. 
ثم قال فيه /١(‏ 717 (إِنَ الكلامً المذموعَ إنما هو كلامٌ أهل البدع الذي يُخالِففٌ الكتابٌ والسُنْة 
فأما الكلامٌ الذي يُواِقٌ الكتاب والسن ويم بالعقل والهئرة فإنه محموةٌ مرغوبٌ فيه عند الحاجة» 


تكلم فيه الشافعيٌ وغيره من أثمينا رضي الله عنهم عند الحاجة: ثم ساق ما يدل على ذلك 


8 ضرت يكال اي اد 
4 د اله 
وقال أحمدٌ بن حَنبّل رضي الله تعالى عنه: «لايفلح صاحبٌ الكلام أبداء وعلماءٌ 
الكلام زنادفة0620, 
وقال أبويوسٌفَ رحّه الله تعالى: ١مَنْ‏ طلّب العلمَ بالكلام تَرَندّق»©. 


وقالٌ الحسنٌ: ١لا‏ تُجَالِسُوا بأهل الأهواء, ولا تُجَادِلُوهُمء ولا تَسمَعوا الكلامَ 


8 0000 
مسهم . 


)١(‏ في (أ) و(خ) و(ل) و(ط): «زناديق»» والمُثْبَتُ من (خ)» وهو الموافقٌ لِمّا في «إحياء علوم الدين». 
() ذكره ابن تيمية في (مجموع الفتاوى» (5/ 57 7) و(17/ “87/7) بلفظ: «علماء الكلام زنادقة» وما 
ارتدى أحد بالكلام فأفلح»» وعزاه إلى الإمام أحمد. 
قلت: لكنّ القطعة الثانية منه ‏ أعني: «ما ارتدى...» ‏ رواها ابن أبي حاتم في «آداب الشافعيّ 
ومناقبه» (ص: 187)» ومن طريقه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (6/ )١١7‏ عن الإمام الشافعيّ» 
ولعلّ الإمام أحمد تمثّل بها 57 
وعلى كل» فقد قال ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» :)55٠ /١7(‏ «والصّلَفُ إذا ذمُوا أهلّ الكلام 
. وقالوا: «علماء الكلام زنادقة وما ارتدى أحدٌ بالكلام فأفلح» فلم يُرِيدٌوا به مُطلّقّ الكلامء وَإنّما 
هو حقيقة عُرْفِية فيمَنْ يتكلم في الذّينٍ بغير طريقة المُرسَلِين». 
() رواهو كيع في (أخبار القضاة» (1/ 7068)» وابن أبي العام في «فضائل أبي حنيفة وأخبارهة (ص: 
7 واللالكائيّ في «أصول اعتقاد أهل السنة» برقم (37206)» وأبو إسماعيل الهروي في «ذم 
الكلام» برقم (4944). 
0( كذا في جميع النْسَخْء وحقّه أن يُقال: «أهل؟ دون الباءء ومثلٌ هذه المُسامحة تتكرّر من المُصيّف في 
مواضع من هذه الرسالة» وانظر ما سلف حول ذلك في مقدّمة التحقيق. 
(0) رواء ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (1/ 21377)» واللالكائيّ في «أصول اعتقاد أهل السنة» برقم 
(310)» والهروي في «ذم الكلام» برقم (7804). 
() «إحياء علوم الدين؟ للغزالي /١(‏ 40). 


وقد ساقه في الفصل الذي عقده «افي وجه التدريج في الإرشاد. وترتيب درجات الاعتقاد»» وقال - 


اللنسا 


الرسالة -)7١(‏ مُنيرة (في المواعظ والعقائد) > 


[َذمٌ المُبتّدِعة» والتَنفيرٌ عنهم] 
واعلّم أنه «لا يجورٌ الصَّلاةٌ خلف مَنْ يَُكِرٌ شفاعة انب عليه السَّلامُ» أو الحفظة 
أوعذابَ القبرء أو قيامَ الساعة. أو الرّوِيةَ يومَ القيامة» لأنه كافِرء ون قال: الله تعالى لا 
يُرى لِجَلالِهِ وعَظّمَيهِ فهو مُبتَدِع". 


را - 


وكذا لايجورٌ الصَّلاةُ خلف مَنْ يُنكِرُ مَسْحَ الخفين» لأنه ثابتٌ بالخبر المُتوايّر". 


3 قبله: «اعلَم أن للناس في هذاغْلُوَا وإسرافء فين قائل: إنه يعني: علم الكلام بدعةٌ أو حرام؛ ومن 
قائل: إنه واجبٌ وفَرْضء إما على الكفاية أو على الأعيان»؛ ثم ساقه لبيان أقوال الفريق الأول» ثم 
قال في /١(‏ /91): (واعلَمْ أن الح فيه أن إطلاق القول بذمّه في كل حال أو بِحَمْدِه في كل حال 
خطأء بل لاجد فيه من تفصيل؟. وانظر تفصيله. 
وانظر أيضاً: «الرسالة الجامعة لوصف العلوم النافعة» لطاشْكُبْرِي اده (ص: 57 - 74)» فقد ساق 
هذه الأقوال؛ وبيّن وجهّهاء مُرّقاً بين علم الكلام البدعيّ وعلم الكلام السَنيّ. 

فق هذاكلامٌ صاحب «الخلاصة» على ما سأُوثُقّه قريب وقد نقله عنه ابنُ الهمام في «فتح القدير» 
:)76١ /1(‏ وقال بإثره: «كذا قيل» وهو مُشْكِلٌ على الدليل إذا تأمَلتَ)) ولم يبسن موضع 
الإشسكال منه وقدذكر فيه وفي غيرهإشكالأمن وج هآخر وسيأتي ؤك ره بعد نحو صفحتّين. 
ولعلّ الإشكالٌ الذي يريده ابن الهمام هنا هو أن الحفظة وقيامَ الساعة ثبتا بدليل قطعيّ الثبوت 
قطعيّ الدلالة» وهما مما مُلِجَ من الدّين بالضرورة» فمنكرهما كافر بلا ريبء وأما الشفاعةٌ 
وعذاثُ القبر والرؤية فما ورد فيها من القرآن الكريم ظنيّ في دلالشه وإن كان قطعيّاً في ثبوته» 
وما ورد فيها من السّئّة قطعيّ في دلالته» أما في ثبوته فيبلمٌ الشّهْرة أو التواتر المعنويّ» وهو وإن 
أفاد القطع إلا أنه يبقى نظريّا لايتحصّلُ لكل أحد؛ ويخفى على كثيرين؛ ولذا فلا يكفرٌ ُكرٌه إلا 
بعد عِلِمِه وتّسَليمه بتواتره. 
ثمّ إنّ استثناةه من التكفير ‏ على فرض تسْليمه ‏ مَن يُنْكِرٌ الرؤية تعظيماً لله تعالى جيّدٌ وينبغي 
استصحايه أيضاً فيمَنْ يُْكِرٌ الشفاعة أو عذاب القبرء فيّقال: إن أنكرهما تعظيماً لله تعالى فلا يُكمّر. 

() إلا أنه غيرٌ معلوم من الدّينٍ بالضرورة فَمُنكِرٌه مُبتَدعَ لا كافر. نعم لو أنكره بعد عِلمِه - 


رد قال كالجشيهة 0 إِنّه 
ا ا 


وإِنْ قال: إِنّه تعالى أحدّء يجورٌ هذاء لأنه ورَدَ به النَصّء وهو قولّه تعالى: قل 
هْوَآئَّهُ أَحََدٌ © [الإخلاص: »]١‏ وكذا يجورٌ أن يُقال: إِنّه واحدء لقوله تعالى: «أشَآ 
كود [الكيف: 6١٠١‏ فمَعْنى الواحد: الموجوةٌ الذي لا بعضّ له ولا انِساَ 
لِذَاتِهء فإنّ الله تعالى واحدٌ بذاته لا من جهة العَدّدء لأنه لو كان من جهة العَدَّدِ لكان 
أبغافاء يوقي إلى ايكوة عل شوو مه عالقا تادر اء وهنا قال لاند يد الشّركة. 

ويجورٌ أن يُقالّ بأنْ الله تعالى شيء. لأنًا لو لم ثُثبث أنه شيء يَلرّمُنا التَعُطيل» 
لأنَ ضِدّ الشيء: لاشيء؛ ومن ضرورة نفي التّعْطيلٍ إثباتُ الشيء. وقالتٍ المُعطَّلة : 
لا يجورٌ أن يقال بأنَّ الله تعالى شي فراراً عن التشبيه. 

إن قيل: جاءَ في الخبر: «إنّ لله تعالى يسعةٌ وتسعينَ اسماًء فَمَنْ أحصاها دحَلٌ 
الجنّةة”؟» ونحنٌ أحصَّيّْناها فلم تَحِدْ منها اسماً م مُسمّى بلفظ الشيء. 


- وتسشليمه بتواثّرِه يكونٌ كافراً. 

)١(‏ سقط من (أ) و(خ) و(ش): «لا4؛ ولا بد من إثباتها. 

(1) وعلّله ابن الهمام في «فتح القديرة (1/ )0٠‏ بقوله: «لأنه ليس فيه إلا إطلاقٌ لفظ الجسم عليه 
وهو مُوهِمٌ للتققصء فرفعّه بقوله: «لا كالأجسام»» فلم يبقّ إلا مُجرَّدُ الإطلاق» رلك عو تيت 
سبباً للعقاب لما قلنا من الإيهام». 

فرق الفقراثٌ الثلاث مُقتبسةٌ مقرب مُقتبَسةٌ من «الخلاصة» لطاهر البخاريٌ - وقد مرّ التعريفٌ بها قبل عدّة صفحات ب 
وقد نقلها عنه ابن الهمام في «فتح القدير» /١(‏ ٠70)؛‏ وابنٌ نجيم في «البحر الرائق؟ .)717٠ /١(‏ 

(5) أخرجه البخاري في (صحيحه» برقم (717/7*5) و(7/747): ومسلم في 2(صحيحه؛ برقم (//7571) 


من حديث أبي هريرة. 


الرسالة (؟07) مُئيرة (ذ في المواعظ والعقائد) 4 


فنقولٌ: الأمرٌ كما قيل» ولكنّ الله تعالى سَمّى نفسّه”" شيئاء بقوله تعالى: لثُلَاَيٌ 
و ع ل ع 


د يي و وييث 1 4 [الأنعام: 01 فقت تَ أنه يجور زُ إطلاقٌ أسم الشيء 
على الله تعالى. 

«ومَنْ قال كالرٌوافض: إن علا أفضَلُ مِنَّ الصّحابةٍ فهو مُبَِومٌ» ولو أنكرٌ خلافة 
الصّدَّيقٍ فهو كافِر””» ومَنْ أنكرٌ المعراج فيُنظر: إِنْ أنكرٌ الإسراءً من مك إلى بِيتٍ 


000 اجيم الك (بنفسه» والمئبّت من (ط). 

فق قد في الصفحة قبل السابقة عن صاحب «الخلاصة» قوله بكفر كر الشفاعة أو الرؤية أو عذاب 
القبر» وجاء عنه هنا قولّه بكفر مَنْ أنكر خلافة أبي بكر الصَّدّيق رضي الله عنه وفي ذلك إشكالٌ 
أورّدّه العلامة السَّعدٌ التفتازانن في «شرح العقائد النسفية؛ (ص: )١54‏ عموماء وابنُ الهمام في 
«فتح القديرة /١(‏ 701) على صاحب «الخلاصة» خصوصاًء فقال التفتازاني: #والجمعٌ بين 
قولهم: لا يُكمّر أحدٌ من أهل القبلة» وقولهم: يُكمّر من قال بخلق القرآن واستحالة الرؤية أو سبٍّ 
الشيكَيْن أو لعَنّهما وأمثالٍ ذلك: مُشْكِلٌ»» وذكر ابن الهمام نحوّه وأجاب عنه إلا أنه بقي مُتردّداً في 
جوابه لقرَّةٍ الإشكال وضَعْفِ الجواب. ولم يَرَِضِهِ ابن نجيم في «البحر الرائق؟ )”1/١ /١(‏ وقال: 
«الأؤلى ما ذكرّه هو يعني: ابن الهمام ‏ في باب البّْاةٍ أن هذه الفروعٌ المنقولة في الفتاوى من 
التكفير لم يقل عن القُقّهاءء أي: المُجتّهدينء وإنما المنقولُ عنهم عدم تكفير مَنْ كان من قبلتنا...» 
ولا عِبرةً بغير المُجِتّهدين» يُرِيدٌ: ما قالّه ابن الهمام في (7/ ٠‏ من «فتح القدير»: ايقعٌ في كلام 
أهل المذاهب تكفيدٌ كثير» ولكنْ ليس من كلام الفُمّهاء الذين هم المُجِتّهدونء بل من غيرهم؛ ولا 
عِبرةً بغير الفقهاء؟. 
لوالا تكن : : «فالحاصلٌ أن المذهبّ عدمٌ تكفير أحدٍ من المُخالِفِينَ فيما ليس من الأصول 
المَعْلومةٍ من الدَّينِ ضرورة» يدل عليه قبولٌ شهادتهم إلا الخطابية» ولم يُفصَّلوا في كتاب 
الشهادات» ندل ذلك على أنْ هذه الفروعٌ المنقولة من #الخلاصة» وغيرها بصريح التكفير لم تقل 
عن أبي حنيفة؛ وإنما هي من تَفْرِيعاتٍ المشايخ» كألفاظِ التكفير المنقولةٍ في الفتاوى». 


ارات يتايل 0 

٠‏ ا 5 0 يا 

المَّقِدِسٍ فهو كافِر”» وإنْ أنكرٌ المعراجٌ من بيتِ المَقدِس إلى السماء فلا يكمّر2002”0©. 
[وجوت أذ العقائد من الكتب التى صنّفها أئمَةٌ أهل السّتّة] 

ثم اعلّمْ يا أخي إِنْ كنتٌ تابعاً أحكامٌَ الشريعةٍ المذكورة» وأذتٌ الاعتقاديّاتِ 

' من كتاب «الفْقهِ الأكبرة وكتاب «الوصيّة» وسائر الكتب الشَرْعِيّة فأخلّضْتَ 

عقيدتَكَ من البدعةٍ والضّلالة. وإِنْ كنت انبَعتَ عقلّك بهّواك» وأخذتٌ الاعتقاديّاتِ 
من الكتب التي ُوافِقٌ هواك؛ فأنتٌ تكونُ جاهلاً ومَغْبوناً وضالاً ومضِلاً. 

ولا نظن مع استخراج ألفاظٍ كتاب «الفِقه الأكبر» فقط أنّكَ تَعلّمُ معاني 

مسائلهاء إلا بأنْ تكونّ قادراً على إقامةٍ م الأدلةٍ الشّرعيةٍ في تثبيرها. 
[وجو 2- أخل الأحكام الفقهية من الكتب المَعتَمّدة] 
واعلّمْ أنه لا ب لك بعد تحصيل الاعتقاديات أن ثُلازِمَ بأوامر الله تعالى» 
وتَجتَيِبَ عن نواهيه. فلا تأخدٌ الأوامرٌ والنُواهيَّ إلّامن دكتاب القّدوريّ»”* ولاجامع 


)١(‏ لثبوته ب: بنصٌ القرآن الكريم في قوله تعالى: «سْبْحَنَ ألَذِى لسر بمَبَدِو لام انمد الْكَرَاوِاِلَ 
لْمَِْرِالأقَصًا 4 [الإسراء: .]١‏ 

(ف4 لأن ما ورد في أوائل سورة النجم ظنييٌّ في الدلالة على المعراجء وما ورد في السّنّة ظنننٌ في ثبوته» 
وإن كان صريحاً في الدلالة على المعراج. 

فيه هذه الفقرةٌمُتبَسةٌ من «الخلاصة لطاهر البخاريّ» وقد نقلها عنه ابي الهمام : في «فتح القديرة /١(‏ 
*6") وابن نجيم في «البحر الرائق» /١(‏ مفر4ة" 

(:) في (1) و(ش) و(ل) و(ط): «كتب»» وأصلحته بحسب السياق» وسقط من (خ). 

(5) وهو «مختصر القُدوريٌ» المعروف ب«الكتاب»؛ والقدوريّ: هو أبو الحسين أحمد بن محمّد 
البغدادي (478-7757). وهو أحدٌ المتون المُعتَّمّدة المُعتبّرة المشهورة:» وقد تداوَّلّه فقهاءٌ المذعب 
بالتدريس والشرح والتحشية. 


الرسالة (071).مُنيرةٌ (فى المواعظ والعقائد) 5 


الصّغير»”" وَمَنْنِ «الهداية»”" وشروحها وافتاوى» قاضيخان و«الخلاصة»”"» ومن 
الكتب التي يكونٌ مُصنفُها مُجتّهِداً أو يكونٌ عِلِمّه وصلاحٌه ثابتاً شرعاً. 

ومَنْ عَمِلَ أو حكمَ بالكتاب الذي ليس مُصِئْفُه كذلك فهو في حُكم الشريعة 
جاهل مَعْرودٌ فاسقٌ) لا يُقبَلٌ قوله في الديانات. هكذا ذكرٌ في «الهداية» بقوله: 
«يقبل قولُ الفاسقٍ في المُعامّلات» ولكنْ لا يُبَلُ في الدَّياناتٍ إِلّا العَذْلُ» ولا يقبلٌ 
[فيها] قولٌ المَسْتور في ظاهر الرّواية» وعن أبي حنيفة رحمّه الله تعالى: أنه يُقبَلُ قولّه 


)١(‏ للإمام محمّد بن الحسن الشيباني (1177 ))١184-‏ وهو أحدٌ كتب ظاهر الرواية في المذهب. 

)١(‏ للإمام عليّ بن أبي بكر المَرْغينانيٌ (0918-00): شرح فيه الممنّ الذي صِنّفه باسم 
«#بدأية المبتدي»» وهو في الحقيقة كالشرح ل مختصر القدوري» و«الجامع الصغير»» وهو 
أحدٌ الكتب المُعتّمّدة العالية» وقد اعتنى به فقهاء المذهب بالشرح والتحشية والاختصار 
والتخريج. 

(©) تقدّم التعريفُ ب «الخلاصة»» ونقلثٌ هناك قولّ حاجّي خليفة في «كشف الظنون» /١(‏ 718): إنه 
«كتابٌ مشهودٌ مُعتَمَده: وأزيدٌ هنا أن الإمامٌَ اللكنويّ قد نص على أنه من الكتب المُعتَّمَدةء فقال في 
«الفوئد البهية» (ص: (هو كتابٌ مُعتبَرٌ عند العلماءء مُعتَمَدٌ عند الفقهاء» لكنْ ينبغي لصنس 
إلى أنَّ هذا حكمٌ إجماليَ» فلا يَقتّضي أن تكو نكل مسألة في الكتاب مُعتمّدة؛ فإِنَ المتون المُعتِمّدة 

و 8 8 
وقد تّمت لصَّبْطٍ المذهب على ظاهر الرواية ‏ ليس كل ما فيها مُعتمّداء فكيف بكتب النوازل 
والفتاوى التي يَعبَريها النظر إلى الضرورة والحاجة والتيسير ونحوهاء وهذا أمرٌ ظاهر. 
يضاف إليه أنه تَقدَمَ من المُصئّف قريبا نقلُ جملةٍ من الأحكام عن «الخلاصة»؛ وييّتُ في 
التعليق عليها عدم اعتمادهاء ويعحِبني هنا قول الإمام اللكنويّ في خا تمة كتابه (إحكام القنطرة» 
(ص: :)١1١‏ «وَلئِْعُمٌ ما خطرٌ بخاطري: الفتاوى كالصّحارى» تجمع الرّ طب واليابسء لا يأخلٌ 
بكُلٌ مافيها إلا التاعس». 

(4) في (ل) و(ط): اجاهل ومغرور وفاسق». 


وريج با 1 
7 0 ب لز اتا 


جَرْياً على مَدَهَبِهِ أنه يجورٌ القضاءٌ بهه [و]في ظاهر الرّواية: هو والفاسقٌ:© سوا 
حتّى يُعتَسَرٌ فيهما أكبرٌ الرأي6”". 
[وجوبٌ الاعيناء بعلم أحوالٍ القَلُب] 

واعلّمْ أنه لا يد لك بعد حصول اميثالِكَ إلى أوامر الله تعالى» واجتِنابكَ عن 
نواهيه بجوارحجك في ظاهرك: أنْ ثلازمَ عِلمّ أحوالٍ قَلِبِكَ في باطِيكء فهو يبن صِحَةَ 
القلب وأخلاقه من الحميدة وأسبابَها وعلاماتها وشِدَتَّها وضَعْمّهاء ويُبِيّنُ أمراض 
القلب وأخلاقّه من الدَّمِيمِةٍ وأسبابها وعلاماتها وشِدّتّها وضَعْمّهاا' وعِلاجها. 

واعلّم أن الله تعالى لم يَخلّقٍ الجن والإنس إِلَا لِيَعبّدوه9»» ولهذا قال الله تعالى: 


#وَمَاَلَضْتٌ لذن والإنس إِلَا بدو [الذاريات: 101 فلا يَعبُدُ الإنسانُ الله تعالى إلا 
بالأعمالٍ الصالحة» والأعمالٌ الصالحة لا تَصِدٌرٌ إلا من الأخلاق الحسّنة» لِقولِهِ عليه 
السّلام: «أكمل المُؤمنِينَ إيماناً أحسَئهم أخلاقاة”»» وقالّ عليه السّلام: إن أحبّكُم 


( إلي وَأقَرَبَكُم منى مَجَلِسَاً يوم القيامة أحسثكم حلت 
(1) في (ش) و(ط): «وهو الفاسق»» وفي (أ): #وهو فاسق»» وتصكّف فيها «سواء؛ إلى «سرّأً»» وفي 


(ل): #وهو في الفسق»» وسقط من (خ)؛ والتصويبٌ من «الهداية». 
(؟) «الهداية» للمرغيناني (1/ را ا ومنه استدركتٌ ما أثْبنّه بين حاصرئيْن. 


() من قوله: «ويبين أمراض القلب؟ إلى هناء سقط من (خ) و(ش) و(ل). 

(؛) في جميع النسخ: «ليعبدون»؛ والمُثبّت من (ط). 

(0) أخرجه أبوداود(51817). والترمذي )١١77(‏ من حديث أبي هريرة» وال الترمذيّ: حديث 
وأخرجه الترمذيّ برقم (1117؟) من حديث عائشة رضي الله عنهاء وقال: حديث حسن. 


(7) أخرجه الترمذيّ )7١١14(‏ من حديث جابر» وقال: حديث حسن غريب. 


.درسالة (79)مُنِيرَة (في المواعظ والعقائد) 0 


واعلّم أنْ كُلٌ شيء خلقّه اللهُتعالى لِأَنْ يُصيبّه إلى كمالِي» فكمالٌ الإنسان 
معرفة الله تعالى» وثمرةٌ المعرفة أن يَعبّدَالله تعالى؛ وعلامةٌ أدنى مَرتَبَةٍ القلب 
في صِحّقِه وسلاميه أن تَرِيدَ محبّتّه إلى الله ورس وله من محبيِه والدّيهِ وأولاده 
وأموالّه. لقولِه عليه السَلامٌ: لا يُومِنُ أحدّكم حتّى أكون أحَبٌ إليه من والِده 
وَوَلَّدِهِ والناس أجمعين"”"» وقال عليه السّلامٌ: اثلاث مَنْ كن فيه وجَدَّ حلاوةً 
الإيمان: مَنْ كان الثهُتعالى ورسولّه حب إليه مما سِواهْماء ومَنْ أَحَبٌّ عبداً لا 
يُحبّه إلالله تعالى؛ ومَنْيْكرَةُ أن يَحُودَ إلى الكُفرٍ بعدَإذْ أنقَدَّه الله تعالى منه كما 
يَكرّه أن يُلقى في النارة2". ء: 

واعلَّمْ أن علامةً صِحَةٍ القلب وسلامته أنْ لاايكونٌ ضور وأنشه" إلا 
بمعرفةٍ الله تعالى؛ ولايَحصّلٌ معرفةٌ الله تعالى إلَا بتَخْصيلٍ العُلوم الدّينيّة: كما 
قال انه تعالى: ل الْنَمَاموأوَتَطْمَنُكُوبم م يزكر أنه ألابصكر أَمْهتَطمَرِنالْتبُوبُ 4 


[الرعد: 78]. 

واعلَمْ أن علامةٌ مَرَضٍ القلب وسَقَهِ بِأنْ لايتَلدَةَ القلبٌ من معرفةٍ الله تعالى أو 
ممّا يُصييه إليها أو يَتَلذّدَ من الأشياءِ التي تُنافي بمعرفةٍ الله» كما أن مَنْ يَعفٌ علامة 
مَرَضِهِ في مَعِدَيَهِ بأنْ كلذ من أكلٍ الطينء ويَتَّرَ عن أكلٍ اللّهْم والح وسائر 
الحلويّاتٍِ من تَعِيم النيا. 

جزالء الله خيراً يا أخيء إِنْ أردتَ أن ترف تَلَذّدَ القلب بمعرفة الله تعالى فإنّك 
)١(‏ أخرجه البخاريّ )١4(‏ من حديث أبي هريرة» ومسلم (4 4) من حديث أنس بن مالك. 


(؟) أخرجه البخاريّ (17)؛ ومسلم (57) من حديث أنس بن مالك. 
(*) سقط من (أ) و(ش) و(ل) و(ط): لوأنسه». 


رع كاقل 1 
/ ام 
لا عرف قطّء لأنه ذَوْقيّ لا يُعرَفُ”© بالإخبارء ولكنْ أُمثلُ لك تمثيلاً فقٍسش0؟ عليه 
ذوقه» فإنه لو كان رجلٌ من الأشراف وله بنثٌ جميلةٌ موصوفةٌ بالعفْلٍ السّلِيم والطَبْع 
المُستقيم» ومُرِيّنة بالأخلاقٍ الحسّنة» ومَشْهورةٌ بالكمالاتٍ العلميّةِ والعَمَليّة بين 
الناس: فأخيرٌ لك بكَبَر صحيح أنّ أباها يُروّجُها لك يَحصّلٌ في قَلبكَ ذَوْقٌ في غاية 
المَرتََّه فَضْلاً من أن يُخْبرَك من جمال الله تعالى وجَلالِهِ وعَظّميِهِ وكبريائه. 
وقال عليه السّلامُ حكاية عن الله تعالى: اما وَسعَني أرضي ولا سمائي» ووّسِعَني 
قلبٌ عَبّدي المُؤْمِن التَقَىّ التق 06 
وذكرٌ في كتاب «الأربعين في أصولٍ الدّينه: «أنَّ لذّةَ العارفٍ في الدّنيا في 
مُطالَعةٍ جمالٍ حضرة الرُبوبيّة أعظمٌُ من كُلّ لذّة» لأنّ اللَذَةَ على كَذْر السَّهُوة» وقوّةٌ 
السَّهُوةِ على قَدْرِ المُلاءَمةٍ والمُواقّقةِ مع المُشتّهى» كما أنَّمِن أومَقٍ الأشياءِ للقّلوب 
المعرفة بمَطلوبه» وخخاصّة رُوِح الإنسانٍ مَقَرٌ الحقائق. ش 


)١(‏ زاد في (): «إلا»» وهو خطأ. 

قف في (خ): لاتقيس»)؛ والمعنى واحد. 

() لا أصلٌ لهمن كلام النبي يك كما يُشيرٌ إليه ول العراقيّ في «تخريج أحاديث الإحياء؟ (5/ 18): 
«لم أرله أصلاً»» وإنما هومن الإسرائيليات» كما قال ابسنٌ تيمية» وأقرّه الزركشيّ في «التذكرة» 
(ص: 0176)» والسخاويٌ في «المقاصد الحسنة» (ص: 17/7) برقم (440). وغيرٌهما. قال 
السخاويّ: «وكأنه أشار بما في الإسرائيليّات إلى ما أخرجه أحمدٌ في «الزُهد؛ [برقم (477)] عن 
وهب بن مُنّه قال: إن الله فت المّماوات لجِرْقيلَ حتى نظر إلى العرشء فقال حَزٌْقيل: سبحانك» 
ماأعظمَ كيارب فقال اللهُتعالى: إِنّ الكسماواتٍ والعرشٌ ضَعْفْنَ عن أن يَسَعدّني؛ ووّسسعَني قلبٌ 
الحُؤمِن الوادع اللَيّن». 
وعلى فَرْضٍ ثبوته فمَغْناه كما قال الزركشيّ : (وَسِعَّ قلبُه الإيمان بي ومحبّتي ومعرفتي» وإلا فمَنْ 
قال: إن الله يحُلٌ القلوبً» فهذا أكمَدٌ من التُصارى الذين خصّوا ذلك بالمسيح وحدّه». 


الرالة 97 مُنيرة ةَ في المواعظ والعقائد) / 


وكُلّما كان المَغلومٌ أشرٌ رَفَ كان العلمٌ به ألذّ ولا أشرّق من ان الله تعالى 9 
أجَلّ منه» فمعرفةٌ 4 ذاتِه وصفاتِه وعجائب مُلكِه وملكوته ألذ من لذَّةِ جميع الأشياء 
في القَلْبء لأنّ شَهُوةَ ذلك أشدٌ الشَّهُوات» ولذلك يُخْلقٌ آخراً في القلبٍ بعدّ سائر 
الشّهُواتء فكل شَهُوةٍ تأخرَت نهي أقوى مما قبلّهاء فأوّلُ ما يُخْلّقٌ في القلب شَّهُوةٌ 
الطعام ثم يُخْلّقٌ شَهُوةٌ الجماع» فيْترٌ لك الطعامً لأجله. ثم يُخْلّقٌ”" شَهُوةٌ الرّئاسةٍ 
والمجاه» فيَستَحقَرٌ فيها شهو الجماءع 2029 . | | 

قال الله تعالى: ##يوملا نفع م َع مال وا بون 00 لام قَمَِسَليمٍ [الشعراء: 84 -844]» 
أي: خاليصٍ من ااه الباطلةٍ والحِقدٍ والحسّدٍ والثّقاق والبدعةٍ واتّباع الهوى 
و 00 مافي أيدي الناس» فمَنْ أخلّصٌ قلبه من كُلٌ هذه فإنّه” يُصلِحٌ ماله بالإنفاق» 

بيه بالإرشادٍ إلى طريقٍ الحقٌّ وحَتُهِم على الخير والصّلاح. 

ولهذا قال عليه السَّلامْ: «مَنْ زَّهِدَ في الدّنيا دل الله تعالى قلبّه الجكمة». 
فأنطقٌ"' بها لِساتّه» وعرَّقه داءً الدنيا وهو الطَّمّع» ودواءها وهو الوَرَع وأخرّجّه منها 
ساليماً إلى دار السّلامة6"©. 


(1) زاد في (1) و(خ): «فيهة. 

(') في (ش) و(ل) و(ط) : نشهوة الرئاسة والجاه»؛ ولا يستقيم» وسقط من (أ): : افيستحقر فيها شهوة 
الجماع». | 

() «الأربعين في أصول الدين؛ للغزالي (ص: 1"07-5) بتصرّف يسير واختصار. 

(5) في (1) و(خ) و(ش): #اعتقادات»» وفي (ل) و(ط): «اعتقاديات»: وأصلحتّه بحسنب السّياق. 

(6) زاد في (ل): الا وهو خخطأ. 

() في جح جميع النسخ: «فانطلق؟ والمُتبَتُ من (ط)» وهو المُوائُ لما في «إحياء علوم الدين» ‏ وهو 
مصدر المُصئّفن أما مصادر تخريج الحديث ففي بعضها: «فأنطق6» وفي بعضها: #فأطلق». 

4 أخرجه البيهقيّ في 2شُعَبٍ الإيمان» برقم )9٠١0٠(‏ من حديث أبي ذْرٌ وضعفه. 


و 2# 
١ 0/5‏ ش عع كد 5 ا 

٠‏ [وجوبٌ أخْذٍ عِلم أحوال القَلْبٍ من كتب العُلماء الثقات] 
يا أخي, لا تُحصّل لم أحوالٍ القلب إِلَا من كُْبٍ الإمام الغزاليَء ك«إحياءٍ 
العلوم» و«كيمياءٍ السّعادة» وكتاب” «الأربعين في أأصول الدين»» ولا تَنظَُرْ في كتب 
الذينَ ليس أساميهم مذكورةً في كتب الإمام الغزاليّ» لأنَ الكتبّ التي في عُلوم الصُوفَيَةِ 
هي التي صُتّْت في زمان رسو لله كي إلى زمان الإمام الغزاليٌ رحمه اله تعالى؛ أما 
الكتبٌُ التي صُنْقّت بعد الإمام الغزاليَ» سواء تَعلَقَتْ بالاعتِقادِيّاتٍ أو بِالعَمَليَاتِءِ فلا 
م ا ار ا ا فإِنْ واقَقّت فلا 
احتياج إلى التَظَرٍ في الكُبٍ التي صُنْقّت بعدّ الإمام الغزاليّء وإن المت فالتظرٌ إليها 

بدعة وإلحاد. 
[التحذيرٌ ممّن يذّعي المَشيّحْةٌ والصّلاح دون التزام بأحكام الشَّرْع] 

واعلَّم أنَّ مَنْ عَوِلَ بالأوامر كما أُورَءِ واجتَدّبَ عن المَنِهِيّاتِ كما تُهيء ولكنْ 
لا يَعلمُ صنة سُنَةٌ مُؤكّدة من السَّنَنِ المُوكّداتٍ أو عَلِمَها ولكنْ كان تاركاً إياهاء ولم يَعلّمْ 
منهياونَالمنهيّاي'" أو عَم ولكن لايَحتيبُ عنه ثمٌ اذى صلاح نفير نفسِهٍ ونسّبّها إلى 
الشَّيْحو خب" فاعلّمْ أن أسماءه في حُكم الشريعة: ظَالِمٌ عاص غافلٌ فاسقٌّ جاهلٌ 


2 وأخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (/ )١141‏ من حديث عليّ بن أبي طالب» وإسناده ضعيف. 
وسيأتي ‏ تحت عنوان مراتب الصلاح سوى النبوّة ‏ بلفظ: «من أخلص قلبه لله أربعين صباحاً 
ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه»: وستأتي تتمّة تخريجه هناك. 

)١(‏ في جميع النشخ: #وكتب»: وأصلحتّه بحسب السّياق. 

() من قوله: «كما نهي» إلى هناء سقط من (ل). 

(1) في (ط): اشسيخوخة»؛ وفي (ش): #شيوخة»؛ والمُثْبّتُ من سائر النشخ. ولوقال: «إلى 
المشيخة» لكان أجود. ش. 


الرسالة (؟7). مُنيرةٌ (في المواعظ والعقائد) . 


او ل 
ضال مُضِل أهل بدعةٍ مُراءِ كذابٌ أحمّقء وينادى يوءَ القيامة بأربعةٍ أسماء: يا غادِر 
يا مُراءِء يا فاسقٌء يا خاسرٌ اذْهَبْ خذْ أجرّكٌ ممَّنْ عَمِلتَ له فلا أجرٌ لك عندي”". 


4 


سم أ _- 2 ا ا ل اشير . 4- 

وذكرٌ في كتاب «قوتٍ الققلوب:: «قال سَفِيانْ الثوري رحمه الله تعالى: إذا رأيتَ 

العالِمَ كثيرٌ الأصدقاءٍ فاعل أنه مُخلّط"» وإذا رأيتَ الرجل محبوباً» في قلوب 
إخواته» موود فى جيرانه» فاعلمْ أنه مراء». 


[وجوب الالتّزام بقوانين العٌلوم وأصول الفقه 
0 2 0 
في تفسير النصوص الشرعية] 
شَاعلمْ أنَكَ لمَاعَلِمتٌ كيفيّةَ تحصيل عِلم الآخرة: فاعلّمْ بعد ذلك 


ص 


كيفيّة تفسير أصوله؛ وهى: كتابُ الله تعالى وأحاديتٌُ رس وله عليه السَّلامُ حتى 
لاتكونّ في تفسير ذلك مُفْسّ را بعَقِلِكَ ورأيكء وواقفاً في عَبِوديَةَِ ربك في 


)١(‏ في (أ) و(اش) و(ل) و(ط): «غاوي». والمُتْبّتُ من (خ)؛ وهو الموافق لِمّا في «إحياء علوم الدين» 
(/ 714)- وهو مصدر المُصئّف ‏ ومصادر تخريج الحديث. 

(؟) أخرج ابن أبي الدنيا كما في «تخريج أحاديث الإحياءة للعراقي (1/  )144‏ من حديث جبلة 
الْيَحصّبيَ» عن رجل من أصحاب النئ كِ: دن المُرائي يُنادى يوم القيامة على رؤوس الخلائق 
بأربعة أشياء: يا كافرء يا فاجرء يا غادر يا خاسرء ضلّ عملّك وبطل أجرّك فلا َلاق لك اليوم» 
فالتَِسُ أجرّك ممَّنْ كنتٌ تَعمَلٌ له يا مُخادع». وقال العراقي: إسناده ضعيف» ولميَسّق لفظه بتمامه» 
وَإِنْما أفدنّه من «تنبيه الغافلين» للسَّمَرقَنديٌَ (ص: 0777. 
ولبعضه أصلٌ في قوله يله فيما أخرجه مسلم (1405؟) من حديث أبي هريرة -: «قال الله تبارك 
وتعالى: أنا أغنى الصّرَكاءِ عن الشّرْكء مَنْ عَمِلَ عملاً أشرَلةٌ فيه معيّ غيري تركته وشرْكّها. 

() في (أ): «مخلوط»»؛ وفي (خ) و(ش): «مخلد». 

(5) في (أ) و(خ) و(ش) و(ط): «محباً»» وفي المطبوع من «قوت القلوب»: «محبباً». 

(6) «قوت القلوب» لأبي طالب المكّيّ /١(‏ 158). 


خرّتتك نك لوه عليه الام 2*21010111111ذ2ذ2ظ 
ا لعشم الذي لايكوة تسيل برأ هو”" على وجهّين: 
أحدهما: مَنْ كان مُجبّهداً أن يَعلَّمَ وجو دَالآياتٍ والأحاديث» من جهةٍ خواصّها 
.وعوامّهاء ومُحِكَمها ومُشكلِها ومُتشايهها ومُجِمَلِهاء ونايخِها ومنشوخها. 

والثاني: مَنْ لم يِكُنْ مُجتّهداً» ولكنْ يكون يَعلّمُ قوانينَ شريعيه وأصولٌ فقهه. 
ويُوافِقٌ تفسيرٌه إلى تفسير المُحِبَهِدٍ الذي اقتداه. 

ثم اعلّمْ أنه جاءً في الأخبار النبُويّة أنّ فضائل التّوافِل لا تحصّلٌ إِلَا بالمُتنقل» 
وأدنى مَرتبة المُتقْلٍ أن يكونّ صالحاء والصّلاحيةٌ لا تكوثٌ إلا بعد الإعراضي عن 
المعاصي؛ ويعدٌ أداء جميع الفرائض والواجباتٍ والسّنَنٍ بالإخلاص. لأنّ المُتنفّلٌ 
الو كان فاسقاً ألايُو 4 جد فيه الإخلاص» فكانت صَلائُه مُبعِدةٌ عن الله تعالى» لأنه إذا قامَ 
إلى الصَّلاةِ يكونٌ كأنه قال في قولِهِ تعالى: لايك دوك مَسَتَعِيث * [الفاتحة: 0]: 
أن أشكر بجميع مُضْوَي إليك» وأخصّص طاعتي إليك: والحالٌ أنه يكف ره بكُفران 
5 الج ا و 0 
١قُوتِ‏ القلوب»: : "إن العبدٌ لو قال في صّلاتِ: طيدَ مد ويك مْتَعت 4 يقول انه 
تعالى له: كذبتَ يا عَبْديء ما إِيّايَ تَعبْدُ ولا إيّايَ تسبّعين» ولو كنت ياي تع لم تويز 
هواك على رضائيء ولو كنت تَستَعِينُ مني لم تستَصِنْ من غيري997. 


)١(‏ أخرجه الترمذيٌ )746١(‏ من حديث ابن عباس» وقال: حديث حسن. 

(؟) في جميع التسخ: «وهو»؛ وأسقطبٌ منه الواو يناب السشّياق. 

(©) في المطبوع من «قوت القلوب:: «ولو كنت بي تستعي لم سكين إلى حَوْلِكَ ولا قوّتِكء ولا إلى 
مالِكٌ ونفسك». 

(؟) «قوت القلوب» (؟/ ار ورد ارو ار ا 
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«وجاءً ذ في الخبر: «التائبٌ من الذّنتِ 0 له ذنت تَ له إن لم يعد يَعْد بعدّها إليه. 
والمُستَغفِرٌ من الذّنب وهو مُصِرٌ عليه كالمُسِتَهِزِئ بالله تعالى176, وجاء فى الخبر: 
«الاستغفارٌ بالنّسانِ من غير تَدَم هو" توبة الكذّابين9)9). 


«وقال بعض العُلماء: إن العبدَ لَيَتلُو القرآن» فيَلعَنُ نفسَه”» وهو لا يَعلّمُ 


َِ ب ا ِعالِمٌ المُحدّتُ الزاهِد الوَيَانيٌ 
القدْوةٌ شيحٌ الإسلام؛ كما وصفه الذهبٌ في سير أعلام النبلاء» /1١(‏ 4719). 

(1) أخرجه ابن أبي الدنيا في «التوبة» برقم (85)- ومن طريقة البيهقيٌ في شعَب الإيمان» برقم 
(2»,0 وابن عساكر في «التوبة» برقم (4)- وابن عساكر أيضاً في «تاريخ دمُشق 63 (55/ 
)من حديث ابن عبّاسء ولفظه: : اوهو مقيمٌ عليه كالمُستَهِزِئ بربه). . وضعّفه العراقيٌ 
«تخريج أحاديث الإحياء) (4/ 507)» وقال السخاويٌ في «المقاصد الحسنة» (ص: ؟97١)‏ 
برقم (71) وفي «الأجو بة المرضية» /١(‏ 48): (ورُوِيّ موقوفاء قال المُنذِريٌ: ولعلّه أشبه. 
انتهى. بيعو الراجع؟” 

ف في جميع النُسَخ: «وهو»» وأسقطتٌ منه الواو. 

(؟) رواه البيهقيّ في «شعب الإيمان؛ برقم (/71/1/1) عن ذي الثُون المصريّ (ت 715)) أحد كبار 
3 اد العْبّادء بلفظ: «الاستغفار من غير إقلاع د توبة الكذابين؟. 
وذكره بهذا اللفظ الخزاليئٌ في «إحياء علوم الدين» (1/ 0717 غيرٌ أنه عزاه إلى الفُصَيل بن عياض 
(1487-106)» والأول أصحٌ. والله أعلم. 

(4) قوت القلوب6ة لأبي طالب المكّيّ /١(‏ 14 -19). 

)0( هوميمون بن هران الجزريّ (117-4) الإمام القاضي الفقيه المُحدَّثء أحد التابعين» 
فقد رواه اب نٌأبي حاتم في «تفسيره؟ (0/ 7 )عنه بلفظ: «إنّ الرجل ليُصِلَّي ويَلعَنُ نفسَه 
في تراءحه :؟ إلخ: 

(7) في (ش) و(خ) : «والقرآن يلعئه»؛ وَالمُثبَتُ من سائر الشسخ» وهو الموافق لِمّا في «قوت القلوب»» 
وهو مصدرٌ المُصئف. 


إذيقول: : «آلا لمن معدم عل ل لظَدلِمِيتَ © [عود: 18]» 0 

ثم اعم بأنّ قول لني عليه السَّلامُ: «ضلاةٌ التسْبِيح مُكفّرةٌللصّغيرةٍ والكبيرة»9) 
مُخالِفٌ في الظاهر للقوانينٍ الشرعيّة من وجههين: 

أحدهما: أنْ القَرْضَ أقوى من النافلةٍ في حُكم الشريعة» وصاحبٌ الصّلا 
المفروضة لو اجتَنّبَ عن الكبائر يكون صَّلائُه مُكمّرةٌ للصّغْائرٍ خاصّة: فَلَزِمَ أن يكونّ 
صلاةٌ التتسبيح أقوى من الفّرْضء وهذا ليسّ كذلك. 

والثاني: أن صاحبٌ الكبيرة والصّغيرةٍ فاسقٌء والفاسِقٌ لا يكونٌُ أهلاً للنافلة» 
لأنّ أدنى مَرتَبةِ المُنقلٍ أن يكونّ صالحاًء كما سبق ذكرٌه. 

وكذا قولّه عليه السّلام: ٠‏ مَنْ كان آخرٌ كلامه: لا إلة إلا انلف دحل الجنة» مُخْالِففٌ 
أيضاً في الظاهر للقوانينٍ الشرعيّة: لأن جميعَ الفَسَعَةٍ وأهلّ الكتاب يُوخٌُدونَ الله 
تعالى» والحانٌ 1 دلو نَّ النار على القوانين الشرعيّة» كما قال اللهُ تعالى: <إِنَّ 

رركي يمر (20)َإنَالْفْجَارلََىَجي م4 [الانفطار: 14-17]. 

فاعلم أنه لاية هع معنى هنين الحديتينٍ من ظاهرهماء بل يهم من قوانينٍ أصولٍ 
الفقه. فالقانون منها”" أن يُعرَفَ مُجمَلٌ الحديث ومُفسَدُه؛ 


1١1 


١ 


.)١١ 19 /١( «قرت القلوب»‎ )١( 
وابن ماجه (17817) من حديث عبد الله بن عبّاسء أنْ رسول الله يَكلٍِ قال‎ »)١7417( (؟) أخرج أبو داود‎ 
للعباس بن عبد المُطّلب: (يا عبّاسٌ يا عمّاهء ألا أعطيك. ألا أمبّحُكء ألا أخْيُوكء ألا أفكلٌ بك عشرَ‎ 
خصالء إذا أنتَ فعلتَ ذلك غفرٌ الله لك ذنبك؛ أُوُلّه وآخرّه قديمّه وحديئه. خطأه وعَمْدَه صغيرّه‎ 
وكبيرٌه» يسرّه وعلانيته» عشرٌ خصال: أن تُصلّي أربع ركعات...»: ثم وصفت كيفيّة صلاة التسابيح.‎ 

وأخرجه الترمذيّ (587)» وابن ماجه (1787) من حديث أبي رافع. 
() في (أ) و(ش) و(ل) و(ط): «منهما». َ 
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فِالمُجِمَلُ كما ذُكِرَ فيما سبَىٌ. 
البفك* ق له عليه الكّلام: دما زنث ذناءة زاكع وعم 4 
والمفسر قوله عليه السلام: «ما من رجل يذِزْب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي 
ثم يَستَفِرٌ الله إلا غفَرَ الله له ثم قرأ: < وَالَدرَىإ تدوأ يع أوكلكما نشم 


سر 2 ,ضع 6 دي :. 
ا لذ مر يمف 


22-0 20 57 
لَه هَأسحَعْفَرو ديهم وَمَن يَمْفِ ادوس إلا أهَّهُ4 الآية [آل عمران: 96]180, 


والفاحشة: مايَستَوجِبُ الحدّء والظّلهُ: ما لايَستَوجبّه. 

وقال عليه السّلام: «مَنْ قالّ: لا إله إلا الل مُخيِصاًء دحل الجنّة»9. 

فهذانٍ الحديثانٍ مُفْسَّرانٍ لإجمالٍ الحديئين السابقّين؛ أحدهما: حديثُ صلاةٍ 
شبيح» والآخخرٌ: حديث دخول الجنّةِ بالنّوحيده يَغْني: لا يكون التَّوبة والاستَغفارٌ 
إلا بالإخلاص» والإخلاصٌ لا يكونٌ إِلّا بالصّلاحية» فكان مَرئبة المُْفسّرٍ والمُفسّرِ 
مُتساوِيِينِ في الفضائلٍ عَمَلكٌ لاذاتاً. 2 


2 
- 


[وظيفةٌ المُجتّهد ووظيفةٌ غير المُجتّهد] 
واعلّمْ أنَعِلمَ المُجبَهِدٍ إلى كتاب الله تعالى وسُنَةٍ رسولِه عليه السَّلامُ مُقدّمٌ على 
عله إلى الشريعة: وأما مَنْ لم يكُّنْ مُجتّهداً فعلمُه إلى الشريعةٍ مُقدّمٌ على عِلمِهِ إلى 
كتاب الله تعالى وسّنَةِ رسولِهِ عليه السَّلامُ لأنّمَنْ كانَ مُجِتّهِداًيَعلّمُ الشريعة بكتاب الله 
تعالى وسّنّْةِ رسوله عليه الصَّلاةٌ والسّلامء ومَنْ لم يكُنْ مُجِتّهِداً يَعلّمُ كتابَ الله تعالى 
)١(‏ أخرجه أبو داود »)١571(‏ والترمذي )5٠5(‏ و(05٠0٠7)»‏ وابن ماجه (17465) من حديث علي بن 
أبي طالب عن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما مرفوعاً. وقال الترمذي: حديث حسن. 
زع أخرجه بنحوه النسائي في «ستنه الكبرى» برقم )١1١89/(‏ من حديث أبي الدرداء. وأخرجه بنحوه 


أحمد في امسنده» برقم (77010)) وابن حبان في اصحيحه؛ برقم )٠ ٠(‏ من حديث معاذ بن 


: م سل 

م اله 

وسُنةَ رسولِه عليه السَّلامُ بالشريعة» حتّى لو كانَ”" يَعلّمٌ ظاهرٌ آية واحدةٍ أو ظاهرٌ 

حديث واحدٍ مُخْالِفاً للشريعة يَلرّمُ له أنْ لا يَعمَلَ بهماء ويَعِتَقِدَ أنهما مَنسُوحَانٍ أو 
يَعلَمَ أن مان يُفْهَمُ من ظاهرهما ليس بمُراد أو يَعلّمَ أن ذلك الحديتٌ ليس بمَعْمول 

اعلَمْ أنْ من فسّرٌ الكتبّ السّماويّةَ باجتهاده على الوجه الأوّل9, فوقعٌ في 

ذلك خط أبعطى له ثوابٌ واحدٌ في مقاب اجتهادء ومَنْ فكدرَّها باجتهادو على الوجه 

الثاني” "» فوقم في ذلك ك خطأً فيُعفى له حَحَطَؤُه9)؛ كما قال عليه السّلام: «اختلافٌ 

مي رحمةٌ فمَن اجتّهدَ فأصاب فله أجرانٍ لاجتهاده» ومن أخطأ في اجتِهادِه فله أجدٌ 

و أده أن الخطأو الْنْسْيانَ د فعاعن فعا عن أُمَتي»0. 


(1) أي: غير المُجتهد. 

(1) أي: في حال كان مُجِتّهِداً يعلم وجوة الآياتٍ والأحاديث؛ من جهة خواصّها وعوامّهاء ومُحَكَيِها 

ومشكلها ومُتشابهها ومُّجمَلِهاء وناسخها ومَنسوخهاء كما ذكره المُصئف فيما سلف قريباً. 

() أي: في حال لم يكن مُجتَهداً ولكنّه يعلمٌ قوانينَ الشريعة وأُصولٌ الفِقه؛ كما ذكره المُصيّف فيما 

4 هئم يجت وليك يعرف ا الشية وأصرل افق ننه ان م بالخطأ في تفسير 
النصوص الشرعية؛ لجيه على هذا المقام من غير أهليّة. 

() كذا ساقه المُصِنْفَ مساق حديث واحدء وهو ثلاثةٌ أحاديث في الحقيقة. 
أما القطعة الأولى «اختلاف أمتي رحمة» فأخرجه البيهقيّ في «المدخل إلى علم السَّئَنْه برقم 
١7150‏ والخطيب في «الكفاية» (ص: 48) بلفظ: «اختلافٌ أصحابي لكم رحمة»» وإسناده واو. 
ويُروى هذا المعنى عن جماعة من التابعين موقوفاً عليهم» ذكرهم السسخاويّ في #المقاصد الحسنة» 
(ص: 17-177) برقم (174)» وفيه تتمّة الكلام عليه» وأصلّه لشيخه الحافظ ابن حجرء كما يُعلّم من 
«الأجوبة المرضية» للسخاويّ )٠١0- /١(‏ برقم (0). 
وأما القطعة الثانية «من اجتهد...» فأخرجه البخاريّ (7/767): ومسلم (1717) من حديث 
عمرو بن العاصء ومن حديث أبي هريرة؛ بلفظ: «إذا حكم الحاكمٌ فاجتهدٌ ثم أصاب فله - 
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[الِلمُ مُسئَدٌ مُتَوارَتٌ إلى التبيّ يكلِ] 
واعلّمْ أنَ الله تعالى علّمَ جميمَ معنى القرآن رسولّه عليه السّلامٌ وبيِّنّه عليه" 
بتفاصيله؛ وكذا علّمَ رسولّه ذلك المَعْنى أصحابّه وأصحابه التابعين» ثمّ وثمّ إلى 
يُومنا هذا كما قالّ الث تعالى : لوَآترّلَ أتَدْعَيَك الْكِتَب وَلْكمَةَ وَعَلَمَلكَمَالمٍ دكن 


3 
3 _ 


و 


َعَلَجْ وكارب فَصْلٌ أل عَليَكَ عَظِيمَا © [النساء: 117]. 


8 سر 


قال الثه تعالى : للد مَيَ عل اومن إذ بعك فيرخ سول ْنم تلوأ علَيَِحَ 
َاييِه وَركيحَ وَيُملَمُْهُمْ الْكَِبِوَالْحِكْمَةَ 4 أي: المَفهومَ والفِقة» «وإن 
كَانوأ من هَبَلُلَنى صَكلٍ مُِينِ © [آل عمران: 174]. 
وقال الله تعالى: #وَإِدْ عَلّمْنكَاٌلكتنبٌ » أي: القرآن» #والجكمة »أي: 
الشريعة؛ وهي 0 الحلالٍ عن الحرام لاورس وَالإنجيلَ © [المائدة: ]1١١١‏ 
أي: قَصَصَّهما. 
وقال الله تعالى: «اعَاكدَإسك رِآديْوِْيَةُللالْكِتَسوَالْعَكم © أي: الشريعة 
والتْبوّة» المُرادِنَ البَسَسرٍ: عيسى عليه السّلام لكُمَيُولَ 4 يَعْني: ما جاز أن يقولٌ 
«للكا سكن اعبس ادا لى وندون أ ولك © يقولٌ لهم: «ووأ رن 4 أي: كونوا 
متعبديسَ مَنشوبينَ إلى ربكم عالينَ بهلوكم ظيمَاكْترملمووَالكِكبوَيماكْكر 
تَدَوْسُونَ 4 [آل عمران: 4/] أي: تَقَرَّؤُونء لأن العالِمَ مَن عَمِلَ بعلمه ومَنْ لم يَعمّل 


- 2 أجرانء وإذااحكمٌ فاجتهّدٌ ثم أخطأ فله أجرٌ». 
وأما القطعة الثالثة فأخرجه ابن ماجه 4 )7١‏ من جديث أبي ذرء وبرقم )73١505(‏ من حديث ابن 
عباس» بلفظ: إن الله وضَمَ عن أُمَني الخطأ والتّسيانَ وما استّكرهوا عليه». 
)١(‏ سقط من (خ) و(اش): «عليه»» ولو قال: «له» لكان أجود. 


5 0 
بعِلمِهِ فهو ليس بعالم لأنَ مَنْ ليس له من عَمَلِه' نفع فهو والجاهلٌ سواء. 

ظ وقال عليه السَّلامُ: «ما من نبي بعمّه الله تعالى في أُمَتِهِ من قبلي إلا كان له مِن أَمَتِه 
حَوَارِيُونَ وأصحابٌ يأخذونٌ بسُتيهء ويَقتّدونَ بأمره؛ ثم يَخْلّفٌ من بَعدِهم خلوفٌ 
-أي: قوم سوءٍ_يقولونّ ما لايَفعّلونء ويَفِعَلُونَ”) ما لايُؤمّرون» فَمَنْ جَاهَدَهم بِيَدِ 
فهو مُوْمِنء ومَنْ جامّدَهم بلسانه فهو مُوْمِنء ومَنْ جاهَدهم بقَلبِهِ فهو مُوِْمِنء وليس 
ما وراء ذلك من الإيمانٍ حبّة حَرْوّل70. 

[التحذيرٌ من الابتداع في الدّين] 

واعلّمْ أن مَنْ كانَ عندّه كتابٌ من كتب المّشُروعات» ولكنْ لم يُوافِقُ 
أحكامٌه على مُقتَضى المَرْعء فعَمِلَ بذلك الكتاب فهو مَغْرورٌ وجاهمل وضالٌ 
ومُضِل. 

فإِنْ أردتٌ أن تَعرِفَ أهلّ البدعةٍمَنْ هو؟ فانظٌرْ إلى مفهوم هذا الحديث. قال 
عليه السَّلامُ: «فإنَ خيرٌ الحديث كتابٌ الله» وخيرٌ الهَدي_أي: خيرٌ الطريق_هَذَيٌ 
محمّد يلو وشر دَالأمور مُحدثاتهاء وكلٌ مُحِدَّثِ بدعةٌ وضلالة» وأهل الصَّلالَةٍ في 
النار6). 


)١(‏ في (خ): امن ليس من عمله؛ وفي (ش): #من ليس له علمه»؛ وفي (ل) و(ط): #من ليس له علم». 
(؟) في ج جميع النْسَخْ: «ويأمرون»»؛ والتصويبٌ من مصادر تخريج الحديث. 
(؟) أخرجه مسلم (00) من حديث عبد الله بن مسعود. 
(4) أخرجه مسلم (851) من حديث جابر بن عبد الله دون قوله: «وأهل الضلالة في النار». 
وأخرجه البخاري (/1/771) عن عبد الله بن مسعود من قولهء دون الزيادة المذكورة. 
ولم أقف على هذه الزيادة في مصدر من مصادر تخريج الحديث؛ وإنما ورد في بعضها: «وكل ضلالة 
في النار»: كما في اسنن النّسائيَ» برقم (/161)» فلعل ما ورد هنا مُصِحّففٌ عنهاء والله أعلم. 


الرسالة (١7).مُنيرةٌ‏ (في المواعظ والعقائد) - 


وقالَ عليه السّلام: امَنْ أحدّتٌ في أمرنا هذا ما ليس منه فهو مَرْدوَدٌُ00". 

وقالّ عليه السّلام: «مَنْ تمسّكَ بسني عند قُسادٍأمَتي م مئة شهيد78©. 

رن سدم ا«مَنْ أحيا سُنَةٌ من سُئَنَي قد أُميدَتْ (" من بَعْدي فإِنْ له من 
الأجر مث أجورٍ مَنْ عَمِلٌ بها بعدّه» من غير أن يَنقُصٌ من أجورهم شيئاً» 9 وقال 
عليه السّلام: «مَنٍ ابتَدَعَ بدعةً لايزضاها الله ورسولّه كان عليه مِنَّ الإئم مثل آثام مَنْ 
عَمِلٌ بها بعدّه؛ لا يَنْقَصٌ ذلك من أوزارهم شيئاً»©. 

وقالٌ عليه السَّلام: «مَنْ سَنّ سُنَة سيّية فله وزْرُها ووِزْرٌ مَنْ عَمِلَ بها بعدّه إلى 
يوم القيامة»)0©. 

وقالّ عليه السَّلام: ١مَنْ‏ فارَّقٌ من الجماعة شِبْراً فقد خلّعٌ ربق الإسلام من 


, 2 4 الف 


لق أخرجه البخاري (77917): ومسلم (17/14) من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(؟) أخرجه البيهقي في «الزهد الكبير» برقم (701) من حديث ابن عباس. 
وأخرجه الطبراني في #المعجم الأوسط» برقم (2)0415؛ وأبو نعيم في #حلية الأولياء» (4/ )5٠١‏ 
من حديث أبي هريرة» بلفظ: «أجر شهيد»» وقال المنذريّ في «الترغيب والترهيب» :)8٠ /١1(‏ 
«إستاده لا بأس بهة. 

(9) في (): «قد أمّيت6»: وفي (ل): #وقد أميتت»»: وأصلحتهما بحسب السّياق. وفي (ش): قد 
أحييت»؟» وفي (خ) و(ط): #فقد أحييت»)» وكلاهما خطأ. 

4 أخرجه الترمذيّ (7711): وابن ماجه )7١(‏ و(١11)‏ من حديث كثير بن عبد الله عن أبيه» عن 
جده. وقال الترمذيّ: حديث حسن. 

(0) هو تتمّة الحديث السالف قبله. 

ز(ف4 أخرجه مسلم (/19١٠)؛‏ وبإثر الحديث رقم (171717)؛ من حديث جرير بن عبد الله. 


(10) أخرجه أبو داود (51/64) من حديث أبي ذر. 
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[معاني السَّنّة وأنواعها] 

واعلّمْ أنْ السُنةَ تُطلّق على مَعانٍ كثيرة» تارةً تذْكَرٌ ويُرادٌ منها: كتابُ الله تعالى؛ 
وتارةٌ تَذْكَرٌ ويُرادٌ منها : جميع أفعالٍ التي عليه السَّلامٌ وأقوالهء وتارة تُذَكَرٌ ويُرادُ منها: 
فِعلّ واحدٌّ من أفعالهِ أوقولٌ واحدّ من أقواله؛ وتارةً تُذْكَبُ ويُرادُ منها: العِلمٌ المُستَتبطً 
من أفعالِهِ وأقوالِهِ عليه السّلام. 

واعلّمْ أن النبيّ عليه السَّلامُ إذا متيل فِعْلاً أو قولاً عبادةً يقال له: سه 
الهدى. وإذا استَعملٌ عادةً يُقَال لها: سَنّةٌ الوّ وائد» كفِعلِهِ عليه السّلامٌ في 0 لات 
والمَشْروباتٍ والمَلبّوسات. فَمَنْ ترّكَ سَنَةٌ من سنن الهدى فإنه يَأنَم» ومَنْ ترّلهُ 
من سُبّنٍ العادةٍ لا يأثم, لأنه لا يُمكِنُ إحصاؤٌها وضَّبْطُّها لكثرتها في الاستعمال. 

[أنواعٌ البدعة] 

ا 

فالأولى: : على توعين: ما في الدّينِ أو العادة. 

فالبدعةٌ الحسَنةٌ في الذين: ة فهي التي أحدكها الصَّحابةٌ والتابعونّ والمُجتّهدونَ 
باجتهادهم. مُوافِقة لكِتاب الله تعالى وسُنْةِ رسوله عليه السّلام؛ فهي بدعةٌ حَسَنة. 

والبدعةٌ الحسنةٌ في العادة: فهي ما أحدّئّها الناسٌ بعد السَّلَف المَذُكورينَ فِعْلاً 
أو قولآء لكنْ لايُخالِففٌ الكتابّ والسّئة. 

أما البدعة التي أحدّنّها المُجِتَهدونَ باجتهادهم» في الدَّينِ أو العادة. مُحالِفةَ 
لكتاب الله تعالى وسُنْةٍ رسوله عليه السّلام فهي بدعةٌ سيّئة كما قال الإمامٌ فخرٌ 


وأخرجه الترمذيٌ )١877‏ من حديث الحارث الأشعريّ وقال: حسن صحيح غريب. 


الرسالة (؟7)-مُنِيرَة (في المواعظ والعقائد) ا 


الإسلام علي البَرَدَويٌّ رحمّه الله في «أصولٍ الفقه»: «جَهْلُ مَنْ خالّف في اجتهاده 
إلى”" كتاب الله وسُنْةٍ رسولِه عليه السَّلامُ من علماء الشريعة وأئمّةٍ الفقه» أو عَمِلٌ 
بالغريب من السّنَةٍ على خلافي الكتاب أو السّنَةِ المَضُهورةٍ: فمَرْدودٌ باطلّ ليس بِعُذْرٍ 
فيه أصلاًء مثل القَُوى ببيْع أمَهاتٍ الأولاد» ومثلٌ القولٍ بالقصاصص في القَّسَامَة ومثل 
استباحة مَتْروكةٍ التّسّْمية عَمْدا والقضاءٍ بالشاهِدٍ الواحدٍ والحكم بِيّمِينِ المُدّعي 
و أي ٠.‏ م 2 

على المُدّعى عليه لأنا أَمِرْنا بالأمر بالمَعْروفٍ والنّهى عن المُّدْكَر" والنضح على 
التسلم © , , 

واعلَمْ أنّ المُجتَهِدَ أو غيرّه لو وضَمَ شيئاً برأيو في الدَّينِ فِعْلاً أو قولاً مُخالِفاً 
للكتب السماورة: فهذا بذعة سيئة أيضاًء وقال الإمام فخرٌ الإسلام علي البردَوي: 

اه 4 7 2< 4 8 6 

«لأنه"' لم يَرِدْ في الشَّرِع دليلٌ على أن العقل كان مُوجِباً شيئاً في الدّين بدونٍ الشرْع؛ 
: مك ره و 0-6 2 5 م و 5م و 0 
إذ العلل مَوْضوعاتٌ الشرْع» وليسَ في ذلك للعبادٍ سَبِيلء لأنه يؤدّي إلى النزاع في 
الحكمء فمَنْ جعَلٌ العقل مُوجباً بلا دليل الترْع فقد جاوَرٌ عن حَدَ النسزع6©. 

واعلّمْ أن أهلّ السّنَةٍ والجماعةٍ همٌ الذينَ يتَبعونَ كتابّ الله تعالى وسُنَةَ رسوله 
عليه السّلامء فلا يُوجَدُ في أفعالهم وأقوالهم بدعةً. 


)00 كذا في جميع الس وليس في «أصول البزدوي:: «إلى»؛ وإسقاطّها أؤْلى» لولا أن العُصنّف يكير 
من استعمال مثل هذا التعبير. 

. (7) زاد في (ل) و(ط): #والصلح؟»؛ وليست في سائر النْسَخ ولا في «أصول البزدويٌ». 

(7) «أصول الفقه للبزدويّ (ص: 1/41-١076)؛‏ واكشف الأسرار» للبخاري (5/ 541 07). 

(4) سقط من (|) و(خ) و(ش): «لأنه»» وهي ثابتة في «أصول البزدويّ». 

)2 «أصول الفقه» للبزدويّ (ص: 407١4‏ ولم يرد في المطبوع من «كشف الأسرار» لعبد العزيز 
البخاريّ. 


دشرت ابل ال سسكا 
44 0 1 


باع ال الكتاب والسّنَةَ بالاجتهادٍ والتّفْليد] 

واعلّمْ أن ابَاعَ الكتاب والسّنَةِ على وجهين: 

أحدّهما: أن يكونً مُجتَهِدء فيَعمَلٌ باجتهاده المُوافقٍ لكتاب الله تعالى وسُنَةٍ 
رسولِهِ عليه السّلام. 

والثاني: أن لا يكونً مُجتّهِداًء ولكنْ يَبِعُ واحداً من رُؤْساءِ المُجتّهدِين» ويَعمَلُ 
بِمَذْمَبٍ ذلك المُجئّهد بحيثٌ لا يوجدٌ في أفعالِهِ وأقوالِهِ بدعةٌ على قولٍ المُجِتَهِدٍ 
الذي قِلّدّه20. 

قال الإمامُ الغزاليٌ في «إحياء علوم الدّين»: «كثيرٌ الأتباع من الْمُجِتَّهدِينَ خمسة 
َم من العلّماء ء العظام: إمام”" أبو حنيفة رحمه الله تعالى» وإمامٌ الشافعيّ» وإمامٌ 
مالك؛ وإمامٌ أحمدٌبنٌ نبل وإمامٌ سفِيانٌ التّوريٌّه رحمةٌ الله عليهم أجمعين فكلّهم 
عابدونَ زاهدونٌ عالِمُونَ في أمور الآخرة» وقُقهاءٌ في أمور المُسلِمِينَ في الدّنياء 
ومُرادُهم من اجتهادهم في الدَّينِ وَجْهَ الله تعالى. 

وأمًا توابع أحمد بن حَنبّل قل من توابع الإمام الأعظه) وإمام الشافعيٌ 
رحمه الله» وتوابعٌ سفيانٌ التُوريّ أل من توابع أحمدّ بن حَنيّلء وأما زهده أظهَدٌ من 
زُهِدٍ سائرهم. 
)١(‏ من قوله: تواعلم أن اتباع الكتاب والسنة على وجهين» إلى هناء كه من (ل) و(ط)» ولم يرد في 

() و(خ) و(ش). 
0 كذا في جميع الخ ومثل هذه المسامحات تتكوّر من المُصئّف في مواضع من هذه الرسالة» كما 

سلف التنبيه عليه في مقدمة التحقيق وفي مواضع من الحواشي. 
(؟) في (ل): «تابع أبي حنيفة»؛ وفي (ش): #تابع أبي حنيفة إمام الأعظم». 


الرسالة (71)مُنيرة ة (في المواعظ والعقائد) 4م 


11111111 
مذهبه. فالذي يَلرَّمُه أن يَعيَّقِدَ يَعَقِدَ أنّ مسألةً مَذَمَبِ صوابٌ لكنْ يحتملٌ الخطأء وإِنْ لم 
1 يَعتَقِدُ بهذا الوجه فاعقادُه مُخَالِفٌ للشّرْع الشريفي من ثلاثةٍ أوججّه: 

أوّلها: أنه إِنْ لم يَعتَقدٍ يَعتَّقِدٍ احتمالٌ صواب المسألةٍ المُخالِفةٍ لمذهبه يكونُ مُتكراً 
للمسألةٍ المُستَنبَطةَ من كتاب الله تعالى أو سّنَةِ رسوله عليه السَّلامٌ على مُقتضى 
السَرْعء ومُعتقِداً بأنها باطلة» والحالٌ أن استنباطً جميع المُجِتّهِدِينَ من كتاب الله أو 
سُنَة رسولِه على مُقَتّضى الشريعة حٌ لا قَرْق فيه. 

وثانيها: أنه لا د يّلُ المُحعَهدَ الذي اسنتببط هذه المسالة منزلة لكين 

وثالئها: أنه إِنْ لم يَعمَقدِ ا 00 
منزلة صاحب الوَحْي» فاللازمٌ عليه أن يَعمَلٌ بمسألة مَذَمَبِهِ ولا يَعمَلَ بالمسألةٍ 
المُحْالِفةِ إلا أن يُرحَصٌ في مَدَمَبِهِ بِالعَمَل في هذه المسألة» وَإِنْ عَمِلَ بغير الرّخصةٍ 
في مذبه فأقلٌ مايَلرّمُه من الصَّرَرِ أن يكونٌ أهلّ بدعقء لأنه لم يَعمَلُ في هذه المسألةٍ 
بكتاب الله وسنْةِ رسوله بل بهواه. 

وأما إن وجَدَ في مَذهَبٍ آخرٌ مسألة» ووجَدَ”"" في مَذْهَبِهِ مسألةً مُخَالِفَةَ لها 
فاللازٌ له أن يَبَقِدَها ويَعمَلٌ بهاء لأنه إن لم يَمَقِدُها ولم يَعمَل بها لم يكَنْ عاملاً 
بكتاب الله وسُنَةٍِ رسوله» بل بهواه؛ وأدنى مايّلرَّمُه من الضَّرَّرٍ أنيكون من أهل البدع. 

فعلى هذا”" من ترك مذهب الحنفيٌ ودكلٌ في مذهب الغير وجب له اتأديبُ؛ 
)١(‏ في (ل) و(ط): «ويجد»» وأصلحته بحسب السّياق: 


فم من قوله قبل أربع فقرات: اومن أتبع واحداً من المجتهدين؛ إلى هناء أثبنّه من (ل) و(ط) ولم يرد 
في (أ) و(خ) و(اش)» وفي هذه النْسَخَ المذكورة أخيراً: «ومن ترك... إلخ». 


>22 


لأنّ مذهبٌ الحنفيٌ مذهبٌ حقٌ» ولك يحتملٌ غيرٌ الحقء فقّلنا كذلك لكي لايرل 
صاحبٌ الاجتِهادٍ منزلةَ صاحب الوَّحْي المُنزّله ومذهب الشافعيٌ ومالكِ”" وزَُرَ 
مذهبُ غير الحقٌه ولكنْ يحتملٌ الحقٌ. 
[صفةٌ العُلماءِ المُستّقين] 
وإنْ أردتَ أن تعرفّ منزلة المُتَّقِينَ وتَدْرَهم عند الله تعالى ورسوله عليه 
السّلامُ فاستَِعْ ما قالّ الله تعالى في حَقّهم فيما أنزل على محمد عليه الصّلامٌ: 8 إمَّ 
يلف َيل روما حَلَدَافَنألتَمَواتَ وَالْارّضٍ أي زِمَووِيَتتُوست 4 [يونس: 
5]» وقالٌ في آبة أخرى: «كذالك نفَصَلُ الْدينْتِ قوم يَعَقَلُوت » [الروم: 78]» وفي 
آي أخرى: لكَدَِكَ مدل الأب لِمَوْ م نُكَي © [يزنس: 4 1]» وفي آية أخرى: 9قَدْ 
ين لات لِمَرْمِ بقرت 4 البقرة:9]118": وفي آبة أخرى: «مَتَعثرًا آَمْلَالدِ ون 
كُبْرَلَامَمُونَ 4 [النحل: 45]. 
وذكرٌ في كتاب «قُوتٍ القلوب»: «وكانٌ العُلماءٌ الظاهرة”" إذا أشكَلّت عليهم 
مسألةٌ لاختلافي الأدلَةِ سألوا أهلّ العلم [بالله]؛ لأنهم أقرّبٌ إلى التوفيق» وأَبِعَدُ 
عن الهوى. وهكذا يَفعَلٌ ”© الشافعيٌ فيما اختّلّف العُلماءٌ فيه”»» فيرجمٌ إلى عُلماءٍ 


)١(‏ زادفي (ل): «وأحمد». 

(؟) هذه الآية أثنّها من (خ)» ولم ترد في سائر التسخ. 

2 كذا في جميع التّسَخْ؛ وفي «قوت القلوب»: «كان علماء الظاهر». 

(4) في (أ): #2وهكذا لو فصل؛؛ وفي (ش) و(ط): «وهكذا لو ضل»» وهو تصحيف قبيح؛ وفي (ل): 
ذوهكذا لوضل*»! وفي قوت القلوب»: «منهم الشافعي» كان إذا اشتبهت...2 إلخ. 

(0) زاد في (ط): #وتكافآت فيه الأدلة». 


الرسالة (75). مُنِيرةٌ (في المواعظ والعقائد) 5 


المعرفة» وكان يجلسٌُ , ينيدي شيبنٌ الراعي”»كما يجلس لصي ينيدي المُعلّم؛ 
ويسأله عمَايُشْكِل عليه». 


قل للتبيّ عليه الصَّلاةٌ والسَلام: «يا رسولٌ الله كيف تَفْعَلٌ إذا جاءنا أمرٌ فلم 
نَحِذْه في كتاب الله تعالى ولا في سُّنْةِ رسوله؟ فقال: اسألوا العلماءَ والصالحين؛ 
واجِعَلُوا ذلك الأمرّ شورى بيئّهم» ولا تَّقضُوهُ دونهم»©. 

وذكرٌ في كتاب «قُوتٍ القلوب»: «كانّ شُعْلٌ الصّحابةِ والتابعينَ قٍ خمسة 
أشياء: قراءة الْقَر آنء وعمارة المّمسجدء وؤكر الله تعالى» والأمر بالمَعْروف» والتّهي 
عن المُنكرة). ْ 


)١(‏ عابدٌ صالحٌ زاهدٌ قانتٌ لله. قال الذهبيّ في «تاريخ الإسلام» /٠١(‏ 4 طلا أعلم متى تُوفيَ؛ 
ولا مَنْ حمّلٌ عنه. ولا ذكرٌ له أبو نحم في «الحلية» (0/ 1) سوى حكاية واحدة...» وذكرّهاء 
وأدرَجّه الذهبئ في طبقة من يُوفّيَ بين ستّي (170 و١17):‏ وتابعّه الصّفَّديّ فقال في «الوافي 
بالوفيات» (17/ :)١١8‏ 2تُوفْيَ في حدود السبْعين ومثة». 
قلت: إن صكّت حكايةٌ الشافعيّ )1١4-10:(‏ معهء فبظهرٌ أنه تأخرت وفاتّه عن سنة (190)» 
والله أعلم. 

(؟) «قوت القلوب؛ لأبي طالب المكّيّ /١(‏ , ومنه استدركتٌ ما أثبنُه بين حاصرنَيْن. 

() لم أقف عليه مرفوعاً. 
وأخرج النسائيٌ (0149) عن شُرٌيح: : «أنه كتبّ إلى عُمَرٌ يسأله فكتب إليه: أن اقض بما 
في كتاب الله» فإن لم يكن في كاب الله فب رمسول اللي إن لم يكن في كتاب الله دب 
في شت سول ال فافض بسا قضى به الصالحون» فإن لم يكن في كاب اله ولا في ص 
رسول الله يكين ولم يَقْض به الصالحون: فإن شئتّ فتّقدّم؛ وإن شت شعت فتأتحسء ولا أرى التأشرٌ إلا 
خيراًلك. والسلام عليكم». 

(8) «قوت القلوب» لأبي طالب المكّيّ /١(‏ 574). 


٠‏ [العلمُ الباطن والعلمٌ الظاهِر] 

واعلَمْ أنَّعِلمَ الباطن أفضَلٌ من العلم الظاهر» لأنَّ العلمَ الباطِنَ هو الذي فضَّلّه 
العُمَاكُ وعظّموا شأنة» وجاءت في نَضْلِه الآياثٌ والآثار. 

فالعِلمُ لطن هو عِلمٌ بالله بالتَّوحيدٍ وعِلمُ الإيمانٍ واليقينٍ وعِلمٌ المعرفة 

والمُعاتلة: فكل هذه لاتحصل إلابولمالقلب الذي يكو به الم فيأتي منه الإيمان 
واليقين والصٌدقٌ والإخلاصض والأعمالٌ الصالحاتء وأرباتٌ ذلك أهل الفقهِ والر هي 
ولوك والخوفي والخشية ولق والمحيّة.. | 
00 وعِلجٌ الظاهر: :وجل اليا اممف اليا والأحكام بين الناس» كمكم البيع 
والشّراءِ والتّرويج والّطليقٍ والإجارة والصّلْح وغير ذلك من مُعَامَلاتٍ الناسء فأهلٌ 
هذه العُلوم مَؤْصوفون بالرّغْبة في الدّنيا والجرص على جَمْعِهاء ومُلايسونٌَ الأمراء» 
ومُقرٌبوْنَ إليهم بما يُحبُون» فكيف يكونٌ هؤلاءِ المَؤْصوفينَ بالخشية والخشوع 
والزّهدٍ والصّلاح؟! 

ناعلَمْ أنه إذا دحل نورٌ الهلم في قب المُوْمِنٍ اشر شَرَحَ صَدُرٌه وزاد يقينّه» ونطقّ 
يساله بالجكمة التي أودعَها الله تعالى في قَلبٍ وليه كما جاء في تفسير قولِهِ تعالى: 
«بْوتٍ الْحِححَمةً من ؟ هه »© [البقرة: 14؟]0 وهي المَهُمْ والفطنة. 

٠‏ وسيل عليه السَّلامُ عن التّرْح في قولِه تعالى: امبر آمَمنِيَهَدِيَمقَيَ 
صَدْرَم لاسر * [الأنعام: 156]» فقال عليه السّلام: «إذا دحل نورٌ العلم في قَلَبِ 
المُؤْمنٍ انفتحَ له صَدُرٌهه قيل: فهل لذلك من علاماتٍ في ظاهره» يا رسول الله؟ قال: 
نعم التّجافي عن دار العُرورء والإنابةٌ إلى دار الخلود. والاستعدادُ للموتٍ قبلّ نزول 


الرد سالة ٠ .)7١(‏ مُنير 3 ة (في المو اعظ و العقائه) . 


مَلَكِ الموت»”. وقالّ عليه الصّلام إن سيب سيب الانشراح الل هد في الدُنياء والإقبالٌ 


على خدمة المَوْلى» والتّويُع علا تشتّهي ي نفسّه من الهوى»» ولهذا قبل: صلاحٌ الدّين 
بالوَرَع» وفسادٌه بالطّمّع. 


ورُوِيّ: «أنَ النََيّ عليه السَّلامُ خرّج يوماًء فرأى مجلسين» أهل أحدهما يَعبّدونَ الله 
تعالى ويدعُوئّه فيه؛ وأهلٌ الآخر يُعلّمونَ اناس فيه ويُققّهونَ في الدّيسن. فوقّفَ 
النبيّ عليه السََلامُ بيتهماء ثم قال عليه السّلام: «هؤلاء” يَسْألونَ الله تعالى؛ فإن 
شاءً أعطامّمء وإِنْ شاءً مبّهمء وهؤلاءِ يُعلّمونَ الناس ويُفْقَهونَ في الدّينء وإنّما 
تتفت مُعلماً؛ فانا حب الجعلمينة -يَعْني: الواعظينَ والناصحين-ثمٌ ذمّبٌ إلى 
مجلس المُعلّمِينَ» فَجِلس معَه) 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (4/ 47 0)» والبيهقي في «شعب الإيمان» برقم (14 )٠١ ٠‏ وفي «الزهد 
الكبير» برقم (41/5)» والحاكم في «المستدرك» (4/ ١‏ من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. 

وأعلّه الدارقطنيٌ في «العلل» (0/ 8 برقم (817) بالوهَمَء وأن الصواب ما: 
أخرجه ابن المبارك في «الزهدة برقم (715)) وعبد الرزاق في «التفسير» برقم (8617)» وابن أبي 
شيبة في «المُصئّف؛ برقم (1040) و(70407)» والطبري في #تفسيره؟ (1/ 94١‏ و41 0) من 
حديث أبي جعفر عبد الله بن اليسوّر_-رجل من بني هاشم وليس بالباقر_-مُرسَلاً. وقال الدارقطني: 
#وعبدٌ الله بن الهسوّر بن عون بن جعفر بن أبي طالب هذا متروك؟. 

إف4 كذا قال المُصيّف رحمه الله تعالى» وهو وَعَمٌّ منه» فهذا كلام أبي طالب المكّيّ في دقوت القلوب5» 
قاله بإثر الحديثء فظته المُصئفٌ من تتمّة الحديث» وهذا لفظ أبي طالب المكّيّ في #قوت القلوب؟ 
(1/ 00 5): «... فقيل: يا رسول الله ما هذا الترْح؟ فقال: إن الثورٌ إذا ذِفَ في القلب انشَرّحَ 
له الصّدْرٌ وانقسَح. قيل: فهل لذلك من علامة؟ قال: نعم؛ التجافي عن دارالغرور» والإنابةً إلى دار 
الخلودء والاستعدادٌ للموت قبل نزوله. فذكر سببّه الزهْدَ في الدّنيا والإقبال على خدمة المَوْلى». 

() زاد في (خ) و(ل) و(اش) و(ط): #الذين»: والصوابٌ إسقاطها كما في (أ). 


(5) أخخرجه ابن ماجه (1794) من حديث عبد الله بن عمرو» وإسناده ضعيف» كما قال العراقي في - 


٠ 0‏ كشن بكائل 12 مسلا 
ل 000 2 0522 تان ا 
لَذِكْرَ الله تعالى نوع من العلم] 
ظ ثم اعلّمْ أن حقيقة اذك هو العم بلله تعالى, يَْني : معرفةً الله تعالى بالوّخدانيّة 
٠‏ ولهذا قالّعليه السّلام: «أفضَلٌ الذّكر: : لا إلة إلا الله2"”0 وقال عليه السّلامٌ: «إذا مَرَرتُم 
برياض الجنةٍ فارعوا فيهاء قيل: وما رياضٌ الجِنَوِء يا رسول الله؟ قال: هي مجالس 
الذّكر»9. 
وجاة في حديث آخر: إنَّلله ملاتئكةٌ يطوفونٌ في الأرض؛ فإذا رأوا مجلس 

الذكر يادي بعضُهم بعضاً: مَلّمّوا" إلى بُغْيّتِكمء فيَجينُونء فيقومونَ عليهم 
2 5 5 اس 8 وات ع 0 د 2 
ويُحفون بهم ويَستمعون منهم, ثم يرجعون إلى السّماء, فيَعرضون عبادتّهم إلى 
ريّهم:. 
وقال وَهْبُ بن مُنبّه*: «المَجِلِسٌ الذي يَتَنارَعونَ"© فيه العِلمَ أحبٌّ إلى مِنَ 


«تخريج أحاديث الإحياء» /١(‏ 3 
)١(‏ أخرجه الترمذي.(77787)» وابن ماجه )78٠0(‏ من حديث جابر بن عبد الله وقال الترمذيّ: 
حديث حسن غريب. ْ 
)١(‏ أخرجه الترمذي )761١(‏ من حديث أنس بن مالك» وقال: حديث حسن غزيب. 
وأخرجه أيضاً برقم (6004) بنحوه من حديث أبي هريرة. 
(*) زاد في (): «هلّمُّوا مرّة أخرى. 
4 أخرجه البخاريٌ (1404)» ومسلم (7185) من حديث أب هريرة. 
(5) الأخباريّ القَصَّصيّ أحد التابعين »)١١5-74(‏ ثقة إلا أن روايتّه للأحاديث المُسئدة قليلة» وإنما 
غزارة عِلمِه في الإسرائيليّات؛ ومن صحائف أهل الكتاب. انظر: سير أعلام النبلاء» للذهبيّ 
(5/ 5-655مه). 
(5) في (خ): يتنارّع 4 والمعنى واحد. 


الرسالة (071- مير 3 ة(في المواعظ والعقائد) 0 


الصَّلاةٍ النافلة يمقدارٌ ذلك المَجلسء لعل أحدّهم فيه يَسمَعْ َم الكلمةً َعَم بها فيما 
بقىّ من عمُره200. 
00 2 ل ل اكه : 

واعلّجٌ أن عِلمَّ الإيمانٍ والتوحيدٍ وعِلمَ المعرفة واليقِينٍ مع كل مُوْمِنٍ مُوقِنِ هو 
مقامه مِنّ الله تعالى» وَغاله ين يديه وتعطيئه ينه فر ذرجعاف الجنة. 

فالعلمُ بلثه”" والإيمانٌَ بالله كيان لا يفك رِقان» والعِلمُ بالله هو ميزان الإيمانٍ 
الله تتشي يه العزيد عق التعضان» لآن اليثم ظاهرٌ الإيمان» 00 ويكشِفه 
والإيمانُ باطنٌ العلم يُهيّجَه يُهيّجُه ويشغلّه فالإيمانُ مَدَه" العلم وبَصَّرٌه والعلمْ قوَةٌ 
الإيمانٍ ولسائه, فقوّةٌ 37 بِمَرْيدٍ العلم بالله تعالى9». 


مو عي 


[قَضْلٌ العُلماء بالله] 


وقال ابرُ مسعودٍ رضي اللهٌعنه: «السُمََّونَ سادة» والعُلماءٌقادة» ومجلس العلماء 


)١(‏ وكلام أئمة الكّلّف في تفضيل العلم على صلاة النافلة كثير» ومنه قول الإمام الشافعي: «طلبٌ العلم 
أفضلٌ من صلاة النافلة»» رواه ابن أبي حاتم في «آداب الشافعي ومناقبه؛ (ص: /47)» والبيهقي في 
#مناقب الشافعيٌ؟ (؟/1"8). 
وروى ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» برقم (44) عن عبد الله بن وَهْبٍ قال: : «كنتٌ عند مالك بن 
أنس» فجاءت صلاةٌ الظهر أو العَضْرٍ وأنا أقرأعليه: وأنظرٌ في العلم بين ,ّ يديه فجَمَعتُ كتبي وقمثٌ 
لأركع؛ فقال لي مالك: ما هذا؟ قلت أقومٌ للصّلاةء قال: : إنّ هذا لَعَجَتٌ! فما الذي قمتّ إليه بأفضلٌ 
من الذي كنتٌ فيه إذا كت التي فيه». 
وقد أفْرَدَ له ابن عبد البر في كتابه المذكور )١١1- /١(‏ باباً ترجَمّه ب«تفضيل العلم على 
العبادة6: وفيه أقوال كثيرة في هذا المعنى. 

(1) زاد في (أ): #بكماله؛» وني (ش) و(ل): «كمال4؛ وليس في (خ) و(ط). 

(0) في (ش): #نور» وفي (أ): ١قوة»»؛‏ وفي (ط): #مدار». 

(4) زاد في (أ) و(ش): «وضعفهة. وهو خخطأ. 


5 5 3 1 1 : 2 1 ْ 7 م 9 3 7 00 ور بَكابل 70 ص 1 2 
زيادةة0" يَمْن: أنّ المْتَّقِينَ سادةٌ الناسن» كما قالّ الله تعالى: «إنَّأحَكْرَمَيحِندَأئَه 
لف »4 [الحجرات: ما والعُلمَاء قادة المتقين» أي: أئمتهم: يَقَتَدونَ آثارَهمى لقوله 
تعالى : « ادن يعوو راهب امن لوصا وَدْرِيكيدَا فيه أعين وأبعصة د الشتقرت 
ِمَامَا # [الفرقان: 0874 وقال في آي أخر ى: #وعلتتهم يمه يهَدُومِح يِأْمّريًا © [السجدة: 
أي: قادة في الخير بأمرناء ففضّلٌ الله تعالى العُلماءَ على المُنّقِينَ وجعَلهم أثمّةً 
لهم» فصار المُبّقَونَ أصحاب العُلماء. 
وقوله: «مجلسٌ العُلماءِ زيادة» أي: يُوجِبُ مَزيداً لِمَنْ جالسّهم على مُجالّسةٍ 
الُتَقِينَ غير العُدماى لأنّ كلّ عالِم مُتّقَ: الفقيهٌ الزاهدٌ فى الدّنيا من اشتّهاءِ نفس 
الراغبٌ في الآخرة ال بدينه» الْمَّداوِمُ على خدمة ريه العاصم أعراض 
: المسلمين؛ الْعَفيفٌ عن أموالهم» الناصِح لجماعتهم. 
فالعْلّماءٌ بالله تجالى وَرَةٌ الأنبياء, لأنهم وَرِيُواعنهم العلمَ والدَّعُوة إلى الله تعالى» 
كما قال الله تعالى: لوَمَنْ َحَسَوعَوَلامِكَندَصَاإِلَ ألَهوَحْمِلَصَدِنِصًا > [فصّلت: 77]. 

)١(‏ أخرجه أحمد في «الزهد» برقم (48469)» وأبو داود في «الزهد» برقم (169). والطبراني في 
«المعجم الكبير» برقم (8061)» وأبو نعيم في «حلية الأولياء» /١(‏ 4؛»؛» والبيهقي في «المدخل 
إلى علم السئن» برقم )١854(‏ عن ابن مسعود موقوقاء وهو الصحيح. لكل عندهم: 3المتقون 
سادة؛ و الفقهاء.قادة, و مجالستّهم زيادة»6. 
وأخرجه الدارقطني في (ستئلهة برقم فرهة والبيهقي في «المدخل إلى علم السنن6 برقم 
(106) وفي «شعب الإيمان» برقم .)٠١١47(‏ والقضاعيّ في «مسند الشهاب» برقم (7017) من 
حديث عليّ مرفوعاً بلفظ: «الأنبياء قادة» والفقهاء سادة, ومُجَالسَتَهم زيادة». وغلّطه البيهقيّ وقال: 
«هذ! عن عبد الله بن مسعود» ومن قوله غيرٌ مرفوع؛ وهو المحفوظ». 

0( في (ش) و(ل): (النصير»» وفي (أ): #الناصر». 


الرسالة (7). مُنيرة (في المواعظ والعقائد) به 


وقال في آية أخرى: « آدَعٌإلَسِرَيكَ 4 أي: إلى الإسلام ليلِكْمَةَ 4 أي: 
بالقرآن ا ا بالقولٍ الرَّفيقٍ بغير عنفي» ولهذا قال 
عليه الصَّلاةٌ والسّلام: «أمزْنا بأن تُكدّمَ الناس على قَذْرِ عُقَولِهم6”. 

وقال في آي أخرى: < قُلْمذٍ سبل د غدل روتبم 4 
[يوسف: 0]٠١8‏ قو له «هذوسَبِيلَ 4" أي: هذه الدّغوةٌ ة التي أدعو إليهاء والطريقة 
التي أنا عليها: سبيلي إلى ديني وإسلامي» لَأَدْعْوَإِلَأَِعَلَبَصِيرَةَ 4 أي: على يقِينِ 
والبصيرة: هي المعرفةٌ التي يُميّرٌ بها بين الحقٌ والباطل. 

قال عليه السّلام: «العُلماءٌ يُحشَّرونَ يوم القيامةٍ مح الأنبياء»”": كما قال الله 


)١(‏ أخخرجه الديلمي في امسند الفردوس» من حديث ابن عباس» كما في «التذكرة في الأحاديث 
المشتهرة» للزركشي (ص: /7١١)؛‏ و«المقاصد الحسنة» للسخاوي برقم )17٠(‏ وضِعا إسناده. 
وأخرجه العقيلي في ترجمة يحيى بن مالك بن أنس من «الضعفاء (4/ 470) من حديث سعيد بن 
المسيب مرسلاً. وعدّه من مناكيره. 
وساق له السخاوي في «المقاصد الحسنة» عدَّة شواهد ومنها ما سيأني في أواخر هذه الرسالة من 
حديث ابن عباس مرفوعاًء وعن ابن مسعود موقوفا: «ما أنت بمحدّث قوماً حديثاً لا تبلغه عقولهم 
إلا كان لبعضهم فتنة»» وانظر الكلام عليه هناك. 

(") من قوله: «أي: إلى الإسلام» إلى هناء سقط من (ل). 

إفرة لايصحٌ مرفوعاً: والصحيحٌ أنه من كلام عبد الله ببن هب (116 -181)» الإمام المُحدّث 
فقيه مصر. 
أما المرفوع فقد ذكره الصَّعَانيٌ في «الموضوعات؟ (ص: /الا) برقم (1174). 

د ا رضي نقديواء 36 اا ْ/ اكات يونس 


7 أن يُتَوضَأ في وسط الدار» ا عليه رشدينٌ بن سعد من التطح . فقال: يا أبات متختادة 5 
تخرج إلى الناس فتحكم بينهم بما أمر اللهورسولُهء قد جَّتَ نفْسَك ولَزِمِتٌ البيت! فرفعَ رأسّه إليه» 


كو كد ا ةا 
164 1 582 اكد | تزجنا ناي 
< كاه اران ل سرع ء لس مريم 


تعالى: لقَأَوِْكَ مَعَالْرّينَ أَنهَم أنَهُعَيمِينَ ليحن وَاَلصَديِقِينَ وَاَلشَهَدَآءِ 4 [النساء: 14]. 


[التْرِييٌ بين علماءٍ الدّين وعلماء السّوء] . 

واعلّمُ أن العُلّماءَ على قِسمّين: أحدهما: علماءٌ الدّينء والآخر: علماءٌ السّوء. 

الأول همٌ الذينَ وصَمّهم الله تعالى بالخشية والخشوع والصّلاح والوّرّع بقوله 
تعالى: #يأموت بالمعروف وَيَنْهَوَتَ عن الشكر ويقب موت الصَّلوة وتوت الرَكَرة 
وطليطوت> موسو وْلهكَ سرهم 4 (التوبة: 0680/١‏ السّينُ مُؤْكٌدةٌ للوقوع في 
الرحمة. قولّه: #وتطيعورب اللمورسوله 4" مَعْناه: أي: يُطيعون الله ورسولّه فيما أْمَرَهمء 
يبون عمّانهاهُم؛ وكذا رسوله. 

ولهذا قال عليه المّلام: «العُلَماءٌ الصالحونٌ أُمَناءٌ الله تعالى في الأرضي وأُمَناءٌ 
رسوله”" وقال عليه السّلام: «مَنْ أطاع الله ورسولّه وأمَرَ بالمعروفٍ ونهى عن 
المُكّر» فهو خليفة الله تعالى في الأرض”"» وخليفةٌ رسو 307 فإنّ العالِمَ إِنّما يقال 


وقال: إلى هاهنا انتهى عِلمّك! ألم تَعلّم أن القَضاءً يُحنَسرونَ يوم القيامة مع السّلاطين؛ ويُحصرٌ 

العلماءٌ مع الأنبياء والمُرسَلينَ». وذكره الذهبيٌ في «سير أعلام النبلاء» /١5(‏ 85 57). 

(1) أن قوله: «السين مؤكدة» إلى هناء سقط من (خ). 

(1) تقدَّم عند المُصنّف في أوائل الرسالة بلفظ: #العلماء أمناءٌ الله في أرضه: وأمناءٌ رُسْلِهه وسلف 
تخريجه هناك. ١‏ 

زفرف زاد في (خ): «وخليفة كتابه». 

(:) أخرجه ابن عَدِيّ في ترجمة كادح بن رحمة من «الكامل في الضعفاء»؛ وعبد الغنيّ المقدسيّ في 
«الأمر بالمعروف؛ برقم )8١(‏ من حديث عبادة بن الصامت. وإسناده ضعيف جداً. 
وأخرجه عليّ بن معبد في كتاب #الطاعة والمعصية؛ عن الحسن البصريّ مُرِسَلاَ كما في #تخريج 
أحاديث الكشاف» /١(‏ 717)) وإسناده ضعيف. 


وأخرجه نعيم بن حماد في الفتن» برقم (7145)» وعبد الغني المقدسي في «الأمر بالمعروف» برقم حم 


الرسالة (؟00) مُنِيرةٌ (في المواعظ والعقائد) 4 


له: عالِمء إذا عَمِلَ بعِلمِهء وإِنْ لم يَعَمَل بعِلِمِهِ فليسٌ بعالم لأنّ 
منفعةٌ فهو والجاهلٌ سواءٌ كما مَرّ من قبل. 

ومن تَعْظيم العُلماءٍ الصالحين: أنْ لا يَسْتأَذِنَ منهم أحدٌّ في دخولِهِ عليهم إِلَا 
لِمهِمٌ لا بد منه له» فالأؤلى أن يَقَحْدَ على أبوابهم أو مساجدهم مُننَظِراً لخروجهم 
إلى الصّلاة؛ أداءً لحمّهم وتَْظيماً لشأنهم: كما قال الله تعالى: 9وَلؤْأَتهُم صَإروأحقٌ 


أي 
٠. >‏ 


جلي لَكَانَ حيرا مم4 [الحجرات: 0]» فالعُلماءٌ الصالحون وَرَنةٌ الأنبياء ولّفاؤّهم. 


مَنْ ليس له من عِلِمه 


قال أبو عبّيد0©: «ما قَرَعتٌ باب عالِم قطء بل كنت أقعْد على مابه مُنتَظِراً 
خ روجّه يمن نفيسه». 


2ه 2 2 فس ]د م - 35 
تسفي'" الْرِياحٌ الترابّ عليه فقال له: ما أجلسَك هناء يا ابنَ عم رسول الله؟ 
فيقول: أَنتَظِرٌ خروج صاحب المَّنزل27 فيَخْرّجُ ذلك العالِمٌ فيقولٌ: يا ابنّعمٌ 


- (07) عن بعض المشيخة مُرسّلاً. وإسناده ضعيف. 

)١(‏ في جميع النسَخ: «أبو عبيدة4: والتصويب من «الكشاف؟؛ للزمخشريٌ /١١(‏ 088) مع احاشية 
الطيبيّ؛ أما طبعته الجُفرّدة (6/ )1١‏ ففيها: «أبو عبيدة؛ و«مدارك التنزيل؛ للنّسفيّ (؟/ 449): 
و«قوت القلوب» لأبي طالب المكّيّ /١(‏ 28؛» وهو مصدرٌ المُصنّف فيه غالباً. 
وأبو عبيد: هو الإمام الحافظ المُجتّهد المُتَفئٌن القاسم بن سام 4-101 77): صاحب المُصئّفات 
المشهورة» ومنها: «الغريب المُصئّف» و«والإيمان؛ والأمثال» و«الأموال». انظر:. #سير أعلام 
النبلاء» /١٠١(‏ 09-599ه). 

(؟) في (ش) و(ل): #وقال؛ وفي (أ): «وقال: كان»» والمثبت من (ط). 

() أي: تَذْرُو وتحمل. 

(4) من قوله: #من نفسهء وكان ابن عباس» إلى هناء سقط من (ل). 


الرسولٍ عليه السَّلامء لِمَ م أرسلتٌ إليّ أحد"©؟ فيقول: أنا كنتٌ 3 أن 
آنِيّكء فيسألٌ ذلك العالِمَ عمًا يُرِيِدٌه من حديث نقّلّها” من النَبىّ عليه السََلامٌ 
لم يكن هو سَيعه مئه9, 

وأماعٌلماءٌ السّوء [ف]همُ الذين يحبُونَ أهلّ الدّنياء ويَتَواضَعونَ إليهم ويأكلونَ 
أموالهم بالدين» ويُقبلونَ إليهم بالبشْر والبشاشة, ويَتَخِذونَ الأخلاء والأصدقاء 
منهمء كما بِيِّنَّ الله 0 أوصاقهم بقوله: «يَاما الدنَءمتواءن كديا قرت 
لَْمَارِ وَأَلرَهْبَانِ ا ُو نول مَولٌ لاس بالطل وَيَضَدُورئ> عَن َيِل أللَّه © [التوبة: 
4" فالأحبابٌ: العُلماء؛ والدّهْبان: الزّهّاد. 


ماعل أن كُلّ ناطقٍ بالجلم إذا كان مُحِبَاً للدّنيا فإنّهِ آكِلُ أموالٍ الناس بِالرّشُوةٍ 
والظّلى ومَنْ أكلّ أموالٌ الناس بالباطل فإنْه يَمبَعْ نَع الناس عن دين ألله لا مَحالة أن 
الْمَنعَ بق ِعلِه أقوى من الممنع بقوله؛ فإنّ حب الدّنيا ولب الهوى يحكمانٍ على الناس 
باقتداء عله دون قوله. 


وأوحى الله تعالى إلى داودٌ عليه السّلام: ديا داود. لا تال عني العالِمم الذي 


)١(‏ في جميع النْسَخ: هلِمَ لم»؛ والمُثبّت من (ط). 

)١(‏ زاد في (أ): #لمجيئك»» وفي (ط): «فيجيئك5» وليس في سائر التشخ. 

() في (أ): «تلقمه»؛ وفي (خ) و(ط): اابلغه». 

(4) رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى؟ (؟/ 777): وأحمد في «فضائل الصحاية» برقم (19170)» 
والدارميٌ في #سنته؛ برقم (040): والطبراني في «المعجم الكبير» برقم )٠١697(‏ والمحاكم في 
(المستدرك» ("؟/ 24 والبيهقيّ في «المدخل إلى علم السُّنن» برقم (٠/ا/ا١)»‏ وابن عبد البر في 
«جامع بيان العلم» برقم (0037). 0 


الرسالة .)7١(‏ مُئيرةٌ (في المواعظ والعقائد) 55( 


قدأس س0 الدّنياء فِيَصَدَّ1ك]9» عن طريقٍ ديني» فهو من قُطاع طريق عبادي». 

وروي عن ابن عباس رضي لله تعالى عنهما أنه قال: #يكونٌ في آخر الزَّمانِ عَلماءٌ 
يُرْهُدونَ بالناس عن الدّنياء ولايَزْهَدونَ بأنفيهم عنها_يُقَالٌ: زّهِدَ عنه. بالكسرء أي: 
رُوْيْ بَكْدَانِيْد أَزْوَيْ" ورّعَدَ فيه بالمَنْح أي: بَوَيْ بِيْ رَغْبَتي كَرُذ'- ويُخْوفُونَ 
الناسّ من الله تعالى» ولا يخافونٌ منه, ويُوْئِرونَ الدّنيا على الآخرة» ويَقرّبونَ من 
الأغنياء» ويَبعُدونَ عن الفقّراء». 


ولهذا قال عليه السّلام: «أعلّمُ الناس أعلّمع بالحقٌّ إذا اختَلّفَ” الناس)0". 


)١‏ في (خ): «الذي أسكره» وفي (ش) و(ل): «استكثر» في (ط): #استكثرته» وفي (أ): لاستكرمة) 
والتصويبٌ من «قوت القلوب» لأبي طالب المكّيّ /١(‏ 754) و#إحياء علوم الدين» للغزالي 
)1/ وهما مصدران يُكثِرٌ المُصِئَّفُ من النقل عنهما في هذه الرسالة» وسيكرٌرٌه المُصنفٌ 
بعد صفحات. ووقع في بعض التسخ هناك: «أسكرته» على الصواب. 

(؟) في (أ) و(ش) وال) و(ط): #فيصدٌ عبادي»» وفي (خ): «فيصد» دون كلمة «عيادي»» والتصويبٌ 
من #قوت القلوب» و«الإحياءة؛ وسيأتي على الصّواب بعد صفحات. 

(*) بالفارسية؛ ومعناه: أعرض عنه بوجهه؛ مال عنه؛ ولَى عنه. 

(4) بالفارسية كذلكء» ومعناه: أظهر عدم رغبته فيه. أفادنيهما أحدٌ الإخوة جزاه الله خيراً. 

(0) أخرجه الديلميّ عن ابن عباس؛ كما في «الفرودس» (7/ )7١5‏ برقم (7477)) وإسناده واوء كما 
يُعلّم من «تنزيه الشريعة المرفوعة؛ لابن عراق /١(‏ 7177). 
لكنْ ذكرّه أبو طالب المكّيَ في دقوت القلوب» /١(‏ 47 7)» والغزالي في #إحياء علوم الدين» /١(‏ 
14 من قول كعب الأحبار. ١‏ 

() في (أ) و(ش) و(ل) و(ط): «خالف». 

إف4 أخرجه الطيالسي في مسنده» برقم (0781/5» والبيهقي في #شعب الإيمان) برقم )4٠71(‏ 
وفي «المدخل إلى علم السّدّنَ» برقم (1477) من حديث عبد الله بن مسعود. وأشار البيهقي 
في «المدخل» إلى تضعيفه. وجرّمَ أبو حاتم_كما في «علل الحديث؟ لابنه(؟/ )١7‏ برقم - 


يحل 0 5 ا 
[التنبية على بعض البدّع المُتَعلّقة بالجلم] 
واعلّمْ أن مِنَ البدعة المّحدَئةٍ إظهارٌ علوم المعرفة؛ ليمير" نفسّه من الققراء؛ 
تكبراً منهم وتَرفْعاً عليهم» وليَصرف إليه ما في أيدي الناس. 
ومن البدعةٍ الكلامَ في التَوحيدٍ بمُخْالَفةِ عِلم الكّرْع» والكلامَ في الحقيقة بما» 
يُخالِفٌ العِلمَ الظاهرء والحقيقةٌ هي" لحار الا 
في الحقيقة؛ فكيف يُنافيه؟! ' 
ومَنْ تكلم في عِلم الباطنٍ على غير قواعِدٍ الظاهر وأصوله فذلك إلحادٌ في 
الشريعة» وصَطْحٌ وطامّاتٌ في الطريقة» وأهلٌ الشّطح والطاَاتِ جاهلٌ مغرود 
فاسقٌ 9 وتفسيد التّطّح والطاماتٍ” مع سيّجي في آر الرّسالةٍ إن شاء الله تعالى. 
[بعض نصائح الإمام الغزاليّ لأحدٍ تلاميذه] 
واعلّم أن أفضلٌ الفضّلاء. ورئيس الأتقياء» حُجَةَ الإسلام على المُسِلِمِين» 
الشيمّ الإمامّ العالِمَ محمّد”" الغزاليّء رحمةٌ الله عليه» كان له تلميذٌ من تلاميذه» 
-)١9130(‏ بتكارته. 


69 في + عن كع اليتميز»» وأصلحته بحسب السّياق. 
زفق في جميع السخ: (إنماك, وأصلحته بحسب السّياق. 


(”) في (1) و(خ) و(ش) و(ط): اوهي». 

2 زاد في (خ): اخير؟] 

(6) من قوله: «جاهل مغرور» إلى هناء أثبه من (خ)؛ وسقط من سائر التسخ. 

(1) في (أ) و(خ) و(ل): (أحمد»؛ وهو خطأء وسقط من (ط). 
وأحمد الغزالي: أحد علماء الصوفية ووَعَاظِهِم. وهو أخو الإمام حبجّة الإسلام محمد الغزاليّ» 
والمرادُ هنا الأخير جزما لأنه سيأتي التصريحٌ يكتابه 9إحياء علوم االدين» ورسالته «أيها الولد». 


الرسالة (75) متيرة ة (في المواعظ والعقائد) ٠.١‏ 


221111110 
فِحَطَرٌ ببلِهِ يوماً: أنا صَرَفتٌ رَيْعانَ عُمّري إلى تحصيل أنواع العلوم» فالآن تفكرتٌ 
أيّ عِلم يَنمَعْني في دار الآخرة» فأردثُ أن أدَّحِرٌ ما يَنفَعْني منه وأترٌكَ ما عَدَاه لأنه 
عليه السَّلامُ قال: «اللّهُعَ إِنّي أعودٌ بك من عِلم يم 

فاستمرٌ على ذلك الفكر زَمَناء ثم أرسَلٌ إلى شيخِه زين الدّينٍ الإمام الغزاليٌ 
مكتوباً الذي التَمَسَ فيْه من حَضْرتِهِ مسائل التّصيحةٍ بقوله: «وإن كان مُصتَفاتٌ 
شيخي كإحياء علوم الدَّين» وغيره مُسْتَملةَ على جواب مسائلي: ولكنّ مَققصودي 
أن يكتّبَ شيخي حاجتي في ورقات, فتكونّ معي مُدَةَ حياتي؛ فأعمَلَ بما فيها مُدَةَ 
عَمُري إن شاء الله تعالى؟. 

فكتب له شيخُه رسالةٌ فاجاب فيها جميعٌ أسئليه من التُصيحة» فون بعضص 
نصائجه أنْ قال: «أينّها الول خلاصةٌ العلم أن عل الطاعة والعبادة بمُتابعةٍ 
الشارع في كُل أوامره ونواهيهٍ بالقولٍ والفِعْل يَْني: : كل ما تقول وتفعلُ وتتوٌلُ 
يكون باقيٍداءِ السَرْع كما لوصّمْتَ يومَّالعيدٍ وأيامَ المَنهِيّاتٍ تكون عاصياًء 
وإن كان المََّوْم عبادةً في الظاهرء أو صَلَيِتَ في ثوب مَخُْصوب وإِنْ كان عبادة 
في الظاهرء ولكنْ تأثم بها. 

أيها الود ف فيبَغي لك أن يكونّ قولّك وفِعلّك مُوافِقاً للمَّرْع الشريف. إذِ العلم 
وَالعَمَلُ بلا اقتداء السَّرْع بدعةٌ وضلالة. 


فيَبَغي لك أن لا تَعْثَرّ بسَطْح الصُوفيّة وطامّاتهم» لأنْ سّلوكَ هذا الطريت 


)١(‏ أخرجه مسلم (71/717) من حديث زيد بن أرقم. 


رت كال ال سد 
0 اها 
يكونٌ بالمُجامَدةٍ وقطع شَهُْوةٍ النَفْسِ وقَثْلٍ هواها بِسَيف الرٌّياضة» لا بالطامّاتٍ 
والتّدّهات00©, 
1 5 00 ليا وت و بو 1 
وقال الشيخ الإمام؛ أجل الأنام؛ فخرٌ الإسلام؛ إمامٌ الغزاليّ: «الْمُرادُ من شَطح 
55 5 ع 2 انحو و 0 1 
الصّوفيَة وطامّاتهم: كل بدعةٍ تَصِدرٌ منهم» فيجب الاجيّناب عنها لكل مُؤمن في 
حفظٍ إيمانه”". ولو أردتٌ أن تَعرِفَ تلك البدعاتٍ فانظّرٌ إلى أواسطٍ باب الثالثِ في 
كتاب العلم من كتب (إحياء العلوم». 
[الفاسقٌ لا يكونٌ ذاكراً لله تعالى. ولو واظّبّ على الطاعات] 
وعَلِمَ مما ذُكِرَ في كتاب «قَوتِ القلوب» من مُوْلّفاتِ أبي طالب المكيّ: أن 
الفاسقّ إذا كان قائما بالليلٍ وصائماً بالتهار أربعينَ سنةٌ ضرا على فسقه 3 0 
لِسانّه لحظةً في هذه الْمَدة الْمَديدةَ 5 من ذِكرٍ «لا إلة إلا الثم فَمَفْهومُ م ركتب السّماوية 
وبيانٍ الأنبياء عليهم السَّلامُ يل عن ادن 12 ذاك را لله تعالى ساعد أن الذّكرَ حال 
الذاكر» وأدنى مَرئََةِ الذاكر أن يكونَ صالحاًء كما مَرّ ذكره في حَقٌ المُتنقل. 
ولهذا قال النينٌ عليه السَّلامٌ: «مَنْ أطاع الله فقد ذكَرَ الله تعالى؛ وإِنْ قلّتْ صَلانّه 
وصيامّه وتلاوةٌ القرآنء ومَنْ عصى الله تعالى فقدنسِيّ الل وإِنْ كبرت صَّلائّه وصيامه 
وتلاوةٌ القرآن»©»» وقالَ الله تعالى: « وَلَاَوبوا لين سسواائه تناد نس أشي ولِكَهُمْ 


)١(‏ جمع ترد وهي الباطل. كما في «تاج العروس؟ للزّبيديَ (5// 4 076)» (مادة: تره). 

(؟) «أيها الولد» للغزالي (ص: .)١١8-1١1/‏ 

أت لم أقف عليه بلفظه ولعلّ المُصنّف عبر به تلخيصاً لكلام الغزاليٌ في هذا المعنى» وسيأتي كلام 
الغزالي بلفظه في أواخر الرسالة» وهو في الياب الثالث من كتاب العلم من #الإحياء؛ /١(‏ 75): 
كما أحال عليه هنا. 

- والبيهقيّ في اشعب الإيمان» يرقم (//71) عن‎ ) ١7 أخرجه ابن المبارك في «الزهد؛ (؟/‎ (١ 
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لْمَسِقُوت 4 [الحشر: 14]» وقالٌ في آية أخرى: « اسْتَحَوَدعلو ْالتِط سه مامه 
م 001 - م ام ١‏ 


ولك حِرْبٌ شيط نألا إن حرْب تمصن مم لْترُوَ 4 [المجادلة: 14]. 

وأدنى مَرتَبةِ الصالح أن يكونً مُجِتَنِياً عن الكبائر» ولا يُصِرٌ على ذنب من 
الصّغائر» ويَغْلِبَ حَسَنائّه على سيّكاته. 

[صِفَةٌ العام والعابدٍ والزاهد] 
' 0 | 

وذْكِرَ في كتب الفقهيّة: أنّ الحَسِيِسَ لا تُقبَّلُ شهادته”2» فالمُرادٌ من ذلك 
الخسيس: هو الذي يُعطي حُكمَ خِستِه وكذا أهلُّ الكِبْرٍ والحسّد. أما مَنْ كان 
من هؤلاء ولم يُعطٍ حُكم يسيِه وكبره وحَسَدِهِ مُخالَفة لنفيه؛ بإعطاء ماله إلى 

5 3 ص © 5 مه 55 مض 5 ٠.‏ 

محل الخير والتّواضْع إلى حَلقٍ الله تعالى وبسَعْيه إلى إبقاء مَحسُودهء فحيثئزٍ لا 
يَضُْدُ”" هذه الأخلاقٌ الذميمةٌ” المذكورةٌ عدالةً أهلهاء ولا تَمنَعٌ صاحبّها من أن 

0-4 - - - 9 - سس وميس 00 
يكونّ عابداً أو زاهداً أو عالماً» كما قالّ الله تعالى: لوَمَنِبُوقٌ سح فيه فَأَوْلِكَهُمْ 
لْتُمْليسُرب > [الحشر: ]» وقالٌ فى آية أخرى: موَآمَامنْحَافَ مَقَامْرَيْو- وَتَهَى ألنَفْسعَنٍ 
720 04 01 3 ع جح 
َغرئ )من يد هى لمأو 4 [النازعات: ٠‏ -41]» وقالٌ عليه السَّلامٌُ: "ثلاث مُهلكات: 


- خالد بن أبي عمران مُرسّلاً. 

وأخرجه بنحوه الطبراني في «المعجم الكبير» (77/ )١94‏ برقم (4110)» وأبو نعيم في «معرفة 
الصحابةة (6/ 77/14)؛ وابن عساكر في «#تاريخ دمشقة (54/ )١85‏ من حديث واقد» وإسناده 
ضعيف جداًء كما يُعلّم من #مجمع الزوائد؛ للهيثمي (؟/ 508). 

)١(‏ انظر: ةالبناية شرح الهداية» للعيني (4/ »), وافتح القدير؟ لابن الهمام (1/ 577): والبحر 
الرائق» لابن نجيم (1/ 47). 

(؟) في (ل) و(ط): «فحينئذ يضره»» وهو خطأ. 

(7) زاد في () و(خ) و(ط): «على هله»! 


10-1 و 
م 2-6 ا 
شح مُطاعٌ وهَوّى مُنْبَعٌ وإعجابُ المَرْءِ بنفسه0”» وقالٌ عليه السَّلامُ: «ما خلقٌ الله 
تعالى وليَاً من أوليائه إلاعلى السّخاءِ وحُسْنٍ الخلّق0”. 


واعلّمْ أن العالِمَ: هو الذي يكونُ جهة فَضْلِه وكمالِهِ من أن يَعلّمَ عِلمَ طريق 
الآخرة» ويكون عاملاً"" بذلك العلم فقط. 


)0( أخرجه بهذا اللفظ البزار في «مسندهة برقم (1441) و(07741)» والطبراني في «المعجم الأوسط» 
برقم (6401)» وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (؟/ )1١‏ و(45”) و(5/ 528)» والبيهقي في 
«شعب الإيمان» برقم (7/71), وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» برقم (471).: والقضاعيّ في 
«مسند الشهاب» برقم (750) و(177) من حديث أنس بن مالك. وضمّف إسنادّه العراقيٌ في 
«تخريج أحاديث الإحياء؟ .)١9 /١(‏ 
وأخرجه الطبرانيّ في «الأوسط برقم (4 01/0) من حديث ابن عمره وإسناده ضعيف» كما يُعلّم من 
مجمع الزوائد» للهيثميٌ /١(‏ 11). 
وأخرجه البزار برقم (1777) من حديث أبن عباس»؛ وبرقم (77717) من حديث ابن أبي أوفى» 
وإسنادهما ضعيف جداًء كما يُعلّم من «مجمع الزوائد؛ .)4١ /١(‏ 
وأخرجه البيهقيّ في «الشعب» برقم (1870) من حديث أبي هريرة. 
وقال المنذري في «الترغيب والترهيب» (1/ 787): «هو مَرْويّ عن جماعة من الصحابة» وأسانيدٌه 
وإن كان لا يَسلّمٍ شيءٌ منها من مقال» فهو بمَجْموعِها حَسَنٌ إن شاء الله تعالى». 
وله أصلّ في #سنن أبي داود» برقم (4141). و«جامع الترمذيّ» برقم ٠0(‏ *")» ولاسئن ابن ماجهة 
0152 '4) من حديث أبي ثعبة الخشنيّ ضمن حديث» وفيه: : احتى إذا رأيتَ شحَاً مُطاعاً. وهوّى 
مُتبعأء ودنيا مرف وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك. وم عنك العوام». 

زفق رواه ابن عَدِيٌ في ترجمة أحمد بن عبد الرحمن ن المعروف بجحدر من #الكامل». والدار قطني 
في 9المستجاد» ‏ كما في «تخريج أحاديث الإحياء» للعراقي (1/ 45 ؟) ‏ وأورَدَ طرفاً من إسناده 
في «العلل» »)١76 /١5(‏ وإسناده ضعيف جداً كما قال العراقيّ؛ وقال الدارقطنيٌّ: «الحديث لا 
يثبت4» كما في #اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة» للسَّير طيّ (؟/ /ا/ا). 
ومن طريق الدارقطنيّ أخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات؛ (؟/ 2.8 

() في جميع النْسخ: #عالما»؛ والمُتبّت من (ط). 
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9 . ٍِ 0 00 سه 

والعابد: هو الذي يكون جهة فضله وكمالهِ من وَرَعِهِ وكثرةٍ صلايّه وصّومه 
وتلاوته. 

والزاهد: هو الذي يكون جهة فَضْلِه وكماله من زُهِدِهِ في لباسِهِ وطعامِه ومَسكيْه 
ع ده ع ا 1 جه 
بعدر دفع الضرورة. وورعة في غيره. 

8 
َمَراتِبٌ الصّلاح سوى النبوة] 

واعلّمْ أن مَراتِبَ الصّلَحاءِ غير الأنبياء على ثلاث أوججه: 

الأول: مَرئَبَةٌ الصالح. 

والثاني: مَرتَبةٌ الولت”". 

والثالث: مَرتَبةٌ العارفء ويُقالٌ له: الصَدّيقٌ أيضاً". 

فيدلٌ على هذه المَربَبةَ قوله تعالى: ظوَمَن بُح أطَّهواليَُولَ دَأوْكِكَ مَعَالدِينَ نهم 

ننه عليوِم من اليَيِنَ ليَّبِحنَ وَاَلصَدَيِقِينَ وَالشبَدَآءِ وَأَلصَّلِحِينَ © [النساء: 14]. 


ليا 
م 


وقال عليه الصَّلامُ: «شفيمٌ أُمَتي يوم القيامةٍ ثلاثةٌ: الأنبياك ثم العُلماء ثم 
ليه وقال عليه السّلام: «إنَ أشدٌّ الناس بلاءً في الدّنيا الأنبيائٌ ثمٌ الأوليا ثم 
لصلحاء؛ ثم الأمثل فالأمثل)»©). 


)١١‏ زاد في (ط): «ويقال له: الشهيدء أيضاً». 

(1) سقط من () و(خ): «ويقال له: الصٌدّيق» أيضاً». 

(') تقدّم في أوائل الرسالة بلفظ: يَسْمَعٌّ يومَ القيامة ثلاثة: ال لعُلماُ ثم الشّهداءك وسلف 
تخريجّه هناك. 

(4) أخرجه_دون قوله: «ثم الأولياء ثم الصّلّحاء؛ ‏ الترمذيّ (1174)) وابن ماجه )4٠177(‏ من حديث 


سعد بن أبي وقاصء وقال الترمذيٌ: حديث حسن صحيح. ح- 


فلل ْ 0 0 ا 

وأما قَضْلٌ مَرتَبِةٍ الصّلَحاءِ إلى مَردَ ل تس 
العارفء ومَرَبَة العارني إلى مَرتَِةٍ ار عليه الكلام فلايَعلب قَضْلَ تدك 
المرانب”" أحدّ غيرٌ الله تعالى. 

واعلّمْ أن الوليّ إذا كان أخلاقه”© الحسنةٌ كاملةً وقويّةّ وقامَ على الاستقامة 
أربعينَ يوماًء أفاضٌ الله تعالى على قَلْبهِ عِلمَ ذاتِهِ وصفاتِهء وأفعالٌ حقائقِه وأسراره 
فيَظهَرٌ من أثر ذلك العلم على لِسانه؛ فِيَصِيرٌ عارفاً. 

ولهذا قالّ عليه السّلامٌ: «مَنْ أخلّصٌ قلبّه لله تعالى أربعينَ صباحاً ظهََت ت ينابيع 
الحكمةٍ من قلبه على لسانه0”". 


5 وأخرجه أحمد في «مسنده؛ برقم )١441(‏ من حديث سعد أيضاً بلفظ: «الأنبياء ثم الصالحون ثم 

الأمثل فالأمثل». 

)١(‏ يعني: التفاوت في الفضْل بين كل مرتبتّين من المراتب المذكورة. 

() في (أ) و(خ) و(ش): «الأخلاق». 

إفرة أخرجه القضاعيّ في «مسند الشهاب» برقم (477) من حديث ابن عباس. 
وأخرجه ابنُعَدِيّ في ترجمة عبد الملك بن مهران من «الكامل في الضعفاء» من حديث أبي موسى 
الأشعريّ؛ وقال: «متنه منكره وعبد لملك بن مهران مجهول ليس بالمعروف». 
وأخرجه ابن أبي الدنيا في «الزهد» برقم )١ ٠(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» برقم (58 )٠١٠١‏ عن 
صفوان بن سُلَيم مُرسَلاً. 
وأخرجه ابن المبارك في #الزهدة برقم »)١١15(‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياءة )٠ /٠١(‏ عن 
مكحول مُرِسَلاً. 
وأخرجه أبو نعيم في احلية الأولياء» (6/ 4) من حديث مكحول عن أبي أيوب. وأعله بأن 
المُرسَّل هو الصّوابء على أن مكحولاً لم يصح سماعه من أبي أيوبء كما في اللآلى المصنوعة» 
للسيوطيّ (؟/ 9095). 


وأورّة ابن الجوزي أحاديث أبي أيوب وأبي موسى وابن عباس في «الموضوعات» 9/ 4)١55‏ مه 
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وقالٌ عليه السَّلامُ: «يقولٌ الثه تعالى: لا يََالُ العبدُ يَتَقرّبُ إليّ بالتَّوافِلٍ حتّى 
جه فإذا أحيبُه كنتٌ له سَمْعاً وبَصّراً ولساناً ويدأء وبي يَسمَعْ» وبي يُصِرٌ وبي 
يَنطِقٌ» وبي يبطش206. 

وقالٌ عليه السَّلامُ: «العُلماءٌ وَرَنةٌ الأنبياء» يُحبّهم أهلٌ السّماءء ولهم يَسَتَغْفِرٌ 
الحِيتانُ في البَحْرِ إلى يوم القيامة»”©. 

وقال عليه السّلامُ: إن الله تعالى وملائكتّه حتّى النَمْلةَ في الججْحْرٍ والحوت في 
البَخْر لَيَصَلُونَ على مُعلّم الناس خيرأة©". 

وقال عليه المَّلامُ: «مَنْ جاته الموثُ وهو يَطَلُبُ العلمَ لِيْحِيَ به الإسلام» فبيته 


ريك « ع - 
وبين الأنبياء درجة واحدة فى الجنة)). 


وتعقبه السيوطيٌ في «اللآلئ المصنوعة» (؟/ 7177-7177) بأنه ضعيف» وليس بموضوع. 
وسلف عند المُصدّف بلفظ: «مَن زهِدَ في الدّنيا أدكَلّ الثه تعالى قلبّهِ الحكمة...») وتقدَّم تخريجه 
بذاك اللفظ هناك. 

)١(‏ أخرجه بنحوه البخاريّ (16017) من حديث أبي هريرة. 

(؟) أخرجه بهذا اللفظ أبو نعيم في #فضل العالم العفيف» من حديث البراء بن عازب» كما في «تخريج 
أحاديث الكشاف؛ للزيلعيّ (/ .)١١-8‏ 
وأخرجه بنحوه أبوداود (7741): والترمذي (5781)) وابن ماجه (777) من حديث أبي الدَّرْداه. 

(*) أخرجه الترمذي (55406؟) من حديث أبي أمامة» وقال: حديث حسن صحيح غريب. 

(5) أخرجه الدارمي في لاسئنه» برقم (): وابن عيد البر في «جامع بيان العلم» برقم:(5١؟)‏ من 
حديث الحسن مُرسَلاَ» وإسناده ضعيف. 
وأخرجه بنحوه الطبراني في «المعجم الأوسط؛ برقم (4404) والخطيب في «تاريخ بغدادة 
(4/ 17) من حديث ابن عباس. وإسناده ضعيف جدأء كمايُعلّم من «مجمع الزوائد» للهيئمي 
1١‏ *17). 


00 59 2 د ا 
وقالٌ عليه الكّلامُ: 11 الله تعالى26). 
وقال علية الكّلام: «فقيةٌ واحدٌ أشدٌّ على الشيطانِ من ألففي عابد. ولكلٌ شيءٍ 

عِما3ٌ وعِمادُ هذا الدّينِ الفقهة"©. 
وقال. عليه السَّلامُ: «النْظَرٌ إلى العالِم أحبٌّ إلىّ من عبادةٍ سَنْةِ قيامها 

وصيامها»". 1 
وقالٌ عليه السَّلامٌ: «إذا كان يوم القيامة يقولٌ الله تعالى للعابدينَ 

| وت عه الو وار اريم و 

[ في الدّنيا, ده بسَبّبٍ عِلوناء فيقولٌ الله لله تعالى: : ياعبادي الصالحون. أنتّم شُفَعاءٌ 


:)500( أخرجه الطبرانيّ في «المعجم الأوسط» برقم (5177)» والدارقطنيٌّ في «ستنه؛ برقم‎ )١( 
.)١56( والبيهقي في «شعب الإيمان» برقم (1984)» وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» برقم‎ 
من حديث أبي هريرة» وفي إسناده كذاب: كما في‎ )7١7( والقُضاعيّ في «مسند الشهاب» برقم‎ 

مجمع الزوائد» .)١151./١(‏ 

وأخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» برقم )١6817(‏ من حديث ابن عمرء وحكم بخطئه فقال: 
«المحفوظ هذا اللفظ من قول الزهري»..والموقوف على الزهري روا أبو نعيم في «حلية الأولياء» 
(0/ 56 

فو هو تئمة حديث أبي هريرة المتقدّم تخريجه في الحديث السالف قبله؛ والقطعة الأولى منه ‏ أعني: 
«فقيه واحد ... ألف عايد» ‏ سلفت عند المصئّف في أوائل الرسالة» وتقدّم تخريجها هناك من 
حديث ابن عباس. 

() لم أقف عليه بهذا اللفظ. 
وأخرج الديلميٌّء كما في «الفردوس» برقم (5146) و(1959) و(2.)78517 من حديث أنس: 
«النظرٌ إلى وجه العاليم عبادة». : ولا يصح كما في «المقاصد الحسنة» للسخاوي (ص:455) برقم 
(). 


ال سالة 00 مُنيرة ةَ في المواعط والعقائد) ١1١‏ 


عندي» اشْمَعُوا لهمء فِيَشْفَعون* ثعٌ يَدحُلون الجنة 5بمتعمة 90 
[ذمٌ علماء الدّنيا ومشايخها] 

000 0ع 1 يم ا اه 

فلمًا عَلِمْنا شهادةً النبيّ عليه السَّلامُ في حَقٌ العُلماءِ والمشايخ الذين يَطْلبونَ 
الآخرة بالعلم والعَمَلء فْلَزِمَ علينا أن تَعرفَ شهادئه بح العُلماءِ والمَشايخ الذين 
يَطلْبِونَ الدّنيا بالعلم والعَمّل فقال عليه السَّلامُ في حَمّهم: مَنِ ازداة عِلْماً ولم يرد 
وَرَعَاء لم يَزدَدْ من الله إلا بعْداً ومَقَتً"7©. 

وقال عليه السَّلامُ: «إنَ أشدّ الناس عذاباً يومَ القيامة عاليِمٌ لم يَنفَعْه الله تعالى يمن 
علمه)!), 


وقالٌ عليه السّلام: «يكونُ في آخر الزّمانٍ با ع الو علماء عاق 0006 


ْ (1) أخرجه أبو العباس الذهبي في «العلم» من حديث ابن عباس بِسَنَدِ ضعيف» كذا قال العراقيّ فيو 
#تخريج أحاديث الإحياء؛ /١(‏ 606 

؟) زاد في (01: «أي: عداوة». 

() أخرجه الدَّيلّميَ في امُسِنّد الفر دوس؟» كما في «الفردوس» برقم 0841): من حديث عليء إلا 
أنه قال: «زهداً» بدلاً من «ورعاً» انز ضعيفء كما قال العراني ف في «تخريج أحاديث الإحياء؛ 
/١(‏ 68). 

وأخرجه بنحوه ابن أبي الدنيا في «العلم برقم (109) عن الحسن البصري موقوفاً. 

(4) أخرجه ابن عَدِيَ في ترجمة خالد بن الحسين الضرير وفي ترجمة عثمان بن مِقسّم البصري 
من «الكامل في الضعفاء». والطبراني في «المعجم الصغير؟ برقم (601)» والبيهقئ في اشعب 
الإيمان» برقم (21141)» والقضاعيّ في «مسند الشهاب» برقم (1177) من حديث أبي هريرة. 
وإسناده ضعيف» كما قال العراقيّ في «تخريج أحاديث الإحياء؛ (1/ ؟). 

)2 أخرجه ابن عديّ في ترجمة يوسف بن عطية من «الكامل في الضعفاء»» والحاكم في «المستدرك) 
(4/ 20716 وأبو نعيم في «دلية الأولياء» (9/ (77): والبيهقيَ في «شعب الإيمان» برقم - 


ظ 1١1‏ ظ 2 د ار ا 
ا وال عليه اللام: تأنا من غير الدّجَالٍ أخرَفُ عليكم”"» » فقيل: مَنْ همء يا 
0 رسول الله؟ قال: العلماءٌ السّوءة©. 
[ . وقالٌ عليه السلام: «شِرارٌ العلماء الذين يأتون الأمر اء» وخيارٌ الأمر اءِ الذين 
يأنونَ العُلّماءة9©. 

. وقالٌ عليه السّلامُ: «هلاك أمَتي: عالِمٌ فاجرّ وعابدٌ جاهل»0». 

واعلّمْ أن دلائلٌ كتب السّماويَة وبيانَ جميع الأنبياء على أنه ليس أحدٌّ بعيداً 
من الله تعالى ومذموماً عند الله إلّا علماء الدنيا ومشايخُها في أُمَةِ من أُمَم الأنبياءء 
ولهذا أوحى الله لله تعالى إلى داود عليه السَّلامٌ فقال: «يا داود. لا تَسَألُ عي عالِماً 


- (3000)» والآجرّيّ في «أخلاق العلماء» /١(‏ 47) من حديث أنسء ولفظَّه عند الحاكم: «عباد 

جهّال وقُرّاء قَسَق» فسَقة». وضعٌّفه البيهقيّ وكذا العراقيّ في «تخريج أحاديث الإحياء» /١1(‏ 04). 
وأخرجه بنحوه ابن أبي شيبة في «المُصّف» برقم (78847)» وأحمد في «الزهد) برقم (117178) 
عن معاذ موقوفاء والبزّار في #مسنده؛ برقم (7770) عنه مرفوعاًء ولا يصحٌ. 

)١(‏ في (أ) واش) و(ل) و(ط): «أنا أخاف من غير الدجال». 

0( أخرجه أحمد في #مسنده؟ برقم 1791 1) من حديث أبي ذرء بلفظ: «الأئمة المُضِلَّينَ» بدلا من 
«العلماء السّو ». وقال العراقيّ في #تخريج أحاديث الإحياء؛ /١(‏ 04): إسناده جيد. 
ويشهل له ما أخرجه أبو داود (5701)» والترمذيٌّ )7١774(‏ من حديث ثوبان: #إنما أخافٌ على 
أ متي الأئمة المُضِلّينَ؛» وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

فيه أخرج القطعة الأولى منه ابن ماججه (167) من حديث أبي هريرة» بلفظ: : «إن من أبمَضٍ 
قرا إلى الله الذين يزورون الأمّر اء». وإسناده ضعيف» كما قال العراقيٌّ في #تخريج أحاديث 
الإحياء» /1١(‏ 58). 

فق ذكره أبن عبد البر في #جامع بيان العلم وفضله» برقم :)١١77(‏ فقال: «ومن حديث ابن وَهْب: أن 
رسول الله كي قال: هلال أمَتي: عالِمٌ فاجرء وعابدٌ جاهل...». وهو مُعضّل. 


قد أسكرَّثُة” الذنياء فيَصُدَّك عن طريق محبّني» أولئك قُطاعٌ طريقٍ الآخرة»”» وكذا 
حُكمٌ المشايخ الذين رَكُنوا إلى الدُنياء فقُطَامٌ طريق الآخرةٍ أشدٌ من قُطَاع طريق الدنيا. 

يا أخيء أنتَ لِمَ لا تَتَفَكْرٌ في نفك هل هي مِنَّ الفريقٍ المَذُموم أم من الفريت 
الممندوحء فإنك تَطَلّبُ”" مَناصِب الدنياء وتَغْمَرٌّ بحُظوظهاء وتأمَنُ من أهوالٍ دارٍ 
العقبى» وتَرٌلدُ أنواع مناضصيها ومراتيها! فتك قوله تعالى : ْمَك انهلا 
لْقَوم الْخَيِرُونَ © [الأعراف: 44]» وقوله تعالى: « أَبحَسَبُونَ ماهر يهِممنمَالوبِينَ نه 
شاع كم في تلت 4 [المؤمنون: هه - 101 وقولّه تعالى: إنَلإنوَئطق(2) دنا أستفق 
نَل ريكَ لحي [العلق: 8-1]. 

قبل: يا رسو الله» مَنْ أشي الناس ين أُميِك؟ قال عليه السّلاُ: «أهل الغنى في 
الدُنيا"" ولهذا قالّ عليه السّلامُ: «اللَهُمَ اجعل قُوتَ آل مُحمَدٍ كفاف”"©. 

يا أخيء إِنْ أقبَلتَ إلى الدّنياء وانَبَعتَ هواك» وتركتٌ عبادةً الله تعالى» ولازمتَ 
إلى تحصيل مَناصِبٍ الدُنياء إِنْ أخذتها تكونُ مَسْروراً» وَإنْ عَزلتَ عنها تكون 
محزونأً وتركتٌ ما لا يكثر بعده من خالقكء وتَطلْبُ ما يكثر بعده”" 
فهل لا تخافُ من أن يُصيّك الموثٌ في هذه الحالة؛ فيُسلَبَ منك الإيمان» فتكون 
من الهالكين؟! 


من رازقك» 


)١(‏ في (ش) و(ط): «ااستكثرته؟. 

(1) ذكره أب وطالب المكّنّ في «قوت القلوب؟ (1/ 44 ؟) والغزالي في #إحياء علوم الدين؛ (1/ .)1١‏ 
(1) في (أ): «تحب». وفي (ش): «ترغب»؛ والأمر فيه قريب. 

(4) لم أقف عليه. 

(4) أخرجه مسلم )١١60(‏ من حديث أبي هريرة. 

(5) كذا في جميع النْسَخْ! ولم يظهر لي معناه. 


115 2 ا 
ألم تَسمَعْ ق قوله عليه الكّلام: «يقولٌ الله تعالى: بعرت وجلالي, لا أجمّعٌ على 
عَبّدِي خوقيّن: ولاأجمّع عليه أمنيْن فإذا آمَنَه في الدّنيا أخفته يومَ مَ القيامة» وإذا أخفته 
في الدّنيا أَمَننه يوم مَ القيامة»7"'. 
وذكرٌ في كتاب دُوتٍ القلوب»: «كانَّ أبو الدّرْداءِ يَحلِفُ بالله: ما كان أحدٌ 
أينَ” على إيمانه عند الموتٍ ين أن يُسلتَ عنه إيماثه 1لا سَلبّه]»7. 


ىب عرو 


واعلّمْ أن دلائل كتب السّماوية يّةَ وبيانَ جميع الأنبياء : إذا فارَقٌ روح الإنسانٍ عن 


ل اس ا 
ما مات عليه» ولهذا قال عليه السّلامُ: بُحمَّدٌ كلّ عَيْدِ على ما مات عليه6»: وقال 


عليه السّلام: ايحَشَرٌ المرءٌ مع مَنْ حت00. 


ولو أردتٌ أن تَعرفٌ عُلماءً الدّنيا") ومشايحّها في عَصرٍ الإمام الغزاليٌ» كيف 


)١(‏ أخرجه ابن حبان في «صحيحه» برقم (140). والبيهقي في #شعب الإيمان» برقم (1/09) من 
حديث أبي هريرة. 
)١(‏ في (أ): هيأمن»؛ وفي (ش) و(ل): «أميناً». 
(؟) «قوت القلوب» لأبي طالب المكٌّيّ /١(‏ 84"*) و(941) و(7/ 778) ومنه استدركتٌ ما أثبتّه بين 
حاصرتين. 
0( أخرجه مسلم )7١8378(‏ من حديث جابر بن عبد الله بلفظ: ايبِعَثُ» بدلا من ايحشّر». 
(4) أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» برقم »)546٠(‏ وفي «المعجم الصغير» برقم (81/5) 
من حديث علي رضي الله عنهء بلفظ: «لا يُحبٌّ رجلٌ قوماً إلا حُشِرٌَ معّهم». وقال المنذريّ في 
«الترغيب والترهيب» (5/ 78): إسناذه جيّد. 
وأخرج البخاريّ (5174)) ومسلم )114٠(‏ من حديث عبد الله بن مسعود في قصّة: «المَّرّءٌ مع 
َنْ أحبّ؟. ظ 
(7) في (ش) و(ل): «الدين». 


الرسالة .)7١(‏ مُنيرَة (في المواعظ والعقائد) ه6١‏ 


يأكلونّ الذنيا بالدّين» وكيفف يَلبِسونَ [على] الناس ويُراؤوتّهم» فانظز إلى بعض 
تَلْببِهم ورياءَهّم التي كتبّها الشيجُ الإمامٌ الغزالييٌ في كتاب «إحياء علوم الدّينة”". 
ولو سألتٌ فقيهاً عن العلم الذي يَتَعلّقٌ بالباطن؛ كالأخلاقٍ المَحْمودةٍ 
والمَذْمومةٍ ومُدودها وأسبابها وتَّمَراتها وعلاجهاء حتّى عن الإخلاص واليقينٍ 
والشّوكُلٍ والقناعةٍ والرّياءٍ والوّرّع والصَّمْتٍِ" والتَكرٍ وغير ذلك يَتَوقَفٌ في 
جوابٍ هذه الأشياء؛ مم أنها فَرْض عَيِنٍ عليه وفي إهمالها هلاكُه في الآخرة. 
ولو سألتّه عن الطلاقٍ واللّعَانٍ والظَّهارٍ والبَيْم والإجارةٍ والسَّلّمِ والرَّهْنٍ 
وغير ذلك. لَيُجِيبّك بالتغرد يفات الدّقيقة قيقةِ و العباراتٍ المُعْلَقَةِ ة التي تق تقتّضي الدّهورٌ 
والأزمان”". ولا يحتاجٌ أحدٌ إلى شيء منهاء وإِنٍ احتاج لم يَحْلُ البلّد 7 يقومٌ بها 
ويكفيهِ مَؤونة التَعَبِ فيهاء فلا يَرَالُ ذلك الفقيهُ ليلاً ونهاراً في حفظِه ودَرْسِه ويَعْفُلٌ 
عمًا هو مهم لنفسِهٍ في الدين. 
فإن قيل له: لِمَ اسْتَغَلتَ به؟ قال: لأنه عِلمُ الدّينِ وفرضٌ الكفاية» ويُلبس على 
نفيِهٍ وعلى الناس في تَعْليله وَالفَطِنُ يَعلّمْ أنه لو كان غرّضُه أداءَ حقٌ الأمر في 
قَرْضٍ الكفاية لَقَدمَ عليه فَرْض العَيْنَء بل قدّمَ عليه كثيراً من فروضي الككفايات» فكم 
)١(‏ في كتاب العلم منه؛ الباب السادس في آفات العلم وييان علامات علماء الآخرة والعلماء السوء. 
(/465-8). 
(؟) في (خ) و(ل): «والعصمة». 
(*) سقط من (أ) و(خ): «التي تقتضي الدهور والأزمان»: ولعلّها بمعنى: أن تعلّمَها يَقتّضي بَذْلَ الُعور 
والأعمار» وقد تكونُ لفظة «تقتضي» مُصكَفَةٌ عن «تنقضي"» أي: التي د تَنقَضي الدّعور والأعمار 
فيهاء والله أعلم. 
(5) في (ل): «والعاقل»: وهو محتمّلء وفي (ش) و(ط): «والعقل». وفي (أ): «والحال»! 


لظ ش ش د كاله 34 


و ا لأنالطت ليس بتك + التُوضُل 
به إلى تَوْليةِ الأوقافٍ والوصايا وخيانة”" أموالٍ اليتامى» أو تَقَلّد القضاءِ والحكومةء 
والتّقدّم به على الأقرانء والتَسلَطٍ به على الأعداء. 

مَيْهاتَ مَيّْهات! قد اندَرَسٌ عِلمْ الدينٍ بتلْبيسٍ العُلماءِ السُوءِ لفظ الفقه. وقد 

تَصَرّفُوا فيه بالَخصيص» لا بالتقل والنخويل إِذْ حصّصُوه بمعرفة الفُروع القَْعيّة"' 
في الفتاوى؛ والوقوفٍ على دقائقٍ عِللِهاء واستكثار الكلام فيهاء وحِفظٍ المَقالاتِ 
المُتعلّقة بهاء فَمَنْ كان أشدّ تعمّقاً فيها وأكثرٌ اشتغالاً بها بُقالٌ: : هو الأفقه". 

ولقد كان اسم الفقو في العَضْرٍ الأول إطلاقً على علم طريتي الآخرةء ومعرفةٍ 
دقائق آفاتٍ تِ التو سِ ومُفْسِداتٍ الأعمال» وقوَةٍ الإحاطة بحَقارة الدنياء وَشْدَةٍ التَطلّ 
اياك تعره واستيلاء يه 

وَيَدلّك عليه قولّه تعالى: طلْيَكَمَقّهُوا ف ألرِِرِوَسزِنُواهَوَمَهْمْإِدَارَجَْوَأإِلتَوِجَ » 
[التوبة: 177]» فالذي بكرن الإنذار 000 به هو هذا الفقه دون تَعُريفاتِ الطلاق 
مااع والشراء وام والإجارة. فلا يَحصّلٌ بهذه إنذارٌ وتخويف بل التَّجِرّدُ 
له على الدّوام يقسي يقسي القلبّ ويَنزِعٌ الخشية عنه كما يُسْاهَدٌ من المُتجرّدينَ لهء كما 
قال الله تعالى: لم موب امنيا 4 [الأعراف: : 0 وأرادَ به معاني الإيمانٍ دون 
الفتاوى. لأنّالّجرد له يحتٌ الناسّ على الإعراض عن عِلم الآخرةٍ وأحكام القَلْب. 


(1) كذا في جميع النسخ؛ سوى (خ) فقد سقط منها قوله: «وخعيانة أموال اليتامى؟: ويظهرٌ لي أنَّ في 
لفظة «خيانة» تصحيفاًء وأن صوابها: جباية أو حيازة أو نحو ذلك» والله أعلم. 

(؟) في (ل): «القرنية»» وسقطت من (ط)؛ وأصلحتّها بحسب السّياق. 

(7) من قوله: #بتلبيس العلماء السوء؟ إلى هناء سقط من (أ) و(خ) و(ش). 


الرسالة .)0١(‏ مُنِيرَةًٌ (في المواعظ والعقائد) ١‏ 

ووّجّدوا" على ذلك مُعيناً من الطَّبّْعء فإنَ عِلمّ الباطن غامضٌء والعمَلٌ به 
عَسِيرٌ والتّوصٌّلٌ به إلى طَلَّبٍ الولاية والقضاءٍ والجاو والمالٍ مَُعذّرٌ فوجَدٌ الشيطان 
مجالا”" لتَخصيل ذلك فى القلوب. 

ا «الخلاصة»: (لا ب يمرك القاضي على القضاء أكثرٌ من سَنَةَ كي 

[وجوبٌ الأمر بالمَعْرونٍ والنَهْي عن المُنكّر على العلماء] 

واعلّمْ أنه يجبُ على العُلماءٍ أن يأمروا بالمَعْروف ويَنْهَوَا عن المُكّر, كي لا 

يَستَحِقوا لَعْنةَ الله والعقاب منه في الآخرة» كما قال 00 « إِنَلرِينَ يحون 


مآ ْنَا من نّ اليك حِِ واطل ٠١‏ من بعد ماب 0 و بَيَّكَدَهُ لِلئّاس فى لكب 5 6 لحك يلْعنهم اللّهُ اما 


من 


اإسبى 


للعِبوب (2) إلا ادن يوأ وأضكحُوأ وَبَدَمُوا 0 لتَرابُ البح » 
[البقرة: .]١5١-1٠69‏ 
وقال عليه السَّلام: «مَنْ عَلِمَ عِلماً فكتَمّهء ألجمَ يوم القيامة بلجام من نار»”". 
وقال عليه السّلام: اما من قوم عَمِلوا بالمعاصيء وفيهم مَنْ يَقِدِرٌ على أن ينكِر 
عليهم فلم يَفعَلء إلا يُوشِكٌ أن يَحْمّهُم الله بعذاب من عندها/”. 


(1) معطوف على «خصّصوه؛ من قوله قبل فِقرَئِين: 9إذ خصّصوه بمعرفة الفروع الفرعية». 

(؟) في (ل) و(ط): «محلا». ش 

(*) أخرجه أبو داود (564)» والترمذي (75594)» وابن ماجه (57؟) من حديث أبي هريرة. وقال 
الترمذي: حديث حسن. 
وأخرجه ابن ماجه (74؟) من حديث أنس بن مالك» وبرقم )١76(‏ من حديث أبي سعيد الخدري. 


(5) أخرجه أبو داود (778) من حديث أبي بكر الصَّذَّيق رضي الله عنه. 


“0 جا 2 01111 
0 1 ا 
وقالّ عليه السّلامُ: اليس هنا مَنْ لم يَرِحَمْ صغيرّناء ولم يُوقّرْ كبيرّناء ولم يأمّر 
بالمَغروف» ولم ينه عن المُنكّر»”"©. 
وقالٌ عليه السَّلامْ: هما أعمالُ البرّ عند الجهادٍ في سَبِيلٍ الله تعالى إِلَا كتفْثة 
واحدةٍ في بَحْرٍ نجي وما جميعٌ أعمالٍ اليرٌ والجهادُ في سبيلٍ الله عند الأمرٍ 
بالمَغروفٍ والنهي عن المُنكر إلا كتَفْةٍ واحدة في بَحْرٍ لْجُيَ0”". 
قال عليه السّلامٌ: «مَنْ رأى منكم مُنكراً فليُغيّرُْ بيَّدِه فإنْ لم يَستَطِعْ فبلسانه» 
فإنْ لم يَستَطِعْ فبقَلْبِه وذلك أضعَفٌ الإيمان26. 
قالّفخرٌ الإسلام علي البَرَدَويٌ في «أصول الفقه»: «الذي يم بالمَْروفٍ 
إذا خاف القَمْلَ رخص له في تَرْكهء لِمَا قُلنامن مراعاة حَقَّه وإن شاءً صبَرٌ 
8 - َ 2 ؟ 2 2 . 5 5 2 ٠‏ 
حتّى يُقّلء وهو العزيمة: لأنحَقٌ الله تعالى في حُرْمةٍ | لمنكّراتٍ باق. وفي يَذْلٍ 
نيه إقامةً المَعْروف, لأنْ الظاهرٌ أنه إذا قيِلّ تَفرّ َو ف جَمْعٌ| م لفَسَّقةء وما كان غرضه 


)0( أخرجه بتمامه الترمذي )١1471(‏ من حديث ابن عباسء وقال الترمذي: حديث غريب. 
وأخرجه دون قطعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: أبوداود 447 4). والترمذي ٠(‏ )من 
حديث عبد الله بن عمروء وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

0( أخرج القطعة الأولى منه الدَيلّمِيٌّ في «مسند الفردوس»» كما في «الفردوس» برقم (5507)؛ ٠‏ 
من حدييث جابر بن عبد الله وإسناده ضعيف» كما قال العراقيٌّ في «تخريج أحاديث الإحياءة 
08/0" ). 
وأخرج القطعة الثانية منه علي بن معبد في كتاب «الطاعة والمعصية؛ من رواية يحيى بن عطاء 
مُرسَلاً أو مُعضَلاً قال العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» (؟/ 708): «ولا أدري مَنْ يحبى بن 
عطاء؟1, 

إفرة أخرجه مسلم (44) من حديث أبي سعيد الخدريٌ. 


الرسالة (71).مُنِيرة (في المواعظ والعقائد) 7 


لاتفريقٌ جَمْعِهمء فبدَّلَ نفسَه لذلك» فصار مُجاهِداً في سبيل الله1". 

وذكرٌ في كتابٍ «الخلاصة؛: #رجلٌ رأى على ثوب إنسانٍ نجاسةً أكثرٌ من قَدْرٍ 
الدّرهَمء إِنْ وقَمَ في قَلْبِه أنه لو أخبَرّه يَشتَغِلُ بِعَسْلِه لم يَسَعْه أن لا يُخيرٌهء وإنْ عَلِمَ 
أنه لايَلتَقِتٌ إلى كلامِهِ كان في سَعَةٍ أن لا يُخيِرّه؛. 

والأمرٌ بالمَغْروفٍ على هذا؛ إن عَلِمَ نهم يَستَمعونَ يجبٌ عليه؛ ولا فلا. 

قال الإمامُ السّرّخَسيٌ": : الأمر بالمَعْروفٍ واجبٌ مُطلّقاً من غير هذا التَفُصيل". 


رجلٌ لو رأى متكرا وهو مين يرتكتثُ هذا المدكر» يََمه لله أن الاجتنات 
عن المُدكر واجبٌ وكذا الأمرٌ بالمَعْروف: فإذا ترك أحدّهما لايَتَدّكٌ الآخر». 


.)7117/ «أصول الفقه» للبزدويٌّ (ص: 775)) و«دكشف الأسرار» لعبد العزيز البخاري (؟/‎ )١( 

(1) هو الإمام الكبير أبو بكر محمّد بن أحمد بن أبي سهل (ت 487): شمس الأئمّة» كان إماماً علامة 
جد متكلّماً فقيهاً أصر لبَاّ مُناظِرأً وله مُصِئّفات مشهورة» منها: «المبسوط» أملاه من سجنه 
بأوزْجَئْد بسبب كلمةٍ نصّحَ بها الخاقان» و«شرح السَّيّر الكبير»» و«أصول الفقه»؛ وغيرها كثير. 
انظر: #الجواهر المضية؛ للقرشيّ (1/ 14 87)» و«الأعلام؛ للزركلي (0/ .)1١9‏ 

(9) لم أجدهة في «أصول السرخسي» ولا في «مبسوطه»» وفي عَزْوِه إليه نَظَرٌ فقد قال السرَحْسِي 
في «أصوله؟ (1/ 114): «وعلى هذا الأمرٌ بالمعروف والئّْهِيّ عن المُدَكرٍ عند خوفف الهلاك؛ فِنَ 
السّبّبَ المُوحِبٌ لذلك وححكمّ السّبّب ‏ وهو الوجوبٌ حقّا لله تعالى ‏ قائمٌ؛ ولكنْ يُرخصٌ له في 
المَّرْكِ والتأخير بِعْذْرٍ كان من جهته» وهو خوفٌ الهلاك وعجره عن شد المُعَاضِدٍ عنه» ولهذا لو 
أقدَمَ على الأمر بالمعروف حتى يُمَلَ كان مأجوراًء لأنه مُطيعٌ به فيما صَنَعه وفي هذا الفَضْلٍ يُباحُ 
له الإقدام عليه وإن كان بَعلَمُ أنه لا يَتَمَكَنُ من مَنْعِهِم عن المُنكر»؛ وأنتٌ ترى أن فيه تفصيلاً بننحو 
التفصيل الذي ذكرٌه البردويٌ. 

(8) انظر: «المحيط البرهاني» (0/ ١/ا”)‏ و«الاختيار» اللموصلي (4/ 81 ). و«البحر الرائق» لابن 
نجيم (8/ 6١5١).؛‏ وغيرها. 


5-2 0 8 
8 22 ات 0 اس 


وذكرٌ في لافتاوى ل الصُغرى:60: الأ بالمَْروفٍ يجبٌء وإِنْ كانَيَلحَقه الصَّرَّرُ 
غالباً أو يَعلّمْ يقيناً». 

وذكرٌ في للكيمياء السّعادة6”): «أضل هُمْ: أمرمَعْروف ونّهي مُتَكّر اسْتٌ: وَإِينْ 
قُطْبِي اسْتْ أزْ أقطاب دِينْ كه أنبيا رابَرَايْ إِينْ فِرِسْتَادَه أنذه وَجُوْنُ إِينْ مُندَرس شوَدْ 
وَأَْ ان حَلقُ بَرَخِيرَك هَمَهءِ شعائر دِينْ وشرْع باطِل شّوَّؤْة". 

وقال عليه السّلام: «كيف أنّم إذا طغى نساؤٌكم: وفسَّقّ فسَقّ شبابكم؟ قالوا: إِنْ ذلك 
لكائنٌ يا رسولٌ الله! قال عليه السَّلام: نعم والذي نفسي بِيَدِه شد منه سيكون. 
قالوا: يا رسول الله» وما أشدٌ منه؟ قال عليه السَّلامُ: كيف أنتّم إذا لم تأمروا بمَمْروفٍ 
ولم تَنَوَا عن مُكّر؟ قالوا: وإنّ ذلك كائنٌ يا رسول الله! قال: نعم والذي نفسي 
بيده أشدٌ منه سيكون. قالوا: وما أشِدٌ منه؟ قال: كيف أنتّم إذا رأيتم المَخْروفَ مُنكراً 
ورأيتم المُْكَرَ معروفاً؟ قالوا: وكائنٌ ذلك» يا رسول الله! قال: والذي نفسي بيده 


)١(‏ للإمام عمر بن عبد العزيز المعروف يحسام الدين الشهيد ١ت‏ 017)» وهي التي بويها نجم الدين 
يوسف بن أحمد الخاصّيٌ (ت 714)» ك «الكبرى؟ له؛ وقد أطنبٌ فيها بالأحاديث وبيان الأحكام 
وزوائد الرّوايات» حتى بَعْدَ عن الضبط»؛ كما في «كشف الظنون» (1/ 1574). وفيه إشارةٌ إلى 
أنها ليست بِمُعتَمّدة فيما تنفردٌ به ومنه الحكمٌ المنقولٌ هناء فإنه مخالفٌ لما تقدّم عن السرخسيٌّ 
والبردوي. 

)١(‏ للإمام حجّة الإسلام الغزاليّ» صتّفه في الموعظة والأخلاق باللغة الفارسية» وهو مطبوع في 
مجلّدِينَء وأما المطبوع باللغة العربية بهذا العنوان فهو مقتطفابٌ يسيرةٌ منه. 

) «كيمياي سعادت»: إمام محمد غزالي» (ص: 284 ط طهران. 
ومعناه: #الأصل التاسع: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: وهذا قطبٌّ من أقطاب الدين أَرسِلَ 
الأنبياء لأجله. لأنه إن اندرّسٌ أو ارتفحَ عن الناس بطَلّت شعائرٌ الدين والشرع كلّهاء. كما أفادنيه 


أحد الإخوة جزاه الله خيراً. 


«نرسالة .)/1١(‏ مُنِيرة (في المواعظ والعقائد) فى 


أشدٌ منه سيكونء قالوا: وما أشدٌّ منهء يا رسولٌ الله؟ قال: كيف أنتّم إذا أمَرْتم بالمَُكر 
ونَهْيتَم عن المَعْروف؟ قالوا: فكائنٌ ذلك؛ يا رسولٌ الله! قال: نعه00. 

وذكرٌ في كتاب «قُوتٍ القلوب:: «قال ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما: لا 
يأ يأتي”" على الناس زمانٌ إِلّا فيه أما توا سُنَةٌ نييّهمء وأحيًّا فيه بدعةً أنفييهم» حتّى 
تمئوت تَّ اسن وتحيا البدّع[0044*. 

وقال عليه السَّلامٌ أيضاً: : الايأتي على الناس زمانٌ ايكون العُلماءٌ بيتهم 


بمنزلة الأموات لا يَليَقِونَ إليهم: ويستّخفي المُؤْمنُ فيهم كمايَستَخفي المُنافِقٌ 
فنا اليوم)”". 


)١(‏ من قوله: #قالوا: وكائن ذلك يا رسول الله» إلى هناء سقط من (أ) و(خ) و(ل). 

00( أخرجه ابن أبي الدنيا في «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» برقم (011: وعبد الغني المقدسي 
في «الأمر بالمعروف» برقم (05) من حديث أبي أمامة الباهليّ. ونقل ابن أبي حاتم في «علل 
الحديث» (؟/ )يرقم (717/04) عن أبيه: أنه حديث منكر». 
وأخرجه مختصراً أبو يعلى في #مسندهة برقم (5570)؛ والطبراني في «المعجم الأوسط؛ برقم 
(4170) من حديث أبي هريرة. وإسناده ضعيف جد كما يُعلّم من «مجمع الزوائد» للهيثمي (/1/ 
81-47 1). 

(9) في (ط) : #ليأتي؛: والمُتبت من جميع النسخ وهو الموافقٌ لما في «قوت القلوب». 

)2 رواه ابن وضاح في #البدعة برقم (46) و(45): ومحمد بن نصر المروزيّ في #السنة) برقم (40)» 
والطبرانيٌ في «المعجم الكبيرة يرقم »٠٠ ١ 51١(‏ واللالكائيّ في #أصول اعتقاد أهل السنة» برقم 
(5؟١)و(6؟1١)‏ . قال الهيثميّ في «مجمع الزوائدة /١(‏ 184): «رجاله ُونّقون. : 

(5) «قوت القلوب» لأبي طالب المكّيّ /١(‏ 224. 

ف4 أخرجه ابن عَدِيّ في ترجمة يحيى بن أبي أنيسة من «الكامل في الضعفاء»» والطبراني في امسنه 
الشاميين» برقم (1؟) من حديث جابر بن عبد لله؛ بلفظ: #يأتي على الناس زماليَستَخفي المؤسن 


فيهم كما يُستّخفي المُنافقٌ فيكم اليوم»؛ وإسناده ضعيف. 


0 22 2 د | م 
وقالٌ بعض السّلّف: «أفضَلٌ العلم في آخر الز 0 أفضَلٌ العَمَلٍ النَومك . 
يكثرة الناطقينَ بالشّبُهاتٍ والعامِلينَ بهاء فبالصّمْتٍِ يَنَجُو مِنَ التْطقٍ بهاء وبالئّْم ينجو 
من العَمَل بهاء فصار الصَّمْتٌ عِلماً للجاهلء والنّومٌ عبادةً له. ولَعَمْريء إنّ الصّمْتٌ 

والنّو م أدئى أحوال العالِم» وهما أعلى أحوالٍ الجاهل”". 
ظ وعن عيسى عليه السام أنه قل له امن أشدٌ الناس فتنة؟ فقال: زلَةٌ العالم إذا 


ذل ِل زليه العاتم0". 
وقال بعص السّلّف: «مَئّلُ العاللِم إذا زلّ مَكَلٌ السّفينة إذا غَرِقٌ يَعْرَقُ معها حَلْقٌ 
0 


1 06 - . م ودلدى مه د اا 
وقالابن عباس رضي الله تعالى عنهما: «وَيْلٌ للعالِم من الأتباعء ويل 


0 أما القطعةٌ الأولى منه فقد عزاها أبو طالب المكّىّ في دقوت القلوب» /١(‏ 375) إلى حذيفة من 
و ا ل ا ا 
الميّت. لا يَلتَفِتونَ إليه» يس يستّخفي المؤمنٌ فيهم كما يستّخفي المنافقٌ فينا اليوم؛ الحُؤْمِنٌ فيهم أذلٌ من 
الآمّة»» ولم أقف عليه مُسّداً 

(1) انظر: «قوت القلوب» لأبي 25200 1 
0( رواه ابن المبارك في «الزهد؛ برقم )١4175(‏ عن عبيد الله بن أبي جعفر ‏ أحد التابعين ‏ قال: قيل 
لعيسى.... قال: زلَةٌ العاليمء إذا زلّ العالِحُ زل بره عالّمٌ كثير». 
وذكره الميدانيٌ في امجمع الأمثال» /١(‏ 4 5) بلفظ: «إذا ل العاليم زل بِرلَيِهِ عالّم»» وهذا أقرب» 
أعني: أن يكون كلاماً مُتداوّلاً بين الناس. 
(؟) ذكره الغزاليٌ في «إحياء علوم الدين» (5/ '7)) ونقل الميداني في #مجمع الأمثال» /١(‏ )عن 
أحد الشعراء قولّه: 
إن الفقية إذاغوى وأطاعَةٌ 2 قومخَرَوْا ممه فضاعٌ وضَيّا 
مث السَفينٍنْ هَوَتْ في لْجَةٍ ‏ تَعرَفْ ويَخْرَفكلٌمافيهامعا 


الرسالة )7١(‏ .مُنِيرَةٌ (في المواعظ والعقائد) وف 


التَحْذِيرٌ من تَرْكِ الواجبات والسَّئّنء والتّنوبةٌ ببعضها] 


ولا أعلّمٌ أحداً أعظم جما ممّن ابتَدَعَ في دِينٍِ الله تعالى ثم لم يَعبَأ سنن 
رسول الله عليه السّلامٌ التي هي حَُجَة الله على جميع الخلق» وطريقٌ أوليائه من 
عباده» فأضَلٌ بذلك عباده تعالى» فإذا كانَ كذلك فانظرُ إلى العُلماءِ والمتشايخ 
الذينٌ في زمازنا أنهم يأتونٌ المَساجدٌ والجوامعٌ عند قراءة القرآن ولميَلتفتو إلى 
الاستماع الواجب بل يَايَقِتَونٌَ بالتكلّم وَإِنْ علَّمَ واحدٌ وجوبٌ الاستماع يَمَعونّه 
ويُنكِرونٌ تعليمّه. وإن أقامَ دليلاً شرعيّا يُخْالِفُونّه ويُعانِدُوئّهه والحالٌ أن الواجبّ 
مع كونومن أصول الدِّينِ بمنزلةٍ المَرْضٍ من جهة العمل" أنهم بفعلهم وقولهم 
يكونون سَبّباً لارتفاعه من دينٍ الإسلام. 

قال فخرٌ الإسلام علينٌ البَردَويُ في «أصولٍ الفقه»: «وأما حكمٌ الواجب فلّزومُه 
عَمَلاً بمنزلقٍ الَرْضء لا عِلماً على اليقين: لِمَا في دليله ِنَ الشبهة» حتّى لا يقر 


جاحده017). 
وذكر في كتاب قاضيخان: «رجلٌ يقرأ القرآن؛ وبِجَنْبِهِ رجل يكتبٌ الفقه لا يُمكِنْه 


)١(‏ ذكره أبو طالب المكُيَ في «قوت القلوب؟ (1/ 48؟) و(١9)»‏ والغزالي في «إحياء علوم الدين» 
(4/ 0#). 

(؟) في (ط): «العلم»؛ وهو خطأء والمُتبّت من (ل)» والكلام ساقط من سائر النسخ. 

(6) من قوله قبل خمس فقرات: «فصار الصمت علماً للجاهل» إلى هناء أثبئّه من (ل) و(ط)» ولم يرد 


0 2 
في سائر النسخ. 
(4) «أصول الفقه؛ للبزدويّ (ص: 774), واكشف الأسرار؛ لعبد العزيز البخاري (؟/ ٠75‏ 7). 


[ ش 02 سياد 68 
5 اها 
أن يَستَّمِعَ منه القرآن» فالإثمُ على القارئ؛ 0 
إثمَ على الكاتب6”". 


. وذكرّ في كتاب «الخلاصة»: #رجلٌ يكتبُ الفقه. وبِجَْيهِ رجلٌ يقرأ القرآن» ولا 
يُمكِنه استماعه» فالإثم على القارئ'1. 


وذكرٌ في «المنتقى26: «قراءةٌ القرآن بالترجيع لايكرّى وكان و القرآن عند 
أبي حنيفة وأبي يوسّفٌ ومحمّد رحمهم الله تعالى بالألحان» وقال أكدر المشايخ: 
مكروةٌ لا يجب الاستماعٌ فيه: لأنّ فيه تشبّهاً بيفعل القّسَّقةِ في حالٍ فسقهمء ولهذا 
المَعْنى يُكرّهُ هذا النْوعٌ في الأذان*». والكلامٌ في المَسجِدٍ مكروةٌ مُطَلَقَاً» فكيف عند 


قراءةٍ القرآن2)؟!4. 


.)١7517 /١( «فتاوى قاضيخان»‎ )١( 
في (ل): «فالإثم على الكاتب»: وفي (): «فلا إثم على القارئ»؛ وكلاهما خطأ.‎ )1( 
للحاكم الشهيد؛ أبي الفضل محمّد بن محمّد بن أحمدء المقتول شهيداً سنة (5)»: رحمه الله‎ )*( 
.)1861 /7( تعالى؛ وفيه نوادرٌ من المذهبء كما في «كشف الظنون‎ 
وتبيين الحقائق؛ للزيلعي‎ :.)١140 /١( وهو المُعتَمَدُ في المذهب» انظر: «الاختيار» للموصلي‎ )4( 
ة).‎ 6١ ولام مجمع الأنهر» لداماد (؟/‎ )4١ ( 
والمراد بالترجيع: التَعْنّي بمايّؤدّي إلى تغيير الحروف والكلمات ونحو ذلكء كما يُعرَفُ‎ 
ممع #حاشية ابن عابدين»: أماما‎ )7417 /١( و ةالدَّد المُختار»‎ )؟17١‎ /١( من «البحر الرائق»‎ 
لا يَعْيرٌ الالفماظ فحَسَنء قال الإمام قاضيخان في «فتاواه» (1/ 78): «ولا بأس بالتطريب في‎ 
لإلارعو لوي ا ا‎ 
ْ ْ وكذلك قراءةٌ القرآن».‎ 
من قوله: والكلام في المسجد» إلى هناء ثيه من (ل) و(ط) وليس في سائر التخ.‎ )6( 
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وقالٌ عليه السَّلامٌ: اتن على الناسن زماق كرة عدتهح في أمور تنبا في 
مُساجدهم؛ ليس لله تعالى فيهم اند فلا تُجالسوه200. 


وذكرتي جات تاخييهان” «لا يبَغي للقوم أن ية ُقدّموا”” في التراويح ال(خوش 


تَوَان)*؟» ولكنْ يُقدّمونَ الإمامَ ال (مُوْسْتْ حَحَوَان)**» لأنّ الإمامَ إذا كان يقرأ 
بالصّوْتٍ الحسَن يَشِعَلُ عن الخشوع والتَديْرِ والتّفكرو9. 
[التَويه ببعض واجباتٍ الصّلاةَ وسّتَها] 
اعلَمْ أن القَوْمةَ والجلسة" في الصَّلاةِ سَنَةٌ مُؤكّدةٌ عند أبي حنيفة ومُحمَّدٍ 
رحمهما الله وكَرْضٌ عند أبي يوسّف والشافعيٌ رحمهما الله. وري عن أبي 
يوسُفَ أنه قال: سألثٌ أبا حنيفةٌ عن الرَّجُلِ يَرهَعُ رأْسَه من الركوع في الفريضة» هل 
يقولٌ: اللَّهُّحّ اغفِز لي؟ قال: يقولٌ: ربّنا لك الحمده ويَسكُتُ وقدار تَسْبِيحةٍ قائمً» 


ف أخرجه ابن أبي شيبة في «المُصئّف» برقم (77504): وأحيمد في «الورع» برقم »)5٠5(‏ والبيهقي 
في اشعب الإيمان» برقم (7701) من حديث الحسن البصريّ مُرسَّلا. 
وأخرجه بنحوه ابن حبان في «صحيحه برقم (71/71) من حديث عبد الله بن مسعود. 
وأخرجه كذلك الحاكم في «المستدرك) (5/ 77) من حديث أنس بن مالك. 

(؟) زاد في (ل) و(ط): «ثم إذا قاموا إلى الصلاة ب قرؤون القرآن بوجه لو تكلم أحد خامه بالعرنية على 
هذا الوجه لفتح من سمعه» يسرعون ولا يجوزون» والحال أن التأني والخشوع والتفكر في القرآن 
مما لا بد منه»» وفيه َكَل ظاهرء فضلاً عن عدم انّساقِه مع ما قبله ويعده. 

() في (أ): #يقدمون؟؛ وفي (ل): #يتقدم6» وفي (خ) و(ش) و(ط): #يقدم»» وأصلحته بحسب الشياق» 

(5) أي: القارئ الذي يقرأ القرآن بصوت حَسّن جميل. 

(0) أي: القارئ الذي يقرأ القرآن بالترتيل والتجويد. 

.)174 /١( «فتارى قاضيخان»‎ )١( 

(0) أي: القَوْمةَ من الركوع؛ والجلسة بين السَّجْدئّين 
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١6‏ راصنا يب 
ش وكذلك يسكت بين السّجْدنَينٍ مقدارَ حي رحد والاطمئنانُ في قَوْمةٍ الرّكوع 


والسّجِودٍ مقدار تَسْبِيحةٍ واحدة. [ 
قال فخرٌ الإسلام علي لوي في دأصول الفقهة: «والأصلٌ في تُروع الإيمان: 
الصلاة» وهي عِمادُ الدّينء شرعَت شكراً لْعمة البَدَن الذي يَشْتَمِلُ ظاهرٌ الإنسانٍ 
وباطته”" إلا أنها لما صارت أصلاً بواسطة الكعبة كانت دون الإيمانٍ الذي صار 
ُرْبةٌ بلا واسطة يَشْتَمِلٌ باطِنّ الإنسانٍ فقط»”. 
فاعلم أن الذي لقيارة صلائهمء لكنْ لا على وجه الكمالء فإنهم يَرْتكِبونَ 
أربع كبائر: 
الأول”»: أنهم يتركونٌ القراءة بالترتيل على الإصرار في القيام؛ والثّرتِيلُ في 
القراءة و اجبٌ", ورك الواجب على الإصرار كبيرة. 


0١0 1‏ قوله: «وكذلك يسكت بين السجدتين مقدار تسبيخة واحدة» سقط من (1) و(خ). 

() قوله: «الذي يشتمل ظاهر الإنسان وباطنه» تقدّمت في جميع الشْسَخ قبل عبارة «شرِعَت شكراً لنعمة 
البدن»؛ وأخرثُها إلى هذا الموضع تبعألِمًا في «أصول البزدويّ) وشروحه. 

فيه «أصول الفقه للبزدويّ (ص: : 775)؛ واكشف الأسرار» لعبد العزيز البخاريّ (4/ 15). 

4 كذا في جميع الخ وحقه أن يُقال: الأول وق غليه اها بعد 

(0) يُطلَقٌ الترتيل بمعنيين: 
الأول: تببين القراءة وإختراجٌ الحروف من مخارجهاء ومراعاةٌ أحكام التجويد التي لو لم يراعِها 
أل بالمعاني أو بالإعراب. . والترتيلٌ بهذا المعنى فَرْضٌ يحرم تركٌه. 
والثاني: ُراعاةً المدّ والعُنّ ونحوهما من الأحكام التي لو تركها لم يحل بالمعاني ولا بالإعراب. 
والترتيلٌ بهذا المعنى مُحَتَلَف فيه فقال بعضهم: : واجب» وبعضّهم: سُنّة. 
قال العلامة علي القاري في «المنح الفكريّة شرح المُقدّمة الجزريّة» (ص: 117): «اللَّْنُ على 
نوعين: جلي وخفي. ٠‏ 
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والثاني : أنهم يتركون قَرْم لكوع على الإصرارء وهي شتّهمُؤكدة ورك لشي 
المُؤْكَدةٍ على الإصرار كبيرة"©. 


والثالث: أنهم يتركونٌ الجلسةً بينَ الّجدئّين على الإصرار» وهي سُنْةٌ مُؤكدةٌ 
أيضاء وتَرْكُ السّنةِ المُؤكَّدةٍ على الإصرارٍ كبيرةٌ. 

والرابع: أنهم يتركونٌ السََجْدةٌ على الأنف والجبّهة» بل يَقصّروئّها على الأنفٍ 
فقط على الإصرارء والقََضْمٌ على الأنفٍ مكروةٌ والإصرارٌ على المكروه كبيرة. 


فإذا كان حالّهم في صَلاتِهِم هذاء فقِسُ أحوالّهم في سائرٍ أفعالهم ماذا يكون. 


د فالجليّ: خطأيَعرض للَفْظِ 1 بالمعنى والإعراب» كرفع المجرور وتَضْبه ونحوهماء سواء تغيّر 
المعنى به أم لا. 
والخفيّ: خطأ يغل بالحرفء كمَّرْكٍِ الإخفاء والقَلْب والإظهار والإدغام وَالغْنّة» وكترقيق المْفْخم 
وعكيه؛ ومَدٌ المَفْصورٍ وقَضْرٍ الممدود» وأمثال ذلك. ولاشكَ أن هذا التّوعَ ممّا ليس بِمَرْضٍ عَيْنٍ 
يَتَرتَتُ عليه العقاب الشديد؛ وإنما فيه خوفٌ العقاب والتهديد». 

)١(‏ فيه تََجٌّ فقد نصّ التفتازان في «التلويح» (؟/ 107) على أن هترك الواجب حرامٌ يستحق 
العقوبة بالنار, وتَرْكَ الس المُؤكّدةٍ قرببٌ من الحرام»» ونصّ ابن الهمام في «التحرير» على أنه 
«مُصْلَلٌ مَلُومف قال العلامة المُحقّى ابن عابدين في «حاشيته» :2٠١4 /١(‏ «والمراد: القّرْكُ بلا 
عَذْرٍ على سبيل الإصرار» كما في «شرح التحرير» [«التقرير والتحبير» (؟/ 4 لابن أمير حاجٌ» 
ويُؤيدُه ما يذكروئّه في سُئّن الوضوء من أنه لو اكتفى بالغَسْلٍ مرَةٌ: : إنٍ اعتادّه أي وَإِلّا لا». 
وقال ابنُ نجي في «البحر الرائق» /١(‏ 194*)» ونقله ابن عابدين في #حاشيته» )١5-/1(‏ أيضاً: 
«ولا شك أن الإثم مَقَولٌ بالتشكيك» بعضّه أشدٌ من بعضء فالاثم لعارك المِّنَةِ المُؤكّدةٍ أخفٌ من 
الإثم لتارك الواجب». 
وبه يظهد أن تَرْلكَ اسن المُؤكّدة من غير إصرار لا إثمَ فيه أن تركَها مم لإصرار هو ما فيه إِنْمْ» وهو 


دون إثم ترك كِ الواجبء فلا يكونٌ كبيرةٌ من باب أؤلى. 


ليل 


وبِالجُمْلة: الاحتياطٌ في الأمور 
وذكرٌ في «الهداية»: #القراءةٌ واجبةٌ في جميع ركعات التَقْلء وفي جميع لوث 
أما اَل فلآن كُلّ شَفْع منه صلاةٌ على حِدّة» والقيامَ إلى الثالثة بمنزلة تحريمة مُبتَدَة 
ولهذا لا يجب بالّحْريمةٍ الأولى إلا ركعتان في المَشْهِورٍ عن أصحابناء وأمًا الوترٌ 
فللاحتياط)” . 
وذكرٌ في «الخلاصة؛: «الإمامٌ إذا فرَعٌ من التَشهدٍ في التراويح: إِنْ عَلِمَ أن زياد 
ْ على التَّشهّد لا تَتقُلُ على الجماعةٍ يَشتَغِلُ بالدّعَوات» وإنْ عَلِمَ أنها تَتقُلُ يََعصِدٌ على 
التَشهّد. وقيل: ينبي للإمام أن يَقتَصِرَ بعد نهد على الصَّلاةٍ على الى عليه الصَّلاةٌ 
والسَّلام لأنها فَرْضٌ عند الشافعيٌ رحمّه الله تعالى» فيختاط؛. 
[التَحذِيدُ ممّنْ يذّعي التَصوّْفَ والَشيّخةٌ 
ولا يودي الفرائضٌ والواجباتٍ بكمالها] 
واعدّمْ أن بعض الصّوفيينَ في هذا الزَّمانِ لا يَعلَّمون أداءً الفرائض والواجباتٍ 
بكماله؛ فيتركون في صلاتهم مَنَلاً القراءة على الترتيل: والقَرْمةَ والجلسة على 
المَشْروع» ويُشتَفِلونَ بعد صَلاتِهم بالتُشببح والتهليل رجاء من الله تعالى الغوات على 
هذه الحالة؛ ويَعْقُلونَ عن هذا الحديث: قال عليه السَّلامٌ لأعراينٌ لم يُعِمّ ركوعّه 
وشجوةه: "اق فصل فإنك لم تصِلٌ:”. وقالٌ عليه السلام: «مَنْ لم يَحسِنْ صَلاتّه 
(1) من قوله: «فإذا كان حالهم؛ إلى هناء أثبُهُ من (ل) و(ط)» ولم يرد في سائر التسخ. 


(؟) «الهداية» للإمام المرغينانيّ /١(‏ 3548). 
زهرة أأخرجه البخاري (لاه يي ومسلم (781) من حديث أبي هريرة. 


لم5 


الرسالة .)00١(‏ مُنِيرةَ (في المواعظ والعقائد) 575ظ 


فيّلعَنُ عليه صَلائه2"”0» وقالٌ عليه السَّلامُ: «مَنْ أخففٌ أركانَ صلاتِه تقول له صَلاتُه: 


ضيعك الله كما ضبعتنى )0 


فإذا أرادٌ العالِمٌ أن يُعلّمَ تقصانهم في صلاتهم وسائر أفعالهم وأقوالهم فلا 
يَقبَلونَ منه قولّه» ويّقصدونَ عليه العَداوةَ» ويقولون: تَعَلّمُ العلم علينا حجابٌ لا 
حاجة لنا فيه. 


واعلَمْ أن بعضّ شيوخ هذا الزَّمانٍ لو اقتَدّى بهم عالِمٌ أتمّ دَرْسَه فيأمرونَ 
في أوَلِ الأمر بأن يَشتَغِلَ بكلمة: لا إلة إلا ال وكذا لو اقتَدَى بهم أَمَيٌّ جاهلٌ» ثم ٠‏ 
رهما الشَّطْحَ والطامّاتٍ والحكايات الكاذبة مُدَمٌّ م عطرتهها خلافة م 
يأمروتهما بأنْ يُعلّما هذا السَّطْحَ والطاماتٍ إلى مَنْ يَقتّدي بهما من الناس» فبهذا 
الطريق إِنَهُم يُضِلُونَ”" الناس عن طريقٍ الحق. فمَنْ كان حالّه كذلك» كيف يكونٌ 
قيتقا للناين ؟! 


وللشّيْخَ أربع علامات: 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(؟) أخرجه الطيالسيّ في «مسنده» برقم (087)» والبزار في «مسندهة برقم (5541) و(2)71708 
والطبراني في «مسند الشاميّين» برقم (477)» والبيهقيّ في «شعب الإيمان» برقم )141/١1(‏ من 
حديث عبادة بن الصامت. وإسناده ضعيف» كما قال العراقيّ في «تخريج أحاديث الإحياءة /١(‏ 
8 ؛»؛ وكما يُعرّفٌ من #مجمع الزوائد؛ للهيثميّ (؟/ 7؟7١).‏ 
أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسطة برقم (1040) من حديث أنس. وإسناده ضعيف» 
كما قال العراقيٌ في #تخريج أحاديث الإحياء؛ /١(‏ »؛ وكما يُعرّفٌ من #مجمع الزوائد» 
للهيغميّ /١(‏ 707). 

(؟) في (ش) و(ل): #إنهم يرون أن يضلوا»؛ وفي (أ) و(ط): إنهم يريدون أن يضلواء. . 


5-9-2 َكائل |2 
رن . ا بل م 


الأولى: ديعو علزما . ا 0 
الدينيّة والدنيويّة. 

والثانية: أن يكونّ مُنقَطِعاً عن حُبٌ الدّنياء وناهياً نفسّه عن الهوى. 

والثالثة: أن يكونّ طمّعٌه مُنقَطِعاً عمّا في أيدي الناس وأيدي المُريدين» كي لا 
.داه 2 ١ر5‏ 
بقع في قلويهم شبهة. 

والرابعة: أن يكونَ جميع أفعالهِ وأقوالهِ مُوافِقاًلمُقتَضَى التّرْع. 

كذا ذكرّه في كتاب «الِرْصادا. 

فإِنْ لم يُوجَدْ هذه الخِصالٌ فيه كان دَعْواهٌ فى التّيْحْوخة'" كاذباً. والكاذث لا 

م د 
[يجبٌ على الشيخ والمُريدٍ تَعلّمُ أحكام الشريعة] 

فأوَلُ مايجبٌ على الشيخ والمُرِيدٍ هوعِلحٌ الشريعة: والجُرادُ من الشريعة 

ص م .- 0 5 - 
ما أْمَرَاللهُتعالى ورسوله؛ ومانهى اللهعنه ورسولّه. ولهذا قال عليه الكّلام: 
«لو ريثم أحدا يطيرٌ في الهواء؛ ويّْشي على البّخْرء ويأكلٌ الناره فصدَرَ عنه 
شي ٌيُخالِفٌ الشَرْعء فادّعى لنفسِه الكرامة» فاعلّمُوا أنه كان ساحراً كذّاباً ضالَاً 
مُضلذو20". 

ورُوِيَ أن علياً رضي اله تعالى عنه جاء يوماً في زمانٍ خلافيه إلى جامع بَضْرق 


)١(‏ في (1) و(اش): «الشيوخة»» ولو قال: في المشيخة» لكان أجود. 
(1) ليس بحديثء وإنما ورد نحوه من كلام جماعة من السّلّف. 
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فرأى فيه طائفة من القصّاصِين» فقال: «الْقِصّد« بدعةا» فأخرجها9» من الجامع ©. 


واعلّمْ أن الواعِظٌ لا بُدَّ له أن لا يكونّ وعظّه لإظهار قَضْلِهِ على الناس؛ أو 
لِجَلبٍ قلوبهم, أو لِتَخصيل مَنافِع الدّنيا إليه» فإنَ ذلك حرام؛ لِقَولِهِ تعالى: قل 5 
أَسَعَلْكُمَ عله أبْجَرًا © [الأنعام: ٠1]ء‏ « إن جرع لَاعلَ ري الْعلَمِنَ » [الشعراء: .]1١8‏ 
وذكرٌ في «الينابيع»”*: مَنْ كان مَعْروفاً بِالوَعْظِء وسألّ شيئاً من الناس فهو حرامء 
وإنه أخيتٌ من كَسْبٍ الغِناءِ والنائحة» لأنّ فيه استخفافاً بالهلم وإهانة به. 
[تعليجٌ أحكام الصَّلاةِ مُقَدَّمْ عل الوق 


وتوجيةٌ بعض أحاديث الأذكار والفضائل] 


ولا بُنّ للواعِظٍ أن يكونّ وعظه في أوَلِ الأمر مُتعلّقاً بأن يُعَلّمَ الناسّ أركانٌ 
الصَّلاةٍ وتَعْديلّها وصِحَتها وفسادهاء وواجباتِها ومُستَحبّاتِها وسُتَتّهاء لأنّ الشّبّانَ 
ش منهم غافِلون عن هذا. : ش 

والحالٌ أن العُلماءَ والمَسِايحَ الذين في زمازنا يُخْرِجونَ الكُرسيّء ولا يُعَلمُونَ 
الناسّ هذه الفروضٌ والواجباتء ولإظهارٍ المَضْلٍ يُفسّرونَ القرآنَ على قانونٍ 


(1) كذا في جميع النْسَخْء وفي «قوت القلوب؟ /١(‏ 09): #القصص». 

(؟) أي: أخرّجٌ الطائفة المذكورة. 

('0) ذكره أبو طالب المكّيٌ في «قوت القلوب» /١(‏ 157) و(/757): والغزالي في #إحياء علوم الدين؛ 
(/ 4". 1 

(5) واسمّه بتمامه: ‏ الينابييع في معرفة الأصول والتفاريع»؛ صنّمه الفقيه رثسيد الدين أبو عبد الله 
محمود بسن رمضان الرُّوميَ (ت). المُدرّس بمدرسة الحلاوية بحلب» شرح به #مختصر 
القدوريّ» شرحاً جامعاً لكثير من الفروع الفقهية» وفرغ منه سنة (515). انظر: «تاج التراجم» 
لابن قطلوبغا (ص: ))75١‏ و#كشف الظنون» لحاجي خليفة (؟/ 151١‏ ). 


ْ رد رستائل ألم 3 ١‏ 
ل 0 0 


لمع وأصول الفقه. لجل الثُلوب ومنافع الدنيايَتَمّمونَ أمثال هذه الأحديث» 
ويقولون”»: 

قال عليه السّلامُ: همَنْ قال إذا أصبح: لا إل إلا اله وحدّه لا شريك له. له المُلكُ 
وله الحمذ يُحبي ويّمِيتٌ» وهو على كُلّ شيءٍ قديرٌء كان له عِدْلُ!" رَقَبَةِ من وَلَدٍ 
إسماعيل عليه السّلام» وكُيِبَ له عشرٌ حسَنات» و خط عنه عشرٌ سيّئات. ورَّفِمَ له عشر 
درجات» وكانً في حِرْزٍ من الشيطانٍ حتّى يُمسيء وإنّْ قالّها إذا أمسى كان له مِثلُ ذلك 
حتى يصبح 

وقالٌ عليه السّلام: اما من عَيْدِ مُسلِم يقولٌ إذا أمسى أو أصبّح ثلاثاً: رَضِيتٌ بالله 
ريا وبالإسلام ديناء وبمحمَّدٍ كه نبياً. إلا كانَ له حَقَاً على الله تعالى أن يُرَضِيّه يومَ 
القيامة)9©. 


ال 


(1) من قوله: #والحال أن العلماء؟ إلى هناء سقط من (1) و(خ). 

(0) أي: مثل. 

(”) أخرجه بهذا اللفظ بو داود ٠1/7(‏ 6)» وابن ماجه (/12871) من حديث أبي عيّاش الزْرَقىٌّ رَفَىٌَ 
وأخرجه البخاري (73797)» ومسلم (75191) من حديث أبى هريرة» وفيه عندهما: 57 عشر 
رقاب»». ولم يذكر: «من ولد إسماعيل». ْ 
وأخرج مسلم (1797) من حديث أبي أيوب الأنصاريٌّ: امن قال: لا إله إلا الله“ وحدّه لا شريك 
له له املك وله الحمدء وهو على كلّ شيء قديرء عشرٌ مرارء كان كمَنْ أعتّىٌ أربعةً أنمُس من وَلَدٍ 
إسماعيل؟. ١‏ 

(4) أخرجه الترمذيٌ (8")) من حديث ثوبان» وقال: حديث حسن غريب. 
وأخرجه ابنْ ماجه ٠(‏ 01417 من حديث خادم النبيّ يللة. 
وأخرّجّ مسلم (787) من حديث سعد بن أبي وقّاص: "مَنْ قال حين 7 يَسمَعُ المُؤدّن: : أشهَدٌ أنْ لا إله 
إلا الله وحدّه لا شريك له؛ وأنّ محمّداً عبدُه ورسولّه رضيتٌ بالله ربا وبمُحمَدِ رسولآء وبالإسلام 


2 2 
ديناء غفْرَ له ذنيه». 
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وقال عليه السّلام: «مَنْ قال حين د يُصيح: الله ما أصبَحَ بي من نمق أو بأحدٍ 
ل تل لال لله داه ال ولف ا ل ل 
يومه» ومَنْ” قال مثل ذلك حين يُمسي فقد أدّى شكرٌ ليلته»"". 

وقال عليه السّلام: «مَنْ قالّ حين يأوي إلى فِراشه: أستَغْفْرٌ الله العظيمٌ الذي لا 
إله إلا هو الحيّ القيُومَ وأتوبٌ إليه» ثلاث مرّاتِء غَفَّرٌ اله تعالى ذنوبّه» وإِنْ كانت وِثلّ 
ربد الببخر أو عدَد رَّمْلٍ عالج”" أو عدّدَ ورقٍ الأشجار أو عدّة أيام الدّنياة©». 

أمَا المفهومٌ في أوَّلِ حديث من هذه الأحاديثٍ في قولِه عليه السّلام: «رَفِعَ له 
عشرٌ درجاتء وكانّ في حِرْز من الشيطان» في حَقٌّ الصالح؛ لأنّ الفايقٌ في حُكم 
الشريعةٍ من حجزب الشيطانء ومَنْ كان من حب الشيطانٍ لايكونٌ مُحرّزاً من الشيطانٍ 
عند الله تعالى. 

والمفهومٌ في قولِه عليه السّلام: 'رَضِيتُ باه ره وبالإسلام ديناء وبشحئد 2 
نبياً؛ في حَقٌّ مَنْ كان حالّه مُوافِقاً ِقولِهِ تعالى: لرضى لله عَنْهم ور مِبُوأْعَنْد دك لِمَنْخَنىَ 
َي [البيّة: 4]» وقالٌ عليه السّلام: «ذاقٌ طعْمَ الإيمانٍ مَنْ رضي بالله رب وبالإسلام 
دين وبمُحمّدٍ يل نيا ورسول”*» فالثه لا يَرْضى عن الفاسق» والفاسقٌ لا يَرْضى 
عنهء وكذا رسولّه فمَنْ كان فاسقاً لم يَذُْ طعْمَ الإيمان. ‏ - 


)١(‏ في - جميع لسع لافمن4. 

فم أخرجه أبو داود (07/1 5)» والنسائي في «سننه الكبرى6 (:91/6) من حديث عبد الله بن عنام 

() والعالج: ماتراكمَ من الزَّمْل ودخل بعضّه في بعض» كما في #لسان العرب» لابن منظور 
(5/ 7317) (مادة: علج). 

(4) أخرجه الترمذيٌ (71791) من حديث أبي سعيد الخدريّء وقال: حديث غريب. 

(5) أخرجه مسلم (75) من حديث العباس بن عبد المُطلب. 


ع سيلا 
م 2-1 ا 


والمفهومٌ في قوله عليه السَلام: 0 
فمنك» في حَقٌ مَنْ يكونٌ شاكراً لله تعالى» وأدنى مَرتَةِ الشاكر أن يكونَ صالحاً لأن 
الفاسقّ لا يُقالٌ له في حُكم الشريعة: شاكرء وقالٌ عليه السّلاءُ: «مَنْ كان فيه ححَصْلتانٍ 
كي الى ناكرا ضارا تن نر في د ينه إلى مَنْ فوقّه فاقتَدَى بهء ونظرٌ في ذُنياة 
إلى مَنْ هو دونه فحَوِدَ الله على ما فضّلّه كتبه الله شاكراً صابراً. ومَنْ نظرٌ في دينه 
إلى مَنْ هودونه؛ ونظرٌ في ذنياة إلى مَنْ هو فوقه فأسفت”" على ما فاتّ منه؛ لم يكتبّه 
شاكراً صابراة9©. 

والمفهومٌ في قولِهِ عليه السّلام: «أستَغَفِرٌ الله العظيمَ الذي لا إل إلا هو الحيّ 
الوم وأنوبُ إليه» في حٌَّ مَنْ يكونُ قلبّه صادقاً مُوافقاً يقوله هذاء وإنْ لم يكُنْ 
كذلك يكونٌ توبته توبةً الكذابين» فحيئَيٍِ يحتاجُ إلى توبة أخرى. 

[التأكيدٌ على كَرْضيّة الهلم على كل مُكلّف] 
اعم أننا قدعَلِمْنا أن العلمَ فريضةٌ على كُلٌ مُسلِم ومُسَلِمةٍ بالكتاب والسّنّة؛ 


م ا 7 


أمَا الكتابٌ 0 د تعالى: «قُلْعَلْيستَوَى يلون وال نَلَابدلمونَ © [الزمر: 4]» 


دن يعامور 


وقولّه تعالى: مَسمَواأهْلَلذٍ ةبر لاقام نَّ © [التحل: 45]. 
وأمًا السُّنهُ فقولّه عليه السّلام: «اطلّبوا العلمَ مِنَ المَهْدِ إلى اللّحْده9»» وقوله 
عليه السّلام: «العلم أفصَلٌ من الدّنيا ومافيها». 


)0 في (0: «فاسق». وفي (خ): افاسقاً». وفي (ل) و(ط): «ناسياً». وكلها تصحيف. 

فق أخرجه الترمذي (017؟) من حديث عبد الله بن عمروء وقال: : حديث غريب. 

(©) في جميع التنشخ: : "قوله»؛ والمثبت من (ط). وكذا فيما سيأتي بعد سطرين. 

(5) تقدّمة في أوائل الرسالة» وسلف التنبيةٌ هناك على أنه ليس بحديث؛ وإنما هو من كلام الناس. 

(6) رواهابن المبارك في «الزهد» برقم (074» والدارميٌّ في «سئنه» برقم (/91)» وأبو نعيم في #حلية - 
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ومَنْ ترك 8 العلم فَإِنّه عاص”» والعاصي لا يكونُ صالحاً ما دام على 
عصيانه”"» والإصرارٌ عليه يكونُ معصيةٌ أخرى» فكيف يكونٌ مُستَحِقَا بإقامة الُوافل» 
وأدنى مَرئَبة المُتنفلٍ أن يكونٌ صالحاًء كما مرّ ذِكرٌه غير مرّة. 

التَحَذِيدُ 5 ممّنْ يدّعي التّصوٌّف والمَشيَحْةَ كذباً وزُوراً] 

اعلّمْ أن مَنِ اذّعى لِنفسِهٍ شَيْخوخة فإنّه لا يخلو من اثثين 

أحدهما: إِنْ كان عالِماً حَليماً مُعرضاً عن حُبٌ الدنيا 500 
وأفعالّه وأقواله على مُقتَضى ار وليمُه ونصيحثه بالأدلة» فإنه خليفة له تعالى 
ورسوله يل تحقيقاًء كما قال عليه السَّلامٌ: «اللَّهُمٌ ارَحَمْ خلّفائي وقيل: : مَنْ حُلَفَاؤّك؟ 


0 11 - 


قال: ُلّفائي هم الذينَ يأتون ون بَعْدي من عُلَماءِ أمَتي» يُحيُونَ سني ويُعلُموتَها 
عبادَ الله؛ إعلاءً لديني وإحياءً لشريعتي»”". 


- الأولياء» (5/ »)71١‏ وابن عبد البر في «جامع بيان العلم؛ برقم (156) و(16؟) عن الحسن 
البصريّ موقوفاء بلفظ ظ: «إن كان الرجلٌ لَيُصيبٌ الباب من العلم» فيَعمَلٌ به» فيكونُ خيراً له من الدّنيا 
وما فيهاء لو كانت له فجّعَلّها في الآخرة». 
ورواه البزار في «مسنده؛ برقم (81/4)» وابن عبد البر في #جامع بيان العلم» برقم( )١1‏ و11" 
عن أبي ذر وأبي هريرة موقوفأء بلفظ: «بابٌ من الجلم يَتَعلُّه أحبٌٍُ إلينا من ألفٍ ركعةٍ تطوع؛ وبابٌ 
من العلم يَتَعلّمُه عَوِلَ به أو لم يَعمَلُ به أحبٌ إلينا من مئةٍ ركعةٍ تطوع؟. 

)١(‏ في (ل) و(ط) ونسخة على حاشية (ش): ارو ع اح ووو ابا ساني اير 
دينه يكون عاصياً». 

)١(‏ في (خ) و(ل) و(ط): «إصراره؟. 

(9) أخرجه الطبراني في #المعجم الأوسط» برقم (0847) من حديث ابن عباس» بلفظ: «الذين يأتون 
من بعديء يوون أحاديئي وستتي» ويُعلّمُونها الناس». وفي إسناده كذّابء كما في «مجمع الزوائد» 
للهيثميّ /١(‏ 177). 


١‏ 59 525 | اا 


و الآخر: ! إِنْ كان 20 خلافٍ هذه الخصالٍ اك رق .فاته خخليقة الشيظان 
تحقيقا» كما قال الله تعالى: #يامها لذي امنوا لاتديعوأ خطوبت الصَّيِطلِن ومن ميم طروت 
,1:1 والشكر» [النور: »]7١‏ فَمَنْ كان في حُكم الشريعة خليفة 
الشيطاق قإئه بال ققل ويضل النائن عر منؤاء الكنبيق: لأنه يُنكِرٌ المَشْروعء ويقيم 
أدلّة باطلةٌ على خلافه؛ فلا بد للقاضي والمُفتي وسائر علماء الدِينٍ أن يَدفَعَ شرّه 
وفسادّه عن طريقٍ أهل الإسلام. 
كرّه”" الشيخ الأماة الفَشَيريُ”" في كتابه المُسمّى ب #دافع اليتوين" 
«سْيْلُ الشيخ الإمامُ م الحَلوا: ني عن الذينَ سه سَموا أْنفْسَهم بالصُوفيّة واد ختصوابتوع 


0 1 8 
زلف في جميع النسخ: «ذكر»» وهو مُشْكِلٌ من وجوه. منها: أن القشيريّ مُعاصِرٌ للحلواني؛ فَيَبِعُدُ أن 
م - 
يَنقل عنه؛ وأنه شافعيٌ المذهب. والحلوانيٌ حنفيّ» والمسألة فقهية» فيبعدٌ أن ينقلّ حكمّها عن غير 


فقهاء مذهبه. 
وما ذُكرٌ في الفقرتّين السابقئّين قريبٌ من أسلوب القُّكَيريٌ وتعبيره» بخلاف ما سيأتي بعده؛ ولذا 
صوّبتٌ «ذكر» إلى «ذكره» والله أعلم. 


(1) الإمام الزاهد القّدُوة أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن النيسابوريّ (777- 456)» كان علامةٌ 
في الفقه والتفسير والحديث والأصول والأدب والشعر والكتابة» وله مُصدّفاتء منها: «الرسالة» 
والطائف الإشارات؛؟ و«نحو القلوب». انظر: #سير أعلام النبلاء؟ للذهبي /١8(‏ 71 - 777)) 
و«الأعلام» للزركليٌ (5/ /اه). 1 

(5) لم أقف على ذكرٍ لهذا الكتاب مَعْروَاً إلى القشيريّ ولا إلى غيره؛ فليُنظر. 

(4) هو الإمام شمس الأئمة عبد العزيز بن أحمد بن نصر البخاري (ت 40٠‏ تقريباً)ء انتهت إليه 
رئاسة الحنفية في بخارى. وصثف التصانيف» وتخرّج به الأعلام؛ وممّن أخذ عنه: شمس الأئمة 
السْرَخْسيّ وفخر الإسلام البزدويّ وأخوه صدر الإسلام أبو اليُسر البزدويّ» ومن مُصئّفاته: 
«المبسرط» و«النوادر» وةالفتاوى». انظر: «سير أعلام النبلاء؟ للذهبيّ .)0١078- ١الا/ل /١8(‏ 
و#الجواهر المضية» للقرشي (؟/ 479 -470). 2 
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ِيسة» واشْتَعَلوا بالهوى والنّهْوِ والرّقُصء وادّعَوا لأنفيهم متزلةً عندَ الله تعالى. فقال: 
إنهم أفتَّرٌوا على الله كذباً أم بهم جنّة؟ وليس الي عليه السَّلامُ من الدَّدِ ولا الدّدُمنه" 
مَْناه: والحالٌ أن الّ عليه السّلامُ ليس بلاعب واللاعِبٌ ليس من أُمَيه. ونهى النبيُ 
عليه السَّلامُ عن لبس الثوبَينٍ الشَّهيرين”©: كالتاج والخرقة المُايرَينٍ بلباس الناس. 


9 والحَلوانيٌ: ضبطها القرشيٌ بفتح الحاء وسكون اللام وبالنون» والذهبيٌ بفتح الحاء وبالمذ نسبة 
إلى صَنع الحَلوى وبيعهاء والحلوى: تُقصَّرٌ تمد فيّقال: حَلُوى وحَلواء. أما الحُلوانيَ بضم 
الحاء وبالنون لا غيرء فيِسْبة إلى بلد. وكلتا التسبْتَينٍ في «الأنساب؛ للسمُعاني (4/ 0011 11)). 

)١(‏ أخرّجَ البخاريّ في «الأدب المُفرّد برقم (786)؛ والبزار في #مسنده» برقم (37751)» والطبراني 
في «المعجم الأوسط» برقم (41)» والبيهقي في «السنن الكبرى» /١١(‏ 7) من حديث أنس 
بن مالك: «لستٌ من دَدِ ولا الدَّدُ م4 قال عليٌ ابن المديني كما في «السئن الكبرى» للبيهقي : 
سألتٌ أبا عبيدةً [يعني: مَعمَرَ بن المُنَى] صاحبّ العربية عن هذاء فقال: يقولُ: لست من الباطل ولا 
الباطل مني. قال البيهقيّ: وقال أبو عُبيد القاسمٌ بن سلام: الدّدٌُ: هو اللعب. 

ف أخرجه البيهقي : في #شعب الإيمان» برقم (0411) من حديث أبي هريرة وزيد بن ابته بلفظ: 
انهى عن السُّهِرتّينَ؛ فقيل: يا رسول الله وما الشّهرتان؟ قال: رفَةٌ الثياب وغِلَظُّهاء وليئها وخجشونتّهاء 
وطولّها وقِصَّدهاء ولكنْ سدادٌ فيما بين ذلك واقتصاد». وإسنادٌه شديد الضَّعْفه كما ألمح إليه 
البيهقيّ. 
وأخرجه البيهقيّ في «السنن الكبرى» (؟/ ل ا 
ابن الحارث (توفى حوالي ٠5١)؛‏ عن سعيد بن هارون من كتابه: «أنّْ النبيّ وك نهى عن الشُّهرَئّين: 
أن يلبسّ الثياب الحسنة التي يُنظر إليه فيها أو الرّنٍَ التي يُنظَرٌ إليه فيهاه. وتحرّف «من كتابه؛ في 
المطبوع من اسئن البيهقيّ» إلى: عن كنانة. وقال البيهقي: هذا منقطع. ش 
ويُروى من حديث عائشة: #احذروا الشّهرئّين: الضّوف والخرٌ»» وهو حديث باطل لايصح وانظر: 
«فيض القدير» للمناوي :.)١149 /١(‏ و«المداوي؛ للغماري /١(‏ 517). 
والذي ب يتبّت في هذا الباب ما أخرجه أبو داود(9؟ ٠4)ء‏ وابن مجه (7505) و(/77019) من حديث 
ابن عمر: امَنْ لبس ثوب صّهْرةٍ في الدنيا ألبَسَه الله ثوبٌ مَذَلَةٍ يوم القيامة» ثم ألهَبٌ فيه نارأة. 


٠‏ دكت تتائل ال 11140 سد 
4 الا 


وقيلٌ له: إِنْ كانَ هؤلاء الصّوفيُون زائغينَ عن الطريقٍ المُستقيم» هل يُنقُونَ من 
البلادٍ لقَطع فساوهم عن عامّةٍ الناس؟ فقال: إماطةٌ الأذى عن طريق المُسِلِمِينَ أبلغ 
في الصّيانة» وأَنفَعٌ في الذيانة» وتمييزٌ الخبيثِ [من الطيّب] أؤلى وأجدّره". 

وكذلك ذكرٌ في «#جامع الفتاوى:”". 

ولو قال عالِمٌ من عَلماءٍ الدّين لهذه الصّوفيّين: لِمَ تَفعلونَ ما لا يُوجَدُ في 
شريعّنا من المُحرّماتِ والمكروهاتٍ والشُّبُّهات؟ فاتركوا هذه الأفعالٌ القبائح 
فتكونوا من حلا الله تعالى ورسولِه عليه السّلامِ! 

فيقولونٌ مُجِيباً"" لذلك العاليِم: نحنٌ قَطَعْنا في هذه الطريق درجاتٍ» فرْفِعَ عنّا 
الججاب. فَوَصَلْنا إلى ريّناء فأنت لا تَعرفٌ أحوالنا لأنك لم تَذّقْ منهاء فلا تَعرِقُهاء 
والحالٌ أنك تكونٌ من أهلٍ الكبر والأنانيّة والحسّدء وبقيتَ في عالّم الظاهر 
محجوبا عَمُياء. 

ثمَيقصدون على ذلك العالِم العَداوة والبَعْضاءً في مُقابلةِ أمره بالمَعْروفٍ 
تيه عن المُكَرء والعداوة على الآمر لأمر بالمَعْروفٍ وتَهْيهِ عمن المَُكرٍ - 
كفرٌ”*» مع أنهم يَحَكُمونَ على قَبِولٍ أعمالهم عند الله ويأمَنونَ على أنفيهم من 


)١(‏ وهو في «الفتاوى التتارخانية؛ /١4(‏ 1417) مختصراً عما هنا 

(؟) للعلامة الفقيه ناصر الدين أبي القاسم محمد بن يوسف السّمَ ركني الحنفيّ ات 00)» وهو كتابٌ 
مفيدٌ مُعتبّره كما في «كشف الظنون؟ /١(‏ 0560). 

افيف كذا في جميع النْسَخ» وحقّه أن يُقال: (فيقولون مجيبين؟ أو «فيقول أحدّهم مجيباً». 

5( بشرط أن يكون فيه معنى الاستخفاف بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو استحلال تَرْكهماء 
وإلا فعداوةٌ الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر معصيةٌ وليست بكفرء ولو كان ذلك لأمره 
بالمعروف ونهيه عن المُنكّر. 
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عرس صم 


مَكر الله والأمنٌ من خوف الله تعالى كفرٌ” لقولِهِ تعالى: «أَفَأمِبُوامَكراَئهٌ 
َلايأمُمحكرَاَئَهِإلَالْقومْالْخَرُونَ # [الأعراف: 44 أمَا أمْنْ الذينٌ م بالنْصٌ 
فأمئهم لايكون كرأ كالأنبياء والعَشّرةٍ المُبسّرة. ْ 
وكذلك اليأسٌ من رحمة الله كفرُ"» لِقولِهِ تعالى: طلا يََيَصَيَ روح موا الوم 
الْكَفِروْنَ» [يوسف: 47]» ولقولِه تعالى: طلا نَقْمَطوامِنْيَحمَةَ أله © [الزمر: 57]. 
فلا بد للمُوْمنِ أن يكونٌ بينَ الخوفي والرّجاء. 


)١١‏ إن كان مع إنكار معاقبته تعالى للكُمَار والعٌصاة: أو اعتقاد عَجْزِه تعالى عن إيقاع العقاب بهمء قال 
الإمام الرازيّ في «تفسيره» (1١؟/ ٠‏ 5): «الأمنٌ لا يحصلٌ إلا عند اعيِقادٍ العَجْزء واليأسش من 
رحمة الله لا يحصلٌ إلا عند اعتقد البُخْلِء واعتقادٌ العَجْْ والبّخْل في حقٌ الله كفرٌء فلا جرّمَ كان 
حصولٌ الأمن والقنوط كفراً». 
وقال العلامة الشهاب الخفاجيٌ الحنفيّ في «حاشيته على تفسير البيضاوي» (4/ 195 ): «الأمن ‏ 
من مكر الله كبيرةٌ عند الشافعيّة وهو الاسترسالٌ في المعاصي اتّكالاً على عَفْو لله» كما في «جمح 
الجوامع»» وقال الحنفيّة: إنه كفرٌ كاليأس» لقوله تعالى: طَإنَمْلَاياتِصَم روح مهلا العم الْكفْرونَ4 
[يوسف: 41]» <ِنَاراْسْخْرَائ إلَاالقَومْالْخَيِرُونَ 4 [الأعراف: 0544 وما ورد من أنه كفْرٌ محمولٌ 
على التغليظ عند الشافعيّة» وفيه تفصيلٌ ليس هذا محلّه». 
ولعلّه يَْني بالتفصيل ما نقلثٌ طرفاً منه عن الإمام الرازيّ» وبه يكونُ الخلافٌ بين المذهيّين في 
المسألة لفظيًاء ويدلٌ عليه قونُ العطّار في «حاشيته على جمع الجوامع» (1/ 188) بعد تَقْلِه 
قولّ الحنفية بأنه كفر: (إِنْ أرادوا الإياس لإنكار سَعَةٍ الرحمةٍ الذنوبٌ» وبالأمن اعتقاد أنْ لا مَكْر 
فكلّ منهما كف وفاق لأنه ردٌّ للقرآن الكريم؛ وإنْ أرادوا أن مَنِ استعظَ ذنويّه ول 
استبعاداً يدل في حَدٌ اليأسء أو غلّبَ عليه من الرّجاءِ ما يدخلٌ به في حَدٌ الأمن» فالأقرربٌ أن كلا 
منهما كبيرةٌ لا كفر». 

(؟) على ما سبق تفصيلّه في التعليق السابق» لا مطلقاً. 


2 2 ١غ‎ 


وهكذا البدعاتثٌ التي تحدثٌ في البلادٍ والأمصارء كخير المُخِرٍ 
من المُغْيباتٍ بتظيره إلى السَّيفيِ أو الماءٍ أو المراةٍ أو بوره أو الرُجاج 
أو غير ذلكء فإنه يُخِرٌ في هذه الصّوَّرِ بوايسطة خبرٍ الجر والمُنجّمِ”؟ 
وَالرّمَالٍ والطبيسب ومُرسِلٍ الباقِلَاء والشَّعيِرٍ وغيرٍ ذلكء فإنهم يُخيرونَ 
تدر وائنظة عبر لحر على سي إشتارة اغماليس فقنطة تفخو كلهم 
في حُكم الشريعةٍ في إخبارهم كاذيينء وإِنٍ اعتَقّدوا على صِدقٍ ما قالوا 
فحيتَكلٍ كانوا كافرين؛ لأناللة تعالى أخبرّمِن كذيهم وترم خولءعالئن: 
#قل لايس من في السَّموات وال ْضِالْيبَ لدأ لَه [النمل: 56].؛ مَعْناه: للا يَعلَمُ الغيبَ أحدٌ 
من الجر والإنس والملائكة إِلَا الله تعالى» ولهذا قال عليه السَلامٌ: اامَنْ أتى 
كاهناً فصَدَّكّه فيما قاله فقد كمّرٌ بماأُنزِلٌ على محمّده” عليه المّلام. 


فيكونُ هؤلاء -شيخاً كان 0 -سبباً لإضلال الناسٍ وكُفرهمء 
فوجَبَ على المُفتي أن يفتيّ على مُقءَ ل 0 
تحدث فتي طريقٍ دين الإسلام» وكذا وجب على القاضي أن يَحكُمَ مُوافِقا 
بِالمَّرْع لِدَفْع هذه البدعاتٍ التي تَحدّتُ فيه تحت قضائه لأنَّ 5-06 في 
حقوق العبادم مُقَدّمٌ على الحكم في حُقوقٍ الله تعالى؛ فإصلاحٌ أعمالٍ الناسٍ لا 
يكون إلا بإحياء الشريعة. 


(1) وفيه لغتان ‏ على المشهور -: بور ويلّو وهو حجرٌ أبيضُ شفاف. وقيل: هو نوعٌ من الزجاج. 
انظر: تاج العروس؛ للزّبيديّ /٠١(‏ 759): (مادة: بلر). 

)١(‏ معطوف على «الّخير؟ من قوله: «كخبر المُخير من المُغيّبات...». 

(؟) أخرجه أبو داود .)*9٠05(‏ والترمذي (170)» وابن ماجه (77*9) من حديث أبي هريرة. وقال 
الترمذي: وإنما معنى هذا يعني: التكفير عند أهل العلم على التغليظ. 
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م 0 
عَلَبةٌ حبٌ الدنيا والتَّرّبٍِ من الأمراء على شيوخ الزمان] 
ً 5 و .0 7 ٠‏ 
اعلّمْ أنَ الأمَراء وأرباب الدنيا يُحبُونَ شيوحَ هذا الزّمانِ لأَنْ يَدْعوا ربّهم في 
٠‏ 6 مه و 9 ش 5 2 ووم 8 
ازديادٍ مَناصِبهم ودولتهم. والحالٌ أن مَناصِب الذنيا ودَلتَها تُبِعِدّهم من رَوْح الله 
تعالى» كما قالّ الف تعالى : « أيِحْسَمُونَأتَّمَاهْدهْر يهممنْئَالِوبينَ () ايع كم في ورت بل 
لادتعرون # [المؤمنون: 05-660]» وقال الله تعالى: «#آنّم1 تولك وَأوَلدلٌ َفِشَنَهُ وأَتَ أله 
عِنَدَمْدأَجْرٌ عَظِيةٌ © [الأنفال: 14]. 
ا ا 0 ا ا 
وشيوحّ هذا الزَّمانِ يحبُونَ الأمَراءَ وأهل الذنيا ويَتواضَعُونهم, لِجَلبٍِ 
قُلوبهم وأخحذ أموالهم. ويَذعون رهم ليُبِعِدَهُم عن عذاب”) الله تعالى» 
10 2 ا ات لان :- :2 > كاه )مج 1 
وقال عليه السلام: امَنْ تواضع لغني لغنائه فقدذمَب ثلثشادينه"' وقال 


(1) لفظة اعذاب» سقطت من (خ) و(ش) و(ل) و(ط). 

(1) لايصحّ مرفوعاًء والصحيحٌ أنه من أخبار أهل الكتاب. 
أما المرفوع فأخرجه ابن عَدِيّ في ترجمة وهب بن راشد من #الكامل»؛ والطبراني في «المعجم 
الصّغير» برقم (0777» والبيهقيّ في #شعب الإيمان؟ برقم (401/1) من حديث أنسء وفي إسناده 
متروك؛ كما في «مجمع الزوائد» للهيثميّ /٠١(‏ 4 ».» ولذا ضعفه البيهقيّ ووماه السّخاويٌ في 
«المقاصد الحسنة» (ص: 08 4) برقم .)1١١(‏ 
وأخرجه الشاشيّ في «مسنده؛ برقم (304)» والبيهقيّ في «شعب الإيمان» برقم (4015) من 
حديث عبد الله ين مسعود. وضمّفه البيهقيٌ» ووهاه السّخاويٌ. 
وأخرجه الييهقيّ في «شعب الإيمان» برقم (7441) عن عبد الله بن مسعود موقوفاً. وإسناده 
وأما المرويّ عن أهل الكتاب فأخرجه الإمام أحمد في «الزهد» برقم (4170)» وأبو نعيم في #حلية 
الأولياء» (4/ 0378)» والبيهقيّ في «شعب الإيمان» برقم )461٠(‏ عن وَهْب بن مُنبّه قال: «ق رأث في 


صم -_ 0 
التوراة... ومَنْ تَضَعضَعٌ لغنيٌ ذهب ثُلئا دينهة. 


عليه السَلامٌ في حديتٍ آآخرً: حب اليا رأس 0 خطئية)202. 

والعَجَبٌ أن شوح الزْمانِ السابقٍ يَدْعُونَ ربّهم لأجبتاتهم في قُريهم من الله تعالى 
ومَرتّبتهم عنده؛ ويُعِرِضونٌ عن أخذٍ أموالٍ الناس» وشيوحّ هذا الزَّمانٍ يَدْعُونَ ربّهم 

لأحِبّائهم في بُعدهم من الله وهلاكهم عندّه. ويُحبُون نخد أموالهم! 

وقالٌ عليه السّلام: هعِرٌالدّنيا بالمال وعِرٌّ الآخرة بالأعمال». 

وقال عليه السّلامٌ: «لاتَجلِسُواعند كل ناصح إلا عند ناصح يَدْعُوكم من خمس 
إلى خحمس: من الكبرٍ إلى التّواضُعء ومن الهوى إلى الطاعة» ومن حُبٌ الدّنيا إلى 
الزُْهدء ومن الشَّكٌ إلى اليقين» ومن الرّياءِ إلى الإخلاص»6. 


١5" 


- ونحوه في «حلية الأولياء» (؟/ 4؟) و«شعب الإيمان؛ (40177) عن فرقد السَّبَحِيَء وفي «حلية 
الأو لياء؟ (8/ *17) عن إبراهيم بن أدهم. . 

)00( أخرجه ابن أبي الدنيا في «الزهد» أو «ذم الدنيا؛ يرقم (5), ومن طريقه البيهقيّ في «شعب الإيمان» 
برقم )1١٠١19(‏ من حديث الحسن البصريّ مُرَسَلاً. 
ورواه أبو نعيم في .«الحلية» (7/ 4 عن سفيان الثوريء والبيهقيّ في «الزهد الكبيرة برقم 
10 1) عن بشر بن الحارثء قالا: : قال عيسى ابن مريم. .. فذكراه. 

فق لم أقف عليه. 

ف لايصحٌ مرفوعاً وإنما هو من كلام شقيق بن إبراهيم الأزديّ (ت :)١44‏ أحد كبار الما فقد: 
أخرجه أبو نعيم في #حلية الأولياء» (4/ 77) من طريق شقيق بن إبراهيم الزاهد. عن عبّاد بن كثير» 
عن أبي الزبيرء عن جابر مرفوعاً» بلفظ: «لا تجلسوا مع كل عاليم. إلا مع عاليم يَدُعوكم من خمس 
إلى خمس: من الشك إلى اليقين» ومن العداوة إلى النصيحة» ومن الكِبْر إلى التَواضْعء ومن الرّياء 
إلى الإخلاص» ومن الرَغْبة إلى الْرّهُبة». وأخرجه أيضاً من طريق شقيق» عن عبّاد. عن أبان» عن 
أنس مرفوعاً. 
ثم قال أبو نُميم: «هذا الحديتٌ كلامٌ كان شقينٌ قو ين كير نابي به سجاه والنناش هري قيد 
الوا فَرَقَمُوه وأسبتدوه»» ولذا أورده ابنُ الجوزيّ في «الموضوعات» /١(‏ 76017)» وأقرّه 


الرمناا سالة 014 .منيرة ة (شي الموا: اعظ دو العقائد) 


وقالٌ عليه السَلام: «الممؤ 7 ٍ يحب لأخيه المسلم ما ما يُحيّه لئفسه00). 


وقال عليه السَّلامُ: كن وَرِعاً تكّنْ أعبَدَ الناس» وكُنْ فنعا كن أشكرٌ الناس» 
وأحِبٌ للناس ما تُحبٌ لفك نَكُنْ مُؤمناً»”©. 


وقال عليه السَّلامْ: : مَنْ أَحَبّ عالِماً فقد أحبّني؛ ومَنْ أحبّتي فقد أحَبٌ الله 
تعالى» ومن أكرّمَ فاسقاً فقد أعان على هدم ذم الإسلام40100. 


السيوطيّ في «اللآلى المصنوعة» .)١195 /١(‏ 
(1) أخرجه البخاري (17): ومسلم (40) من حديث أنس بن مالك؛ بلفظ: ١لا‏ يؤمنُ أحدّكم حتى 
يحب لأخيه ما يحب لنفسه». 


(؟) أخرجه الترمذي (705؟): وابن ماجه (4711) من حديث أبي هريرة» ولفظٌ ابن ماجه: ديا أبا 
هريرة؛ كُنْ وَرِعاً َكُنْ أعبّدَ يد الناس» وح قَِعاتكُنْ أشكرٌ الناسء وأحبٌ للناس ما تُحبٌ لنفيسك نكن 
مؤمنآء وأحيٌِ جوارَ مَنْ جاوَرَك تَكُنْ مُسلماًء وأقلّ الضّحِكء فإنْ كثرةً الضَّحِكِ تميثٌ القلب؛» 
ولفظ الترمذيّ بنحوه. 

() في (أ) و(خ) و(ش): : «الكعبة»؛ والجُييتٌ من (ل) و(ط)؛ وهو المُوافق لمصادر تخريج الحديث. 

ك4 لم أقف عليه بتمامه؛ وإنما وقفتٌ على القطعة الأخيرة منه: : امن أكرم فاسقاً... إلخ» فقد 
ذكرها الغزالي في «إحياء علوم الدين» (7/ 417) بهذا اللفظء وقال الحافظ العراقي في 
«تخريسج أحاديث الإحياء؛ (5/ 417): اغريب بهذا اللفظ والمعروف: مَنْ وفَّرّ صاحبٌ بدعة» 
الحديث...؛» ثم خرجه. 
قلت: وهذا الف المعروفٌ لا يصحٌ مرفوعاًء وإنما هو من كلام بعض الصالحين. 
أما المرفوع فقد أخرجه ابن عَدِيّ في ترجمة بهلول بن عبد الله الكنديّ من «الكامل في الضعفاء! من 
حديث ابن عبّاس. 
وأخرجه ابن عَدِيَ أيضاً في ترجمة جمة الحسن بن يحبى الخشني من «الكامل؟ والطبراني في «الأوسط؟ 
(510/9/9) من حديث عائشة رضي الله عنها. 
وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبيرة /7١(‏ 45) برقم (144)» وفي «مسند الشاميين» برقم - 


0 ئرج بابل سد 

2 8 م‎ : ١ : 

1١45‏ ا ا 
وقالٌ عليه الصَلامُ: 2 مَنِ انتهرٌ صاحب بدعةٍ مَأ اذه قلبّه أمناً وإيماناً»"». وقالٌ 


عليه السّلامٌ: «مَنْ أهانَ صاحبٌ بدعةٍ أمَنْه لله تعالى يوم المَرّع”" الأكبر»2. 
ظ [معاداةٌ شيوخ الرّمانِلُلماءِ الدينٍ الجُلتَرَمِينَ بالضّرْع] 
21010110111 للَّرْعء فكانٌ 
ذلك مُخْالِفاً لهوى شيوخ هذا الزّمانء فيْكِروئّه منه بأشدٌ الإنكار» ويُظهرونَ على 
ذلك العاليم عَداوة في مرت لا يكون مث تلك العداوةٍ واقعاً على أحدٍ في زمان» 


5 (417)» وأبو نعيم في احلية الأولياء» (/ /97) من حديث معاذ بن جبل. 
وأخرجه أبو نعيم في #حلية الأولياء» (0/ 714) من حديث عبد الله بن بُسْر. 
وأوردها ابن الجوزي في «الموضوعات» 0-177١ /١(‏ 771)» وقال: دكلها باطلة موضوعة...٠‏ 
وإنما يُروى نحوٌ هذا عن اميل وُفرائه من أهل الخبرة». وأقرّه السّيوطيّ في «اللآلئ المصنوعة» 
١)‏ 0011 

قلت: رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء (// )٠١‏ عن الفُضَّيل بن عياض (ت 1817) من قوله. 
ورواه اللالكائيّ في «أصول اعتقاد أهل السنة» برقم (777)» والبيهقيّ في «شعب الإيمان» برقم 
(4014) عن إبراهيم بن ميسرة (ت 117) من قوله. 

)0107/( أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (// 4 » والقضاعيّ في «مسند الشهاب؟ برقم‎ )١( 
من حديث عبد الله بسن عمرء بلفظ: امن انتّهرَ صاحبٌ بدعةٍ ملا الله قلبّه أمناً وإيماناًء ومَنْ أهان‎ 
صاحبٌ بدعةٍ أنه ايوم الفَرّع الأكبره ومن ألانَ له وأكرمه أو لفيه يبر فقد اسعَكَفتٌ بما أل‎ 
على محمد يَلة».‎ 
/١( وأقرٌه السّيوطيّ في «اللآلىئ المصنوعة؟‎ » /١( وأورده ابن الجوزيّ في «الموضوعات»‎ 
وعلي القاري في «الأسرار المرفوعة» (ص: 0777 برقم (519) وفي «المصنوع؟‎ .)7370--01 
.)018( (ص: 3171 ) برقم‎ 

(؟) في (ش) و(ل): «يوم القيامة من الفزع». 

() هوتتمّة الحديث السابق قبله. 


الرسالة )7١(‏ .مُنِيرَةٌ (في المواعظ والعقائد) ١‏ 


0 0 9 
ويّصرفونَ كل مَقَدورٍهم على تحقيره وإهانته وهلاكه» لأنه كان المعروفٌ عندّهم 
مُنكّراًء والمُنَكَرٌ معروفاء والمِّنَةٌ بدعة» والبدعة سَنة. 
فلايُدٌ لذلك العالِم أنيصبرٌ على أنواع أذاهُم وإضرارهم كيفما كانء لِقَولِهِ تعالى: 
«أر اسلو ومن لمرو وأنه عن الشكر وَأصْرَ عل مآ لساك إن ملكي عزن الأمؤر » 
5 1007 بوم | رو ص ري ون صصح صم م مر 
[لقمان: ١77‏ ]» ولقوله تعالى: 2 وَمَا نَأل نوكل عَلََسَّهِ وود هَدَدِتَاسْبْلنَا ولتضيرركت 


ل 0 31 2 سا ميا مس / 6 
عَلمَاءَادَيسَموًا 4 [إبراهيم: 011١‏ ولقوله تعالى: لمْمَهِدُوت سي لاله ولايخافون لوم لآير ذاه 
> رمج وه ا ا 


فصل ويه مَن يساك أده وْسِمٌعَلِيم # [المائدة: 94]. 

وقال عليه السَّلامُ: «لا يزان من أُمّتي أَمَةٌ قائمةٌ بأمر الله تعالى» لا يَضْرٌهُم مَنْ 
دهم ولا مَنْ خحالقّهم حتّى يأتي أمرالهة”" أي: الموت. 

فالواجبٌ علينا كلّ الواجب أن نأمرٌ بالمَْرونٍ وتَنْهى عن المُدكَرِ للمُسِلِمِينء 
وتَصيِرٌ على إيذاء"" المُعانِدِينَ والمُنكرين» فالوعظ والتّصبحةٌ منّا للمُسيمين» 
والاستماعٌ على ما قيلٌ من المُوحُدين. 

فالذينَ لا يَستَمعونَ مَواعِظٌ القرآن والأحاديث؛ قال الله تعالى في شأنهم: 

لد درا َهَترَ كرا يّى لين وان لح لوب لَايَْهُونَ يها وَل علا مود 

يجاو 5 امنيا وليِكَ الام بل مْمْأسَلُ 4 لأنّ الأنعام لق فيهنٌ قابليةٌ تحس 
بها الفح والضَّرَّره مع حصولٍ الإلهام من الله تعالى إليهاء لأوْلَيِكَ هم اتوت » 


)١(‏ أخرجه بألفاظ متقاربة البخاريّ :)1/١(‏ ومسلم (7/ 1655) برقم )1١717(‏ وهو بإثر الحديث 
(0)) من حديث معاوية. والبخاري برقم (١771)؛‏ ومسلم برقم (1151) من حديث 
المغيرة بن شعبة. ومسلم برقم )١161(‏ و(1477) مسن حديث جابر بن عبد الله» وبرقم (1970) 
من حديث ثوبان. 


(؟) في (أ) و(خ) و(ش): «إطالة». 


ريك كد لبي ا 
3ط ا .م 


[الأعراف: 8174 فإذا كان يومٌ القيامة يَفَرّعونَ ويَجرّعونَ ويَندَمونَ بأشدّ التّدامةٍ على 
تَرْك استماع مَواعِظٍ القرآن والأحاديث» ويروا على أنفيهم ا ا ثم 
كَل 20 معأ 


يُساقُونَ إلى جَهِنْمَ جميعاء كما قالّ الله تعالى في بيانٍ أحوالهم: «ووَاثوا لوك 
تَعْقِلْمَقا فأ سير © [الملك: .]٠١‏ 

[لا بد للعاليم والشيخ مِنّ الإعراض عن الدَّنيا والإقبال على الآخرة] 

ولهذا قال عليه الّلام: «الكيّسٌ مَنْ دان نفسه لأيّ شيءٍ خلقها ربّه فعَولٌ 
ماأْمَرَ الله لله تعالى به. والأحمَقٌ مَنْ أتبّمّ نفسَه هواهاء وتمنّى من الله تعالى الجنة 
ومأواها»0". 


وقال عليه السَّلامٌ: «مَنْ جاوّرٌ الأربعينَ ولم يَغْلِبْ خيرٌه على شرّه فَليَتَجِهرْ 
3 ب مَقَعْدَه من النارة9؟ . 


وقالّعليه السَّلامٌُ: #علامة إعراض الله تعالى عن عَبْدِه اشَجَغالُه على ما لا 


0006 4 0 


)0( أخرجه الترمذيّ (504 ؟7) من حديث شدّاد بن أوس: «الكيّسٌ مَنْ دان نفسّه وعَوِلَ لما بعدَ الموت» 
والعاجرٌ مَنْ أتبَمَ نفسّه هواها وتمنى على الله». وقال الترمذيّ: حديث حسن. 

(1) أخرجه أبو الفتح الأزديّء ومن طريقه ابن الجوزيّ في «الموضوعات» )١10978 /١(‏ من 
ا ا شرّه. فلِيتَجهَزْ إلى 
النار». و تُعقبٌ بأنه ضعيف جداً وليسس بموضوع.ء وانظر: اتنزيه الشريعة المرفوعة» لابن 
عراق(١/ .)5١٠6‏ 

() لم أقف عليه مُسِنَّدأَء وذكره بهذا اللفظ الغزاليٌ في رسالته «أيها الولد» (ص: 97). 

والحديث المشهور: امن حُسْنٍ إسلام المرء تركّه ما لا ينيد أخرجه الترمذيّ (770107): وابن ماجه 


(791/7) من حديث أبي هريرة. 


الرب. سالة 0000 مير ة (في المو اعظ والعقائد) ١‏ 


وقال عليه الصَلاة: إن امرَأذهَبَ ساعةٌ من شُمْرِه في غير ما حُلِقَ له لَجَديدٌ أن 
يَطْوّلٌ عليه حَسْر رق 

وقال عليه السَّلامُ: «الدّنيا 1 المُوْمِنِ وجِنَةُ الكافرة". 

وقال عليه السَّلامٌ: « ام مَنْ أَحَبّ دُنياهُ أضَد بآخرته؛ ومَنْ أحَبّ آخرئه أَضَرٌ بذنياف 
الي ين 

وقالٌ عليه المّلامُ: «لو كان للحريص” واديانٍ من دمب لاببَمَى الئاه ولايّمكاً 
جوف ابن آدم إلا الثّراب06». 

وقال عليه السَّلامُ: (إنّي تركتٌكُم على مَحَجّةٍ بيضاءة_أي: طريق واسع مُستّقيم- 
يلها كنهارهاء فَمَنْ سَلَكَ فيها فقد نجاء ومَنْ ترَكّها فقد ضلٌ وهَلّك76. 
)١(‏ لم أقف عليه مُسِنَّداَء وذكره الغزاليٌ في رسالته «أيها الولد» (ص: 97). 


(؟) أخرجه مسلم (1967) من حديث أبي هريرة. 
إفرة أخرجه أحمد في اامسئله4 برقم )١15599/(‏ و(19598١))‏ وابن حبان في «صحيحه) برقم لحي 


من حديث أبي موسى الأشعريٌ. 
0 في (أ) و(خ) و(ش): الو كان للحريص»»ء والمَثْبّت من (ل) و(ط) ونسخة على ححاشية (ش)) وهو 
الموافق لمصادر د تخريج الحديث. 


(ه( أخرجه البخاريّ (74777): ومسلم )٠١59(‏ من حديث عبد الله بن عباس. 
وأخرجه البخاريّ برقم (1419): ومسلم برقم (4 ٠١‏ ) من حديث أنس بن مالك. .. 
وأخرجه البخاريٌ برقم (74724) من حديث عبد الله بن الزبير. 
وأخرجه مسلم برقم )٠١6٠(‏ من حديث أبي موسى الأشعري. 
(1) أخرجه ابن ماجه (41) من حديث العرباض بن سارية» بلفظ: «قد تركشّكم على البيضاء ليلّها 
كنهارهاء لا يزيع عنها بعدي إلا هالك». 


وقالٌ عليه الصّلام: دلا أخافٌ عليكم من شيء إِلّا أخافٌ عليك من الذّنيا تُفتَحُ 
عا 5 9 40 01, 

وقال عليه السّلام: مكل بني آدمَ المُخْصَرٌ بالدّنيا لايرف بعاقبته كمَكلٍ دُودةٍ لقره 
فإنه يسح على نه بيتاً ويجهل بعاقبته؛ ثم يُريدُ منه الخروج فلا يجدٌ منه مَخلّصاً» 


فيموثٌ في نُسيجهء فيصيرٌ عَمَلّه لغيره0. 

وقال الله تعالى: « مَنَكَانَيْرِيدُ الحيّة دنا وكا وق إل أمْمَلَهُمْ فيا وَهْر فيا 
امَو 4 [هود: 011١‏ يعني: لا مُنقٌصونء « وكيك انيس شم لآير ةإلَااكَادٌ 
وحبط مَاصَتَعْفبَوْبَنطِلٌ نَكَانوأْيتَمَلُوْنَ4 [هود: 17]: وقال الله تعالى: تمان 
طق )كلذب دمض لمأو :)رمام حَافَ مقاءِ ريه وتهَى النَفسَعَ نطو 
كان ده المأوك؟ [النازعات: 857 41]. 

وقالٌ عليه السّلام: «يا عَجَباً كل العَجَّبٍ للمُصِدٌّقٍ بدارٍ الآخرة» وهو يَسْعى بدارٍ 


)١(‏ أخرجه البخاريٌ (7154): ومسلم )١971(‏ من حديث المسوّر بن مخرمة» بلفظ: «والله لا 
الفقر أخشى عليكم؛ ولكنْ أخشى عليكم أن تُبِسَط عليكم الدّنيا كما بُسِطّت على مَنْ كان قبلكم» 
فتَنافسُوها كما تَنافُسُوهاء وتّهلِككم كما أهلكَتْهُم؛. 
وأخرجه البخاريّ برقم (4047)؛ ومسلم برقم (7747) من حديث عقبة بن عامر» بلفظ: «والله ما 
الفقر أخشى عليكم؛ ولكني أخشى عليكم أن تُبِسَط الدّنيا عليكم كما بُسطّت على مَنْ كان قبلكم» 
فتَنافَسُوها كما تَنانَسُوهاء وتّهلِككم كما أهلكَنهُم». 

() لم أقف عليه؛ ويُروى في بعض كتب الشيعة عن الإمام محمّد الباقر رحمه الله تعالى من قوله. 

() أخرجه أبو عبيد في #الخطب والمواعظ» برقم »)2١5(‏ وابن أبي شيبة في «المُصئف» برقم 
0667 وابن أبي الدنيا في 3الزهد» أو «ذم الدنيا» برقم »)١4(‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» - 


الرسالة (07).مُنيرةٌ (في المواعظ والعقائد) ١1‏ 


وقالّ عليه السّلامُ: دلا يَستَقِيمُ حب الدنيا وحبٌ الآخرة في قَلْبِ المُوْمِنء كما 
لايَستَقيمٌ الماءٌ والنارٌ في إناءٍ واجد"©. 
وقال عليه السَّلامٌ: «الإيمانْعَرْيان ولباشه التقوىء وثمرثّه العلم؛ وزيئته 
الحياء»”", 
فينبغي لك أن يكونّ قولك وفِعلّك مُوافِقاً للمُرْع الشريف, لأنَ كُلّ عَمَلٍ 
بلا اقتداء ا الشريفي بدعةٌ كما قال لاني 59 هذا على مُسيَقِيكًا 
سو و ل يوه لَمَلّكْمْكنقُونَ 


سر سرصم و ا د 2 روغ 
[الأنعام: 165]» و قال الله تعالى: ##وما نمكم 1 223 ا 0 ع نتهوأ تمأ 


مَمَِنَاهَهَ سَدِدُالْعِقَابِ #* [الحشر: 97] 


- 7 و 
وقالّعليهالسَلامُ: اكلمةٌمِنَ الخير” يَسمَعُها المُؤمِنُ فيَعمَلبها 
وه تعلييها خيزلهمن عبادة سَنة6»» وقال عليه السّلام: «مَّن أدَى ملق حديثاً 


- برقم (546) من حديث أبي جعفر عبد الله بن مسوّر الهاشمي مرسلاً. وعبد الله بن مسوّر متروك. 
)١(‏ لم أقف عليه مرفوعاًء وإنمارُوِيَ منسوباً إلى عيسى عليه السلام؛ فقد أخرجه أبو بكر 
الدينَورِيَ في #المجالسة» برقم )١1١00(‏ بإسناده إلى سفيان الشوري قال: قال عيسى ابن مريم 
عليه السلام... فذكره. 
(1) تقدَّم في أوائل الرسالة؛ وسلف هناك تخريجُه والتنبيةٌ على أنه لايصحٌ مرفوعأء وإنما هو من كلام 
وهب بن منبّه. 
قرف كذا في جميع النسَخ» لكنْ في مصادر تخريج الحديث: «كلمةٌ من الحكمة»؛ وفي بعضها: «كلمةٌ 
حكمةة. 
0( أخرجه القضاعي في «مسند الشهاب» برقم (1717) من حديث أنس بن مالك. 
وأخرجه الديلميّ في «مسند الفردوس؟ من حديث أبي هريرة» كما في #تخريج أحاديث الإحياء؟ 
للعراقيّ /١(‏ ١٠)؛‏ وضعّفه. 


إلى أمَي ليُّقامَ به سن أو يكلم به بدعةٌ وجَبّت له الجنّة:2. 
[التنبية على بعض أحكام الأذانٍ والصّلاة] 
جَاُيأجأََََسسب44ب199ه 
ا ا 
فيما لا يُمَدَ ولا يَقصرٌ فيمايُمد. ولا بأسٌ للمُؤذّنٍ أن يقرأ الأذانَ بتَحْسِينٍ الصَّوْتٍ 
من غير تَعْن. 
وأمّا قولّه: «حيّ على الصّلاة» و«حيّ على الفلاح» فلا بأسّ فيه بإدخال 7< 


.َ 


ولعجوه. 


وذكرٌ في «العناية»: «المُؤْدّنُ يجزمٌ الراء في التكبير؛ لِمَا رُوِيَ عن لتب عليه 
الام أنه قال: «الأذان جَرْمٌ م والإقامة جَرْم م والعكبية جد جر 400296 
وإِنّه عليه السّلامُ قر أالأذان والإقامة كما علّمّها المَلَّكُ النازالٌ ل من السّماء إياه0. 


- وأخرجه عبد الله بن المبارك في «الزهد؛ برقم (177) من حديث زيد بن أسلم مُرسَلاً. 

)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» /٠١(‏ 4) والخطيب في هشرف أصحاب الحديث] 
(ص: )8١‏ من حديث ابسن عباس. وفي إسناده كذّاب. 

(1) لفظ البابرتي في «العناية»: الما روي عن إبراهيم النْحَعيّ موقوفاً عليه ومرفوعاً إلى النبيّ #لك8. 

فيه رواه ابن أبي شيبة في المُصنّف» يرقم (71047) عن إبراهيم النخعيّ موقوفاًء واقتصر على عبارة: 
«التكبير جَزْم؟. 

(4) «العناية شرح الهداية' للبابرتي /١(‏ 1917). وهو منصوص عليه في عدّة كتب في المذهب. 

)2( أخرجه أبوداود (418) و(444) و(017) والترمذيّ (18): وابن ماجه (07/) من حديث 
عبد الله بن زيد. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 


الرسالة (71). مُنيرَة (في المواعظ والعقائد) ٠6‏ 


وذكرٌ في «الهداية»: «صِفْةٌ الأذانٍ مَعْروفةٌ وهيّ كما أذّنَ المَلَكُ النازل من 
السّماءء والإقامة مِثلٌ الأذان. إِلَا أنه يزيدٌ فيها: «قد قامّتٍِ الصّلاةٌ؛ مرَّتينَ» هكذا فعَلّ 
الْمَلّكُ النازلٌ من السّماءء وَيَتَرسَّلُ المُؤذّنُ في الأذان» ويَحددُ0" د في الاقامقه لقوله 
عليه السَّلامٌ لبلال رضي اللهُعنه: «إذا أَذّنتَ فَتَرسَّلُء وإذا أَقَمْتَ فاحدّزة 2029 

[عقوبةٌ الإصرار على تَرْكنَرْضٍ أو واجب أو سُنَِمُؤكّدة] 

واعلّم أن مَنْ أصَرٌ على تَْلِ رض من الفرائض أو واجب من الواجباتٍ أو 
سُنَةٍ من السَّئّنِ المُؤكّداتء ولم يَنْبْ عن تَرْ لك هذه المذكورات: فَإنّه يَسحَحِقٌ اليل 29 
كما ذكرٌ في كتاب قاضيخان: «إذا اجِتَمَعَ أهل المِضْر على تَرْكٍ الخِتانِ” قاتَلَهُم 
الإمام كما يُقاتِلُهم في سائر السّئّن0©. 


)١(‏ أي: : يبسرع. 

(؟) أخرجه الترمذيٌّ )١944(‏ من حديث جابر بن عبد الله. وضكّفه الترمذيّ» وله شواهد ضعيفةه ذكرها 
الزيلعيّ في «نصب الراية» /١(‏ 707/5-11/8). 
وقد ثبت عن عمر موقوفاً في «مصنف ابن أبي شيبة» برقم (1744). 

(*) «الهداية4 للمرغيناني /١(‏ 47 

(4) بل التعزير بما دون القَدْلء والتُّمولُ التي أنى بها المُصئّف عن قاضيخان وغيره لا تيد ما ادّعاهء قإنها 
في حيٌّ قوم أو جماعة أو أهل مض تَواطَوُوا على ذلك» وظاهرٌ سياق كلام المُصنّف هنا أعمٌ من 
ذلك. فإنه شامل للأفراد. 
وقال الإمامٌ المُحقّق في «التحريرة: «سُئَةٌ الهدى تاركٌها مُضِلَّلٌ مَنُوصٌ كالأذان والجماعة: وإنما 
يقال المُجمِعُون على تَرْكِها للاستخفاف». انظر: «التقرير والتحبير» لابن أمير حاج (؟/ 1114) 
واتيسير التحرير» لأمير بادشاه (؟/ .)77١‏ 

(4) زاد في (ل)و (ط): اسنة4. 

(1) «فتاوى قاضيخان» (7/ 409). 


. وذكرٌ في كتابٍ «الخلاصة»: قومٌ اجتّمَعوا على تَرْلكٍ الوترء أدَبّهم الإمامٌ 
وحَبسَهمء فإ كانوا مُصِرّينَ قائَلّهم الإمامٌ وإنْ تركوا السّتّن كذلك”©. 

قال محمَّدٌ رحمّه الله: إذا أصَرّ أهلٌ المِضْر على نَرْكِ الأذانٍ والإقامة أمِروا 
بهماء فإذا أبوا قُوتَلُو" على ذلك بالسّلاح. وقال أبو يوسّفَ رحمّه الله تعالى: 
المُّقائلةٌ بالسّلاح عندَ تَرْكِ الفرائض والواجبات. وأمَا السَّئَنُ فيُؤْدبونَ على تَرْكِها 
ولايقائلون7. 

[كراهةٌرَفْع الصّْتٍ باذ وتحريمُ الرّفْصٍ والدّوَرانٍ فيه] 

وذكرٌ في كتاب قاضيخان: «ويُكَرّهُ النّوْحُ على الجنازة والصّياح وشقٌ الجيوب» 
ولا بأسٌ بالبكاءِ بإرسالٍ الدَّمْع» فإن كان مم الجنازة نائحةٌ أو صائحةٌ رُجِرّتء فإِنْ لم 
تََرّجِرْ فلا بأس بالمَشي معها. ويكرَهُ رفمٌ الصَّوْتٍ بالذّكْرء فإن أرادَ أن يَذْكُرَ الله تعالى 


)١(‏ وفي «فتاوى قاضيخان» )1١6 /١(‏ أيضاً: «ولو اجتمع أهلٌّ قرية على تَرْكِ الوتر أدّبهم الإمامٌ 
وحَبَسَهمء فإنْ لم يَمتَِعوا قائلّهم؛ وَنٍ امتَتعوا عن أداء السّئّن قال مشايحُ يُخارى: يُقاتِلُّهم كما 
يُقاتِلُهِم على تَرْكٍ الفرائنض». 

(؟) في جميع النْسّخ: «قُتِلواة» والتصويب من #المبسوط» وغيره من كتب الفقه. 

() وهو أيضاً لفظٌ المَرّخْسيّ في «المبسوط» /١(‏ 177)» وزاد: «ليظهرٌ الفرقٌ بين الواجب وغير 
الواجبء ومحمّدٌ رحمّه الثهُ تعالى يقولُ: ما كان من أعلام الدّينِ فالإصرارٌ على تَرَكِهِ استخفاف» 
فيُقَائَلُون على ذلك لهذا». 
وقال ابن الهمام في «فتح القدير» :)14٠ /١(‏ «كذا ينقلّه بعضّهم بصورة فل الخلاف» ولا يخفى 
أن لا تَنافِيَ بين الكلاميْنٍ بوّجْهء فإنَ المُقائلةَ إنما تكونٌ عند الامتناع وعدم القَهْرِ لهم؛ والّرْبَ 
والحبْسٌ إنما يكون عند فَهْرِهمء فجاز أن يُقائنُوا إذا امتتعوا عن قبول الأمر بالأذان ولم يُسلّمُوا 
أنفُسَهِمء فإذا قُوتِلُوا فظهر عليهم ضُرِبوا وحُبسوا». 


الريبالة اه .منيرة مُنيرةَ (في المواعظ والعقائد) 


١م؟‎ 


يذكرٌه في نفسه. وعن إبراهيج”' رحمّه الله تعالى: «كانوا 0 يقول الرّجُلٌ 
وهويّمْشي مع الجنازة: استَغفِروا له" غَمَرَ الله لكم9070. 

ولكنْ في هذا الزَّمانِ يُْكرٌ الصُوفيُونَ هذا القولّ من قاضيخانء وهو قولّه: يُكرَهُ 
رفع م الموج بالدكزة فإِنْ أرادَ أن يذكُرٌ الله تعالى يذكرٌه في نفسه»» كما يُنكِرونَ بعص 
لمكا ييه والحالٌ أن قاضيخان مِنّ المُحِتَهِدِينَ لاشكٌ فيه فإنهم يَحِتَمِعونَ في 
مجالس ا ويَذكرونٌ الله تعالى فيها دود وارتفاع الرّجَلٍ مِنَّ الأرضٍ مرّة 
وبِالمَرْبٍ عليها مرّة ويَعْدُونَ هذه الأفعالٌ عبادةٌ» والحالٌ أن هذا الدَّوْرٌ والارتفاعَ 
وضَرْبَ الرَّجْلٍ رَفْصٌء والرّقْص حرام ومُستَحِلّه كافر". 


وذكرٌ في اجواهر الفنناوى»: «السَّماعٌ والرّقْصٌ الذي يَفعَلّه الصٌوفية في 


)0( زاد في (1): «النحوي»» وهو تصحيفٌُ عن «النخعيّ»» ولكنّه ليس في سائر التُسخ. 

فق في جميع النشخ: «أستغفر الله4» والتصويب من «فتاوى قاضيخان». 

(7) رواه أبو يوسف في «الآثار؟ برقم (71/8)» وابنُ أبي شيبة في المُصنف» برقم (11107) 
و(م١"١١).‏ 
وروى ابن أبي شيبة برقم (11704 -1111) نحوّ ذلك عن سعيد بن جبير وسعيد بن المُسِيب 
وعطاء بن أبي رباح والحسن وابن سيرين. 

(5) «فتاوى قاضيخان؟ /١(‏ *19). 

)0 أما تحريٌ الرقص فمُسلمء وأما أن مستحلّه كافر فغيرٌ مُسلّم؛ لأنَّ ْم ظنية» واستحلالٌ المعصية 
إنما يكونٌ كفراً فيما إذا ثبت كونها معصية بدليل قطعيّ» كما نصّ عليه التفتازاني في «شرح العقائد 
النسفية؛ (ص: ))١54‏ ولم يكن المُستَحِلٌ مُتأوّلاً وهذا في غير ضروريّات الدّين فالتأويلٌ فيها لا 
يمنمٌ التكفير© كما نصّ عليه الخيالي في #حاشيته». 

)00( للعلامة الفقيه ركن الدّين أبي بكر محمّد بن عبد الرشيد الكِرمانيّ الحنفيّ (ت 219)؛ جمع 
فيه فتاوى جماعة من أئمّة بُخارى وما وراء النَّهْر وخراسان وكزمان» كما في #كشف الظنون؛ 
(1/ 516) و«الأعلام؛ للزركلي (7/ 4 .)5١‏ 


0 0 | م 

١65‏ . لمتكة - رصنأ 

زماندا حرام لايجورٌ الجلوسٌُ في مجاليهم؛ ا والغناءٌ والمزاميك في 
الحُرْمةِ سواة". 

وذكرٌ في الاستحسان": «استماعٌ صَوْتٍ الملاهي حرام واستطابئه 

فِسٌّْء واستحلاله كفرٌ”". وكذا الرّقْصُ وتخريقٌ الثياب إِنْ كان في مجلس 


.)707 /6( انظر: «الفتاوى الهندية»‎ )١( 

(؟) كتابٌ الاستحسانهو أحدالأبو اب الفقهية في مصادر الفقه الحنفيّ» ويُسمَى أحياناً: كتاب 
الكراهية؛ وكتاب الحظر والإباحة. والذي يظهيٌ أنّ المُصمّفَ ينقلٌ عن أحد المصادر الفقهية 
من كتاب الاستحسان منه لا أنه ينقل من كتاب مُسدَقْلٌ برأسه يُسمّى: كتاب الاستحسان». 
والقولٌ المذكورٌ عزا بعضّه العينيٌ في «البناية؛ (15/ 8) وابنْ الهمام في «فتح القدير؟ 
)1١ /1١(‏ إلى الحاكم الشهيد (ت 174) في الكراهية من كتاب «الواقعات»: وهو ممايُؤيدُ 
ا 

(*) تغليظاً لا حقيقة» فمر: فمن المُقرّر أن استحلال الحرام إنما يكون كفراً إذا كان محرّماً قطعاًء ثم إما أن 
ار 0 لاتكونَ كذلك. فتخفى على 
بعض الناس» فيُكفر مُستَحِلّه بعد الهلم بحُرميه. 
وذكر الموصليٌ في «الاختيار؛ (5/ 7--147)» وقاضيخان في «فتاواهة (6/ 07 4)» والعينيّ 
في «البناية» /١15(‏ 88)» وابنُ الهمام في «فتح القدير» /٠١(‏ » وابنٌ نجيم في «البحر الرائق» 
0م/ 16 «استماع صوت الملاهي معصية؛ والجلوس عليها فِسْق» وَالبَلدّد بها من الكفر»ء 
وجعلوه حديثا؛ ولم يجده ابن قطلويغا في «تخريج أحاديث الاختيار» فيض له» وبصَرْفِ انر عن 
يسْبتهم إد ياه حديثاً فقد فسمروا جميعاما ورد فيه من الحكم بالكفر بأ «خرج ممخرج التشديد وتغليظ 
الذنب» لا أنّ المُراد الكفرٌ المُخْرِجٌ من الهلّة. 
ونحؤه قولٌ الكردريٌ في ”الفتاوى البزازية» (7/ 04") بعد تَقْلِه عبارة «والتَّلذَّدْ بها كفره: «أي: 
بالتعمة فصَرْفٌ الجوارح إلى غير ما خُلِقت لأجله كف بالتّعمة لا شّكة». 


الوسالة للها مُنيرة ة (في المواعظر والعقائة ا 


القرآن أو الذّكر أو الوَعظ0 2 وشهادةٌ مرك مَنْ يَحضْرٌ هذا نا لعجيس لا قبل 00 

وذكر في «البَرّازِي»: «قد نقَلَ صاحبٌُ «الهداية» أن المُغني للناس إِنّما لا تقل 
شهادتُه لأنه يَجِمَعُهم على ارتكاب الكبيرة”". قال الَرطْبيٌ: إن هذا الغِناة وضَرْبَ 
القَضِيب والرَّفْصٌ حرامٌ بالإجماع عندّنا وعندٌ مالكِ” والشافعيٌ وأحمدٌ رحمّهم الله 
تعالى. في 0 من كتابه». 


١ َس‎ 


وسيد يقةٍ الشيح أَحمَدٌ اليَسَويٌ00 صرح بَحُرْمِته» ورأيتٌ فتوى شيخ 


)١(‏ وقال الكرّخسيّ في «شرح السَّيّر الكبيرة :)4٠ /١(‏ (ما يفعلّه الذين يَدّعونَ الوَّجْدَ والمحبّدٌ 
مكروة ولا أصلّ له في الدّين» وتُمنَعُ الصّوفيَةٌ مما يْتادوئّه من رَفْع الصّوْتٍ وتخريق الثياب عند 
الماع فإ ذلك مكروةٌ في الدّينَ عند سماع القرآن والوّعْظء فماظنّك عند سماع الغناه؟». ونحوٌه 
في «الفتاوى الهندية» (0/ 0714. 

00( زاد في (ل) و(ط): #لأنه يجمعهم على ارتكاب الكبيرةة: وأظتْه تكراراً عما سيأني قريباً. 

(©) انظر: «الهداية» للمرغيناني (؟/ 1777). 

2 لفظ الكردّريّ والقرطبيّ: «هذا مذهب مالك وأبي حنيفة. ..» والمُصيْفٌ تصرّف فيه. 

(6) انظر: #الجامع لأحكام القرآن؛ للقرطبيّ .)1١9 /١60(و )1*8 ١1و 25 ٠(‏ 

(1) في جميع التسخ: «الدبوسي؟» وهو خطأء والتصويبٌ من «الفتاوى البزازية» وفيها: "أحمد يسوي» 
دون «ال» ونقلها عن «البزازية» العلامةٌ إبراهيمٌ الحلبينٌ (ت  )407‏ وهو معاصرٌ للمُصئف ‏ في 
رسالته «الكَمُصٌ والوَقْص لمُستَحِلٌ الرّفُص»» وهي مخطوطة:» وفيها: تأحمد اليسوي». 
واليَسَويٌّ: هو خواجّة أحمد بن إبراهيم بن إلياس اليَسَويّ النقشبندي» كان من كبار 00 
تركستان» وقد اشنَعَلَ في صِغَّرِه عند الشيخ بابا أرسلان» ثم انَصَلَ بعد وفاتِهِ بوصيّة 
بالشيخ يوسف الهمذاني بخ وصار من خلّفائه» فجلسّ للإرشاد يبخارى؛ ثم عاد! إلى 
تركستانء وصار له أصحابٌ وخلفاء وأتباعٌ يبون إليه. . هكذا ذكره حاجّي خليفة في (سُلّم 


الوصول إلى طبقات الفحول؛ /١(‏ » وييّض لوفاته؛ ويُرجَحٌ بعض الباحثين المُعاصرين 
أنه توفي سنة (051). 


2 02 2 : 0 


الإسلام جلالٍ ١‏ لِلَةِ والدّينٍ الكزمائة 00 9 حل هذا الرّقَصٍ كافر. ولما عَلِم 
الحرمة بالإجماع كز مّه أن يكفرٌ ان 


)١(‏ كذافي جميع النْسَخ» وكذاذكره المُصنَّفٌ في «رسالته في الرَّْصٍ والدّرَّران؛ المطبوعة ضمن هذا 
المجموع في قسم الفقه؛ لكنْ في (ط) و«الفتاوى البزازيّة»: الكيلاني»؛ وكذا نقله العلامةٌ إبراهيمٌ 
الحلبيّ في رسالته «الرّهص والوَّقُص لمُستَحِل الرّفْص». إلا أنه زاد في «البزازية» فقال: «سيد جلال 
الملة والدين الكيلاني». 
وكلا النسبتيْن خطأ فيما يظهرٌ لي» والصواب: الكرلاني» وهو جلال الدين بن شمس الدين 
الكرلانيّ الخوارزميّ كان عالماً فاضلاً تُضْرّبٌ به الأمثال وُّسَدٌ إليه الرّحال» أخذ عن حسام 
الدين السّغْناقيٌ (ت ),/1١‏ صاحب «النهاية في شرح الهداية»؛ وعن علاء الدين عبد العزيز البخاريٌ 
(ت )77*٠‏ صاحب «كشف الأسرار شرح أصول البزدويّ»» وأخذ عنه ناصر الدِّين محمد بن شهاب 
بن يوسف والد حافظ الدّين البزّازيٌ (ت 877) صاحب «الفتاوى»؛ وصنّف الكرلانيّ شرحاً على 
«الهداية سناه «الكفاية» وقد ثيب إلى تاج الشريعة تار وإلى ابن التركماني أخرى» قال اللكنويٌ 

في «الفو ائد البهية» (ص: 0594): او الصّحِيحٌ ما ذكر الكفويّ نَ أنه من تصاينف السّيّد جلال الدين». 
قلت: ولم أقف على تاريخ وفاته» إلا ما نقله مُصحّحٌ «كشف الظنون» في الحاشية (؟/ 05 عن 
بداية مخطوطة «الكفاية» المحفوظة في مكتبة شهيد علي باشا من أنه توفي اوقت الظهر يوم الثلاثاء 
العشرين من جمادى الآخرة سنة 27717 وهو مُتَسِقٌ مع تواريخ وفاة شيوخه وتلامذته. 
ومن ترجمته المذكورة تُعلّم القرائنٌ التي استندثُ إليها في تصويب «الكرماني؛ إلى «الكر لاني»؛ 
ومنها: أنْ الناقلّ عنه هو البزازيّ» والكرلانيٌ شيحُ والده. وأنّ اللكنويّ لقّبه ب«السّيّده وهو ما وقع 
في هذا النقل من «البزازية» أيضاً. 

(؟) وقال العلامة إبراهيم الحلبيَّ في رسالته «الرَّمْص والوّقْص لمُستَحِلَ الرّقْص»: «وما ذكره من 
الإجماع على تحريم الرقص محمولٌ على ما إذا اقترن بشيء من اللَّهُوه كالدفٌ والشَّبّابة ونحو ذلك 
أو بالتكشر والتّمابْلء وأما مجرّد الرقص فمُختَلّفٌ في حُزمته. ومذهيّنا ومذهبٌ الجمهور أنه حرام؛ 
وعن بعض الشافعية إباحته بشرط أن لا يكون فيه تكسّر وبشرط أن لا يعتاده». انتهى باختصار. 
وبه يظهرٌ أنه لا يكثرُ مُستَِله مطلقاًء على أن الصُورة المجِمَعَ على تحريمها منه لايُكمة مستحلّها 
أيضاًء لأنّ الإجماعٌ فيها منقولٌ إلينا ظناء فتحريمٌها لم يُعلّم من الدّين بالضرورة. 

(") «الفتاوى البزازيّة' للكَردّريٌ (5/ 49"). 


الرسالة (0/1 «مُنير ة (في المواعظ والعقائد) ١6‏ 


وَالدَليلٌ الآخر: أن الدوة والارتفاع وضَرَبَ الرَجْلٍ لَعِبّ واللعث حرام 
وكلمة التّوحيدٍ قرآنء وجَعْلٌ اللَّعِبٍ مُقارناً إلى القرآنٍ تخفيف بالقرآنء والتّحفِيفُ 
بالقرآن كفة20. 

وذكر في «الخلاصة» : «امَنْ وصَف الله تعالى بما لايَليقٌ به أو سَخْرَ باسم من 
أسمائه أو بأمر من أوامره أو أنكرٌ وعده أو وعيدّه يُكمّرة"". 

[التَحذِيدٌ من بعض بدّع مُدّعي التَصوّف] 

واعلَمْ أنَّ من بدعاتٍ هذه الصُوفيُينَ: أن شيوحّهم يَخْسِلٌ”" أبديّهم, ثم يُشربونَ 
تلك العْسالةً مَرْضى هذه المُسلمين» ؛ لأنْ تفي تَسْفِيٌ لهم. 

فهذه البدعةٌ منهم وسائرٌ بدعاتهم لا تجدٌ إليها إشارةً قط في أحكام الشريعة . 
سوى أقوالهم بالتّرّهات. 

واعلَّمْ أن الصُوفيينَ َ في هذا الزّمانِ لايْتَعلمُونَ أحكامَ الشريعة من عُلّماءِ الذّينء 
بل يُعلّمُهم شيو هم ما يَقتّضر هوىأ نفيهم من الشَّطّح والطامَاتٍ والشّرّهات. 

والأصل في الزَّمانٍ السابق أن" هذه الفِزْقةٌ المَؤْصوفة بالنَصوف كانوا مُتشرّعينَ 
عالِمِينَ على مُقَتَضى الشريعة» وسالكينّ في طريقٍ الحقٌّ بالاستقامة» لكنْ بعد زمانهم 


(1) أماإن جُمِلَ اللعبٌ مقارناً للق رآن لاعلى وجه الاستخفاف به فلايكون كفراًء وإنمايكون 
حراماً فقط. 

(؟) ونحوَة في «البحر الرائق» لابن نجيم (0/ 8 وامجمع الأنهر» لداماد /١(‏ »؛ و(الفتاوى 
الهندية» (؟/ 1868). 

() كذا في جميع النسخ» وحقّه أن يُقال: #يغسلون». 

(4) في (أ) و(ش) و(ل) و(ط): #السابق كان اباء»! 


١64‏ 5-1-2 ا 5 ل 
ابتَدَأ ظهورٌ البدعة؛ وتَهاوَنَ للم في إحيا السَّنَةِ والشريعة» فزِيدَتٍ البدعاتٌ يوماً 
فيوماً حتى انتَّهّثْ إلى هذه المَرتَبَة» فالآن حَدَدّتِ”) المُتصوّفة الصارفة أوقاتهم إلى 
مُقتّضى أنفسهمء واشْتَغَلوا بكثرة المُريدينَ والأحِبّاءء وتَبدّلوا أشكالهم وصُوَّرَهم 
لأكل أموالٍ الأغنياء» وحيّلوا"” في اصطيادٍ قلوب الأمر ءِ بالشّطّح والطامّات. 

[الشطْحٌّ والطااتٌ الواقعةٌ من بعض مدّعي التَّصوّْف] 
وبِيّنَ الشيخ الإمامُ حجَة 1 جه الإسلام محمّد”" الغزاليٌ في «إحياء علوم الدين» مَعْنى 
الشَّطْح فقال: انَعْني به صِنفْينِ من الكلام الذي أحدّتّه بعض الحُتصوّفة: 
انف الأول منه: الدّعاوى الطويلة الباطِلةٌ في محبَةٍ الله تعالى والوصالٍ 
المُغني عن الأعمالٍ الظاهرة» حتى يَننَّهِيَ قومٌ إلى دَعْو ى الاتحاد وارتفاع الجحجاب 

والمُسْاهَدةٍ بالرّؤية والمُشاقَهة بالخطاب. فيقولون: قيلّ لنا: كذاء وقُلنا: كذا. 

ويَتشْبّهونَ بِالحْسَينٍ بن منصورٍ الحلاج” الذي صّلِبَ لأجلٍ إطلاقٍ كلماتٍ” من 


)١(‏ في (خ): #خدمت»» وفي (أ) و(ش) و(ل) و(ط): «حديث»» وقدّرتٌ صوابهما بما أثبته» والله 
أعلم. 

(1) كذاء ولعلّه يريد: احتالواء أي: اتخذوا الجيّلّ في تحقيق ذلك. والحيلة: جذرّها واويّ لا يائي. 

(9) في (أ) و(خ): «أحمد»» وهوخطاأ. 

(5) أبو عبد الله أو مُغِيث الفارسيّ ي البيضاوي» وكثر الاختتلافٌ فيه جذَاء فرفعه قوم وعدّوه في كبار 
الُمَادٍ المتعبدين» وحطه آخرون وعدوه في زمرة المّلحدينء ونسّبوه إلى القول بالحلولء وتَسمّرٌ 
به طائفةٌ من ذوي الصَّلال والانجلالء وانتَحَلُوه »دجوا به على الجهّال» وظهر أمرّه سنه (99؟). 
وكرت ا إلى المُقتّدِر العباسيّ» فسُجِنٌ وعَذّبَ. ثم قطِعت أطراقه الأربعة» ثم خُرٌ رأسُّه 

وأُحرِقّت + شه ونْصبَ ب رأسّه على جسر بغداد؛ وكان ذلك سنة (709). انظر: #سير أعلا م النبلاء» 

للذهبيّ 81١ /١1(‏ 04م), و«الأعلام» للزركلي (؟/ .)151١‏ 

(6) في (أ) و(ش) و(ل) و(ط): «لأجل الخلافة وكلمات». 


الرسالة (075. مُنيرةٌ ة (في المواعظ والعقائد) 6 


هذا الجنسرء ويَستَشهدونَ بقوله: أنا الحو وبمايَحكُونَ عن أبي يزيد البشطام ”7 
أنه قال: سُبّحاني ما أعظعَ شأني. 


وهذا فنٌّ من الكلام عظيمٌ صَرّرُه في العوام» حبَّى ترك جماعةٌ من أهلٍ الفلاحةٍ 
فلاحتّهم وأظهرُوا مِثْلَ هذه الدَّعوى فإِنْ هذا الكلام يَسَلده الطبع؛؟إِذْ فيه البتطالةك9» 
من الأعمال ل مع تزكية ة نفس بِدَرْكِ المقاماتِ و 0 ال» فلا يُعجرٌ الأغبياة”" من 
دَعُوى ذلك لأنفيهمء ولاعن تَلقَفٍ كلماتٍ مُخبّطة مُرّخرفة0». 

ومَهُما أَنكِرٌ عليهم ذلك لم يَعجزوا عن أن يقولوا: إِنّ هذا إنكارٌ مَصِدَرٌه العلمُ 
الظاهرٌ والجدّلٌء والعلمُ حجاتٌ» والجدَلُ عمَلٌ النّمْسء وهذا الحديثٌ الآن لايَلُوحُ 
إلامن الباطن بِمُكاضّفَةٍ نور الحقّ. 

فهذا وف مما قد استطارٌ في بعض البلادٍ تََرَرُهه وعَظُمَ [في العوامٌ] ضَرَرُه 
ومَنْ نطق بشيء منه فقَْلُه أفضلٌ في دين الله تعالى من إحياء عشرة أنفس. 

وأا أبو يزيد اببشطاميٌ فلا يح عنه ما ُكِيَ عنه وإنْ عع ذلك منه فلعله 
كانَ يحكيه عن الله تعالى في كُلّ كلام ييف لنفسه””»» كما [لو] سُعِعَ وهو يقول: 


(1) هو سلطان العارفين الزاهد العابد طيفور بن عيسى (511-184). تقل عنه كثير من الأقوال والحكّم 
والتّكت المليحة» وجاء عنه أشياءٌ مُشْكِلةٌ لعلّها لا ند يت عنه أو أنه قالها في حال الدَّهْشْة والسكر 
والغَيْبة والمَحُوء فتطوى ولايْحتّجٌ بها. انظر: #سير أعلام النبلاء؛ للذهبيّ (17/ 84-47). 

)١(‏ في (خ) و(ش): «البلالة»» وفي (ل): #البطانة»: وفي (أ): «الملالة6» والمُئبَتُ من (ط). 

() في جميع النْسَخ: «الأغنياءة والجٌعبّتُ من (ط)» وهو الموافقٌ لما في (الإحياء». 

(4) في (خ) و(اش): امن خرقة»» وفي (أ0): #من صرفهة» وفي (ل): #من صرفة»» وفي (ط): امن 
حرفة», وكلّها تصحيف. والتصويبٌ من «الإحياءة. 

(5) عبارةٌ الغزالي في «الإحياء»: #في كلام يُردّدُه في نفسهة» وهي أوضّحٌ ممّا هنا. 


ا 


إِتَىَأَنا سه لد لم لدان عبتن * [طه: 0 


الصَّنفٌ الثاني من الشَّطْح: كلماثٌ غيرٌ مَفْهومة» لها عندَ قائلها ظواهٌ رائقة: 
وفيها عباراتٌ هائلة» وليسّ وراءها طائل. 

وذلك إمّا أن تكونّ غيرٌ مفهومةٍ عندَ قائلها؛ أو صَدَرّت عن تخبّطٍ في عَفْلِه 
أو تَْويشٍ في خيالهه لقِلَةِ إحاطيِه بمعنى كلام تَرَعَ سَمْعَه وهذا هو الأكثر. 

ًا أن تكونَ مفهومة له» ولك لا يقر على تفهِيها وإيرادها بعبارة تدلٌ على 
ضميره لِلَِمُمارَسَيِ الول وعَدَم تعلم مه طريقٌ التَّعبيرٍ عن المعاني بالألفاظ الرّشيقة قة 
ولا فائدة لهذا الجنس من الكلام إلا أنه يُشُوّشٌ القلوبء ويُدهِسٌ الحُقول» وبحي 
اللا يا يهم منها معانٍ غيرٌ ما أَريدَتُ بهاء فيكونٌ فَهُمُ كل واحِدٍ 
ممَّنْ سَوِعَها على مُقتّضى هوا وطُبّعه. | 0 

وقد قال رسولٌ الله وكلِ: هما" حَدَّتٌ أحدّكم قوماً بحديث لا يَفهَموه [إلا] 
كان عليهم ييّة'"» وقالٌ علي رضي الله تعالى عنه: كلصوا الناس بما يَعرفون» 


زفق في جميع النُسخ: امنا والتصويبٌ من مصادر تخريج الحديث. 

(؟) أخرجه العقيليَ في «الضعفاء؛ (5/ )3١١‏ من حديث ابن عباسء بلفظ: «إلآ أن تُحَدّئُوا قوماً 
حديثاً لا ُدرِكُه عقولّهمء فيكون على بعضهم فتنة6» وإسناده ضعيف» كما قال العراقيّ في «تخريج 
أحاديث الإحياء» /١(‏ 75). 
ورواه مسلم في امُقدمة صحيحه؛ »)١ /١(‏ والبيهقيّ في «المدخل إلى علم السَّئّن برقم (19/15)» 
وابن عبد البر في «جامع بيان العلم؟ برقم (884) عن عبد الله بن مسعود موقوفاء بلفظ: ما أنت 
بمُحدّثٍ قوم حديئا لاتَبلْعه عقولّهم إلاكان لبعضهم فتنة». 


مرك 
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ودغتو اما لكتزوة الريدون أن كدت الة ور سو له076ونهذا قبينا هصلص 
ولايَنُعُ عقل المُستَوع؛ » فكيف فيما لايَفْيَحُه قائله؟! فإن كان يَفَهَمُه القائل دون 
الشستو ذلا يحل ذكزه. 

وقال عيسى عليه السَّلامٌ: «لا تَضَعُوا الجكمة عند غير أهلها فَتَظلِمُوهاء ولا 
تمبّعوها”" أهلّها فتَظلِمُوهم» وكونوا كالطبيب الرّفيقٍ الذي يَضَعٌ الدّواءَ في مَوضِع 
الداء»”"» وفي لفظٍ آخر: مَنْ وضَعٌ الحكمةً في غير أهلها جَهِلَ» ومَنْ منَمّها أهلّها 
ظَلّم إنّ للحكمة حمّا لهاء وإنّ لها أهلاًء فأعطٍ كلّ ذي حقٌّ حقّهو9. 

وأمّا الطامّات فيَدحُلّها ما ذكَرْناه من الشَّطْح وأمرٌ آخرٌ يَخُصَّهاء وهو صَرْفٌ 
ألفاظٍ القرآن من ظواهرها المَفْهومةٍ إلى أمو ر باطئيّة لايَسبقٌ شي منها إلى الأفهام» 
كدأب الباطنيّة في التأويلات. 

وهذا أيضاً حرامٌ» وضَرَّرُه عظيمٌ» فإن ألفاظ القرآنٍ إذا صَرفَت عن 


و ظواهرها بغيرٍ اعتصام فيها بتّقل عن صاحب الشرْع» ومن غير ضرورة 


00( رواه بتمامه البيهقيّ في «المدخل إلى علم السّنن) برقم (19/177). 
ورواه البخاريّ (1110) مُعلّقاً ثم ساق إسناده» ولفظّه: #حَدّئوا الناس مايعرفونء أتحبون أن 
كدت اله ووسنولهة 

(1) في ب جزمي التطخ: : قولا تمنعوا عن»» والتصويب من «الإحياء؟. 

(*) أخرج الشطرٌ لأولّ منه ‏ أي: دون قوله: «وكونوا كالطبيب...2 -عبدٌ بن حميد في #مسئده؛ برقم 
(716)» وأحمد في «الزهد» برقم (17037)» والعقيلي في «الضعفاء؛ (8/ 004٠‏ وأبو نعيم في 
«حلية الأولياء؛ (7/ 18١5؟):‏ والحاكم في «المستدرك» (4/ من حديث ابن عباس. وقال 
العُقَيليّ: ليس لهذا الحديث طريقٌ يَثيُت. 

(4) ذكره أبو طالب المكّيَ في #قوت القلوب؟ /١(‏ » ولم أقف عليه مُسنّداً. 


تدعو إلى التأويل من دليل العفل]ء اقتَضَى ذلك بُطلانَ 0 2 11 
به منفئعة مَنفّعَةٌ كلام الله تعالى وكلام رسولِهِ عليه الصَّلاةٌ ةَوالسَّلامٌ فإن ما سبَقٌ منه 

إلى لم لا تق به" والباطنّ لاضَبْطً له بل يَتَعارَضُ فيه الخواطرٌ؛ ويُمكِنّ 
تنزيلّه على وجوه شتّى. 

وهذا إيعان ارح الشائعةٍ العظيمة ضَرَّرّهاء وإنْما قصّدّ أصحايها الإغرات» 
فإنّ لوس مائلةٌ إلى الغريب ومُتلدّذةٌ به» وبهذا الطريق تَوصَّلٌ الباطنيّة إلى هَدْم 
جميع الشريعة بتأويلٍ ظواهرهأ وتْزيلها على رأيهم» كما حَكَيْناهُ من مَذَمّبهم في الرَّدُ 
على الباطنيّة7". ١‏ 

ومثالٌ تأويلٍ أهلٍ الطامَاتٍ: قولٌ بعضهم في تأويل قولِه تعالى: ا أَدَهَبَإِلَ وْعَوْنَ 
نمطي 4 لله: 14]: إنّهِ إشارةٌ إلى قَلْبهء وقال: هو المُرادُ بفِرعَونء وهو الطاغي على 
كل إنسان. وفي قولِه تعالى: لوَآوْسَيئَآِكَ موس أَنْ لقي حَصصالكَ > [الأعراف: 117]: 
أي: كل ما بد توك عليه وتَعتّدُ ممّا يسوى الله تعالى فينبتخي أن مُلقِيه. وفي قوله عليه 
السّلام: «تَسَخّرواء فإن في السَّحُورٍ بركة»9): أرادَ به الاستغفارٌ في الأسحار. وأمثال 
ذلكء حتى يُحرّفونَ القرآن من أُوَلِهِ إلى آخيره عن ظاهره وعن تفسيره المَنْقَولٍ عن ابن 
عبّاسٍ رضي الله عنهما وسائر العلماء. 

وبعض هذه التأويلات يُعلَم بُطلائها قَطعاء كنيل فِرعَونَ على القَلْبء فإنَ 
فِرِعَونَ شخصٌ مخصوصٌ تَواتَرٌ إلينا وجودّه ودَعُْوةٌ موسى عليه السلام له» كأبي 
)١(‏ في جميع النْسَخْ: #والإسقاط بهة؛ والتصويب من «الإحياء». 
() زد في () و(ش) و(ل) و(ط): امنفعة كلام الله» والعبارةٌ بإسقاطها أجود. 


(*) عيارة الغزاليَ في «الإحياء»: «في كتاب (المُستظهر » المُصئّف في الرّدٌ على الباطنية»ة. 
فق أخرجه البخاري 193777), ومسلم (846: )١‏ من حديث أنس بن مالك. 
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211111011101011 
يُدرّكُ بالجسّ»ء حبّى يَتَطرَّقٌ التأويلٌ إلى الألفاظ. 

وكذلك حَمْلُ التَّحُورٍ على الاستغفارء فَإِنّه عليه السَّلامُ كان يَتََاوَلُ الطعامَ 
| ويقولٌ: «فإنَ في السَّحُورِ بركة»» وهمَلّهُوا إلى الغداء الحُبارك»20©. 

وهذه أمورٌيُدرَكُ بالتّواثُر والحسٌ يُطلاثها. 

وبعضُها يُعلّمُ بغالب الظنّ» وذلك في أمور لا يتَعأقُ بها الإحساس. 

وكل ذلك حرامٌ وضلالة وإفسادٌ في الدّين على الخلق» ولم يُنَقَل شيءٌ من ذلك 
عن الصٌّحابة دولا عن التابعين» رضوان الله تعالى عليهم أجمعين»” . انتهى كلامه 50 


ا )١(‏ أخرجه أبو داود (5 77"5). والنسائيّ )75١177(‏ من حديث العرباض بن سارية. 
(ف4 اأعبامعوم الدين للغزالي (1/ 57-/7"9). 
() بعدها في (0: «تمِّتٍ الرّسالةٌ الشريفة في يد الحقير مصطفى بن علي الكريديء غفر الله له وإليهما 

ولجميع المؤمنين والمؤمنات» الأحياء منهم والأموات» برحمتك يا أرحم الراحمين» لسئة تسع 
وعشر ومثة ا لور ات الأول». 
وفي (خ): 7 تمّتِ الكتب في زمن المَقيلٍ شهر أعظم بالي كسير سنة )1١15(‏ أي: بعد الألف. 
وفي (ش): «تمّت الكتاب بعون الله الملك الوهاب» وقد وقع الفراغ من تحرير هذه النسخة الشريفة 
المباركة الميمونة المرغوبة المسمى ب «منيرة» لكمال باشا زادّه» جعل الله التقوى زادّه؛ في اليوم 
الثاني عشر من شهر جمادى الأولى في سنة تسع وعشرين ومئة وألف. من هجرة مَنْ له العز 
والشرف» على يد عبد الضعيف النحيف المحتاج إلى رحمة الله تعالى صالح بن أحمد في بلدة 
توقات؛ عصمه الله عن الآفات والعاهاتء بتوفيق الله الملك الوهاب» غفر الله لهما وإليه» وأحسن 
إليهما وإليه» وهو حسبي ونعم الوكيل. تمّت». 
وفي (ل): تم تمت بعون الله الوهاب في اليوم الأربع» في وقت بين الصلاتين» من شهر المّحرْم يوم 
عاشورء في يد داود بن عبد الله» في سنة .4)1١11(‏ 
وفي (ط): 73 تم طبعٌ هذه الرسالة في مطبعة الصحاف أحمد أفندي في سنة )١147(‏ في جمادى الأول». 


بس فق اه 


١١‏ سَ 21 ل 
اما 
4 
سمة 22 
تُليعٌ عضوم مْطْبَةٍ وامرة 
7 م ا 
م9 صنيو 
ان 


ددنت بتكائل 0 201 
5-1 اد اراصارنام 


' سا اسار وال لك يقد ون صاحبائل" 5 م 
: حل زنع مسن :بن الهسر اها فرت الالقال ا 
: اكور ددكاب صنل از لعب ومرر سسا ا 

0000 دا دز 1 3 


ا 0 0 
١‏ م 0 تبن نل 


! 


ٍ! تان سوال 1 1 
| انا نشد ين زات تعالل و دهاء دل كت ى ةلالطا 8 
وطبورة عور هتنم دا الثوة ولد ماري عل ووز 1 
١‏ عن معارضئ + إن سس ولاح م اكول ال وفارة" 1 
| ها دة دلا !كن كيث إلا يز رظ عراصت من مركن 1 ش 
| عزئن يذه جناة 2 الأكد ع وم لون ' 4 0 
لعي ز صل سمط اذه افرع د سرع ريت ٍ! 
ْ كام سك دصرم ال طائتقة.: 529270 
أذ ذل لمش كن نان اث الفزان مازح ال انم . 
ْ نسو ةن ريت نينظت ودر نم | ١‏ 


مكتبة أيا صوفيا 


الحمذ لله رب : 

0 : ان ذي العرّة القاهرة» والحكمة البالغة» أرسل إلى عياده 
راد بترن وتزرين. وكمّلهم بالأخلاق العالية» وأينّدهم يالآيات الساطعة» 
ا ا دو 

بحانه: #يِلْكَ الرّسُلُ َضَلْنَا بعْضَهُم عل يحض مَنْهُم مَنكمَأّة 4 الآية [البقرة: 57 7]. 


5 بوث 20 52 
والصّلاةٌ والسَّلامُ الأتمّان الأكمّلان على أرفيهم قَدْرا وأعلاهم شأنء سيِّدنا 
2 : 
محمد النبيّ المُصطفىء والخليل المُجتبىء مَنْ قال الله تعالى فيه: وَأنرّل أنه عا 
0-0 بى» مَنْ قال الله تعالى فيه: #وَأنِرٌلَ أَشّهُ عََيَلَقت 
21110011111111 ' 
5 َم تكن تَعَلَجْ وكات عض لاله علِيِكَ عَظِيمًا © [النساء: *117]» 
ومر' قَضًا الله عليه: أنْ جعاً, مُعحوة آبَ 
من فضلٍ , أن جعلّ مُعجزئّه الكبرى وآيتّه الععظمى هي القرآنَ الكر كما 
قال يكِةِ: اما من الأنبياء د إلا ما مثله آمَنَ علية : 0 
عن عطِيَ ما مثله آمَنَ علي البشرء وما كان الذي أوتيتُ 
و حي وحاه الله إليّ؛ فأرجو أنْ أكون أكثرّهم تابعاً يوم القيامة»”". 
وبعد: ش 
."؟ء سالة وس ااه 5 2 1 0 و اس 
فهدذهار لطيفة مفيدة صنفها العلامة الجُحقق» والدراكة المدقق» أحمد بن 
سليمان بن كمال باشا الرّومِيّء المُتوفى سنة (150ه) | ا 
اك 7 فى ه)ء المعروف بابن كمال باشا 
0 زأده» الله 2 ْْ القء آن 
رحمه الله تعالى» بين فيها أن القرآن الكريم كلام مُعجزء يبت 


.)١615( أخرجه البخاري (4441)) ومسلم‎ )١( 


5 25286 0ه 


به دن الرسول لل وصِحَةٍ كل ما أتى بهه ومنه أنه كلاخ الله تعالى» وبَحَتٌ فيها 
بعص المسائل التفصيلية لإعجاز القرآن الكريم, كبَحيِهِ في أنه مُعجِرٌ للإنس والجنّ 
فحَسْبء أم لهم وللملائكة كذلك؟ مُتعرّضاً في ثناياها إلى نِكاتٍ تفسيرية حول 
الآيات (88) من سورة الإسراءء و(١١71-١7)‏ من سورة الشعراء. 

وناقش ابنُ كمال باشافي رسالته هذه جماعة من كيار علماء الكلام؛ 
وهم البيضاويّ والسَّعْد التفتازانيّ والسسيّد الشريف الجرجانىّ؛ رحمّه الله تعالى 
ورحمّهم أجمعين. 

وفي أواخر الرسالة تناول المُصففٌ بحت مسألة تنزيه كلام الله تعالى عن 
الحروف والأصوات,. وقرّر البحثٌ بالعربيّة تارة» وبالفارسيّة أخرى”» 

هذاء والرسالة ثابتةٌ الُسبة إلى ابن كمال باشا جزماًء فأسلوئه فيها ظاهر» ومنه 
افتنالحها بقوله: «فهذه رسالة معمولة...4» وهو أسلوبٌ يتكدّر منه استعمالّه؛ وتحليئه 
للتفتازاني والشريف الجرجاني ب «الفاضل»؛ ومِئلّه شائمٌ في كتبه. وقد أحال في 
آخرها على «حاشيته» التي كتبها على «الكشاف» و«حاشية» الجرجاني عليه. 

وقد اعتمدثُ في تحقيقها على نسخة خطية واحدة» وهي النسخة المحفوظة في 
مكتبة أيا صوفياء وهي جيّدة سليمة من التصحيف غالبا إلافي موضعَيْن» أحدهما: 
خطأ ظاهر سهل التتضويبء والآخر: مُشكلء وقد اجتهدتٌ في تقدير صوايه على كَدْرِ 
الوْسْعء كما بِيّنتّه في موضعه. 


)0 وهنا أقدّم شكري للاخ الكريم الدكتور عبد الرحيم القيش» أستاذ التصوّف في جامعة 
السلطان محمّد الفاتح الو قفية في إسطنبول؛ على ما أفادني في صَبْطٍ العبارات الفارسية 
وبيان معانيها بالعربية. 


الرسالة (©7) . رسالة في تقرير أن القرآن العظيم كلام الله القديم 557 
وقد حََلّتِ النسخة المذكورةٌ من إثبات عنوان الرسالة» وقد أثبّه «رسالة في 
تفرير أن القرآنَ العظيم كلامٌ الله القديم» من قول المُصئّف في طليعتها: #وبعد فهذه 
رسالةٌ مَعْمولةٌ في تقُرير أن القرآنَ العظيم كلام الله القديم...». 
والحمدٌ لله في البَدْءِ والختام» وصلاته وسلامّه على سيّدنا محمَّدٍ خير الأنام. 


8 


المحقق 


عد عد +2 


الحَمدٌ لله الذي أنرّلَ القُرآنَ كلاما مُولّفاً مُنظّماء على مَنْ أرسَلَهُ إلى المَقليد 
مُشوّفاً مُعظّماً نينا مُحمّد" يل وعلى آله وصَحْبه بعد من تَفّسَ وتكلّم. 


ةم 


وبعد 


فهذه رسالةٌ مَْمولةٌ في تَفْرِير أن الرآنَ العظيم كلام الله اقيم وتَخريرٍ مادَلّ 
عليه ين البيّناتء وتفْسير ما يَعَعلّقٌ بهذا المَطلّبٍ الجليلٍ مِنَ الآيات» فنقولُ ومنّ الله 
التؤفيق: ش ظ 
لا شُبْهَةَ في أنه مُعجرٌ إلّا أن إعجارّةُ لا يَقتّضي أنْ يكونّ كلامَ الله تعالى» لِما 
قرَّرْناٌ في بَعْضٍ تَعْليقَاتَنا"” مِن أن دلالةَ المُعجزةٍ على نُبْوَةِ مَنْ ظهَرَتْ على يده 
باعتبار أنْها تَصدينٌ فِعْلىٌ مِنَ الله تعالى له في دَعْواهء وفي تُحْقيقٍ ذلك التَصْدِيتٍ 
كفي ظهورٌ أمر على يَدِه عند دَعُواهُ الوه وتَحدّيه المُنكِرِينَ على وَجْهِيُعجرْهمٍ عن 
مُعارَّصَيِه بإتيان مثله ولا يَارَمُ أن يكونٌ ذلك الأمرٌ خارقاً للعادق ولا أنْ يكونَ بحيثٌ 
يَقِرٌ عليه غيرٌ الله تعالى مِنَّ المَلَّكِ والجنّ بل مِنَ اشر أيضاًء فإنّه يجورٌ أن يكونّ 
مَقُدُوراً لهمء ومعّ ذلكَ يُوجَدٌ الإعجارٌ بالصّرْفة””". ْ 


)١(‏ في النسخة التي بين يديّ: امحمداً»: وهو خطأ ظاهر. 
(1) لعلّها رسالته في «تحقيق المعجزة»» وقد اعتنيتٌ بتحقيقها ضِمنَّ هذا المجموع. 
) أي: أن الله تعالى صَرّفَ العربٌ عن معارضة القرآن» وسَلَّبَ عقولّهم وكان مقدوراً لهم؛ لكنْ - 


2 نك 
هسه 1 1ن لم 


| نعم بإعجازه ينبت الشَّرْج وبالمّرع ين ثبت كوه كلام الله تعالى» وبهذا 3 
الفاضِلٌ التفُتازانيٌ”" فيما تُقَلَ عنه عند قوله في «شَّرْح الكشّاف:: (إنّ إثباتَ القرآنٍ 
لماكانَ بالشّرِع»”" أتمّه”" بهذه العبارة: «فإنْ قيلّ: توت الشّرْع يَتَوفففُ على الكلام» 
فإثبائه دَؤْر؟ 

قُلنا: لاء بل على دلالةٍ المُعجزةء سوا كان مِنَالله تعالى كلامٌ أو لم يَكُنْ. ذكَده 
إمامٌ الحَرَمَيْنٍ©) في «الإرشاد»”" وغيرٌه مِنَّ الأئمَةٍ في كُشْهمغ0. انتَهى 


عاقّهم أمرٌ خارجيّء كما في «الإتقان» للسيوطي (4/ 7). 

)0( سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني (1/17- 747 أو 797): إمام في اللغة والمنطق 
والكلام والأصولء انتهت إليه معرفة العلوم العقلية في المشرق» بل في سائر الأمصارء ولم يُخِلّف 
بعده مِثْلّه وله مُصئّفات كثيرة؛ منها: «المطول» و”المختصر» في البلاغة؛ و#المقاصد؛ و«شرحه» 
و«شرح العقائد» في الكلامء و«التلويح» في أصول الفقه» واشرح الشمسية» في المنطق. انظر: 
«الذر ر الكامئة» لابن حجر (4/ 036٠‏ و«الأعلام» للزركلي (7/ .)75١19‏ 

() هذا قول العلامة التفتازانيّ في «حاشيته شيته على الكشاف». وما سيأتي بعده من قوله: «فإن قيل: 
ثبوت الشرع...4 فهو ما كتبه في تعليقةٍ له على هامش «حاشيته) المذكورة؛ ممايّخْتَّم ب «منها» 
ويُسمّى ب (الينهُوات». 

) في النسخة التي بين يدي: «اسمه». ولا وجه له! ولعلّ صوابه ما أبّه أي: أنّ التفتازاني أتمٌّ كلامه 
في #شرح الكشاف؛ بما ذكره في التعليق عليه والله أعلم ب بحقيقة الأمر. 

(5) أبو المعالي عبد الملك بن عبد لله بن يوسف الجوينيّ الشافعيٌّ (415 -578)» إمام مُحدَّقَ في 
الفقه والأصول والكلام: وله مُصِئّفات» منها: «الإرشاد» و«الشامل» في الكلام: وهنهاية المطلب» 
في الفقه» و«البرهان» في أصو له. انظر: سير أعلام النبلاء» للذهبي (18: 474 //417): و«طبقات 
الشافعية الكبرى» لابن الشّبكي (0/ 777-178). 

(6) انظر منه: (ص: 9754 5لاو17١117-11).‏ 

)000( احاشية التفتازاني على الكشاف» (ورقة ”/ [). 


الرسالة (7) رسالة في تقرير أن القرآن العظيم كلام الله القديم وو 


اعدامات ف التعرت» زه علا فصر بخلاة فى ااأرويع انيت 
ا ا ل 3 : 
قالّ: توت الشَّرْعَ مَؤْقوفٌ [على الإيمان بوجود الباري و] عِلْمِهِ وقُدْرتِهِ وكلامه 
تعالى206. 


وقالّ الفاضِلٌ الشَّرِيفٌ” "© في «شَرْحَهِ حِه للمّواقف»:: ((فَإِنْ قيل: صِدْقٌ الرّسولٍ 
مُتوقّفٌ على كلامِه تعالى» فإ فإثباتٌ الكلام لله تعالى به دَوْرٌ؟ 


قُلْنا: لا نُسلّمُ أن تضديقّه له كلامٌ» بل هو إظهارٌ المُعجزةٍ على وَفْقٍ دَعْوا فإنّه 
يدُلّ على صِدْقِء تبت الكلامٌ) بن تكونّ المُعجِزةٌ من جِنسِه كال رآنٍ الذي يُعلَمْ أوّلاً 
أنه مُعجزةٌ خارجةٌ عن قُوَةٍ البَسَرِءِ ثم يُعلّمُ بو صِدْقٌ الدَّعوى (أم لم يَتبْثْ) كما إذا 
كانت الممُعجزةٌ شيثاً آر 7" . 


وقالّ في الحاشية المَنْقَولةٍ عنه: «قوله: ١نم‏ يُعلّمُ به» إشارةٌ إلى أن دلالته على 
الصَّدْقٍ ليسَتٌ باعتبار أنه كلام». ٠‏ 


ولقدأصابٌ في أل الجواب»؛ وإِنْ يصب في تقُرييره» حيثٌ أتى بِقَيْدِ 


)١(‏ «التلويح على التوضيح للتفتازاني /١(‏ )» وما بين معقوفَيْن استدركته منه. 

ونحوّه قولّه في #شرح العقائد» (ص: 3وبعضّها مما لايَتَومَفُ الشرعٌ عليهاء فيصحٌ التمسّك بالشرع 
فيهاء كالتوحيدء بخلاف وجود الصانع وكلامه ونحو ذلك مما يَكَوقَتٌ الشرعٌ عليه». 

(؟) أبو الحسن علي بن محمّد ين عليّ الجرجاني الحنفي (* 45 ) علامة مُتفثن» اشتغل 
بالتفسير والحديث واللغة والفقه. وبرع في الكلام والمنطق والفسلفة وله مُصتُّات» منها: 
«التعريفات» ولاشرح المواقف» للإيجي واشرح الشمسية» للكاتبي. انظر: «الضوء اللامع» 
للسخاوي (0/ 4 ٠‏ مم), و«الأعلام؛ للزركلي (0/ 07. 

(7) «شرح المواقف» للشريف الجرجاني بسر مسر _ مم٠١‏ ) أو (م/ 91) بحاشيتي السّيالكوتي 
وحسن جلبي. ومابين هلاليّْن هو من متن «المواقف» للويجي. 


ورت د 2 8 
كا 20 2 | م 
لاحاجنة إلينه. وهو في مَعرض الخِلانيء وهو العِلْمٌ بكَوْنٍ القَرآنٍ مُعجزةٌ خارجة 
وَالعَعجَبٌ أن ممَ اعتِرافهِ بِصِحَةٍ ذلك الجّواب الصّوابء كيف قال فيما عَلّقَه على 
«الكشّاف:: أن ما ذكرّه الفاضِلٌ التَفْتازانيٌ يبن أنَّ إثبات القُرآنٍ بالشّرْع ل و 
لأن القرآ آنّ مُعجزةٌ إجماعاًء والشّرْعٌ إِنْمايَئجُتٌ بالمُعجزة» فلا يتَصوَرُ إثباتّها به"". 
وزِيادةٌالتَفْصيلٍ في هذا المَقام في «الحواشي» التي عَلَفّناها على «الكشّاف:2. 
ثم إن الحقّ أن القرآنَ مُعجرٌ للتْقليْنَ أي: الإنس والجنٌ» لايَقيرونَ على الإتيانٍ 
بوثئله» على ما نَطنٌ به قولّه تعالى: « ملي سمحت الإنى وَالْجنْ عق أن يأو فل مدا 
0 4 كر بعع ب بعضهم عض ظهيرا 4 [االإسراء: :خخ ]. 
وأمّا أنه ممُعجرٌ بالنسبة إلى المَلَّكِ أيضاً فقَدِ اشمَبَة على الإمام اليُضاويٌ. 55 
قال في د تفُسير الآية المَلْكورة: «ولَعَلّهُ لم يَذكرِ الملائكة لأنّ إتيائهم بمثله لا يخ رجه 
عن كونه مُعجزةٌ0: والحقٌ أنه مُعجِرْ على الإطلاقٍ غيرٌ مَفْدورِ للملائكة أيضاًء على 
ادل عليه قوله تعالى: «وَلوكَنَعنطَ واف ه يكم كَييا 4 [الساء: 145 
فإنّه صريحٌ في عَجْر غيره تعالى عن إتيانٍ كلام على هذا النظام والامتداد. على تهج 
السّداد. 


(1) انظر: #حاشية الكشاف» للشريف الجرجاني /١(‏ 4). 

(") وهي تعليقات على مواضع منه؛ وهي أَحسَنّْ تأليفاته» وأكثرُها على ما في «حاشية الشريف 
الجرجاني» على لجال جا ل كناف الطاروة (/ ١48١‏ ولذا سيذكرّها المُصئف في 
آخر هذه الرسالة ب «الحواشي التي علّقناما على الكشاف والحواشي الشريفية». 

() «أنو ار التنزيل» للبيضاوي (7/ 5057). 


الرسالة (7) . رسالة في تقرير أن القرآن العظيم كلام اللله القديم 3507 

لَعَلَهُ لم يَذَكّر الملائكة مع التَقَلَيْنِ لأنَّ الفِعُلَ المَذُكورٌ لا يَلِيقٌ بشأنهم ولا 
يجورٌ أنْ يُنسَبَ إليهم؛ لأنّهم مَعْصومونّ لا يَفْعَلونَ إلا ما يُوْمَرونَ به. 

وإنّما زادٌ قولّه: لول كارت بَعْضهُمْ عض هيا 4 [الإسراء :4 لأنَّ الاجتماعَ على 
أمر قد يُوجَدٌ بدونٍ مُظامَرَة بعضهم لبعضء كاجتماع المُجِتَهِدِينَ على حُكمٍ شَرْعيَ 0 

ومِنَ الآياتٍ البّناتِ النَاطِقَةٍ بالضّوابٍ في هذا الباب قوله: « ومالك يد أي: 
بالقرآنِ «الشَّيَيلِينٌ © [الشعراء: ١٠7]؛‏ كما يقول كُفَارٌ ريش : : إِنْكَ كن والكاهِن 
يُلْقي عليه الشياطينٌ؛ بل هوتَنْيلٌ ربٌ العاكوين. وإنّما جية بصيغة التكلّفٍ”" لأنّ 
تَوسْطَهِمْ في ذلكَ ‏ على تَقَدِيرِ وقوعِه ‏ إِنّما يكونٌ بطريق استراقٍ السّمْع» ففيه تَوِعٌ 
تمهيدٍ لِمّاسيأتي. 

ٍِ مايق 4 [الشعراء: 0571١‏ أي: ولا يهل للشياطين أنْ يترلُوا به لأنه 
و بِصَفاءِ الذّاتِ وقَبولٍ قَيَضانِ الحقٌ والانتيقاش بِصُوَّرِ المَلكوتيّة» ونفوسُهم 
خبيئةٌ ظُلْمانيةٌ لا تَقبلُ ذلك. والقُرآنُ مُشمَِلٌ على لطائف ومُغيَاتِ لايُمكِنُ تَلقّيها 
ِلَامِنَ الملاتكةٍ المُطهّر و الكرام البَرّرةِ. 

نفى أوّلاً وقوع تُرولٍ القّرآنِ بواسطةٍ الشيطانء ثم نفى لياقتّه لذلك الأمر 
الخَطِر”» ثمّ الاستطاعةً والإمكانّ» فقال: ©وَمَايسْتَطِيعُوتَ »© [الشعراء: ١11]؟‏ أي: 
الشياطينٌ ذلك الأمْرَ. 


م و عي 


لاله معن المع لمرو 4 [الشعراء: 717] اسيئنافٌ لبيانٍ عَدَمٍ استطاعتهم» 
والعَزْلُ: تنْحيةٌ الشَّيِءِ عن المَوضع إلى خلافه» يَْني: نهم قد قد تَنَكَوَا برجم الكواكب 


.4 وهي تَمَعُلَء في قوله: طوَمَائرتَ‎ )١( 
أي: ذي القَدْرٍ والمنزلة.‎ )0( 


عع كال ا 
هذل 2 لاط م 
عن الأمككنةٍ التي كانوا يَستَّمعونَ فيها من الملائكة. هذا هو الوّجَد لا ما ذكَره الإمامٌ 
الينضاويٌ من أنّ ذلكَ ١«مَشْروطٌ‏ بِجُشارٌ كة في صَفاءِ الذَات:20 لأنه مَنْقَوض بوقوع 
الاستراق منهم قبل بِعْثةِ نبينا عليه السّلامْ. 
م إنه أيضاً لم يْصِبْ في تَفْسيره قوله تعالى: < وَبَايْتىحُمْ 4 بقوله: «وما 
يَصِح00"؛ إذْ حيئَنذٍ يَلرّمُ أنْ يكونّ قوله تعالى: لوَمَايْمَطِيمُوتَ » إعادةٌ بلا إفادة 
والأصْلٌ في الكلام التَأسِيسٌء فلا يَنصَرفٌ عنه إلى التأكيدٍ إلا عند عَدّمٍ الاحمالٍ له. 


واعلّمْ أنّ القرآنَ كلام الله تعالى وصِفَتُ والله تعالى بججميع صفاتِهِ قَدِييٌ تكلم 
به لاعن صَمْتٍ مُتَقدم ولا سكوتٍ مُتومّمء بكلام أزليّ كسائرٍ صِغاتِه؛ يمن عِلوه 
وإراديه وقُّدْرتِه تكلم به وسمّاه(التّْراة) و(الإنجيلٌ) و(الرَبُورَ) و(التَِْيلَ)» من غير 


خُروفٍ ولا أصوات. ولا نَْمَةٍ ولا لُغات, من غير تَشْبيهِ ولا تخييف. 


فكلامّه تعالى من غير لَهاة'" ولا سان كما أنّ سمء سَمْعَه من غير أصيمخة”" ولا 
آذان» وكما أنْ يَصَرّهِ من غير حَدَّقة"» ولا أجفان» وكما أنَّ إرادتّه من غير قَلْبٍ ولا 
بجنان”» وكما أن عِلمَه من غيرٍ اضطِرار ولا نَظَر في يهان وكما أن حياته من 


.)١6١ /5( «أنوار التنزيل» للبيضاوي‎ )١( 

0( «أنوار التنزيل؟ (5/ .)١6١‏ 

ف وهي اللّحْمةٌ المُشرفة على الحلق» أو ما بين سُنقَطَع أصل النسان إلى مُنقطّع القَلْب من أعلى الفم» 
كما في «القاموس» (لهو). 

4( جمع صصماخ. وهو حَْقٌ لذن الباطن الذي يُفضي إلى الرأس» كما في «تاج العروس» 0/ *19) 
(صمخ). 

)2( وهو سواد العين» كما في «القاموس» (حدق). 

(1) وهو القلب؛ كما في «القاموس» (جنن)» فعطقُه على «القلب» تفسيريّ 

(0) أي: ليس بِعِلْم ضروريّ ولا تَظَريٌ. 


الرسالة (70) رسالة في تقرير أن القرآن العظيم كلام الله القديم 5-5 


غير بُخَارٍ في تَجْويفٍ قَلْبٍ حَدَتٌ عن امتزاج الأركان» وكما أنّ ذاته لا تَقبلُ الزُيادة 
اك 1 3 1 2 
والنتقصان. 


وك كرام 2 4 2 م ءه.ي*” 4 
ثم إِنْه تعالى كَلَّمَ جبريل عليه السّلامُ من وراءِ الحجاب. خلّقٌ صَوتا وحَوفا 
فأسمّعه بذلكٌ الصَّوْتِ والحزف. فحَفظّه جبريلٌ عليه السَّلامُ ووَعَاهء ونقَلٌ به إلى 
2 01 0 . 
المي عليه السَّلامُ وتلاهُ عليه» وهو هذا الكلامٌ اللَفْطئٌ المَقْروءٌ بالألسُن المَنْقولٌ إلينا 
2 و 2 . 8 8 “هذ 2- رر جره 2 
بالتوائر» تا دَرْ ول بُوَدْ كة”" « تَرَلي هلو مين (59 عل قَليِكَ © [الشعراء: 144-197]. 
٠, 7 331‏ 5 0 2 برما ه ٍ_- 2 
أَزْ صورَتِ خروف وصوت منزة يوذ بون بتشخص إلقاءِ روح الْقَدْسُ درٍُ 
مَظهّرِي أَزْ مَظاهِرٌ بَسَمْع باكِ مُضْطفى عليه السَّلامُ مي رَسِيدء لِّاسٍ حرف وصّوتٌ 
4 0 
لي بل اس 0 


عس م 


م إأء 5 من 017 5-5 را اه م 2 
- . 9 :5 ل ع ٠‏ و 
بَيَلكْ كلام نَاظِم أشْياء نا مُتَنامِيُث" 
ال ل ع كه وس 9 وصوة صرءوت 8 موه * . 
كما هي بَيّك نظام تَعدَدِ غَيْيَتْ وخطابْ دَرْ مَظهّرٍ صوث وَحَرْفسْت» اختلافٍ 
شا وامة سم . الى الث اوه ىتم ه 
صَوَّرٍ أب نه در ذات خود» بَلَكِه أَرْ ظَرقَسْتُ!). 
)١(‏ بالفارسية» وتعريبه: حتّى يكونٌ في قلبه أسرارٌ الآية المذكورة. 
(5) تعريبه: مُنزّهعن صُوَر الحروف والأصوات: ومتى ما تمثّل الكلامٌ بإلقائه من روح القُدُْسٍ في سَمْعِهِ 
الطاهر يَك بمَظهَرٍ من المظاهرء فإنه يَتَلبَسُ بالحرف والصّوت. ش 
زفرف ومعناه بالعربية: 
متى ما تَتََزّلُ المعاني إلى هذا العالّم فيجبُ ضرورة أن تَتمثْل. 
الباري تعالى مُتكلّم بأوامرٌ ونواو كثيرة» والباري تعالى يَنظِمٌ ما لانهاية له من الأشياء بكلام واحد. 
(4) تعريبه: كما أنه جعل الغيبَّ المُتعدّد بكلام واحدء ولكنّ الخطاب ظهر في مَظهّرٍ الصّوْتِ والحرف» - 


5-7 002 اددع | بصا [داس 


#2 
ع2 سا اص ون 


عَرُوسٍ حَضْرَّتٍ قُرْآنَ نِقَابٍ آننْكة بَرْ أَنْدَارَه 
كه دارٌ المْلْكِ إيمانْ را مُجِرَّدْ بِينَدُ أَزْ غَوْغا 
مَحَنْث ذكذا؟ و إن سة. . * برث سمه. 
عجب نبو د كه أزقر ان نصيبتنزيست جز خر في 
القرآنُ من حيثٌ إِنّه كلامٌ لا يْنْسَبُ إلى غيره تعالى» أي: لا يجورٌ يسبت إِلّا إليه 
تعالى» لأنه صِفَةٌ من صِفاتِهء ومن جهة أنه قَْلُ يُنسَبُ إلى غيره تعالى: على ما وقَمَ 
في قولِه تعالى: فإِنَهلَقولْرَسُولقَيرٍ 4 [الحاقة: »4٠‏ والتكوير: »]١9‏ وذْلكٌ لأنْ الكلامَ حقيقة 
فى المع م ومجازٌ فى اللّفْظٍِ الدالٌ عليه" وَالقَولَ على ءِ عَكّْس هذا؛ مجازٌ 
في المَغْنى النّفْسِيّ وحقيقةٌ في اللَفْظِ ادال عليه. وقد أفصَح عن هذا مَنْ قالّ: 
: 8 3 ء 1 7 5 8 و 0 5 م" 
إنالكلامَ لف ىالمؤادوإنما جعل اللسان على القؤادٍ دَليلاه 
أي: جُعِلَ ماوصّل إلينا مِنّ اللَْسانٍ دليلاًعَلى ما حصّلٌ في الجَنانٍ 


- فاختلافٌ صُوَّر الماء ليس ناشئاً من ذاته: وإنما هو باختتلافي الأوعية. 

)١(‏ ومعناه بالعربية: 
لو كشّف القرآن الكريم عن جمالهِ لرُئيّثْ ساحةٌ الإيمان بلا اشتباه. 
لو كان نصييّك من القرآن حَرْفاً واحداً فأنتٌ مِثلٌ الأعمى الذي يَنالُ من الشمس حرارئها فقطء وهذا 

('") وقيل: مشترك فيهماء كما في #حاشية البيجوريّ على جوهرة التوحيد» (ص: 170). 

فرق هو الأخطل (ت )4١‏ كماهومشهورء ولم أقف عليه في «ديوانه؛ لك عَرْوّه إليه قديم؛ فقد 
نسَبه إليه أبو الطيّب الوشاء (ت 7370) في «الظرف والظرفاء» (ص: 8)» والباقلاني (ت 07 5) 
في «تمهيد الأوائل؟ (ص: 184) وفي «الإنصاف». وإمام الحرمين (ت 418) في «لمع الأدلة؛ 


(ص: ) وغيرهم. 


الر سالة 200 سالة في تقرير أن القرآن العظيم كلام الله القديم با 


وتَرجُماناً عنه. فاللَّسانْ والفُؤادُ مجازانٍ عن ذلك الواصلء وهذا الحاصل. 

وبهذا التَمْصِيلٍ تَبيّنَ وَجَهُ قولٍ المشايخ: «القّرآنْ كلامُ الله تعالى غيرٌ 
مخلوق»»؛ حيتُ عَقَبوا الشّرآنَ بكلام الله تعالى» ثمَتَقَْا عنه المَخُْوقيَة» نهم لو 
قالوا: «القُرآنُ غيرٌ مخلوق» لَتَادرٌ إلى القَّهُم أن المُلّفَ ممِنَ الأصواتٍ والحُروفٍ 
قديمّءكما ذمَبَ إليه الحنابلة”" جَهْلاً أو عناداً؛ لأنَّ القرأ آنَ شائمٌ الاستعمالٍ في 


الك لا ينبغي نسبة الحتابلة إلى الجهل والعناد» فهذه من المجازفات التي يؤاخذ عليها أي عالِمء ولا يزال 
الناس مختلفينء ولك وجهدٌ هو مونّيهاء وكلٌ واحد سيقدّم على المولى تبارك وتعالى باعتقاٍ سيأل 
عنه» من أين أخذه؛ وعلى أي شيء اعتمد. ورّحمّ الله الإمامَ الذهبيٌّ حيث قال في ترجمة جمال الدين 
الفاسي في كتابه «تاريخ الإسلام؛ (5/ 788): الذي أعتقده ما صحّ به النص»ء وهو أن الله كلم موسى 
تكليماً وسمع موسى كلام الله حقيقة بأذنه» وما عدا هذا لا أخوض فيه ولا أكفر من خاض فيه من 
الطرفين؛ انتهى. 
وملخص الكلام في هذه المسألة ما ساقه الحافظ ابن حجر في «الفتح» (117/ 479) حيث قال: 
واختلف أهل الكلام في أن كلام الله هل هو بحرف وصوت أو لا؟ 
فقالت المعتزلة: لا يكون الكلام إلا بحرف وصوت. والكلام المنسوب إلى الله قائم بالشجرة. 
وقالت الأشاعرة: كلام الله ليس بحرف ولا صوتء وأثبتت الكلام النفسي» وحقيقته معنى قائم 
بالنفس» وإن اختلفت عنه العبارة كالعربية والعجمية: واختلافها لا يدل على اختلاف المعبر عنه» 
والكلام النفسي هو ذلك المعبر عنه. ْ 
وأثبت الحنابلة أن الله متكلم بحرف وصوتء أما الحروف فللتصريح بها في ظاهر القرآن» وأما 
الصوت فمن منع قال: إن الصوت هو الهواء المنقطع المسموع من الحنجرة» وأجاب من أثبته بأن 
الصوت الموصوف بذلك هو المعهو دمن الآدميين كالسمع والبصرء وصفات الرب بخلاف ذلك» 
فلا يلزم المحذور المذكور» مع اعتقاد التنزيه وعدم التشبيه؛ وقد قال عبد الله بن أحمد بن حنبل في 
كتاب «السنة»: سألت أبي عن قوم يقولون: لما كلم الله موسى لم يتكلم بصوتء فقال لي أبي: بل 
تكلم بصوت,ء هذه الأحاديث تُروى كما جاءت؛ انتهى. 
وعليه فما جاء في كلام المؤلف العلامة ابن كمال باشارحمه الله في هذه الرسالة والتي تليها من 
نسبة الحنابلة إلى مذهب الحشوية ليس صواباً» فهم وسائر أهل المذاهب المتّبعة منزهين الله تعالى - 


1 20157 
اللَّنْظ وكلامٌ الله تعالى بالعكسء وأيضاً فيه تمهيدٌّ لقولِه: اغيرٌ مخلوقٍ» بناً 
على أن كلام الله صِفنّه وصِفْتّه لاتكونُ حادثةً. 
وأقام «غيرٌ المَخْلَوقٍ مُقامَ #غير الحاوث؛؛ لاتَنْيهاً على اتّحادهماء كما 
سبق إلى بعض الأوهام, لآنَ القَضْدَ إِلَيه بمَعْزِلٍ عن المّقام؛ بل للاسجلزام بيتّهما 
عند المُتكلّمِيِنَ القائلينَ بحّدوثٍ العاّه”» وتنصيصاً على محلٌٌ الخِلافٍ بِينَ 
الفريقيِنِ”" بالعبارة المَشّْهو رةٍ فيما بيتتهم؛ ولههذا تر جَعُ المسألة بمسألة حَلْق 
القرآن. 
وأمَا القَضْدِلى جَرِي الكلام على وَفْيٍ الحديث» حيتُ قالّ عليه الصَّلامُ: 
سواط حر و ع د موا 1 


0و 2 


العظيم». فميناه صحة الحديثٍ ثِ المَذُكورء وقد رَدَهُ ه الصَعَانيَ عدهمن 
الموضوعات©. 


2 عن التمثيل والتشبيه: فرحم الله الجميع وغقر لهم. (محمد خلوف العبد الله). 

)02( قوله #القالين بحدوث العالم؛ صفاً كاشفة لا مقيّدة مُقيّدة» فالمُتكلّمون جميعاً قائلون بحدوث العالّم؛ 
خلافاً للفلاسفة في قولهم بِقِدَ ِقِدّمِه زمانبّاً وحدوثه ذاتياً. 

إف4 وهم أهل لسن والمعتزلة» حيثُ قال أهل السنة بأنّ القرآن كلام الله غير مخلوق» وقال المعتزلة بأنه 
مخلوق. 

فد هو العلامة اللغوي المُحدِّث أبو الفضائل رضي الدين الحسن بن محمد بن الحسن القرشيّ 
الصَمَائ ني الحنفيّ (/ال61- -760): سمع الحديث وتفقّه ويرع في اللغة» حتى صار إليه المُنتَهَى 
في معرفة النُسان العربيّ: له مُصئّمات كثيرة» منها: #العباب الزاخمر» في اللغة, و«مشارق 
الأنوار »في الجمع بين الصحيحَين: و«الموضوعات» في الحديث. انظر: "تار تو 
للذعبي (57/ 544 -555)؛ و«الأعلام» للزركلي (؟/ 0014 

(4؛) انظر: «الموضوعات» للصغاني (ص: 077 (178). وانظر أيضاً: #المقاصد الحسنة» للسخاوي - 


الرسالة (7). رسالة في تغرير أن القرآن العظيم كلام الله القديم 0 ١8١‏ 
ولنا في هذا المّقام كلامٌ مُشبع» أورّدْناه في «الحواشي» التي عَلَّقَئاها على 
«الكشّاف» و«الحواشي الشريفيّة»0©. 
و الحمدٌ لله على التّمام 


د عند علد 


(ص:004 07779 و«اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة» للسيوطي (1/ 211-17 
واتنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة» لابن عراق /١(‏ 158-174). 
)01( صنّف الشريفٌُ الجرجاني «حاشية؛ على «الكشاف» للزمخشريّ» وهي مشهورة؛ فكتب المُصنّف 
«حاشيئّه» على «الكشاف» و«حاشية الجرجاني» معاء وقد تقدّم ذكرّها في هذه الرسالة. 
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مكتبة بغدادي وهبي (ب) 


مكتية جامعة اسطنبول (ج) 


0 


توبور نينمو يورق 
بجا 101 
قينا 7 


مكتبة أيا صوفيا (أ) 


الحمدٌ لله الكبير الجُتعال» ذي العِرّةِ والجلال» والرحمة والجمالء هو الأول تَرّه 
عمًا للحواوِثِ من سسماتٍ وخلال» وهو الآخِرٌ تَقدّسَ عما يَلحَقها من فناءٍ وقوالة 
والصّلاة والسَّلامُ على سيّدنا محمّدٍ الكريم التخصالء وعلى آله وأصحابه وأتباعه 
إلى يوم المآل. 


وبعد: 

فهذه رسالةٌ لطيفةٌ صنّفها العلامة المُتكلّم النظّار أحمدٌ بن سليمان بن 
كمال باشاء المتوفى سنة (٠44ه)؛‏ رحمه الله تعالى» في مسألة حَحَلْقٍ القرآن» 
عَرَّضَ فيها مذاهب الفِرّقٍ الإسلامية في كلام الله تعالى» نقلاً عن الآمديّ 
والتفتازانيّ» وتعرّض فيها لتوجيه مايُِذَكَرٌ في كتب الحنفية من تكفير القائل 
بخَلْق القرآن. 

ومع أنَّعَرْضَ أقوال المذاهب قد شغل القسع الأكبر من المسألة» إلا أن الرسالة 
لم نَخْلٌ من مناقشاتٍ علميّة» وإيرادات تَقْدِيّة ظهرت فيها شخصيةٌ المُصئّف» غير 
أنه يظهمٌ فيها الاخختصار والإيجازء مع أنّ حقٌّ بعضها زيادةٌ البيان والتفصيلء كما أنه 
أحال في إحدى مناقشاته على ماعلَّقّه على #رسالة' الإيجيّ في كلام الله تعالى» ولم 
تَقِفْ له على تلك التعليقة. ظ 


6 ظ 9 2 ا 
وهذه الرسالةٌ التي أُقدّمُ لتحقيقها هي رديفةٌ للرّسالةٍ الأخرى التي كتبها 
المُصتّفُ في مسألة كلام الله" من غير تكرار بين مُحتواهماء بل كل واحدةٍ منهما 
ْ كل الأخرى» وهي مسالةٌ كير فيها الخِلافٌ قديماً وما زال كذلك حديثاء بل بلغ 
من شأن هذه المسألة وأهميّتها وكثرة التزاع فيها أن ب يُسمّى العلمُ الذي يُبِحَتُ فيه بعلم 
الكلام» إشارةً إليهاء على أحد الأقوال في ذلك9, . 

. والرسالةٌ ثابتة النُسبةٍ إلى المُصئّف جَرْماً» فأسلويّه فيها ظاهرء ومنه افتتاحُها 
بقوله: «فهذه رسالة معمولة...»: وهو أسلوبٌ يتكرّر منه استعمالّهه وتحليته 
للتفتازاني والشريف الجرجاني ب«الفاضل»» ومئلّه شائمٌ في كتبه؛ وتعبيرٌه عند 
الإحالة على مَوضِع آخر من رسائله بقوله: «فليتتظم في سِلكِ المطالعة ما 
علقناه...», ومثله معتادٌ منه. 

وقد اعتمدثُ في تحقيقها على ثلاث نُسَخ خطية: الأولى: نسخة مكتبة جامعة 
إسطنبول ورمزت لها ب (ج)؛ وثانيتها: هي نسخة مكتبة أيا صوفيا ورمزتُ لها ب (أ): 
والشّها: هي نسخة مكتبة بغدادي وهبي ورمزتٌ لها ب (ب). 

وكل واحدةٍ من الشختيْن الأُوليين أجوّدُ من الأخيرة» لتكرّر وقوع الأسقاط 
فيهاء ومع ذلك فلا تخلو النسخة (أ) و(ج) من وقوع بعض التصحيفات والتحريفات» 
وقد تف انسح النلاث على الخطأ أحياناً. وبعضّها يكون ظاهراً» وقد ورد في (ج) 
و(أ) تعليق واحد للمُصِئّف مختوماً بامنه)» وقد أثبتّه تعليقاً في موضعه. 


)١(‏ المُسمّاة «رسالة في تقرير أن القسرآن العظيم كلام الله القديم»؛ وقد اعتَيّيتٌ بتحقيقها ضِمْنَ هذا 
المجموع. 
(1) انظر سائر الأقوال في ذلك في «شرح العقائد النفسية» (ص: .)١١-1٠١‏ 


الرسالة (74) . رسالة في بيان مسألة خلق القرآن لاما 


وقد حَلَتٍِ التّشخة (أ) من إثباتِ عنوانٍ للرسالة» وأما في (ج) فورد بلفظ: «هذه 
الرسبالة يعمولة في بان مسألة حَلْق القرآن»: وفي (ب) بلفظ: #رسالة لطيفة معمولة 
فيما يَتَعلّقَ بمسألة حَلْقٍ القرآن للمَؤْلى الفاضل الشهير بابن الكمال». 

ومن المّلاحَظ أنهما أقربٌ إلى توصيف الرسالة منهما إلى تسميتهاء والثاني 
أقرب إلى قول المُصئّف في طليعة رسالته: «وبعده فهذه رسالةٌ مَخمولةٌ فيما يَتَعلَقٌ 
بمسألة حََلْقٍ القَرآنِ من الكلام». إِلّا أن الأول أقرّبٌ إلى التّسمية» أعني: من جهة 
التعبير ب «بيان» بدلاً من «فيما يتعلّق»» ولذا رَجحيّه واختصرتٌ منهما جميعاً لفظ 
«معمولة»: وأَنْبيه #رسالة في بيان مسألة حَحَلّق القرآن». 

ا ا 00 


عد عد +« 
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5 
3 


الحمدٌ لله القَدِيم كلامّه» العظيم إنعامٌه؛ بإرسال نينا مُحَمَدٍ عليه صَلائُه وسَلامُه. 


لم 


وبعد: 

فهذه رسالةٌ مَعْمولةٌ فيما يَتَعلَقٌ بِمَسألةٍ حَلْق القُرآنِ مِنَّ الكلام» والمُرْقَانِ بِينَ 
الحقٌ والباطلٍ في هذا المّقام» وقبل الشُرّوع في أصل المّرام؛ لا بدٌ من قير الأقوالٍ 
الصَادرة من فرق الإسلام في صِفَةٍ الكلام» وتحرير محال الخلاني بتَفْصيلٍ القيلٍ ' 
والقالٍ فيهاء فنقولٌ ومِنّ لله التوفيق» وبِيَدِو أزمَةٌ التُخقيق: 

«قد أجِمَعَ المُسِلِمونَ قاطِبةً على انّصافٍ الباري تعالى بكونه مُتَكلّماًء وأنه 
تكلّه”" ويتكلّم غيرٌ الإسكافيٌ" مِنَ المُعيرلة» فإله نوع في كونه يتكلّم؛ مُتَحكٌما 
في الفْرْقٍ بين دتكل0 وديتكلم». 


)١(‏ زاد بعدها في (ج): «وبه نستعين». 

() كذافي جميع التسخ» وكذا في «أبكار الأفكار»؛ وصوابه: ديُكلّما» كما سأبيثه قريباً. 

(6) وهو أبو جعفر محمد بن عبد الله الإسكافيّ السَمَركَنديَ ثم البغداديّ (ت »)54٠‏ .من مُتكلّمي 
المعتزلةء كان أعجوبةٌ في الذكاء وسََةِ المعرفة: مع الدّين وَالكَّصرن والتّراهة» وله مُصِئّفاتء منها: 
«الدَدٌ على مَنّْ أنكر حَلنّ القرآن». انظر: سير أعلام النبلاء؛ للذهبي /١١(‏ 001-0) واطبقات 
المعتزلة» لابن المرتضى (ص: /07). 

(؛) كذا في جميع النْسَخْ وكذا في «أبكار الأفكار»» والصواب: (يُكلّم6) كما بيّنه الأستاذ عبد القاهر - 


لكنّ مَعْنى كونه تعالى مُتكلّما عند أصحاينا: أنه قامّ بذايه كلام قديمٌ أزلي تفسانيٌ 
أحَدِيٌ الات ليس بحُروفٍ ولا أصواتء وهو مم ذلك مُتَعلّق بجميع مُتعلّقاتٍ 
اكلا اك التطفرا في وصني كلام له تعالى في الازل بكر أمراء تتهيل اتخاطية 
تكلّماً؛ فأئْبَتَ ذلك الشيخ أبو الحسنٍ الأشعريٌ» وَمّاهُ عبد الله بِنْ سعيد”© وطائفة 
عار لفان تيم علي وضؤ يلد بالا رات 

وأمًا المُعبَرلة فقد ان هوا كافة على أن مَعْنى كونه تعالى مُتكلّماً: أنه خالقٌ© 


البغداديّ في «الفرق بين الفرق6 (ص: ».)١650‏ قال: «ومن تدقيقه ‏ يعني: الإسكافيّ ‏ في ضلالته 
قوله: بأنه يجوز أن يُقال: إن لله يُكلّمُ العياد. ولا يجورٌ أن يُقال: إنه يتكلّم. وسمّاه «ُكلّما» ولم 
يُسمٌهِ امتكلّماً»» وزعم أن «مُتكلّما) يُوهِمُ أن الكلام قام به و«مُكلّما» لايُوِهِعٌ ذلك. كما أن مُتحرّكاً 
يقتضي قيام الحركة به ف «مُتكلّماً يقتضي قيام الكلام به». قال الأستاذ عبد القاهر: «وقيام الكلام 
به تعالى صحيحٌ عندناء وكلامٌ الله قائم به». وانظر: «التبصير في الدين» للإسفراييني (ص: /517)) 


وعد ذلك من خرافاته». 

)١١‏ أي: واحدٌّ في نفسه لأنْ الكلام عندنا صفة أزلية قائمة بذاته تعالى؛ قال الإمام النسفيّ في «عقائده»: 
«والله تعالى متكلّم بها - أي: بهذه الصفة - آمرٌ ناو مُخبر»؛ وقال العلامة التفتاز اني في «اشرحه؟ 
(ص: :)8١‏ «يعني: أنه صفة واحدة تتكثر إلى الأمر والنهي والخبر باختلاف التعلّقات» د 
والقدرة وسائر الصفات. فإِنّ كلا منها صفةٌ واحدة قديمة» والتكثر والحدوث إنما هو في التعلّقات 
والإضافات؛ لما أن ذلك أليٌ بكمال التوحيد, ولأنه لا دليلٌ على تكثر كل منها في نفيها». 

(1) أبو محمد القطان البصريّه المعروف بابن كُلآب (ت 40 اه). علامةٌ كبير متكلّم سبي ولب 
كُلابا - وهو الحّطَاف ‏ لأنه كان يجتذبٌ مَنْ يناده إلى مذهبه ببيانه وفصاحته وقرّة حُجتهه وله: 
مناظرات مع المعتزلة» وصئّف في الرّدّ عليهم عدّة تصانيفء وله أصحاب يُسمّون بالكُلابية» ووافقه 
الأشعريّ في كثير من أقواله. انظر: «سير أعلام النبلاء؛ للذهبي /١١(‏ 17/4 -177): واطبقات 
الشافعية الكبرى» لابن السبكي (؟/ .*:١0-199‏ 

(؟) في (ج): «خلق». 


الرسالة (74). رسالة في بيان مسألة خلق القرآن 14١‏ 


الكلام على وَجْدِ لا يَعُودُ إليه منه صِفَةٌ حقيقيَةٌ: كما لا يَعُودُ إليه من حََلْقٍ الأجسام 


م 


ان “ام 


صفة حقيقيّةٌ» واتّمَقُوا أيضاً على أن كلامَ الله تعالى مُركّبٌ مِنَّ الحروفٍ والأصواتٍء 


وس ف ِ 
وأنه مُحدَّثْ مخلوق. 


98 0 8 
ثم اختلفوا؛ فذمب الجبَائة 0 وابئه أبو هاشم" إلى أنه حادث في محل» 


شم زعم الجُبَائييٌ”" أن الله تعالى يُحدِتٌ عندّ قراءة كُلٌ قارِئ كلاماًلتَسِهِ في 


محل القراءق وخالمه الباقون. 
7 5 5 ْ ا ِ 
وذمّب أبو الهُدّيل ابن العَلّافٍ» وأصحابه إلى أن بعضّه في محلء وهو قولّه: 
كنْْ وبعضه لافي محلٌء كالأمر والنّهُي والخبر والاستخبار. 


000 2 ع و بي 
وذمَب الحسين بن محمد التجار ...يت مومووةءمومووءءءءمءوة 


)١(‏ وهومحّد بن عبدالوهاب البصري (07017-770)» علآمة مُفسّر مُتكلّمء شيحٌ المعتزلة في 
زمانه؛ وكان متوسّعاً في العلم سيّال الدّهْنْء وله مُصئّفات كثيرة. انظر: «طبقات المعتزلة؛ للقاضي 
عبد الجبار (ص: /747-141)» واسير أعلام التبلاء» للذهبي /١5(‏ 182-184). 

إف4 وهو عبد السلام بن أبي عليّ الجبائيَ المعتزلي (ت »)17١‏ علامة لغويٍ مُتكلّمء أخذ عن والده» 
وبرع في مذهب الاعتزال» وله أصحاب وأتباع يبون إليهه وله مُصئّفات. انظر: «طبقات المعتزلة» 
(ص: ١08-17١4‏ 3)» والسير أعلام النبلاء» (14-51*:164). 

(1) من قوله: #وابنه أبو هاشم» إلى هناء سقط من (ب). 

حك وهو محمد بن الهذيل بن عبيد الله العَبْديّ البصريّ (77-175؟ أو 776) أحد أئمة المعتزلة» 
كان قويٌ الحجة: وله مناظرات مع الزنادقة والمجوس والثنوية والمَُجمِينء وبعضّها بمحضر 
المأمون؛ وتقلت عنه عقائد شديدة الفسادء وله تصانيف كثيرة» ولكنها مفقودة. انظر: «طبقات 
المعتزلة» للقاضى عبد الجبار (ص: 777-765): وهسير أعلام النبلاء» /٠١(‏ 2004 
و(١1/ .)١17/‏ 


(5) في (ج) و(ب»: «اليخاري؟» وهو خطأ. 


ظ ْ ورت بكائل اي 2 
359 ا 0 0 ا 


. إلى أنّ كلام الله تعالى إذا قُرِئَ فهو عَرَضٌء وإذا كُتِبَ فهو جِسْم. 


٠"‏ وَذْعَبّثٍ الإماميةٌ والخوارجٌ والحشويّةٌ أيضاً إلى أن كلام الله تعالى مُركُبٌ مِنَ 


الحروفيٍ والأصوات. 


4 اخيلّفَ هؤلاء؛ فذَعَبّتٍِ الحشويّةٌ إلى أنه قديحٌ أزليٌ قائمٌ بذاتٍ الباري تعالى» 
لكن منهم مَنْ زْعَمَ أنه من جنس كلام البَشّر ومنهم مَنْ قالّ: ليس من جنس كلام 
م 0 و. ٠‏ ب ىو ودس 2 3 - 
البَشّر» بل الحرف حَرْفانِ والصّوْتٌ صوتان؟ قديم وحادث» والقديم منهما ليبس 

من جنس الحاوث. 
- - + ه ل 35 
وأما الكرّاميَةٌ”) فقالوا: إِنْ الكلامَ قد يُطلّقٌ على القَذْرَةٍ على التكلّم؛ وقد 
يلق على الأقوالِ والهباراتٍء وعلى كلا الاعِبارَيْنٍ فهو قائمٌ بذاتٍ الله تعالى» 
لكن إِنْ كان بالاعتبار الأوّلٍ فهو قديمٌ مُتَحِدٌ لا كثرةً فيه وإِنْ كان بالاعبار الثاني 
58 وهو أبوغبد الله الرازيّ (ت نحو 77١‏ من كبار المُتَكلّمِيِنء وكانت له مع النظّام مجالسٌ 
1 ومناظرات» وله مُصتّفاتء ويُنسبٌ إليه جماعةٌ في الرَّيّ يُقال لهم: النجّارية: وهم يوافقون 
أهل الشّنّة في القَدّر وتلق الأفعالء ويوافقون المُعتَرِلة في نفي الصّفات والُّؤية. انظر: 
«الفهرست» للتُديم (ص: 777)» وةالملّل والُحَل» للشهرستاني /١(‏ 8/- 85)» و«الأعلام؟ 
للزركلي (؟/ 107). 
فق سقط من (ب): «ومنهم من قال: ليس من جتس كلام البشر». 
إفد4 وهم أتباعٌ أبي عبد الله محمّد بسن كرّام السّجستاني (ت 2065 كان زاهداً عابداً قليلٌ العلم» 
وقد خزل حتى التَقَط من المذاهب أر داهاء ومسن الأحاديث أوهاهاء وانتهى أمدّه إلى التجسيم 
والتشبيه وتبعمه كثير من أهل خراسان. ثم قَلُوا وَلامَرًا. انظر: «اليلّل والتّكَل» للشهرستاني 
/١)‏ 117-7)؛ ودسير أعلام النبلاء؛ للذهبي (11/ 0174). 


1 


الر رن د تت ١‏ 


وأما الواقِفيهُ"© فقد أجمَعُوا على أنّ كلام الله تعالى كائنٌ بعدّما لم يَكُنْء لكن 
ويس 3 لمَخْلُوقٍ؛ عليه" ومنهم مَنْ تَوقَْفَ 
في إطلاقٍ اسم «المَخْلوةٍ قِ» وأطلقٌ اسم «الحاوث6”» ومن القائلينَ بالحدوث مَنْ 


قالّ: ليس جَوْمَراً ولا عرّضاً. 
وذمبَ بعضٌ المُعمّرِفِينَ بالصَّانِع تعالى إلى أنه لا يُوصَفُ بكونه مُتكلّماً؛ لا 
بكلام ولا بغير كلام»0». 


)١(‏ ويقال لهم: الواقفة» أيضاًء وهم الذين وقفوا في القرآن الكريم عن القول بأنه مخلوق أو غير: 
مخلوق؛ كما يُعرّف من «مقالات الإسلاميّين للإمام الأشعريٌ .)1١58 /١(‏ 
وعليه: فما ذكره الأشعريٌ نفشّه في (؟/ 1١-6‏ ) من أنهم قالوا بأنه مُحدَّث وامتنعوا من إطلاق 
القول بأنه مخلوق أو غير مخلوق؛ محمولٌ على أنه قولٌ طائفة منهم» لا جميعهم: على أنه أعني: 
الأشعريٍّ-نسب هذا الآأخير إلى محمد بن شجاع الثلجيّ والثابثٌ عنه الوقف بالمعنى الأول؛ وهو 
الامتناع عن إطلاق أن القرآن مخلوق أو غير مخلوقء لا الوقف بالمعنى الثاني» وهو القول بحدوثه 
مع الامتناع عن إطلاق لفظ المخلوق أوغير المخلوق عليه؛ كما تدلّ عليه الأخبار الواردة عنه في 
ذلك» وقد ساقها العلامة الكوثريٌ في «الإمتاع بسيرة الإمامين الحسن بن زياد وصاحبه محمد بن 
شجاع» (ص: ١191-4‏ ) بتححقيقيء ويُنظر منه أيضاً (ص: 41 -48). 
وبه يظهر أن في تقل إجماعهم على «أنَ كلام الله كائن بعدما لم يكن» ‏ كما قاله الآمدي وتابعّه 
المُصدْفٌ هنا نظراً. 

(0) زاد في (ج): (عليه». 

() في (ج) و(أ) و(ب): #عليهم»: وأصلحته بحسب السياق. 

4 في المطبوع من «أبكار الأفكار»: «فقد أجمعوا على أن كلام الله كائن بعدما لم يكن» لكنّ منهم مَنْ 
توقّف في إطلاق اسم المخلوق» وأطلق اسم الحادث عليه». وهو أقرب. 

(5) انظر: (أبكار الأفكار» للآمدي /١(‏ 0060-7601 


١155‏ ع ا 

هذا على وَفْقٍ م ذكَرٌه الآمدِيٌ”) في «أبكار الأفكار»» ولم يَتَعرّض فيه لقول”" 
الحتابة» وكأنه أدرّججهم في الحشويّة؛ وليسوا منهم على ما ظهَره من تَفصيلٍ الفاضل 
التّفتازانيّ الكلامَّ في هذا المَقام؛ احيث قالّ في «شرحجه للمّقاصد:: «وبالجمْلةٍ لا 
يلاف لأرياب المِلَلٍ والمذاهِب في كَْنٍ الباري تعالى مُتَكلّماً وإنّما ايخلافٌ في 
مَعْنى كلام وفي قِدَّمِهِ وحدوثه: 

فعندٌ أهلٍ الحقٌّ: كلامه تعالى ليس من جنس الأصواتٍ والحروف. بل صف 
أزلية قائمةٌ بِذَاتِهِ تعالى منافية فيه للسكوتٍ والآفة كما في”"© الخْرّس امول هو بها 
م ناو مُخيرُ» وغيرٌ ذلك» يدل عليها بالعبارة أو الكتابة أو الإشارة» فإذا عبر عنها 
بالعَرَبيَة فقرآن» وبالسّرْيانية فإنجيل» وبالعِبْريّة فتؤراة» والاختلافٌ في العباراتٍ دون 
المُسمّىء كما إذا ذُكِرَ الله تعالى بألينةٍ مُتعدّدةٍ ولّغاتٍِ مُخْتّلفة. 

وخالمّنا في ذلك جميعٌ الفِرَقِء ورَّعَموا أنه لا مَعْنى للكلام إلا ل 1 
الحروفي المَسْموعة الدَّالَةٍ على المعاني المَقصٌودة وأن الكلاءَ التفسيّ غيرٌ غير مَعَمَ 

ثم قالتِ الحنابلة والحشويّةٌ: إن تلك الأصوات ا وتَرنّبِ 
بعضها على البعض وكوْنٍِ الحرف الثاني من كُلٌ كَلِمِةٍ مَسْبوقاً بالحرفي المُتقدّم عليه 
كانّثْ ثابتة في الأزلٍ قائمة بذاتٍ الله تعالى وتٌقدّسَء أن المَسْموعَ مِنَّ أصوات 


)١(‏ أبو الحسن عليّ بن محمد بن سالم التغلبيّ الشافعيّ» سيف الدين (001 -2571): إمام أصولي 
كلم محف وله مُصنّفات. منها «الإحكام؛ في أصول الفقه. و«أبكار الأفكار» في الكلام. انظر: 
«طبقات الشافعية الكبرى؛ لابن السبكي (8/ 207017707 و«الأعلام؛ للزركلي (5/ 7775). 

(7) في (ج) و(أ) و(ب): ابقول»؛ وأصلحتٌه بحسب الكّنياق. 

(7) من قوله: «الأصواات والحروف؟ إلى هناء سقط من (ب). 


(5) في (ج): (ومخبر». 


الرسالة (74). رسالة في بيان مسألة خلق القرآن ْ 00 


القَرّادِ'» والمَرْئيٌ من أسطْر الكتب: نَفْسٌ كلام الله تعالى القَدِيم» وكفى شاهداً على 
جَهْلِهم ما تُقِلَ عن بعضهم: أن الجِلّدةً والغلافَ أزليّان» وعن بعضهم: أنْ الجسم 
3 م و2 ا ل ٠.‏ 7 5 د 7 
الذي كتِبَ به القرآن فانتظم حروفا ورقوما هو بِعَيِيِْهِ كلامُ الله تعالى» وقد صارٌ قديما 
بعدّما كان حادثاً. 
ولمَا رأتِ الكرّاميةٌ أن بعص المَّدّ أهوَن من البعض» وأن مُخالفة الْضَرُورةِ 
أشْنَعٌ م من حالف اللا ذميرا إلى أن المع ين لحرو الصتموع قم دونه 
قائم بذاتٍ الله تعالى» وأنه قولُ الله تعالى لا كلامّهء وأنَ كلامّه قُدْريّه على التكلّم» 
وهو قديم» وقولّه حادث لا مُحدّث. 
2 7 ٠ه‏ 0 2 ا و ع 
وفدَّقُوا بيئّهما بأنَّ كلّ ما له ابتداءٌ: إنْ كان قائماً بالدّاتٍ فهو حادث بالقدْرة غيرٌ 
عط 0 2 اس 7 .6 5 2 
مُحدَثِْء وَِنْ كان مُبايناً للذّاتِ فهو مُحدّتٌ بِقَوْلٍ: كُنْ) لا بالقذرة. 
وَالمُعتَرلة لما قَطَعوا بأنه المُنَظِمْ م من الحروفيء وأنه بحادِتٌ» والحاد ع7 للا 
يقومٌ بذاتٍ الله تعالى؛ ذهَيُوا إلى أنَّ مَحْنى كونه تعالى مُتكلماً: أنه خَلقٌ الكلامَ في 
واحتّررٌ بعضهم ين إطلاقٍ لَفْظِ «المَخْلوقٍ» عليه؟ لِما فيه من إيهام الخَلق”" 
والافتراء» وجَوَّرّه الجمهور. 
)١(‏ في (ج) و(أ) و(ب): «من الأصو ات القراءةة: فيكون «القراءة» خير «أنْ»: وهو غَلَطء بل خبرها هو 
قوله: «نفس كلام الله»» والتصويب من #شرح المقاصد؟. 
يريد: أنهم بالغوا في إثبات القِدّم للحروف والأصواتء حتى أثبتوهما للأصوات المسموعة من 
القَرّاء والحروف المرئيّة في الأسطرء مع أن حدوئّهما ظاهرٌ محسوس. 
زف في (ج) و(ب): ا 
ق حَلَقاً تلاق | : يْلِيَء كما انا 
قرف أي: البلى» يقال: خلقٌ ‏ ؛ بثليث اللام مخلوقاً ومخلوة و و يي في ف 
العروس؟ للزّبيديّ (5؟/ 6 (خلق). 


145 -5 5 0-6 ا 
ثم المُختارٌ عندّهم. وهو مَذْمَبُ أبي هاشم ومَنْ تَبِعَه من المُتأخرين: أنه من 
جنس الأصواتٍ والحروفيء ولا يَحَتَمِلُ البقائ» حتَى إن ما خلِقٌ رُقومٌه في اللّوْح 
المَحفوظٍ أو كُيِبَ في المُصحَف لا يكون قرآناء إنْما القَرآنُ ما قَرَأه القارئٌ وحََلَقّه 
الباري مِنَ الأصوات المُنْقَطِعةٍ والحروفي المُنتَظِمة. 
وذهَب الجبائيٌ إلى أنه جنسٌُ غيرٌ الحروفي. يُسمَعٌ عند سماع الأصوات. ويُوجَدٌ 
نَم الحروف وبكتيتها. ويَبْقى عند المكتوبٍ والحفظء ويقومٌ باللّوْح الممخفوظ 
وبَكُلُ مُصِحَنٍ وكُلٌ لسانِء وممَّ هذا فهو واحِدٌ لا يَرْدادُ بازديادٍ المَصاحفيء ولا 
يسَقِصٌ بنقصانهاء ولا يَبطل ببُطلاتها. 
والحاصِلٌ أنه انتَظمَ مِنَ المُدَّمةِ القَطعيّة والمَشُهورة قِياسان؛ يُنتِجُ أحدّهما قِدَمَ 
كلام الله؛ وهو أنه من صِفَاتٍ الله تعالى وهيّ قديمةٌ» والآحَرُ حُدوتّه وهو أنه يمن 
جنس الأصواتٍ وهيّ حادثةٌ. فاضطرٌالَوْم إلى القدْح في أحدٍ القِياسَيْنٍ ومَنْع بعض 
العُقدّمات؛ صَرورة امتناع حَمَيَةِ التَقِيضَيْن؛ فمَتَعْتٍ المُعمَزِلةٌ كوه مِن صِفاتٍ الله. 
والكرّاميةٌ كونٌ كل صفة قديمة» هَ والأشاعِرةٌ كونّه من جنسٍ الأصواتٍ والحروفي» 
والحشويّةٌ كونّ المُنَظِم مِنَّ الحروفي حادثاً. 
ولا عِبّْرةَ بكلام الحشوّة والكرّاميّة» فبقيّ التْراعٌ بيتّنا وبينَ المُعَْلِة وهو في 
التَحْقِيقٍ عائدٌ إلى إثباتٍ الكلام النَفْسيّ وتفْيهء وأنّ القُرآنَ هوّ أو هذا" المُولّفٌ مِنَ 
الحروفي الذي هو كلامٌ حِسيٌ وإلا فلا نزاعَ لنافي خُدوثِ الكلام الحِسَّيّء ولا لهم 
في ملسي ويك عنتهم. 
وعلى البَحْثْ والمُناظرة في ُبِوتٍ الكلام النَفْسِيٌّ وكونه هوّ القُرآن ينبَغي أن 


)١(‏ في 0: «هو وهذا»؛ وفي (ب): «هذا وهذا». 


الرسالة (74). رسالة في بيان مسألة خلق القرآن و١‏ 


وه 


3 2 201 2 م -- 
يُحمَلُ ما نْقِل من مُناظرةٍ أبي حنيفة وأبي يوسفَ رحمه الله ستةَ أشهرء ثم استقرار 
رأيهما على أنّ مَنْ قالّ بِخَلْقٍ القُرآنِ فهو كافِر””". إلى هنا كلامه. 
بِتَحْقيقِهِ انكسّف أنّ القولّ بِحَلْق القُرآنِ”” إنما كان كُْراً عند فقّهائنا ‏ على 
ما نْصّ عليه في كتب القّتاوى9) 0 


)10( رواه الخطيب في ”تاريخ بغداد» /١5(‏ 7» والبيهقي بنحوه في «الأسماء والصفات»6 


(ص: .)56١‏ | 
وقال الإمام أبو حنيفة في «الوصية» (ص: )9٠١17‏ بشرح البابرتي: (فْمَنْ قال بأنّ كلام الله تعالى 
مخلوق فهو كافر بالله العظيم». 


(7) «شرح المقاصد» للتفتازاني (14/ 115-54). 

(') من قوله: «فهو كافرء إلى هنا كلامه» إلى هناء سقط من (ب). 

(5) انظر: #البحر الرائق» لابن نجيم (6/ ١1١‏ و184١‏ )» و«مجمع الأنهر» لداماد /١(‏ *)). واحاشية 
ابن عابدين» (/ 9/11) و(4/ 777)» و(الفتاوى الهندية» /١(‏ 85) و(؟/ /161) و(515), 
لك من القواعد المقرّرة في مذهب أهل السنة أن لا يُكمَّر أحدٌّ من أهل القبلة؛ وقال العلامة التفتازاني 
في «شرح العقائده (ص: :)١54‏ «الجمعٌ بين قولهم: «لا يُكمّر أحدٌ من أهل القبلة» وقولهم: «يكفر 
مَنْ قال بخلق القرآن واستحالة الرؤية أو سبٌ الشيخين أو لعنهما وأمثال ذلك مُشكِلٌ». 
وأجيبٌ عنه بأنّ المراد بعدم تكفير أحد من أهل القبلة: أنه لا يكمّر في المسائل الاجتهادية» إذ لا نزاع 
في تكفير مَنْ أذكر شيئاً من ضروريات الدين؟؛ كما في «حاشية الخيالي» عليه. 
لكنْ يبقى الإشكالٌ بأنْ القول بِخَلّْق القرآن ليس فيه إنكارٌ لشيء من ضروريات الدين» كما قال الشاه 
ولي الله الدهلويّ ‏ فيما نقله عنه الكشميري في «إكفار المُلحدين؛ (ص: )١157‏ .: #وأما التكفير 
بخُلْق القرآن... فلا ينبغي الإقدامُ عليه؛ إذ ليس مخالفُ هذه الأحكام مُنكراً منصوصاً جلياً؛ لاافي 
الكتاب ولا في الس المتواترة». 
قلت: فينبغي حَمْلُ كلايهم على مَنْ قال بحدوث القرآن مع قيامه بذات الله تعالى» لا مَنْ قال 
بحدوثه مع قيايه في شيء من العالمء أو حَمْلٌ التكفير فيه على التنفيره وله نظائر. وللتوسّع في بيان 
ذلك مقام آخخر إن شاء الله تعالى. 


2 صا . 
7 اام 


-لأنْ مَرجِعّه إلى إنكار صِعةٍ 00 واتَضَحَ أنّ 0 الي الكَرْدَرِيَ”" غافِلٌ عن 
هذا حيثٌ قالّ في «فتاواه: «قالَ المُعلّمُ: 
تاقرآنآفريدهش دهاشت سيم بنح شبهي”" نهاده شده اسْتثٌ*؟) 
قيلّ: يكفرٌء لأنه قولٌ بخَلْقٍ القَرآنِء والقولٌ به كُفْر. وقيلٌ: لا يكفرٌ لأنه 
يُرادُبه التزولُ في العُرْفٍِ والعادة. لكِنْ يحتملٌ أنْ يراد بالقَرآنِ المَفْروء بأليجنا 
وأنه مخلوقٌ بلا نزاع؛ فكيف يُكمّرٌ؟ بل الظاهِرٌ إرادته؛ وقد ذُكِرَ في الأأصول: 
أنّ قول الإمام: «القائلٌ بَكَلْتٍ القّرآن كاذة» محمولٌ على التَّدْم لاعلى الحقيقة 
ا ل 
في العُفُولٍ عمًّا ذَكِرٌ فبّد فتَدَبَر 
وقالٌ الفاضل التفتازانيّ في اشرجه للعقائد»: «وأقامَ «غيرٌ المَخْلوقٍ' مُقَاءَ #غير 


(1) ولكّه لايحلٌ الإشكال؛ وذلك أنّ إنكار صفة من صفات الله إنما يكو كفراً فيما لو كانت معلومةً 
من الدّين بالضرورة أو توقْفَ إثبات ركن من أركان الإيمان عليها أو تَوقْفَ إثباثٌ الشرع عليهاء 
والأمرٌّ في صفة الكلام ليس كذلكء أما كونها ليست معلومةٌ من الدِّين بالضرورة وأنها لا يتوت 
عليها إثبات ركن من أركان الإيمان فظاهرء وأما أنها لا يَتَوقْفُ إثبات الشرع عليها فقد ينه الحُصئّفُ 
نفسّه في رسالته في «تقرير أن القرآن العظيم كلام الله القديم»» فلشّظر. 

(7) هو محمّد بن محمّد بن شهاب الخوارزميّ البزّازيَ (ت 877)» علامة فقيهء له مُصتّفات» منها: 
«الجامع الوجيز» المعروف ب «الفتاوى البرّازيٍ ية» و«مناقب الإمام أبي حنيفة» المعروف ب #المناقب 
الكَرْدّرية» . انظر: «الضوء اللامع» للسخاوي /٠١(‏ اباو رجا 70 6). 

(©) رُسِمَت في الأصل: #يسلم نحشى»! 

(؟) بالفارسية, ومعنى الشطر الأو ل بالعربيية-على ما أفادنيه بعضٌ الأفاضل_: «بسبب أن القرآن 
مخلوق...». 

(5) «الفتاوى البزازية» (5/ 78) على هامش «الفتاوى الهندية». 


الرسالة (4) .رسالة في بيان مسألة خلق القرآن ١‏ 


الحادث» يَعْني: أقامَ المُصِنّفٌ”" في قوله: «والقرآن كلامٌ الله غيرٌ مخلوق» _تَنْبيهاً 
أ 00 00 َك 5 4 1 3 

على اتحادهماء وقصدا إلى جَرَي الكلام على وَفقٍ الحديث» حيث قال عليه السَلام: 
«كلام الله تعالى غيرٌ مخلوق؛ ومنْ قالّ: إنه ه 8 قٌّ فهو كافِدٌ بالله العظب 20096 , 
6 © امع 0 5 ل < 5 5 02 ف 022 

وفيه بحث؟ وهو أن المخلوق6 في الحديثٍ المَذكور مَحمول على مُعنى: 

المُفْتَرى”*: وقالٌ الفاضِلٌ الشَّريفُ فيما ثُقِلَ عنه في «حواشي الكشّاف»: «وهوّ 

المُنايبٌ لِقولِهِ: كلامٌ الله*» على أنَّ الصّعَانيَ”" قدّحَ فيه وعَدّه من الموضوعات". 

ثم إنّ فيما تَقدِّمَ كْرُهِ من قولِه: «والحاصِلٌ أنه انتظمَ من المُقدّماتٍ القَطعيّة 

اه أي ضاًبَحْتٌ» وهو أنه لايخْلومِن أنْيرادَ بما يعودٌ عليه الصَّمِيرٌ في قوله: 


)١(‏ أي: الإمام نجم الدين أبو حفص عمر بن محمد النسفيْ :)077/-47١(‏ صاحب «العقائد» 
المشهورة. 

(1) سيأتي الكلام عليه بعد أسطر قليلة. 

(©) «شرح العقائد النسفية» للتفتازاني (ص: 87). 

4 لأنه هو المعنى انايب لتنزيل الكلام عليه في عصر الرسالة؛ حيثٌ لم يكن البحث في مسألة حَلق 
القرآن بمعنى حدوثه موجوداً بعد وأما القول بافترائه-حاشاه_فقد كانت دَعُوى المُشركين. 

(5) «حاشية الجرجاني؛ بذيل «الكشاف» .)١ /١(‏ 

00( رضي الدين الحسن بن محمّد 230٠  091/(‏ تقدَّم التعريفٌ به في «رسالة في تقرير أن القرآن 
العظيم كلام الله القديم». 

0) في كتابه «الموضوعات؛ (ص: 075) (114). وانظر أيضاً: «اللالئع المصنوعة في الأحاديث 
الموضوعة» للسيوطي )3١1- /١(‏ وةتنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة» 
لابن عراق /١(‏ 175-175). 

(4) على حاشية (ج) و(أ) هنا تعليق للمُصئّف» ونصّه: «ومثل هذا البحث يَرِدُ على كلام الشريف في 


لاشرح المواقف؟. منهة . 


رد تايل 2 
 2 6‏ |رزك ل 
«أنه من صِفاتٍ الله4: ما يراد به في قولِه: «وهو أنه من جنس الأصوات: أو لا. 
وعلى الأوَّلٍ لا صِحَةً لقوله: «والأشاعِرةٌ كوئّه من جنس الأصوات:. لأنْ المُرادٌ 
ممّا يعودٌ عليه الضَّمِيرُ في قوله: «أنّهِن جنس الأصوات؟ الكلامٌ اللَفْطيّء والأشاعرةٌ . 
لا كرون كوه من جنس الاصوات. 
0 0 ا «ضرورة امتناع حم حَقية النْقِيضَيْن1؛ إذْ لا تافص 
وجوابه: 5 الْمُرادَ بهما واجدء وهو ما كان الله تعالى به مُتكلّماء والأشاعرةٌ 
َمتَعون كوئه ين جني الأصواتء وداب الأشاعرة على مذكوهم: أنه نيت بالإجماع 
ل 3 يمتنع يَمتَنِعٌ ِيامُ اللّفظيٌ الحاوث بذاتِه 
8 و 6مس 
ويَرِدُ عليه ما ذكرٌه الآمِدِيٌ في «أبكار الأفكار» بقوله: «سَلَّمْنا صِحَةٌ الاحتِجاج 
بالإجماع مُطَلَّقَا ولكِنْ لاتِلُمُ وجود الإجماع فيما نحن فيه. 
> قلت: يعني: قوله فيه (؟/ ١“‏ ) أو (4/ )91-١‏ بحاشيتي السيالكوتي وحسن جلبي: «ثمَّ إن 
هاهنا قياسَيّن متعارضّيّن: أحدهما: أن كلام الله تعالى صفة له» وكل ما هو صفة له فهو قديمء فكلامه 
تعالى قديم. وثانيهما: أن كلامه مُوْلّف من أجزاء مترتبة متعاقبة في الوجودء وكل ما هو كذلك فهو 
حادث؛ فكلامه تعالى خادث. 
فافترق المسلمون إلى فرق أربع: ففِزقتان منهم ذهبوا إلى صِحةٍ القياس الأول» وقدحت واحدةٌ 
منهما في صغرى القياس الثائي؛ وقدحت الأخرى في كُبراه. وفزقتان أخرّيان ذهبوا إلى صِحَةٍ 


الثاني» وقدحوا في إحدى مَُدّمنّي الأول على التفصيل المذكور». 
ونحوّه في شرح العقائد العضدية؟ للدَّوَانيَ (؟/ »)771-17١‏ وغيره. 


الرسالة (74) . رسالة في بيان مسألة خلق القرآن 00 


قولكه”": أجِمَعَتٍ الأ مَمٌّ على أن الله تعالى مُتكلّمٌ بكلام؛ فنقولٌ: أجمَعُو 
على إطلاقٍ ذلك لَمْظاً أو مَعْمَ مَعْئَى؟ الأَوّلُ مُسِلٌَّ والثاني ممنوعٌ. ولهذا قال بعضهم: 
كلام اله تعالى روف وأصواتٌ» وق بعضهم: هو تَدْلولُ الحسروفٍ والأصواتٍ 
القائ كم بالئفس. فإذن مااتَة تنَقواعليه ِنّ الإطلاق لَفْظ ا لايَدُلُ على الكلام النَفْسيٌ» 
ومالميَتَفِقَواعليه لايكونٌ ثابتاً بالإجماع»”". 

بفيّ اهنا شية لا بد ِنَ بيو عليهء وهو أن ما بيه أهلّ الحنٌّ ون الكلام 
النَفْسيٌّ ما يقومٌ بالنَفْسِ الذي ضِدَهُ 5 اسان لا ما يقومٌ بِاللّفْظٍ الذي ضِدَهُ السّكوثٌ 
والآفةٌ» كما هو الظاهِرٌ مِن كلام الفاضل التَفُتازانيٌ المنقولٍ عن «شرحِهٍ للمقاصِد» 
حيثٌ قال في وَضْفٍِ الكلام الذي نسب إثباته إلى أهلٍ الحلّ: «مُنافيةٌ للشكوتٍ 
والآقةِ كما" في الخرّسِ والطَّمُوليّة»*©» وأنه مَدْلولُ الكلام لُك لا مُسمّاة 
كما هو الظاهرٌ من قوله: «والاختلافٌ في العباراتٍ دون المُسمّىء كما إذا ذَكِرَ الله 
تعالى بألسنةٍ مُتعدّدة». 

ومَنْ رام زيادة التَفْصيلٍ في هذا المقام فليمَظِمْ في سِلْكِ المُطالّعة ما عَلَفْناُ 


)١(‏ في (1) و(ب) و(ج): «قرلك». والتصويب من «أبكار الأفكار». 

(؟) «أبكار الأفكار» للآمدي /١(‏ 07"86). 

(7) زاد في (ب): 2هو»؛ وهو نخطأ. 

(4) ولك العلامة التفتازانيّ نفسَه أورّد هذا الإشكال وأجابّ عنه في #شرح العقائد» (ص: :)8١‏ «فإن 
قيل: هذا 0 إنما يَصدّق على الكلام اللفظيٌ دون الكلام النفسيّ؛ إذ الشّكوت والخرس إِنّما 

ش ينافي التلفظ؟ قلنا: المراد السّكوتٌ والآفة الباطنيان؛ بأنْ لا يُرِيدَ في نفسه التكلّم أو لا يقير على 

ذلكء» فكما أنّ الكلام لفظيٌ ونفسيٌّ» فكذا ضِدَّهء أعني: الشّكوت والخرس». 

(0) أي: وأن ما أثبته أهل الحقٌّ من الكلام النفسيّ هو مدلول الكلام اللفظي. 


على المّقالةِ المُفرَدةِ المَنْسوبةٍ إلى صاحِب «المواقف»”© حتّى يقف على ما في 
قولٍ الفاضل المَذُكور": «ولمًا رأتٍ الكرّامية أنّ بعضّ الشَّرٌّ أهوَنُ مِنَ البعض» 
وأنّ مُخالفةً المّسرورة شَتَعٌ من مُحالَفَة الدّليل؛ ذمَبُوا إلى أن المُنتَظِمَ مِنَ الحروفٍ 
المَسْموعة مع خُدويْهِ قائمٌ بذاتِه تعالى» مِنَّ الَلّلء فتأمّل» واللهُ الهادي للعباد» إلى 
سَبِيلٍ الرّشادا». ْ 


4# عد + 


)١(‏ اخشار الإمام الإيجيٌ رأياً في مسألة كلام الله تعالى: خالف فيه الجمهور» وصئّف فيه (مقالة» 
مُفرّدة» وقد لخّصٌ محصولها السَيّد الشريف الجرجاني في «شرح المواقف» (8/ أو 
)9١4-107 /8(‏ بحاشيَيْهه والدّوَانِيٌٌ في «شرح العقائد العضدية» (؟/ 788- 770). 

(1) يعني: العلامة التفتازاني؛ وسبق نقلٌ كلامه المذكور. 

() ختاماً: فإننا لا نرى الخوض في هذه المسائل وطرحها للمناقشة في هذه الأعصارء خصوصاً إذا 
طرقت الأقوالٌ المبثوثةٌ فبها أسماع العام فربما أثبتوا أو نفوا ما لاينبغي على ذي الجلال والإكرام؛ 
ولولا أنّ منهجية إخراج هذا المجموع اقنضت نشر هذه الرسالة والتي قبلها؛ لَّمَا قمنا بتشرهماء والله 
الموفق والهادي إلى سواء السبيل. (محمد خلوف العبد الله). 
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م أ 


الحمدٌ لله القائلٍ في أحسَنٍ التنزيل: «اوَمَاحَلَدتٌ لذن ونس إِلَا يدون 4 
[الذاريات: 505 العالم بما كان وما يكونء وما لم يكن أنْ لو كان كيف يكون» قدّر 
أمور خليقته وكتب أعمال عباده بحسب عليه فحَفّت كلميّه الأزلية» وثبتت مقاديرٌه 
العَليّة إلا أنَّ حكمته تعالى اقتّضّت أن لا يُبقي للناس حجّةء فأرسل الرّسّل كما قال: 


« رسلا مُبرِينَ وَمَنَذِرِينَ لعَلَاَكونَلِلئَاس عَلَألَهِ حَبَة بعد اسل © [النسساء: 116]» 


ته .رلك وجوه ل 


وأنزل الكتبء كما قال: 8 وَبَرَلُمِنَالْهرءانٍ ماهوشقاء ورحمة [لمومنه 


سروم م 2 و 
ولايد الظيلوين 


ِلَاخَسَارَا © [الإسراء: 45]. 

سبحانه قدّر وقضىء وامتَّحَنَ وابتلى» وأضصَلٌ وهدىء وأسعَدٌ وأشقى؛ بحسب 
عله بمايُريدون ويشاؤونء وما يختارون ويَعمّلونء « دَلِكَ يمَاهَدَمَت يي أن أله 
ليس بللا لِلْعِيدِ » [ل عمران: 187]» تَرْعَعِلَصلِصَاقَِفْسِهءوَمَن سآ مَمَلتَهَاومًا 
َك لم لَلَعِيدِ © [فصلت:1:]. 

والصلاةٌ والسلام على مَنْ أرسله رحمةً للعالمين؛ سيّدنا محمّدٍ خاتم الأنبياء 
والمُرِسَلِينء وعلى آلِهِ الطاهرين» وصحابته المُكرّمين. ٠‏ 

١ 


وبعل: 


قوسل وسباثة بالغةٌ الأهميّة» في مسألةٍ ما زالت تشغلٌ عقول الناس على 


ش عت بكائل ا 2 
7 5 اد م 
مر العصور والأيام؛ سواء في ذلك الخواصٌ والعوامً» صئفها العلامة المتفسنٌ 
الغائصٌ في بحار العَقْليَاتَء المالكُ لزمام حل المُشكلات. المُحقٌَّ الكبير» 
أحمدٌ بن سليمان بنٍ كمال الوزيرء المعروفٌ بابن كمال باشاء المُتوفى سنة 
(40ه)» رحمه الله تعالى» أجاد فيها في تحقيق مسألة الجَبْرٍ والقَدّرء من غير 
زَلْلٍ ولا كَدّر. 
وقد بنى تحقيق المسألة على ردَّها إلى عِلم الله تعالى وحكمته؛ فحيثٌ نظرنا 
إلى القَدّر على أنه كتابةٌ أزليةٌ لأعمال العباد ناشئةٌ عن إرادة الله تعالى فكَسْبء فقد 
توهّمُنا الجبر أو أومَمُناه» سواءٌ كان مَحْضاً أو مُتوسٌّطأء وحيتٌ نظرنا إليه على أنه 
كتابة أزليةٌ ناشئةٌ عن إرادته التابعة في تعلّقاتها لعلمه تعالى و- حكمته فقد يثنا من 
الجبر وقلنا بالاختيار. 
كما عَرَض المُصِنْفٌ في هذه الرسالة عِدَةٌ شبهات يب يتَممَكُ بها مَنْ يُلمَحُ من 
كلامه شيءٌ من الجبرء وناقسٌ استدلالاتّهم ببعض الآيات والأحاديث في ذلك» 
وبين الصحيمَ في توجيههاء كما ناقسٌ القَدَريّة المُغالِين فى إثبات اختيار العبد إلى 
حدٌ نفي تقدير الله تعالى وحََلْتِه لأعمال العباد. 
كذلك بين المُصيفٌ جملة جيّدة من الأدلة المُثيتة لاختيار العباد» من الآيات 
والأحاديث وآثار الصحابة والتابعين» مع بيان معانيها ودلالاتهاء واستطرد إلى ذكر 
بعض النكات التفسيرية والفقهية. 
ومن المسائل التي بحثها المُصنف أيضاً: تغيّر القضاء. والنهى عن الخوض فى 
القَد 
ر. 


وممايزيدٌ هذه الرسالة أهميةً: أنّ المُصنّفَ تعنّب فيها جماعةً من كبار 


الرسالة )٠760(‏ .رسالة في تحقيق ديق مسألة الجبر والقدر با » 


المُتكلّمين من جهة: وآخرين من كبار الصّوفية من جهة ومن الفريق الأول: 
الإمام الرازيّ والبيضاويّء وأكثرٌ من 55 الأخيرء ومن الفريق الثاني: حافظ 
شيرازي وجلال الدين الروميّ من فلاسفة الصّوفية؛ ويُلِحٌَ بهم عمر الخيّام 
أيضاًء وأكشرٌه بالعربية» وقليلٌ منه بالفارسية0©. 

ولعلّ من نافلة القول التنبيٌ على أنَّ الثناة على هذه الرسالة ووَّضْفَها بالجَودةٍ لا 
يمنعُ من أن أُخالِفَ المُصئّف في بعض ما ذهب إليه؛ ممّا هو مُِيّن في محلّه تعليقاً. 

هذاء والرسالةٌ ثابتةٌ التّبة إلى ابن كمال باشا جَزْما فثمّة نسخةٌ منها بخطّه» 
كما أنّ أسلويّه فيها ظاهرء ومنه تحلييُه لبعض مَنْ ينقلُ عنه ب#الفاضل»: كالطوسيّ 
والجارزدريّ والذَّرَانيَ ومنه إبهامه اسمٌ المنقول عنه أو المردود عليه في صُلْب 
الرسالة وتصريحُه به على الحاشية» وقد نقل المُناويٌ في ثلاثِ مناسبات من كتابه 
افيض القدير» عن ثلاثة مواضع منها» معزوٌةٌ إلى المُصئف» وقد وتَّمتّها في محالّها. 

وقد اعتمدتٌ في تحقيقها على أربع تُسخ خطية: وهي: نسخة مكتية 
جامعة إسطنبول ورمزتٌ إليها ب (ج): ونسخة مكتبة أيا صوفيا ورمزتٌ إليها 
ب ()) ونسخة مكتبة بغدادي وهبي ورمزثٌ إليها ب (ب)» ونسخة مكتبة عاطف 
أفسدي ورمزث إليها ب (ع). 

وقد أكثرٌ المُصبّف من التعليق على مواضع من «رسالته؛ على حواشيهاء 
مما يُحْتَّمُ ب «منه» ويُسمّى ب «الونهُوات»؛ وبعضُها ممّا الَفَقَتْ تَفقَتْ الُسَخ كلها على 
إثباته.» وبعضها مما انفردت به بعضُها دون بعضء لا سيّما النسخة (ع)» فقد انفردت 


ل وهنا أُقدِّم شكري لزميلي الدكتور عبد الرحيم آلقيش» أستاذ التصوّف في جامعة السلطان محمّد 
الفاتح الوقفية في إسطنبولء على صَبْطٍ العبارات الفارسية وبيان معانيها بالعربية. 


م 
بتعليقات عديدة ليست في غيرهاء وقد أثبثٌ هذه التعليقات جميعاً في مواضعهاء 
وإذا كان مما انفردت به نسخةٌ واحدةٌ وفيه أخطاء وأسقاط فقد اجتهدتٌ في تقويمه 
على قَذْرِ الوسْغء مع الإشارة والتنبيه. 

ونظراً إلى طول هذه الرسالة نسبيًّء فقد قسميّها إلى مطالب. مُكثبتاً لفظة [مطلب] 
بين حاص رئَيْن. 

ْ وقد حََلَتِ التّسخة (أ) من إثبات عنوان للرسالة» واختلفت فيه سائة التسخ 
ففي (ج): هذه الرسالة معمولة في بيان القضاء والقدر»: وفي (ب): «رسالة شريفة 
مَرْغوبةٌ مَعْمولةٌ في تحقيق القضاءٍ والقَدّر للمُلًا الفاضل ابنٍ الكمال»» وفي (ع): 
«هذه رسالة في تحقيق مسألة الجَبْر والقَدّرلمولانا ابن كمال باشا»؛ ورجحتٌ الأخير 
لموافقته قول المُصئف في طليعة الرسالة: «فإن مسألة الجَبْرِ والقَدَرِ من مُهِمَاتٍ 
المسائل وأمَهاتٍ الأصول...» 

والحمدٌ لله في البَذْء والختام» ره 


..»«» 4| 


و 


الحمدٌ لله الذي خلَىٌ العالّمَ على أحسّن التُظام بالقدْرةٍ والاختيار» وكلّف بَني 
آدم بالأحكام المُنتظّمة على وجو الإحكام من غير إكراو ولا إجبار"'» ور في الأول 
وقضىء نواعت منا الإرادةً والرّضاء 5-7 ما علينا وما لناء وحَحَتّ(" بالسَّعادةٍ أو 
الشَّقَاوةٍ مآلناء بلا إلجاءِ ولا اضطرار, والصَّلاةٌ والسَّلامُ على سيّدنا وسَنّدِنا" مُحمدٍ 
المُخْتاره وعلى آله الأخيار» وصَّحْبهِ الأبرار» مِنَ المُهِاجِرينَ والأنصاره ما تَقاطرٌ 
الأمطارٌ في الأقطارء وتَّوائرَ الأدوارٌ في الأعصار. 


و 
وبعد: 


فإنّ مسألةً الجَبْرِ والقدَرِ ين مُهِمَاتِ المسائلٍ وأمهاتٍ الأصولء وقد زلُ في 
تباديها أقدامٌ الأفهام وصسلّ في بَواويها عُقول المُحُولِء وأنا أريدٌ أن أُحمُقٌ فيها بِعَوْدٍ 
الحقٌ وتَوْفيقِهِ ما يُوافِقٌ المَْقولء ويُطابِقٌ المَنّْقول» فنقول: 


0 7 2 0 2 2< واس 
إن الل جل وعَلا بقَديم عِلِمِهٍ المُتعلّقٍ بالأشياء تَعلّقاً عارياً عنٍ النشبة إلى 


لق في (ب): (إكراه وإجبار»» وفي (ع): «الإكراه والإجبار». 
(؟) في (ع): «وقسم»» وأشار إلى نسخة فيها «وختم». 
(*) سقط من (أ): «وسندنا». 


0 


الزْمانِء وتَقْدِيرِه على وَفْقٍ عِلِمِهِ المُيرُو عن تَطرّقٍ الجذئان2» ومُوجب إرادته 
الجُرجحَةَ لها إبرازاً حَسَبٌ حَسَب الهلم الشاملء والتٌقْدِيِرٍ الكاملء وَقُدْرَتِه المُؤثّرة 
التي يفيض" بها ما رَجحَنْهُ الإرادةٌ من وجود الماهيّاتِ" وكمالاتها في 
الأعيان. أوجَدَ الأشياء” مُرئَبَة تَزتيساً حكيما" لا تتَحوَّلٌ عن ذلك التّزتيب؟ 
لِعَدَم النَحولٍ والتَنّديلِ في العلم والتّقدِير”» لا لأنه لا قّدْرةَ له تعالى على 


التَحْوبِلٍ والَبّديلٍء وإلَايَلرّمُ خروجٌ بعض المُمكِناتٍ عن حَيِّرِ قُدْرتِه تعالى؛ 


وذلكُ +0 تعالى شأنه. 

وإنّما قُلْنا: «وإلا يَلرَمُ خروج بعض المُمكِناتٍ عن حيز عدوت نال 4ه أن 
المُمكِنَّ كإيمانٍ أبي جَهْلٍ مَثَلا لا يخرجٌ بسَبّبٍ عِلمِهِ تعالى وتفديره عَدَمَهُ عن حَدٌ 
الإمكان؛ لامتناع الانقلابٍ عن الإمكانٍ الذّاتيٌ إلى الامتناع الذَّاتيّ فلو لم يَكُّنْ 


(1) دان الأمر: أله وابتداؤٌه؛ كحدائته. كما في «القاموس» (حدث). 

(؟) في (ب): (يقتضي »22 وهو تصحيف. 

إفرف في (1): «الهيئات» وهو تصحيف» وأشار في (ع) إلى نسخة فيها: «الممكنات»» وهو مستقيم. 

(5) قوله: «أَوجَدَ الأشياء» هو خبرٌ «إن» في قوله أوَلَ الفقرة: «إنّ الله جل وعلا بقديم علمه... إلخ؟. 

(0) في (ب): «ترتباً كمي وفي (ع): «ترتيباً حكمياً». 

(5) على حاشية (ع) هنا تعليق للمُصئف. ونصّه: «أي: لو تحوّل الأشياءٌ عن الترتيب الواقع لَزِمَ 
عِلمه تعالى وتقديره» واللازِمٌ باطل. منه». 

(0) على حاشية (ع) هنا تعليق للمُصئّْفء ونصّه: «الحُلارّمةٌ كَُيََ وهي أنه لو لم يقر الله تعالى على 
تحويل ترتيبٍ الأشياء الواقعة؛ لَزِمَ عجره في خلانٍ تلك الأشياء الواقِعةٍ وفي إظهارها مثال جزئيّ 
إشارة إلى بدايتها. منه». 
وقوله: «وفي إظهارها...؟[لخ: هكذا ورد على الحاشية المذكورة: ولم يظهر لي وجهّه! 


0 
01 
ا 


الرسالة .)7٠0(‏ رسالة في تحقيق مسألة الجبر والقدر 1" 


إيماثه بعدّما عَلِمَ الله هُ تعالى وَقَدَرٌ موتّه على الكَفْرِ مَفَدوراً له تعالى؛ يَلرّمُ المَحْذو ور 
المَذُكودُ”" قَطعاً. 


فإنْ قلت أليسَ يَلرّمُمن استحالة انلاب عِلمهِ تعالى جَهْلاًامتناعٌ وجود ماعَلِمَ 
عَدَي 06 

قلتُ: ل" فإنّ مُوجَبَ تلكَ الاستحالةٍ هو أنْ لا يقَعَّ ما عَلِمَ اللهُ تعالى عَدَمَ 
وقوعه لا أنْ لايُمكِنَ ذلك كما أنَّ مُوجَبَّ استّحالة الكَذِب على الله تعالى هو أن 
لا يقّمَ ما أخبر الله تعالى بِعَدّم وقوعه: لا أن" يكونّ وقوعه مُمتَنع9» لأنْ المُستَلزِمَ 
للمّذور” في الصّورئيْنِ الوقوعٌ لا الإمكان» وذلكَ أنّ العلاقة بِينَ الشيئيْنٍ وُقوعاً 
لايَستَلزِمٌ العلاقةً بينّهما إمكاناًء ولا امتناعاً. 


)١(‏ فسّره المُصئف على حاشية (ج) بقوله: «الانقلاب من الإمكان الذاتي إلى الامتناع الذاتي؟. 

(؟) على حاشية (ع) هنا تعليق للمُصِئّفء ونصّه: : هذا معارضةً على دليل المُلارّمة» وهو أن يلاف 
الأشياء الواقِعةٍ لا يَخرُجٌ عن حَدّ الإمكان» ولا يخفى أنه إنما تحصن تحصن المُعارضةٌ لو لم يكنْ عدم 
الخروج عن حَدٌ الإمكانٍ وعدمٌ الوجودٍ في الاميناع الذاتيٌ ظاهراء فليتأمّل. 
وهو أن يكونّ هذا مُعارضة على قوله: ٠لا‏ يَدّ يتحول عن ذلك الترتيب؛ لِعََم النّحوّل والتبديل في 
الهلم والتقدير»؛ ومحصوله [في النسخة: : ولحصوله!]: أنه لو كان كذلك لَزِمَ كونٍ المُمكن مُمتَيعاً 
بالذات» فليتَأمّل. منه». 

(*) فتّره المٌصئّف على حاشية (ج): الا يلزمٌ الامتناع عن استحالة انقِلابٍ عِلوه تعالى جهلا». 

() فسّره المُصنّف على حاشية (ج):«الشيءٌ المُتَعلّقٌ عِلمُه تعالى [بأعَدَعِه؛. 

(0) في (ج) : «لأن» وهو خطأ. 

3( على حاشية (ج) هنا تعليق للمُصئف» ونصّه: : «ولعَدّم وقوفه على هذه الدقيقة زلٌ قَدمُ من ادل 
بإمكانٍ وقوع ما أخير الله له تعالى بِعَدّم وقوعِه على عَدّم امتناع الكذب على الله؛ تعالى شأثه عمّا 
يقولون. منه؟ة. 

(0) في (ب): اللمحال؟. 


رت تناد اك 1د 
1" ' د الها 
ألايّرى أن عَدَمَ العَقْل الأوَّلِ-على رأي الحُكَماء مُتَعلّقٌ بِعَدَم الواجب تعالى؛ 
بحيثٌ يَستَلزِمُ وقوعٌ أحدهما وقوع الآحَرِء مم أنَّعَدَمَ الواجب مُمتَنِعٌ بِالذَّاتِ وعَدَمَ 
العقّل الأوّلٍ مُمِكِنٌ بالذات. 
اث 12ل سكلل رس 2 7 يوماجعءلق» ف 50 0 
فإِنْ قلتَ: سَلْمْنا أن ما يَستَلزِمٌ المُحالٌ لا يَارّمٌ أن يكونٌّ مُستّحيلاً بالذّاتِءِ لكنْ 
يَلرَّمُ أن يكونّ فيه استٍحالةٌ ماء سواءٌ كان تلك الاستِحالةٌ من ذايِهِ أو من غيره؟ 
قلتٌ: نعم يّلرّمُ أن يكونّ المُستَلزِمُ للمُحالٍ مُحالاً ولو بالغير» ولكنْ لايَارّمٌ أن 
يكونّ مَنمَأٌ استحاليه ذلك اللازم”"2» حتَّى يرع فيما نحنٌ فيه أن يكونّ ما في بعضي 


(1) على حاشية (ع) هنا تعليق للمُصئّفء ونصّه: «تحقيق الكلام: أنّ المستحيلٌ الذي من شأَنِه الحصولٌ 
بِصَرْفٍ العبدٍ قُدرئّه كإيمانٍ أبي جَهْلء يكون عدمٌ وقوعه وضرورةٌ ذلك العَدّم واستٍحالةٌ الوقوع كلها 
ِسَبَبٍ عدم الصّزْفء والمّحالُ الذي كان استٍحاليه من جانب القادر لايكونٌ كوثه مُممَيِعاً بالغيرء إنما 
من كوه مقدوراً بذلك القادر. 
أقول: مذهبُ الأشعريّ أن كلّ فِعْلٍ للعبد بإرادتِه تعالى وقدرتهء فصَرْفُ القّدرةٍ بسبب قُدريِهِ تعالى 
وإرادته» فيكوثُ عدمٌ الصّرْفٍ مُستيداً إليه تعالى» فالاستٍحالةٌ المُسعيدة إلى عَدّم الصّرْفٍ مُسمَيْدةٌإليه 
تعالى» غايتّه الاسّنادُ بالواسطة. وما القَرْقُ بين اسيِنادٍ الاستٍحالةٍ إلى عله تعالى وبين استنادها إليه 
تعالى بواسطة؟ 
وأيضاً استِحالة المَقْدور وإنْ لم تكن بسبب انقلاب عِلَمِهِ تعالى جَهْلاً لكنّها كانت لاسلزام وقوع 
ذلك:المقدور ذلك الانقلابٌّء وإذا كان الشيء مُحالاً يَستَِمٌ [*] مُحالاً آخرّء فاستٍحالةٌ الأول 
وإنْ لم تكن بسبب الثاني لكنْ تكونٌ بسيب [*] استحالةٍ به الثاني» فتكونٌ أيضاً استٍحالةٌ المقدور 
مُستَيِدةَ إلى الله تعالى» لأنّ اسّحالة انقلاب عليه تعالى جَهْلاً مُستَيِدةٌ إليه؛ كما لا يخفى؛ فتكون 
[:*] استحالته لأجل استّلزامه مُحالاً مُستَيدَ الاستحالةٍ إليه تعالى» ويكون مِثْلّ ما استّحالٌ لأجل 
إيجاب العلم خلاقه؛ بلا قَرْقٍ بينهما في الحكم» فالحكمٌ بأنّ الثاني لا يكونٌ مقدوراً للعبد وبكونٍ 
الأول مقدوراً له تحكم. 
ومَنْ أراد اطوئنانَ القَلْبِء مع اختياره مذهب الأشعريّ فعليه النَظرٌ برسالةٍ أفعالٍ العباد؛ للمَؤْلى - 


الرسالة  )70(‏ رسالة فى تحقيق مسألة الجبر والقدر يلق 


ال" مككناتٍ مِنَ الاستحالةٍ بالغير ‏ كإيمانٍ أبي جَهْلٍ مَثَلا- بِسَبّبٍ استحالة”" انقللاب 
عِلِوِهِ تعالى جَهْلا"". 


فإنُْلتَ: ليست الاستحالةٌ-ولوبالميرمازعة عن كوْنِ المُستَحيلٍ مقدوراللعبْد؟ 


الفاضل جلال الدّين. منه». يعني: العلامة جلال الدّين الدّوَاني (418-470)) رحمه الله تعالى. 
قلت: ما أشرتٌُ إليه بنجمة [*] فهو من إصلاحي» وورد في الحاشية المذكورة: ١لا‏ يستلزم تسبب» 
فلا تكون» على الترتيب. 
)١(‏ سقط من (ب): «استحالة». 
(؟) على حاشية (ع) هنا تعليق للمُصئّف: ونصّه: «فيلزمٌ من استلزام وقوع ماعَلِمَ عدّمَّه انقلابَ عِلمِه 
تعالى جَهْلاً كونٌَ الوقوع مُحالاً ولو بالغير» والظاهرٌ أن يكونّ هذا مُعارَضةٌ على دليل المّلارّمة: 
كالأول. 
لكنْ لا يخفى أنْ ذلك الدليل [بت بسبّبٍ] عَدَم استلزام تعلق العلم بعَدّم شيء دخولٌ وقوع ذلك الشيء 
في الامتناع الذاتيّء وهذا أي: قوله: «فإن قلت». اعجارت وار 
الامتناع» فلا يكونُ دليلاً على خلا الدّعْوى. 
ويُمكيٌ أن يكونّ مُعارَضةً على قوله: «لا يَتَحوّل [عن] ذلك الترتيب؛ لِعَدّم التّحوّل والتبديل في 
العلم»» فمَحُصولّه: أنه لو لم يتحول الأمرٌ [غير] الواقِع ولم يع - روم النّحوّلِ في عِلمِهِ تعالى 
وانقلابو جَهْلاًلَِمَ استِحالةٌ إيجاده [*]» ولو بالامتناع بالغير» واللازمٌ باطل. 
وحاصِلٌ الجواب بقبول [*] الشرطية ومَنْع استٍحالةٍ الثاني» [فإنه] إنْما يكونٌ مّحالاً لو كان اللازمٌ 
كا اجوز الملزد ٠‏ منه6. 
ثمّة تعليقٌ آخرٌ له؛ ونصّه: : إن اتقلابٌ عليه تعالى جهلاً أول [كذا!] عِلِه المُتعلُقٍ بكر أبي جهل 
دأ كا تا لوجوب دم كف كو هت يلوه تعالى نوجو مغر اقيض (شيد] 
إذا كان مَنْمّاً لاستحالة نقيض شيءٍ آخرٌ كان عَيْنُ الشيء الأول مَنّأً لوجوب عَيْنٍ الثاني» فيكونٌ 
عِلمُه تعالى مُوجبا لمقدورء وهو باطلٌ عندّنا. والمقصودٌ من كلاه المُْفصَّل وقعٌ هناء تمل . منه». 
قلت: ما بين حاصرتين فهو من زيادتي؛ وما أشرتٌ إليه بنجمة [*] فهو من إصلاحي على قَذْرٍ 
الْوْسْعء وورد في الحاشية المذكورة: «إيجابه» فنقول» على الترتيب» والله أعلم. 


2 كتقانا 


قلت: لاء كيف ومامن مَقَدورٍ له إلا وهو مُممَنِعٌ * َِجٌ بالمَْر قبل تعلق قُدْرتهه ضرورة 
أن كُلّ واقِع - وٌجوداً كان أو عَدّماً- لا يمع إلا بعدّما وجَبَء ويُقالُ لذلكَ الوجوب: 
الوجوبٌ السّا بق(" ويَلرّمُه امتناعٌ الطَرّفٍ الآحر. 

وبالجَمْلة» الثابتٌ عندنا أنْ ما عَلِمَ الله تعالى عَدّمَ وقوعِهٍ لا يَقَعُ الب وأمًا أن 
ذلكٌ بِسَبّبٍ عِلِمِهِ تعالى وتَقَدِيرِه فلم ينبت 

بل تقولٌ: عندّنا ما يَدُلّ على خلافهء وهو أنَّ لتقَدِرٌ تابعٌ للجلم» والعلمٌ تابع 


)١‏ أي: السابق لوجوده؛ والسّبْقٌ فيه ذاتيّ لا زمانيّ. 
وبياله: أن الحُمكِنَ له وجويّين: أحدهما: يَعِرِضٌ له بعد وجوده؛ وذلك لما عرفت أن الشي بشرط 
وجوده يكون واجبّ الوجود [أي: لغيره]. والآخر: قبلّ وجوده. وذلك لِمَا بيْنَا أنه ما لم يخرج 
المُمكِنٌ عن حَدٌ التساوي ولم يمل في حَدَّ الوجوب استّحَالٌ أن يَعِرِضٌ له الوجود»» كما في 
#المباحث المشرقية» للإمام الرازي /١(‏ 117)» وانظر ما قبله وبعده ففيه زيادةٌ توضيح. 
وانظر لمزيد من التفصيل: #تسديد القواعد شرح تجريد العقائد» للشمس الأصفهاني /١(‏ 1176- 
ةك" و«شرح المقاصد» للتفتازاني /١(‏ 446): و«دشرح المواقفف» )1/ 05-54 أو (”/ 
1/0-4) بحاشيتي السيالكوتي وحسن جلبي. 

(؟) على حاشية (ب) هنا فائدة» وهي: ١لا‏ يُقال: : فيجبٌ أن تُوجَدَ الحوادث المَعْلومةٌ له في الخارج 
على النْْو الذي عَلِمَه في الأزل وواقعةً بحسب ماعَلِمَه وبمعَضاء فتكونٌ الصّرَدُ امه له تعالى 
أسبابا لوجود تغلوماتها في الخارج فيما لا يال ومُعيَّاتٍ لهاء وتكوثٌ هي في وجوداتها وتَميّاتها 
تابعة لهاء وهذا يناي كون ايلم تارعا للمَْلوم على ما هو التّْقيق. 
لأنا نقول: العلمٌ تابع لِتَفْسِ المَعْلومٍ وماهبّيه هيته؛ وهذا لا يُنافي كونَ المَعْلوم تابعاً له في وجوده 
وفِعلِيته. 
وتَوْضيحُه: أن عِلمَه تعالى في الأزل بالمَعْلوم المُيّنِ الحاوث تايمٌ لماهييه؛ بمعنى: ألا خصوصية 
العلم وامتيازّه عن سائر العلوم نما هو باعيِبارٍ أنه عِلمٌ بهذه الماهيّة: ووجوةٌ الماهيّة وفِعْلييّها فيما - 


الرسالة .)7٠0(‏ رسالة في تحقيق مسالة الجبر والقدر 16" 


وشأنُ التَابع أنْ لا يُوثْرَ في المَتْبوع؛ لا إيجاباً ولا مَنْعا وإلَا يَنعَكِسٌ أمرٌ الأصالةٍ 
والتبعيّة. 


وتَوْضيحٌ ذلك: أنه تعالى عَلِمَ موت أبي جَهْلٍ مدلا على الكُفْرِ وقَدَرٌه لأنه مات 
على الكُْرٍ في الواقِع» لا أنه مات على الكُفْرِ في الواقع لأنه تعالى عَلِمَ مَوتة 


الكَفْر وكَدَرّه. 
55 اضف ات فووا لقاع ا و له 1 
وقد نب على هذا المَعْنى الفاضِل المحقق نُصِير الدينٍ الطوسي في رد قول 
عمّرٌ الخياه”": 


- 0 الايزال تابعٌ عله له الأزليّ بها التابيع لماهيّيهاء بمعنى: أنه تعالى لما عَلِمّها في الأزلٍ على هذه 
الخصوصية لكونها في نفيها على هذه الخصوصية لَزِمَ أنْ تتَحفقٌ وتُوجَدَ على هذه الخصوصية. 
ولو كان عَلِمَه بنَحْو آخرٌلَزِءَ أن يَتَحقَقٌ م قَنّ على النَّحْو الآخر. هكذا حمق هذا المقا م. لِصَدْرِ الدّينٍ اده 
في ااشرححه هِ على عقائدٍ الإمام الغزاليّ» (ص: ١119‏ ) رحمه الله». 
قلت: صدر الدين زَادَهُ: هو العلامة الجُتبكّر محمد أمين بن صَدْر الدّين الشّروانِيَ (ت 1٠١5‏ 
نزيل القسطنطينية» له مُصئّفات» منها: شرح قواعد العقائد» للإمام الغزاليٌ» و«حاشية على شرح 
العقائد العضدية»» و(تفسير سورة الفتح». انظر: #خلاصة الأثر للمُحبّي (”/ 7غ 475)ء 
و«كشف الظنون» (؟/ 1768). 

)١(‏ سقط من (ب): «أنه مات على الكفر في الواقع». 

(1) هو أبو جعفر محبّد بن محمّد بن الحسن (71/1-0419)» علامةٌ فيلسوف يُعرّف بالخواجة» 
كان رأساً في العلوم العقلية: وانّصّلٌ بهولاكوء فأمَدَّه بالأموال» واتخذ خزانة من الكتب التي 
هيت من بغداد والشامء اجتمع فيها نحو أربع مئة ألف مجلّد وله مُصئفات كثيرة» منها: 
#تجريد الكلام»» واشرح الإشارات» لابن سيناء و«تلخيص المُحصّل' للفخر الرازيّ» ويُسمَى 
ب«نقد المُحصّل' أيضاً. انظر: «فوات الوفيات» لابن شاكر الكتبي (1/ 01-147؟)» و«الأعلام؟ 
للزركلي (7/ .)71-7١‏ ش 

(*) هو أبو الفتح عمر بن إبراهيم التيسابوريٌ (ت ».)0١6‏ فيسلوفء كان عالماً بالرياضيات وَاللّغْةء -- 


ورت بجنا 11 
51 0 1 ا 
ع9 مه .ره ةا ع ماه 9 . .2 ل 252 00-6 أ ره" يعريه 
مَن مي خورم وهركه جو من أهل بود مي خوردنٍ من ينزد أو سَهل بود 


مَيْ نحوزْدَن مَنْ حَقٌ بأل مِي دَانِسْتْ كَرْمَنْ نَخُورَمْ عِلْم ندا جَهْل بُوَوااا 


بقوله: 
كُنْعِيْ كه كُتَدْبَتَرُوِمَنْ سَهْلْيُوَةَ إِيِنْنْكْتَةتَكُويذأنكِة أو هل بُوَدَ 
عِلْمٍأرَلِيْ عِلْتِعِضْيَانْ كول تَرْدِعْقَلَازِفَهَدْجَهْلْبوَة" 

وتَفْصيلٌ مانب عليه ذلك الفاضِلٌ هو ما قيلّ: «العِلْمُ تابعٌ للمَعْلوم؛ على مَعْنى: 
أنْهِما يتَطابَقانٍء والأضْلٌ في هذه المُطابقةٍ هو المَعْلومُء ألايُرى أن صُورة الفَرَسِ مَكَلاً 
على الجدار إِنْما كانت على هذه الهيئةٍ المَخْصوصةء لأن المَرّسَ في حَدٌَ نفسِهِ هكذاء 
ولا يتصوَّرٌ أنْ يَنمَكِسٌ الحالٌ بيئهما. 

للم بأ زيداً سيقومٌ غدا متلا نماي يتَحقَقٌ إذا كان هو في نفسِهِ بحيثٌُ يقومٌ فيه 
دون العَكْسء فلا مَدَحَلَ للعِلْمٍ في وجوب الفِعْلٍ وامتناعه وسَلْبِ القدْرَةٍ والاختيار» 
وإِلَايَلرَمُ أن لايكونً الله تعالى فاعلاً مُختاراً؛ يكونه عاليماً بأفعالِهِ وُجوداً وعَدَّماً". 


- وبرع في علم جوم والحكمة؛ وله شِعْرٌ وتصانيفف بالعربية والفارسية» واشتهرٌ ب«رباعياته» التي 

نظمّها بالفارسية» وتُرجمّت إلى العربية واللاتينية والإنجليزية والفرنسية وغيرها. انظر: «إ[خبار 
العلماء بأخيار الحكماء؛ للقفطيَّ (ص: 187 1817)» و«الأعلام» للزركلي (5/ 0"8. 

)١(‏ بالفارسية؛ ومعناه بالعربية: أنا أشربٌ الخمرٌ وهذا الأمرٌ سَهْلٌ على مَنْ هو مِثْلي» لأنّ الله تعالى عَلِمَ 
من الأزل بأني أشربٌ الخمرء ولو لم أشرّبْ هذه الخمر لانقَلّبَ علمٌ الله جَهْلاً. 

(؟) ومعناه بالعربية: أنتَ قلتّ: الذنبُ علىّ هّن والواقفون على هذه النُكَْةٍ لا يقولون هكذاء جَعْلُ 
العلم الأزليّ عِلَةَ ليان عند العُقّلاء هو غاية الجهل. 

() على حاشية (ج) بخط مُغاير لخط المُصئّف: :هذا مذكور في «شرح المواقف» في بحث أفعال 
العباد». وانظر: «شرح المواقف» للشريف الجرجاني (7/ 577) أو (4/ )١1098-160‏ بحاشيتي - 


! رسالة .)7١0(‏ رسالة في تحقيق مسألة الجبر والقدر 117 ؟ 


ومن هاهنا”" تَبِيِّنَ أن مَنْ و َرَرَالصّبْهة" التي تمك بها الخيائى م نّم قال: 
ال ل 1 
بالييزام مَذْمَبٍ هشاء”"» وهو أنه تعالى لايَعلَمُ الأشياء قبل وقوعها؛»» قد صَلٌّ 
وأضل. 

وكذا مَنْ قالّ: «ولقائل أن يَمنَمَ يج" كون العلم تابعاً لعلو بِمَعْنى: أنه لا 
يَتَعلّقٌ إلّا بعد وقوعه. فإنّ 0 عالِهٌ في الأرّلٍ" كل شيء: أنه يكونٌُ أو لا 
يكونُء وحيئكٍ" يرم الوجوبٌ أو الاميناع»". / 


- السيالكوتي وحسن جلبي. 

)01 على حاشية (ع) هنا تعليق للمُصئّفء ونصّه: «أي: ومن قوله: «وإلا يلزم»؛ وأما ما ذكرتّه سابقاً ين 
كونٍ العلم تابعاً للمعلوم فلا يَنْدَهِمٌ حِيئٍ يهه بل هذا أولُ المسألةٍ عندّناء كما لا يخفى. منه4. 

)١(‏ على حواشي النْسَخ كلّها: «الإمام الرازيّ»: وزاد في (ب): «منهة أي: التعليق من المُصنئف. 

() ابن الحكم الشيبانيّ الكوفيّ» أبو محمّد متكلّم شيعيّ؛ وكان مُشيّهاً مجسّماًء وله ردودٌ على 
المعتزلة؛ وجرت بينه وبين أبي الهذيل العاف منهم مناظراتء وله مُصّفات» توفي حوالي سنة 
(1ه)» وقيل: عاش إلى ما بعد (١٠٠ه).‏ انظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي /٠١(‏ 0417 
5 » والسان الميزان» لابن حجر (8/ 7175) (4575). 

() نقله الشريف الجرجاني في «شرح المواقف» (؟/ 17) أو (8/ )١160‏ بحاشيتيه. 

(5) على حواشي النْسَخ كلّها: «صاحب التلويح»» وزاد في (ب): «منه» أي: التعليق من المُصئف. 

يعني: الإمام سعد الدين التفتازاني (7 ا 7ولا أو “7/47)» رحمه الله تعالى. 

(7) في (ب): «أن يقول ويمنع». ش 

20 تحتها في (ع) تعليقٌ للمُصيّف»ء ونضّه: «هو سَنَدٌ المنع. منه». 

(8) على حاشية (ع) هنا تعليق للمُصئًف» ونصّه: «أي: حين كون الله تعالى عالماً في الأزل بالأشياء قبل 
وقوعها. منه؟. 

(4) «التلويح على التوضيح» للتفتازاني /١(‏ 717/4). 


هت يكائل 1 
مر اا الما 


[استطراد] 
مسألة يُناسبٌ ذِكْرٌها لِمّساقٍ الكلام في هذا المَقام: 


وهيّ أنه لا يَقَعُ الطلاقٌ ب«أنتِ طالقٌ في مُشيئةٍ الله تعالى» ويَقَحُ ب«أنتٍ طالقٌ 
في عِلْم الله تعالى»”" أن الم تاب للمَْلوم؛ فلايُمكِنتَلِيقٌ”" وقوع شيء بعلي 
تعالى: خلا تشيئه» فإنها مبوعةٌ ووقوحٌ الكائناتٍ تابعةٌ لها. 7 

ولمًا لم يَصِحّ معْنى التَعْلِيقٍ في الثاني" فالجُرادُ المَْنى التّْبِيهِيٌ للاشتمال» 
كما في: زيدٌ في نِعْمة9'» ولاحاجة إلى التَّجَوّزْ في العله”©. 


)١(‏ انظر: «التلويح على التوضيح؛ للتفتازاني /١(‏ 777)» و(تبيين الحقائق للزيلعيّ (؟/ 414-187 7)؛ 
وافتح القدير» لابن الهمام (4/ -/17)) والبحر الرائق» لابن نجيم (5/ ١‏ 5)» و«التقرير 
والتحبير» لابن أمير حاج /١(‏ 44): واتيسير التحرير» لابن أمير يادشاه (؟/ .)١15-1١14‏ 

(؟) في (أ) و(ب) و(ع): «تعلق». 

(؟) على حاشية (ع) هنا تعليق للمُصئّفء ونضّه: للتَقَدّم الهلم على وقوع الأشياء. منه». 

(5) بيانه أنّ «فني» للظرفء وتفسسيره «أن يشتملٌ المج رود على ما قبلها اشتمالَا مكانياً أو زمانياً 
تحقيقاًء مشل: زيدٌ في البَلّد أو نشبيهاًء مشل: زيدٌ في نغْمة»» كما في «التلويح على التوضيح؛ 
للتفتازاني /١(‏ 176). 

(6) على حاشية (أ) و(ب): «فيه رد لصاحب التوضيح؛»؛ وزاد في (ب): «منه»» أي: التعليق من 
المُصئف. 
يعني: في تفسيره العِلمَ بالمعلوم في عبارة «أنتِ طالقٌ في عِلم الله». 
وصاحب «التوضيح»: هو صدر الشريعة عبيد الله بن مسعودبن محمود المَحْبوبيٌ البخاريّ الحنفيّ 
(ت 747)» علامة بارع في الفقه وأصوله والحكمة والطبيعيات» له تُصئّفات» منها: «التنقيح» 
و«التوضيح في حل غوامض التنقيح» في أصول الفقه؛ و«الثقاية مختصر الوقاية» و«شرح الوقاية» 
في الفقه. انظر: «الفوائد البهية» للكنويّ (ص: .)٠١9‏ و«الأعلام» للزركلي (4/ 1917). 
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وهذاهو السّرٌ في كون التَّعْليقٍ بالمشيئة” مُتعارّفاًء دون التَعْلِيقٍ بالعلم» 
لا ما سَيبَقٌ إلى بَعْضٍ الأوهام”" من أنَّ ذلك «لأنّ مشيئة الله تعالى مُتعلّقة 
بعس لكات در الم فأما 00 
والمُمتّئَعاتِ06"؛ إِذْ لا تأثر ثييرَلِمَاذْكَرٌه في القَّرْقٍ المَذُكور» كما لايَخفى على مَنْ 
تأمّلَ وأجاد. والله الهادي إلى الرّشاد. 


والذي يُنسَبٌ إلى أبي الحسن الأشعريّ مِنَ الاستدلالٍ على وقوع 55 
بالمُحالٍ بأنْ يُقالّ: «إِنْ الله تعالى عالِمٌ في الأزَّلٍ أنّ أبا جَهْل لا يُوْمِنُ أصلاً» فإِنْ 
آمَنَ يَنَقَلِبٌ عِلمُه تعالى جَهْلد وهو مُحالٌ» فإيماته مُحالٌ» فالأ بالإيمان يكونٌ8» 
تكليفاً بالمُحال6© مَنْحول29 0 


)١(‏ في () و(ع): المشيثة». 

() في نسسخة على حاشية (ع): (الأفهام». 
وعلى حاشية (ج): «ردّ لصاحب التوضيح؟» وعلى حواشي (أ) و(ب) و(ع): «صاحب التوضيح 
وزاد في (ب): (منه»» أي: التعليق من المُصئف. 

لضف «التوضيح» لصدر الشريعة /١(‏ )0 

(4) ضرب في (ج) على كلمة #يكون»؛ وكتب بدلا منها على الحاشية: «يستلزمٌ أن يكون المنقول»» 
ولكنّه لم يُصحُّح عليها! فصارت العبارة: «فالأمر بالإيمانٍ يستلزمٌ أن يكو ن المنقول تكليفاً بالمُحال»» 
وهو غير صحيح. والمُيْبتُ من سائر النسخ هو الصحيح؛ وهو الموافق لِمّا في 3التوضيح» 

(5) انظر: «التوضيح» لصدر الشريعة /١(‏ 714). 

() أي: منسوبٌ إليه ومدَّعَى أنه دليلّه؛ من غير أن يُصرّ رح أو يَسئَِلٌ هو نفشه به تفول: «نَحَلنَه 
القَوْلَ أنحُلّه نَسْلاً؛ إذا أَضَفْتَ إليه قلا قالّه غيرٌه وادّعَيتَه عليهة» كما في «الصحاح» للجوهري 
(0/ 1816) (نحل). 
يعني: أنْ الإمامَ الأشعريّ قائل بوقوع تكليف ما لا يُطاق. إلا أنه لم يَسنَدِ يَستَدِلّ عليه بما ذُكْرٌ؛ لظهور 
الجواب عنه؛ وإنما أورّده بعص مَنْ تأر عنه دليلاً له. - 


ولاسّدلالِهِ على المَطلّب”" المَنْقَولٍ وَجْهُ مَْ مَعْقولء مَذُكورٌ في مَوضِعِه 

لات ول نعل يتزع لى خزل على ار اد انا لولم ْ 
موث لهعلى الث "© ذكيف َع ِل لاق بمالم بقع بَذ؟ 

قلتٌ: ِل تعالى ليسّ بزماني» فلا تأر مانا للْلوم التذكور بالقياس إليه. 
ية الأ اعد بسب الزمان نما كجري بنَ القن ا 


.ام ا تس 


بل نقولٌ: كل الحواوث وجميمٌ الكائناتٍ واقِعةٌ ة نظرا إليه تعالى وإلى عَلمِهِ 
امير عن السب الزمانيّة في أزما نه المخْصوصة» وأوقاته المُحدودة» ولا مُننَظرٌ 
بالقياس إليه تعالىء إِنّما ذلك بالقياس إلى" مَنْ يَمُرّ عليه أجزاءٌ الزّمانء وتجري 


5 هذاء ولم يدّعٍ المُصِنّْف أن هذا الل وقع من العلامةِ صَدْرٍ الشريعة» لأنه مذكورٌ قبله من بعض 
علماء الأشاعرة أنفيهمء فقد استَدَلٌ إمامٌ الحرمين في «الشامل» (ص: 714) للأشعريٌّ بأنّ الله 
تعالى أمر أبا لهب بأن يُصدَّقٌ النبيّ ويوْمِنَ به في جميع ما يُخْيرٌ يه: ومما أخبر به أنه لا يُؤْمِنُ به 
فقد أَمَرّهِ أن يُصِدَقه بأنه لا يُصدَّقه. وذلك جَمْعٌ نقيضَيّْن»» وتابعه الإمامٌ الغزاليٌ في «قواعد العقائد» 
1١7 /1(‏ من «الإحياء»)» وهو من بابةٍ الاستدلال المذكورء فقد قرّره الإمامٌ الرازيّ في «تفسيره» 
(/ 586) وفي «المطالب العالية» (؟/ )"١1-60‏ على صورة الإخبار» ثم على صورة العلم. 
وثلاثتهم مُتقدّمون على صَدْرِ الشريعة. 

)١(‏ في (ب): #والاستدلال به على المطلوب؟؛ ولا يستقيم مع تتم العبارة. 

(1) انظر مثلا: #الإرشاد» لإمام الحرمين (ص: 578-777)» وقد ذكر فيه عدّة أدلة لهذا المطلب» 
و«المطالب العالية» للرازي (/ ١0‏ - 510 وقال: «ولقد تكلّفتٌ لهم كلمات كثيرة» وأنا 
أذكرّها هاهنا على سبيل الاستقصاء». 

(؟) في (ج) و(ب): لوحيئئل)» فيكون مُتعلقاً بما بعده. 

(4) كذا في جميع النسخ؛ ولعل الصواب: الزمانييّن. 

() سقط من (أ): «بالقياس إليه تعالى: إنما ذلك6. 

(5) في (ب) و(ع): اعلى). 


الرسالة (76). رسالة في تحقيق مسألة الجبر والقدر شف 


عليه أحكامٌ تَقَنّبِ المَكَّوَان" 2 ويتفاوت عنده حال «متى) بالمضِيٌّ والاستقبال. 
ولذلكٌ قال المُحَقَقونٌ من > الحكماء: «إِن عِلمّه تعالى خضوري” وأرادوا 
بذلك الخضور: : وجود د المَعْلومٍ في الخارج””. 


)١(‏ وهما الليلٌ والنهار» أو طَرّفاهماء كما في «القاموس» (ملا). 

(1) العلم الحضوري: هو حصولٌ العلم بالشيء بدون حصول صورته بالذّن-أي: بل بحخضوره بذاته 

- كعلم زيدٍ لنفيه. ويُقابنُه الِلمُ الحصوليٌ أو الانطباعيّء وهو حصولٌ العلم بالشيء بعد حصول 
صوريه في الدَّمْنْء كما في «التعريفات» للجرجاني (ص: 155). 
والقونُ بأنّ عِلمَهِ تعالى حضوريٌ هو قولٌ بعض الفلاسفة» كما يفيه صريحٌ كلام المُصئّفء ولا 
يَتَمسَّى على قواعد المُتكلّمينء لأنهم «لمّا أثبتوا له تعالى صفاتٍ زائدةٌ على على ذاته لم يُشْكِلُ عليهم 
الأمرٌ في تعلق عله سبحانه وتعالى بالأمور الخارجة عن ذاته بصُوَرِ مُطابقة لها زائد ة عليها. وأما 
الحكماء ء فلما لم يش نوها اضطرب كلاثهم وتحيّرت أفهائهم؛ ذهب بعضهم إلى أنِّلمه بغيره من 
الحوادث حضوريّ» ويُشْكِلٌ بعلمِه بالمُمتَئِعاتء وبعضّهم إلى غير ذلك؛؛ كما في «شرح قواعد 
العقائد» للشرواني (ص: : »)0١‏ وفيه سائك أقوالهم وبيان اختلافهم في عِلِمِه تعالى. 
وقوله: «ويُشْكِلٌ بعلمه بالمُمتّييعات»: أوضّحه الشهابٌُ الخفاجيٌ في «حاشيته» على «تفسير 
البيضاوي؟ (5/ 01 نقلاً عن بعض قُصَلاء عَضْره بأنهم «قد زيُفُوه ‏ أي: : القولٌ بأنّ عِلمّه تعالى 
كرد - وأبطّلُوه لِشُمولٍ عليه تعالى للبُمتَئِعاتِ والمَعْدوماتٍ المُمكنة» والعلم الحضوري 
يختصٌ بالموجودات العَيْنية لأنه حصولٌ المعلوم بصورته العَيْنيّة عند العالِم؛ والمَعْدوماتٌ 
مُمكِنةٌ كانت أو م ةلا يتصكَرُ فيها التّحدُقُ في نفيسهاء حتّى تكون عِْما له تعالى؛» ثم قال: 
«وتحقيقٌ عِلمِه الواجب بالأشياء من المباحثٍ المُشكِلةٍ والمسائل المُعضلة» ولو أمسَكٌ هذا القائل 
[أي: القائل بأنَّ عِلمّه تعالى حضوريٌ] عن أمثال هذه المطالب لكان خيراً له». 
وانظر لمزيد من التفصيل: «الكُلّيّات» للكفويّ (ص: 11 1)) و«كشاف اصطلاحات الفنون» 
للتهانوي (7/ ))١77١‏ و«دستور العلماء» للأحمد نكري (؟7/ 74 »)76٠-‏ واحاشية» حسن 
العطار على «شرح تهذيب المنطق للتفتازاني؟ للخييصي (ص: 9؟). 

(6) كتب تحتها في (ع) تفسيراً: «أي: في الزمان». 


فإِنْ قَلتَ: هلا يَارَمُ حيَيذٍِ أنْ لا يكونّ الأشياءٌ قبِلَ وجوداتها مَعْلومةٌ له تعالى؟ 
قلتُ: إن أَريد بالَبلية ْله لماه فالمُلارّمَةٌ ممنوعةٌ وقد نّهتٌ على سَنَدٍ 
المع ييل هذاء ون أريد القَبْليةُ لذت فالمَذكودٌ غير مَخذورء فإنّ غاية ما يَرّعُ منه 

أن لا يكونّ عِلمُه تعالى عِلَةَ لوجودٍ مَعْلوماتِه: ولا قاد فيه. 
فإنْ قُلَتّ: فكيف الحالُ في المَْدوماتٍ التي لاحَغظٌ لهامِنَ الحضوره 


بالمَغنى المَذُكور؟ 
قلستُ: انهم يقولونَ: لها وجودٌ في الاو العالية”"» وكفى ذلك الوجوةٌ 
خُصُوراً في حَقّها. 


تحقيجٌ الكلام في هذا المَقاميَستّدعي مَجالاً فوقٌ مَجالِناهذاء فلْتَعُد إلى 
ما كنا فيه. 


[مطلب] 


ذكَرَ صاحِبٌ «الكشاف» في تَفْسير سورة الرحمن: أن عبد الله بن طاهر "© 

دعسا الحْسَينَ بن الفَْسلٍ””" وقال له: أشكلٌ علي قوله تعالى: «#يوِمُ َأ 4 

# ل سس لس 

00( دهي العقول والتُوسٌ السماويةء كما في «كشاف اصطلاحات الفنون» للتهانوي (؟/ .)١111/‏ 

[ف4 هو أبو العباس عبد الله ين طاهر بن الحسين الخزاعيّ 14:7 -7750)» من أشهر الولاة في العصر 
العباسيّ» ولاه المأمون مصر وإفريقية؛ ثم خراسان, وكان مَلكاً مُطاعاً سائساً مهيبا جواداً ممدّحاً 
محمودٌ السيرة» وكان من أكثر الناس بَذْلةً للمال مع عِلم ومعرفةٍ وتجربة» وأكثرٌ الشّعراءٌ في مرائيه. 
انظر: : «الكامل في التاريخ» لابن الأثير (5/ 915-631)» وفسير أعلام النبلاء» /1١(‏ 386-5744). 

(؟) هو أبو علي البّجَليٌ (17/4 - 181 علامة محدّث مُفَسّر لُفُويَ» أقدَمَه ابن طاهر معّه نيسابور سنة 
(111ه)؛ واشترى له دارا فسَكَتهاء ؛ فبفي يُعلّم الناسّ ويفتي في تلك الدار إلى أن تُوفّي. وكان عابداً 
زاهداً عالماً فصيحاً . انظر: #سير أعلام النبلاء» (18/ 415 -415). 


الرسالة (0) .رسالة في تحقيق مسألة الجبر والقدر وفف 


[الرحمن: 14]» وقد صَحٌ أنْ القَلّمَ جف بماهو كائرٌ إلى يز 5 القيامة7»؟ فقالٌ 
الحسسين: إنّهايَغدي: الي ذُكرَت في قوله تعالى: يف4 شؤول 
يُبديهاء لا شوو يَبتَدِيها. فقامَ عبدٌ الله» وقبّل رأسَه:”". 

ولايَخْفى على القن أنَّمداَماأشار إلي في الجوابٍ على ما قرزناه فيما به 
مِنْ أنه لا مَُظرَ الت إلى مُوجِدٍ الكائناتٍ جل وعَلاء بل كل ماله حَظّوِنَّالكَوْنِ كائنٌ 
الت إليه تعالى في وَقَتِه المَخُصوصء إِنْما الانتظارٌ بالنُسبة إلى مَنْ تقد بقيْدٍ «متى». 


وهامئادفيقة انقئلة وهيّ أن قولّه تعالى: ورك جَهَئَمَ لحْحِيطةا 
بالحكفرت »4 [التوبة: 44] إخبار عن شأنٍ الابتٍداءء وقولّه تعالى: لوَالدِينَ 
كَروإلجَهَئَّمَيحْسَرُوست + [الأنفال:81] إخبارٌ عن شأن الإبداءء فافَهم.. 


والمَصيرٌ إلى التَجَوزِ في الإحاطة أو في جهنم 0 مِنْ ضِيقٍ العَطّد9»» كما لا 
يَخفى على أرباب الفطن. 


(1) أخرجه أحمد في #مسنده» (707) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ: : فت القلم بمااهو 
كائن»؛ وفي رواية عند أحمد (157) والترمذي (1015) عنه: وفعت الأقلام وجَفّتٍ الضّحُف». 
وأخرجه البخاري (00177) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: : دجفٌ القلم بما أنتٌ لاقي». 

(0) «الكشاف» (9/ 57-/5). 

(5) قال الزمخشريّ في «الكشاف (7/ 115): ايعني: : أنها تُحيطٌ بهم يوم القيامة أو: : هي مُحيطةٌ بهم 
الآنء لأنّ أسبابٌ الإحاطة معهم, فكأنهم في وسطها»؛ ونحوؤه في: «مفاتيح الغيب؟ للرازي /١5(‏ 
5» و«أنوار التنزيل» للبيضاوي (م/ 44): و«مدارك التنزيل6 للنسفي ١(‏ / 346 وغيرها. 

(4) الأصل في العَطّن: الموضحٌ الذي تَبرُ َلك فيه الإبل إلى الماء إذا شَرِيَت» يقال: : عَطَنَتِ الإبل تَعطنُ 
فهي عاطنة :ذا كت في مُه وقد ته صاسي به عط ]: إذا قَعَلَ بها ذلك. ثم قالوا: 
فلان ضيّق العَطَّنء أي: قليلٌ العطاء ذ فيج التّفْسء فكوا بالعَطّن عن ذلك. . كما في «الزاهر في معاني 
كلمات الناس» لأبي بكر الأنباري (؟/ *0197. 
وعليه» فالمُراد بِضِيقٍ العَطّن منا: عت الوقوف على دق المساتي والغفلً من إدراكها. 


00 7" ا 
0 552 اا ش 5 ا 1 امرجم ٠‏ 


واعلَّمْ أن جَفافَ القَلّم عبارةٌ عن:القَراغ عن التَقدِيرء وتَيْتِ"" المّقادير على 
طريقة اليل والقضْوير”"» فإن الكاب إنّما يجفتٌ قله بعد فرغو عن الككتابة. 

وفي قولِه عليه السّلام: إلى يوم القيامة؛ إشارةٌ إلى أنّ حُكْمَ التَقْدِير لايتجاورٌ 
الكائناتٍ في عالم الكو نوالقساد9"©و على وَفْقَهذاو رَدَجو اب كَعْب” الِعْمَرَ رضي الله 
عنه حيتٌ قالّ: «رَيحَكَ يا كَعْبُء حَدّنْنا من" حَديثٍ الآخرة. فقال: نعمء يا أميرٌ 
المُؤْمنينَ إذا كان يومٌ القيامة بُفمَ لّوح المَحفوظٌ»© 0ك 


(1) أي: ثبات: يُقال: ثبت الشي يبت تَباناً وبوتاً. ولم أقف على استعمال هتَبْت» مصدراً فيه» وإنما 
العبت: هو الثابت: وكذا الثّبيت. 

(1) فسّرها المُصئّف على حاشية (ج): «أي: على طريقة الاستعارة التمثيلية». 

(؟) وهو العالم السّفْلِيَ أوعالم العناصر والعناصر أربعة: النار والهواء والماء والأرض؛ وإنما سمي 
عالمَ الكون والفساد لأنْ خروج صفة الشيء وانتقالها من القوّة إلى الفعل إذا كان دفعةً واحدةٌ 
كانقلاب الماء هواءً» فإِنَ الصّورةً الهوائية كانت للماء بالقوّة. فخَّرّجَت منها إلى الفِْل دَفْعَدّ فذلك 
الانقلابٌ فسادٌ من جهة زوال الصّورة المائية» وكَْنٌ من جهة حدوثٍ الصورة الهوائية. وهذا كله 
على اصطلاح الفلاسفة وأصولهم. وانظر: «كشاف اصطلاحات الفنون» للتهانوي (؟/ »)١188‏ 
ولدستور العلماء» للأحمد نكري (؟/ .)١6‏ 

0 هو كعب بن ماتع الحَمْيّريٌ المعروف يكعب الأحبار» أصلّه من اليمنء وكان يهودياً فأسلّمَ بعد 
وفاة النبي يك ود المدينة في عهد عمر رضي الله عنه؛ فكان يُحدّتٌُ بأخبار أهل الكتاب. انظر: 
«سير أعلام النبلاء» (/ 446 -4944). 

(4) في (ب): «حرّئنا على»» وفي (ع): «حدّثنا على من6. 

(1) أخرجه الإمام عبد الله بن المبارك في «الزهد» (1/ )١17‏ بإسناد ضعيف» ولفظّه بتمامه: «إذا كان 
يوم القيامة الح امحفوظ. ولم يق أحدٌ من الخلائق إلا وهو ينظ إلى َم فيه. قال ثم يُؤتى 

950 2 0 57 7 2 
بالصحف التي فيها أعمآل العباد فشّشَرُ حول العَزشء فذلك قوله: « وَوُحَالكِنبْ َرَكَالْسخْرمِينَ 
مقي عوقوو يناما دا لصحتي لابنادر صَينرَة ولا جره ل حصا 4 [الكهف: 44]». 
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جلشرك 


الرسالة )١0(‏ . رسالة في تحقيق مساألة الجبر والقدر يق 


ذكرةالإمام قرطي" في تفسير سشُورةٍ الكهف0". 


وكأنث في قولِهٍ تعالى: ١‏ يوم تطوىالسسماء كي لجل © [الأنبياء: ]٠١4‏ إشارة 
إلى أن مَحكّمةً القَضاءٍ وَالقَدَ رِترَعٌ ذلك الوقتّ الذي يَنتَهِي عندّه أحكامٌ عالّم 
الكَوْنِ والفساد. 

ولهذا_أي: عَم ْمل ادي نيسايكوةٌ ني عل اليس -قَالٌ عليه 
السََلام لأ حبيبةً رضي اللهعنهاء لما سَوِعَها تدعو وتقول: اللّهُمّ متي 
برَؤْجي رسول الله عليه السَلامٌ وبأبي أبي فيانو بأخي مُعاوية: «اقد 
صَألتٍ الله لآجالٍ تضروبة وأيَامٍ مَعمدودة وأرزاق مَفُسومةء ل يُعجِلَ سينا 
قبل جلو" ولن يوجر عا عن جلو ولو كُنْتِ سألت الله أن ع0" 


وظاهر سياق المُصُف لهذا الخبر أن رفع اللَوْح بمعنى إيقاقه وأنها َه وفيهاستمرفويته في ذلك 
اليوم» وظاهرٌ سياق الخبر نفيه أنه رُفِعَ أمام الأبصار ليّمكِنَ النظبٌ إليه» فالاستدلالٌ يه على المعنى 
المذكور لا يتم إلا بتأويل. 

)١(‏ أبوعبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فَرْح الأنصاريٌّ الأندلسيّ المالكيّ (ت 111): علامة 
مُفسّر فقيه» أصلّه من قرطبة» ورحل إلى الشرق»؛ واستقرٌ في مصرء وكان من عباد الله الصالحين» 
والعُلماء العارفين ن الوَعين الزاهدين ة في الدّنياء المشغولين بما يَعْنيهم من أمور الآخرة» أوقائٌه 
مَعْمورةٌ ما بين توجّه وعبادة وتصنيفء ومن مُصتفاته: «الجامع لأحكام القرآن» وهو تفسيرّهء 
و«الكتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى». انظر: «الدٌيياج المُذْمَب في معرفة أعيان الْمَذْمّب» 
لابن فرحون (؟/ ,)1١9-7١4‏ 

(؟) «الجامع لأحكام القرآن» /٠١(‏ 518). 

(©) يُروى بمَنْح الحاء وكَسْرهاء وهما لغتان» أي: وجوبه وحينه. انظر: #شرح صحيح مسلم» للنووي 
(5/ *03). 1 

() في (ب): «أجله»» وهو تصحيف. 

(0) في () و(ج) و(ع): «يُقذك»» وهو تصحيف. والمئبت من (ب) ونسخة على حاشسية (ج): - 


كوت بعال 6 الى 
ع 0 ام اسم 


منعذاب في النَارٍ أوعذاب في القَبْرِ كان خيراً وأفضّل»". 

وبهذا الَمْصيلٍ اندَقمَ ما قيل: العَذابٌ مُقدّرٌ كالأبجل» فكيف تدب الدّعاءٌ في 
الأول دون الثاني؟ 

وأجيبتَ": بأنّ الكُلّ مُقدّرٌ لكنّ دُعاء النَّجاةٍ مِنَ العذاب عِبادةٌ دون زيادة 


الأجل27. 
ميعثُ مل + ره 2 وى سم © 2 روت 
فإنْ قلت: إذا كانتٍ الآجال مَضروبة لا تَتَقدمٌ على أوقاتها المُعيّنةِ ولا تتآخر 
عنهاء فما وَجَْهُ قولهِ عليه السَّلامُ: «الصَّدَقَةٌ والصَّلةٌ تَعمّرانٍ الدّياره وتزيدانٍ في 
الأعمار»9)؟ 


.)كذيعي١‎ )- 

(1) أخرجه مسلم (771) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 

(7) على حاشية (أ) و(ب) و(ج) هنا تعليقٌ للحُصئّف, ونصّه: «أي: اندقَعَ الجوابُ أيضاً. منه». 

الوه على حواشي النْسّخ كلّها هنا تعليقٌ للمُصنّف. ونصّه: «السّؤالٌ والجوابُ في «شرح الشارق؛. منه». 
قلت: «مشارق الأنوار» هو «مشارق الأنوار النبوية من صحاح الأخبار المصطفوية» لرضيّ الدين 
حسن بن محمد الصّعَانيَ (ت »)56١‏ ذكر فيه (747؟) حديثاء وله شروح كثيرة» منها شرح 
الكازروني (1704) والبابرتي (ت )١87‏ والفيروزآبادي رت 817١‏ ) وشيخ زادّة (4601) وغيرهاء ولا 
أدري أيها المقصودٌ هناء وللمُصئف شرح عليه أيضاً. وانظر: «كشف الظنون» (7/ 1549). 

ك4 أخرجه أحمد في «مسندهة (10706) من حديث عائشة رضي الله عنها بلفظ: «صِلة الوّحِم وحُسْنُ 
الخلق وحْسْنٌ الجوار يَعمُرانٍ الدّيار » ويزيدانٍ في الأعمار»؛ وقال الهيثميّ في مجمع الزوائد' (4/ 
17 ): «رجاله ثقاتء إلا أنّ عبد الرحمن بن القاسم لم يَسمَعْ من عائشة» وهو من أقاربهاء فهو ابن 
القاسم بن محمد بن أبي بكرء وهو ثقة جليل؛ فأمرٌ الانقطاع بينه وبين عائشة سَهْلء لا سيّما أنَّ له 
شواهده ولذا اقتصرٌ الحافظ ابن حجر في «فتح الباري؟ )4١0 /٠١(‏ على قوله: #رجاله ثقات». 
والعُصئف متابع للَفْظٍِ الز مخشريٌّ في #الكشاف»» وانظر: «تخريج أحاديث الكشاف» للزيلعيّ 
.)16١ 5‏ ش 


الرسالة  )70(‏ رسالة في تحقيق مسألة الجبر والقدر يفف 


قلت: وَجْهُه ظاهِرٌ فإنَ مَدْلولّه أن الصَّدَّقةَ والصّلةَ مِن جْمْلةِ الأسباب التي 
قَدْرَ الله تعالى زيادةً العُمّر بهاء ولا دلالة فيه على زيادةٍ العم بتأخير الأجَل عن حَدَهِ 
المَضْروب. [ ا 

وما في «الكشّاف» عن كَمْبٍ رضي الله عنه: أنه قال حينَ طُوِنَ عُمَرُ رضي الث 
عنه: «ولو أنَّ عُمَرَ رضي الله عنه دعا الله تعالى آخر في أجَله. فقيل يكعب: أليسّ 
قد قالّ الله تعالى: طمََاجََ كبن َل لايرو سَاعَة وا وَلَايسَتَقَرموربَ 4 [الأعراف: 04]؟ 
قال: فقد قالّ الله تعالى: 0717 ِنْمُعمِ رولا ْقصٌ مِْعْمُرودِ © [فاطر: ]١١‏ الآية6 ”2 
واستّفاضٌ”" على الألسنة: «أطال الله بقاءك» وافْسَحَ في مُدّتِك»» وما أشبَهّه - مَرْدودٌ 
بص الحديث السَابِقٍ ذِكرٌه. 


2 دوليم سيرم 


والمَذكورٌ في قولِه تعالى: لوَمَابْمَبَرٌ 2-5 مس نه » مُطلَقٌ الزيادةٍ 
والتّمُصانء لا الزّيادةُ على حَدٌ مَضْروب عند تَقُدير الآجالٍ والنْقْصانُ عنه؛ فلا يُنافي 
مَدْلُولَ الحديثٍ المَذكور. 


وتَفْصيلٌ ذلك: أن قَولّه تعالى: «وَمَابِصَمَر ممعم © من باب تَسْمية الشيء بما 


د وأخرج البخاري )7١71‏ و(0487)) ومسلم (661؟) من حديث أنس رضي الله عنه والبخاريٌ 
(5946) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «مَنْ أحبٌ أن يُبِسَط له في رزقِه. ويُنسَأ له في أثره» 
فلْيّصِل رَحِمّه؛. 
وأخرج أبويعلى في «مسئده؛ ٠1(‏ 20000 إن الصَّدَّقةً وصلة الرّحِم 
يزيد لله بها في الحُمُرء ويدفمٌ بها ميت الشوءء ويدفعٌاللهبها المكروة والمَحْذور»» لكن سَنَده 
ضعيف» كما قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري6 /1١(‏ 411). 

.)707 «الكشاف» (؟/‎ )١( 
. (؟) معطوف على صَلةٍ اما» في قوله: «وما في الكشاف»...4» أي: وما في «الكنّاف» وما استفاض.‎ 


عدت ب 1 
4 2 ا 2 
الفا :1177777770500 دو مه مس دس 
0 وما د يعر من أحي. لقان لدبي ال 0 


اه له «» 


يقبتم الشليع*. 

هذا بحسب الجليل من الَظرء وأمًا النَظَرٌ الدّقيقٌ ُ فيَحكُمٌ بِصِحَةٍ أن المُعمْرَ 
-أي: الذي فُدُرَلهء عع طويل يجورٌ ْنع د ذلك الُمر ون لاتبلقَه؛ 
فِيَرِيدٌ عُمُرُه على الأوّله ويَنشّصٌُ على الثاني؛ ومع ذلك لايّلرّمٌ التَغْييرٌ في 
التَقْدِيرِِ وذلكَ لأنَالمُقَدَّرَ لكل شسخص إنّما هو الأنفاسٌُ المَعْدودة لا الأيام 
المحدودة والأعوامٌ المَنْدودةء ولاخفاء في أنَّ أيام مَنْ دو مِنَ الأنفاس يزيد 
ويَنقّصٌ بالصّحَةٍ والحضور”" والمَرّضٍ والتَّحَب*» فافِهَمْ هذا الشّرّ العجيبٌ 


)١(‏ في (ب) و(ع): «يؤدّي». 

.)707 /7١( انظر: «الكشاف؛ للزمخشري‎ )١( 

() يعني: الطمأنينة والسلام» وهو المعنى التي تُسِتَعَمَلٌ به هذه اللفظة العربية في اللغة التركيّة» ومازال 
متداولاً كذلك إلى اليوم. 

(5) من قوله: «وتفصيل ذلك؛ إلى هناء نقله المناويّ في «فيض القدير» (5/ .)١97‏ 
وعلى حاشية (ب) هنا فائدة» وهي: : «فإن قلتَّ: الذي قُدَّرَ له عُمْرٌ طويلٌ يجبٌ أن يَبنُعَ ذلك الحدّء 
وإلَايّرّمُ التغييرٌ في التقدير يظهور أنّ حَدَّهُ حيئكٍ ما عَيّنَ له مِنَ الأنفاس؟ 
قلتُ: أرادَ به حَدَّهُ الزمانيّء وتوضيحُه: أنه إِنْ تَسَاوى زيدٌ وعَمْرّو من جهة عَدَدٍ الأنفاس لا يُنكّر . 
أنْ يَزيدَ زمانٌ ‏ زيدٍ على زمانٍ عَمْرِو زيادة زمانٍ أنفاسِهٍ على زمانٍ أنفاس عَمْرِو. . وفيه تَظَّرْ. سَعْدي 
أفندي في سورة الملائكة». 
وسعدي أفندي: هو العلامة المُفتي القاضي سعد الله (أو سعد الدَّينَ) بن عيسى بن أمير خخان الحنفيّ 
(ت 440)) ولي القضاء في الآستانة مدق ثم الإفتاء إلى أواخر حياته» وكان في قضائه مَرْضيّ 
السّيرة محموةٌ الطريقة» وكان في قَنُواه مقبولٌ الجوابء ومَهْدِيَاً الى الصواب. وكان طاهرٌ النُسان 
لا يَذكُرٌ أحداً إلا بخيرء وكان صحيمٌ العقيدة حَسَنَ الطريقة م مُراعياً للشرع الشريف محافظاً للأدب - 


الرسالة (0١).رسالة‏ في تحفيق فية يق مسألة الجبر والقدر ا 


- 


حنَى يكيف لك سَيّبُ اختيارٍبفضر الطوائفي عب القن و 
كون الصَّدَّقةٍ والصّلةٍ سَبَبَاً لزيادة العُمُر"». 


وعلى مُوجَبٍ كلا الَرَيْنٍ لادلالة في النْصّ المَذكور على أن التَدير َبَبٌ 6 
لعَم َي الأمو لقوق كمومه الما اليضاوي؛ حي قل في تير قولي 
تعالى: <تَكرولك مُويُ 4 [ناطر: :]٠١‏ يَفَشْدٌ ولا يَنقَل لأنَّ الأمورّ مُقدّرقٌ فلا 
نَع كما دلَّ عليه بقَولهِ: « وَأفَّه حَلفَكٌ > [فاطر: ]1١‏ الآية2"00» وأمّا فسادٌ ما اذّعاهٌ مِنّ 
المَذْلولٍ المَذكور فقد سَبَقّ بيانّه) مراراً. 

[مطلب] . 


وإذائقرّرَ أن عِلمّه تعالى وتَفْدِيرٌه لايُخرِجٌ أحَدَ طَرَفَي المُمكِنِ عن حَدٌ الإمكانٍ 
وحَيّر القذْرة» فالعبدٌ غيرٌ غير م مَجُبور على أفعالِه التي يكسِبّهاء وغيرٌ مُضْطْرٌ في الأعمالٍ 
لعي مباشرٌهاء سيب عليه تعالى وفديرهه كمازحَمَه مجر وهم مَنْتَعهُم بلا 


: مشتغلاً بالعلم» وله مُصتفات» منها دحاشية على تفسير البيضاوي» و«حاشية على العناية شرح 
الهداية» للبابرتي. انظر: «الشقائق النعمانية» (ص: 704), و«الأعلام» للزركلي (1/ /81-4). 

)١(‏ على حاشية (ب) هنا فائدة» وهي: : «قلت: الحم يَتَناولُ المُتَنفّسَ وغيرَ المُتَنفْسِ بمعئى واحدء فكما 
لا تُعتَبرٌ الأنفاس في الثاني لا د ُعتَدُ في الأوّل» وإلّا كان لفظ العم مُشتّركا كا لَفْظيَ ولم يقل به أحدٌ 
كن يعد يه ولو سُلّمَ فالقولٌ بأنَ أزمنةً الأنفاس لا يَسْمَلُها التقديرٌ كلامٌ في غاية الشناعة والفسادء 
واللهُ ولي الرّشاد. 
وما يُحكى عن كَمْرةٍ الهنود يمن حَبْسٍ الأنفاس مِنّ الأكاذيب التي لا ينغي في أنْ يقولّ عليها أحد 
الناس. سَعْدي أفندي في سورة الملائكة». 

(؟) من قوله: «وأما النظر الدقيق» إلى هناء نقله إسماعيل حمّي في «روح البيان» (1/ 01714. 

(*) «أنوار التنزيل؛ للبيضاوي (5/ 506). 

(4) وضّحَه المُصبّف كما جاء على حاشية (ج) بقوله: (بأن التقدير تابعٌ للعلم... إلى آخره». 


عه 


دي تدر« كالإمام البيُيضاو وي حيثُ قال في كفسير 207 0000 4 
[الآية:4] من سور الشّعراء: «في عِلم الله ود قَضائِهِء فلذلك لايَنفَعُْهم أمئالٌ هذه الآياتِ 
العظام0”". ْ 

وحيتٌ قالّ في تفسير قوله تعالى: «إَّألريرح و 00 
يؤِْمُونَ 4 [يونس: 43] من سُورة هُودٍ عليه السَّلامُ": دإِذْ لا يكذبٌ كلامّه» ولا يُنَقَض 
قضاؤٌه0 2 ثم قال في تفسير قوله تعالى: 21 حل 4 لدرس. 41]: لفن 
السَّبّبَ الأَصْلىٌ لإيما انهم وهو تعلق إر ادةٍ الله تعالى ‏ مَفُقود06©. ْ 

وسفيف قال في تفسير قولِهِ تعالى: #وَفَرِيقًا حقّ علقم ألصَلئله 4 [الآية: ]"١‏ من 
سورة الأعرافي: بمُقتّضى القَضاءٍ السَابق ". 

وعلى وَفْقٍ هذا ورَدَ ما رُوِيَ: «أنَّ عْمَرَ رضي الله عنه أَتِيَ بسارقء فقالّ: ما 
حَمَلك على السّرقة؟ فقال: قضاء الله تعالى وقَدَرُه. فقَطمَ يَدَهُ وحُسمت. كُءَ أَنِيّ به 
فجَلّدَه. فقال: قَطَّعتٌ يدك لِسَرِفَيِكء وجَلَّدتَكَ لِكَذِبِكَ على الله تعالى206. 


)0( في (أ): (وتَتبَعَهم مَنْ تبعَهم؛ وفي (ب): اوتَبَِهم مَنْ يَبَعْهم)» وكلاهما خطأ. 

(؟) «أنوار التنزيل» للبيضاوي (5/ .)١175‏ 

(؟) في جميع النسخ: «كلمة العذاب». وأثبتٌ مايُوافِنٌ التلاوة. 

(:) بل من سورة يونس عليه السلام. 

(6) «أنوار التنزيل» للبيضاوي (7/ .)١78‏ 

(5) المرجع السابق (5/ 5؟١).‏ 

(10) المرجع السابق (7/ .)٠١‏ 

(8) أخرجه الرامَهُرمُرِيَ في #المحدٌّث الفاصل» (ص: 7117): والخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي 
وآداب السامع؟ (؟/ »)١76‏ وساقاه لبيان كَذِبٍ راويه حمّاد المالكيّ. 


الزشالة (08) .رسالة في تحقيق هدية يق مسألة الجبر والقدر : 1 هف 


ومما يش" بان ما حقفناة؛ ين أن عِلمَه تعالى وتَفْدِيرَه لاجُخرجان العْدَ إلى 
حَيْرٍ الاضطرار» ولا يَسْلبَانٍ عنه الاختيار: ما رُوِيَ «أنْ يخا ومن أهلٍ الشام حَضَرٌ 
صِفْينَ معّ علي رضي الله عنه» فقالٌ لهُ: وبيب 
الشَامء أكانَ بقضاء الله تعالى وقَدّره؟ 

فَقَال له: نعمء يا أخا أهلٍ السام والذي خلَيّ الحّد وبَرَأ النَسْمة ما وَطِيْنا 
مَوْطِتَأ ولا مَبَطْنا وادِياء ولا عَلَوْنا تَلْعة" إلا بِقَضِاءِ مِنَ الله تعالى وقَدَّره. 

فقال الشَامِيٌ: فعنك الله تعالى أحيِّبُ عَنائي» يا أميرٌ المُؤمنين؛ وما أظُنُ أن لي 
أجراً في سَعِْي إذا كانّ الله تعالى قَضَاة”” علي وقَدَرٌه! ْ ٠‏ 

فقال رضي الله عنه: إنَّ الله تعالى قد أعظمَ الأجْرٌ على مَسِي ركم وأنثم سائرون» 
وعلى مُقاوكم وأنّم مُقيمون» ولم تكونوا في شيءٍ يمن حالايكم مُكرّهينء ولا إليها 
مُصْطرّينء ولاعليها مُجبّرين. 

فقالَ الشَاميٌ: وكيف ذاكَ والقَضاءٌ والْقَدَرٌ ساقاناء وعنهماكانٌ مَيِسِيدُنا 
وانصرافنا؟ 

فقالٌ رضي الله ل عنه: ويحَلك يا أخا أهل الام للك ظنت قضاء حنم لازمأء 
وقَدراً حاتّماً جازم")؟! لو كان ذلك كذلك لَبَطَلَ الثوابُ والعقابُ؛ وسَقَط الوَعْدُ 


' في (أ) و(ب): «يُشيّد» ولا يستقيم إلا على وجه بعيد» فالتُّشييد: اوفع الجام مزل‎ )١( 

(؟) على حاشية (ب) فائدة» وهي: «التَّلْعة: ما ارتَمُمَ من الأرض. مختار الصّحاح؟. ة قلت: وتتمةٌ كلامه: 
«وما انهبطء وهو من الأضداد»» واقتصر المُحشّي هنا على المعنى المناسب للسّياق. 

() في (أ): «قضاءة» وفي (ب) و (ع): «قضى»» وأثبتٌ المناسب للسّياق. 

(5) سقط من (ع): احاتماً جازماً». ٠‏ 


والوّعيدٌ» والأمْرٌ مِنَ الله تعالى والنَهُىء وما كان المُحسِنْ أؤْلى بثواب الإحسان مِنّ 
العفو فولة الى بشقوة الدنوة المحييرة 


2امه 0 ٠.‏ ##ك إسا . . 
تلك مُقالة [إخوان]”' عَبَدةٍ الأوثان"» وحِزْبٍ الشّيْطانء وخخصماءٍ الرّحْمنء 


ص 2 1ك“ 1 
وشّهَداءِ الزوره وقَدَريَةِ هذه الأمَةِ ومجُوسها”. ش 
شماه ريل >5 - 2 سو. اس 20 2 5ه 
الله تعالى أَمَرَ عِبادّه تخبيرأء ونّهاهم تخذيراء وكلفَ يسيراء ولم يكلف 
2< 0 اسم 1 على سات - 
عَسِيراء ولم يرل الأنبياء لَعِباء ولم يُنزلٍ الكتب عبتا ولا خَلّىٌ السّماواتٍ والأرض 
ّ ٌّ رسف رس معو 


وما بيتهما باطِلاًء و ذلك ظنألرِن رامو لذن كقروأينَألَار © [ص: .]١0‏ 


فقالٌ الشّاميٌ: فما القَضاءٌ والقَدَرٌ اللّذَانِ ساقاناء وكانّ مَسِيرٌ نا بهما وعنهما؟ 


إِ 


قالّ رضي الله عنه: الأمْرٌ مِنَ الله تعالى بذلكَ تُمّ تلا «وََان أمْرََه مدر مَقَدُويَا * 
[الأحزاب: 78]. 

فقامَ السَامُِ فَرِحاً مَسْروراً لِمَا سَمِعَ من المَقال» وقال: فرَّجْتَ عن يا أميرّ 
المُؤمنِينَ» فرّجّ الله عنك. نم أنضَأً يقولٌ: 


أت الإمامٌ الذي تَرْجُو بطاعيه يَوْمَالحِسابٍمِنَالرّحمِنِعَفْرانا 
أوضَحْت مِنْ وييناماكانمُلتَيساً ‏ زربي بالإحسانٍ إحسانا»9». 


)١(‏ زيادة من مصادر تخريج الرواية؛ ولم تَرِدْ في جميع النسخ. 
(7) يُشيرٌ إلى قوله تعالى: «سَمَفُول لذبن أديَولوسَا أوهرا ترسكنا وَلَا مَاسَآوْنَا » [الأنعام: 144]» وقوله: 


مر 30000 


«وَدَالَ المت أَْرَئأ لو سه أمَدْمَاءرنا يندوضيء ين عن وحن وَلَاَءَاسَآوَْا 4 [النحل: ه*). 
زفر4 يُشيرٌ إلى حديث «القدريّةٌ مجوس هذه الأمةقع وسيأتى ذكرٌه فى هذه الرسالة وتخريجه. 
(4) أخرجه المعافى بن زكريا في #الجليس الصالح» (ص: -301). ومن طريقه ابن عساكر في 


«تاريخ دمشق١(5:7/‏ ١١1ه-؟7١20).‏ 


الرسالة (00) ٠«رسالة‏ في تحتفيق هية يق مسألة الجبر والقدر سسب 


وقَال فل الل قاذ عن لِرَجُل سأل عن القَتَر فقا دإ الله 
تعالى لا يُطالِبٌ بما تَضى ومَدَرء وإنّما يُطالِبُ يماتهى وأمزة"©. وهذه الإشارة منه 
على وَفْقٍ العبارة السّابقة» يَعْني : قول علي رضي اللهُعنه: «الأمرٌ رمن الله تعالئ يذلك».. 

وقونّه: «ققد أعظم الثهُ الأ رَ على ميسيركم"... إلخ؛ على وَفْقٍ ما ورّة في 
الكلام القديم ين قولِهٍ تعالى: إلا يي به كلما وَلَانصبْوَّلا خمص ةف سَبيِلٍ 
أله ولا يمور مَوْكًا يَوْ يطل لحك فار وَلاينا لوت عدوا اكيب لمعمل 
صكَلِحٌ © [التوبة: .]1٠١‏ 

وفي قولِهِ تعالى: «ول كنت َعَم لتيب ليحرت بن اموا مس السو © 
[الأعراف: 184] دلالةٌ ظاهرةٌ على أن التَقَدِيرَ ليس بِمُلزِم؛ نه لو كان نصيبٌُ كُلّ 
شَسخْصٍ ين الخير وال مُقّراً بحيتٌ لا يَحتَِلُ الزادةَوالتقُصادَ لما كانّللتَّعليقٍ 
الفلكور رخةاميقة 

0 تأثيرٌ بِجَعْلٍ المُقدّرَ على حَدٌ مُعيِّ خيراً 
كان أو شر حثماً مَقْضياً؛ لم يكن من مخصول امعد ِمَنْ قد له تفع كا أو 
ضرأ ووصوله إليه» مَكْروها”" كان أو ا فيلرَمُ مِن ذلك أنْ لا يكون لِعَدْرةٍ 
العَيْدِ واختياره مَدَحَلُ في جَلْبٍ نَفعِهِ ود دَفْع ضُدّهء عالِماً كان بأسبابهما””" أو جاهلاً. 
واللَازم مُسَفِ بما دل عليه الس المَذْكورٌ من تمَاوْتٍ الحال بالِلم والجهل. 

لا يُقالُ: يجورٌ أن يكونّ العِلْمُ بالأسباب مِنَ الشرائط التي 'لا بد من عَدّمهها في 
حصولٍ ما قُدَّرّلهِ مِنَّ الخير والشَّرٌ على حَدَّ مُعيّن ل ّْ 
)١(‏ ذكره الراغب الأصفهاني في #محاضرات الأدياء» (؟/ 5١‏ 5). 


(1) في (أ) و(ب): #مكرهاً»؛ وكذا كانت في (ع). ثم أضاف الناست إليها واواً. 
2 في )ب و(ع): «بأسيايهاة. 


اه 


لأنّانقولٌ: على تَقَّدِيرٍ تَقْدِيرٍ" كز ضيه دين تيسن خص ول ال 


بالأسباب”" أوعَدَّم خصوله. فيعو د الإلزامٌ قطعا 

0 رو 5 8 0000 7 

وممًّا يدل على ما تَقدّمَ مِنَّ النفُصيل دلالة لا تقبّل الرَّدّ ولا التأويل: ما روى 
وام مع ع قالّ: «لمًّا أغرّقّ الله 
قَالّ جبرائيل: فلو رأيتني-يا لح و دّسّه في فيه؛ كانه 
أن تذْركّه الكخمةٌ©. وقالٌ أبو عيسى : هذا لايك حسّن. 

وفي «التيّسير"”/: #روى ابن عيّاسٍ رضي اللهُعنهماء 00 
قالّ: (لمّا قال فِرْعَُونُ: لا إلة إلا الل أناه جبْرِيلُ فحَسًا فاه الثُرَابَ؛ حَشيةٌ أنْ تُدِركّه 
رَحْمةٌ الله تعالى)». 

ووَّجْهُ الاستدلال: أنه لايَخْلو من أنْ يكون للكائناتٍ قبل حُدوثها تَقْدِيدٌ لا يقبل 
الَْييرَ أو لا يكونّ. وعلى الأوّلٍ لا يَخْلو مِن أنْ يكونٌ ما يَلرّمُ ذلك لُزوماً بيّناً- وهو 


)١(‏ سقط من (ج): «تقدير» الثانية؛ والصوابٌ إثبائها؛ أي: على فَرْضٍ تقدير. 

(؟) في (أ): ٠لا‏ بد من حصول العلم بالأسباب له»؛ وفي (ب): الا بدَّ من تعيين حصولٍ بالأسباب». 

(77) الحال: الطين الأسودء كالحمأة. كما في «النهاية» لابن الأثير /١(‏ 5515) (حول). 

(5) «ستن الترمذي» .)736١8(‏ 
وأخرجه أيضاً أحمد في «مسنده» (5158)) وصكحه أبن حبان (5715)» لكنْ اختلِفَ في رَفْعِه 
ووَّقْفِه والوقفٌ أصحٌء وعليه فيحتملٌ أن يكو نَّ من الأسرائيليّات» وفي مَمَنِهِ نكارةٌ ظاهرة» وانظر 
لمزيد من التفصيل تعليقي على «حاشية الطيبي على الكشاف؟ (ا/ /081). 

(0) يعني: : #التيسير في التفسير» للإمام تم الدين أبي حَفْص عمرٌ بن محمّد النسفيّ الحنفيّ (411 - 
0707)). وسيأتي التعريف به. 


الرسالة (70). رسالة في تحقيق مسألة الجبر والقدر ؟” 


أذ" يكور للكد”" في الود ولد تف - مَعْلُوماً لجبريل عليه السَّلامُ أو لايكونٌ. 

والثاني بِيّنُ البُطلانء وكذا الأوّل؛ إِذْ لا يَلِيقٌ بشأنٍ عاقل ه مِناء فَضْلاً عن شأنه9", 
عد عَدَْ لعل بمُوجَبٍ علو خصوصاً في مثل هذا المَقام» فتَعيّنَ الثَالِيكُ0) َم 
المّرام. 

قونّه*©: الَعلّكَ ظَنْتٌ قَضاءً َحَتْماً لازما». . إلخ يَعضُدَه مارِيَ ني 
«المصابييح»”' عن أنسٍ رضي الله عنه أنه قالّ: كان ل الله عليه السََلامٌ يكير 
أنْيقول: «يامُقلُبَ القلوبء تيت قَلْبِي على دِييِكٌ». فقلتٌ: يا نبي الله آمَنا 
بك وبما جئتٌ به. فهل تخافٌ علينا؟ قالّ: «نعم. إن القلوب بين [صِبَعَيْنِ من 
أصابيع الرخمن. يُقلَبّها كيف يَشاءٌ000. 


فإِنْ قَلتَ: أليس الحَدَّرٌ لا يُغْني من القَدَ ر كما ورّدَ في الحديثٍ الُبويّ؟ 


)١(‏ زاد في (ج) و(ب): «لا», وهو خخطأ. 

(؟) في (أ) و(ب) و(ع): «للكفر»؛ وهو تصحيف. 

(؟) زاد في (ع): «تعالى»؛ وهو خطأء فالمرادُ أن جبريل عليه السلام. 

(4) في (ع): «عمله»» وهو خطأ. 

)( وهو أن لايكرة للكانات قبل ُدوثها قدي لايق لير أي: أن يكونّ لها قبل حدوثها تقديرز 
يقبل التغيير. 

(7) أي: قول عليّ رضي الله عنه الوارد في الحكاية المذكورة سابقاً. 

(10) «مصابيح السنة» للبغوي .)80()١151١ /١(‏ 

0( وأخرجه أحمد في #مسنده؛ (17001): والترمذي »)7١14 ٠(‏ وابن ماجه (14174) من حديث أنس 
رضي الله عنه. وأخرج نحوّه مسلم (1104) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه. 

(9) أخرج الفريابي في «القدر» (7017)» والْآجَرّيّ في «الشريعة» »)50٠(‏ والبيهقي في «القضاء والقدر؛ 
(61؟7) عن ابن عباس رضي الله عنه موقوفأء قال: «الحذر لايُغني من القَدَّره ولكنٌ الدعاء يدفع القدّر». 


لف 58 5-6 ارك 1 


قُلستٌ: نسم وقح ذلك لاحر ولذلك قال عليعالشلاة: : فر من 
المَجْذوم فِرارَك مِنَ الأسَد0”"» وقد ثُهِيَّ في كتاب الله تعالى عن إلقاءٍ التَفْسِ 

في التّهلّكة". 

وفي «الفتاوى الظّهيريّة 35 دَرَّجُلٌ كان في يَنْيِهء فَأَحَدَّئَهُ الرَّلِرَّلهَ لا يُكرَهُ له 
الِرارٌ إلى المّضاءء بل يُسِتَحَبٌ؛ لفرار النَِيّ عليه السّلامٌ مِنَ الحائطٍ المائل». 

وذْكَرٌ في «الفائق»: أنه عليه السّلامُ مَرّ بحائطٍ مائل» فأسرّعٌ في المَشيء فقيل: يا 


ره 2 


ول الله أسرّعتٌ المَمّي! فقالّ: «أخافٌ مَوْتَ المَوات»9) أي: : موت الفَجأة 29. 


)١(‏ أخرجه البخاري (/0/01) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(؟) قال الله تعالى: «وَلاتُلق يريك ك4 [البقرة: 190]. 

() للعلامة الفقيه ظهير الدين أبي بكر محمّد بن أحمد بن عمر القاضي البخاري الحنفيّ (ت 119ه)؛ 
انتَحَبَ البدر العينيٌ منه ما يكثرٌ الاحتياجٌ إليه في كتاب سمّاه #المسائل البَدْريّة المتتخبة من الفتاوى 
الظهيرية»؛ وقال عن الأصل: «إنه كتاب مُشْتَّمِل على مسائل من كتب المُتقدّمين لا يَسْتَغني عنها 
علماءالمتأخرين». كما في «كشف الظنون» (؟/ 1775). 

(5) أخرجه أحمد في المسنده» 017 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: «أن النبيّ ولي مَرْ 
بجدار ‏ أو حائط - مائل؛ فأسرّعَ المشي» فقيل له فقال: إني أكرّهُ موت المّوات». وإسناده شديد 
الضعف. 
وأخرج أبو داود في «المراسيل؟ (//7) من طريق الزُهريّ مُرَسَلاً: «أنّ رسول الله يل مرّ بجدار قد 
مال أو تَصَدّع فشَمّرَ رسول الله يل ياه ثم أسرّعَ المشيّ حتى جاور وقال لأصحابه: أسرِعُوا». 
وقال أبو داود: «وقد رُوِيّ مُسئّداً وليس بشيء»؛ يعني: حديث أبي هريرة المذكور. 
وأخرج ابن أبي ثشيبة في «المُصنّف» (717/174) من طريق يحيى بن أبي كثير قال: «بلكّني: أن 
رسول الله يَكةِ كان يقول: إذا مَرّ أحدّكم بِهّدَفٍ مائل أو صَدَّفٍ هائل» فلمُسرع المشيّ ولْيسأل الله 
المعافاة». وهو مُعضّلٌ الإسناد. 

(6) «الفائق للزمخشري (7/ )١57‏ (فوت). 


الرسالة  )٠(‏ رسالة في تحقيق مسألة الجبر والقدر خرف 


والسّرٌ في أنّ الحدّرٌ لا يُغْني مِنَّ القَدّر: أنْ القَدَرَ على ما قُّرَ فيما سَبَنّ على . 
وَدْقِ الواقع» فكُلٌ مايَقَمَ فهو المُدّر فلا مَجال للدله ولا احتِمال للتّحوّل. وإلى 
هذا أشيرٌ في جوابه عليه السَلامْ بقوله: «فراري يمن قَضاءِ الله2"6» حِينّ قل له: (أبَفرَ 
من قضاء الله تعالى؟4. 

ولقد أحسّنّ مَنْ قال - على وَفْقِ الإشارة الواردة فيما ذكرَ من ابر عن خير 
البَشّر-: لزج اهل ل بللا د إن لتتري اوراز 

وفي «اجامع» الحكيه”» الَرَمذيٌ مَرْفوعاً: «إذا قَضى الهلِعَيْدِ أن يَمُوتَ بأرض» 
جَعَلٌ له إليها حاجةً»©. 

وفي «الكشّاف:: (رُوِيَ أنَّ مَلَكَ المَوْتِ مد على سُلَيمانَ عليه السَّلامُ فجَعَلَ 
يَنظَرٌ إلى رَجُْلٍ من جُلّسائهء فقال الرّجل: مَنْ هذا؟ قالّ: مَلَكُ المَوتِء قال: كأنه 
ريني فسأل سُلَيمانَ عليه صلم أنْيحله على البح ويل بيلاد الهند» ففعل. 
مع قال مَلَكُ المَوتِ لِسُلَيمانَ عليه السَّلامُ: : كان وام نري إليهتحَجباًمنه» لأني أُمِرتُ 
أَنْ أقبضٌ رُوحَه بالهند. وهو عِندّك!0 . 

ومن هاهنا ظهّرٌأنَتَعْلِِلَ الإمام البَيْضاويٌّ بالحديثٍ المَذكور» حيتٌ قال 
في تفسير قولِه تعالى: #ومآ مني سك يبأل من َي © [يوصف: على «ممًا قُضِيَ 


(1) لم أقف عليه. وسيأتي نحوٌه عن عمرٌ رضي الله عنه موقوفاً. 

)١(‏ كذا في جميع النسخ» وهو سَبْقُ قَلّم من المُصنّف رحمه الله فصاحب «الجامعة: هو أبو عيسى 
محمد بن عيسى الترمذي (ت 77/4): أما الحكيم الترمذي (ت فهو محمد بن علىّ» صاحب 
«نوادر الأصول». 

() «جامع الترمذي» (25١؟)‏ و(517١5١)؛‏ وقال: ع 

(2) «الكشاف» (”7/ 71994). 


2 01 
لف 0 م 


ات يي 


عليكم, بما أَنََرْتٌ به إليكم؛ فإنَّ الحدَّرٌ لايَممَعٌ القَدّر:”"2 لمْ يُصبٍ المَحَر0". 

ومَبنى تفسيره على أنْ يكونٌ ما قُضِيّ حَنْماً لازماً وقدمَّرٌّ فسادُذلك 
المَبى. فالوّجَهٌ في تفسيرٍ تلك الآية ما ذُْكِرَ في «التُسير: «أي: لا أَنقَمُ ولا 
أَدقَعٌ إِنْ كان الله أراد بكم شيئاً من ذلك". 

وكذا ظهّرٌ عَدَمُ إصابته؟ في تفسير قولِهٍ تعالى: 9وَقَنْيوْأ نسي اَلَو 4 
[البقرة: 144]: حيتٌ قالّ: «لمًا تَكنَ أنَّ الفرارٌ عن المَوْتٍ غيرٌ مُخلْصٍء أن 
القَدَر“- لا مَحالةواقِعٌ أمَرَهُم بالقسال»©. 

وليسّ في سِياقٍ ما در وهو قولّه تعالى: «آلَمْكَمَِلَالْذِنَ حَرَجُوأمن يرهم 
وهم ألو حَدَرَألْمَو ت قَمَالَ َم امه مُونُوأ كمَكتِيهْر > [البقرة: *14] الآية ‏ بيانٌ أنّ الفِرارٌ 
عنٍ المَوتٍ غيرٌ مُخْلْصٍ أضلاً في حَنٌّ شسخْصٍ ون الأشخاص. وفي وَفْتِ ين 
الأوقات. | 

إن قُلتَ: ألبسى في حديث أُمٌّ حَبيبةً رضي اللهعنها السابق بيائّه دلالةٌ على أن في 
. تَقَدِيرٍ الآجالٍ والأرزاقٍ في الأرّلِ قضاءً حَدْماً لازماً؟ 


.)17٠١ /7( «أنوار التنزيل»‎ )١( 

(؟) على حاشية (ب) هنا تعليق للمُصئف» ونصّه: «فيه رد للإمام البيضاويّ. منه». 
وَالمَحَرٌ: موضع الحزّء أي: القَطّعء ومنه قولهم: قطع فأصاب المَحَرّ. كما في «تاج العروس؟ 
(66/ ١٠1)(حزز).‏ 

(؟) يعني: «التيسير في التفسير» للإمام نَجْم الدّين النسفيّ» وسيأتي التعريفُ به. 

(4) على حاشية (ب) هنا تعليق للمُصئفء ونصّه: «ردٌّ آخرٌ للبيضاويّ. منه». 

(5) في المطبوع من «تفسير البيضناوي:: «المُقدّر». وهو أقرب. وإن كان المُتبَتٌ من النْسَخ 

(5) «أنوار التنزيل» للبيضاوي .)١59 /١(‏ 


الرسالة .)07١(‏ رسالة في تحقيق هية يق مسألة الجبر والقدر. م 


قلتٌ: لأ لاك ادير عي يرز الكلك دق ارج بأ لماهلا 
في الأرّلء فلا دلالةَ فيه على أن في القَضاءٍ الأرّليٌ حَثْماً لازما. 


وتَفْصيلٌ التَقْديِرٍ المَكور على مارُوِيَ في «الصَّحِيحَيْنْ) عن ابن مَسْعودٍ 

1 35 العنه أنه عليه الكَلامٌ قالّ: (إنّ أحدكم يُجِمَمٌ حَلْقُه في بَطنِ أُمهِ أربعينَ 
مع يكو نٌ عَلَقَة نه يكونُمُضْغةً ثلّ ذلك. ثُمَيُرسِلٌ اللهإليو المَلَكَ فيش 

فيه 0 ويُؤْمَرٌ بأربع كَلِماتٍ؛ بِكَنْبٍ رزقه وأجَلِهِ وعَمَلِهِ وشقيّ أو سعيدة0".. 


قَدَمَ الرَزْقّ على الأجَل لأنّ المُرادَ منه مُدَةٌ الحياقء وهيّ تتبعٌ الرّزْق» وأخْرّ العَمَل 
عنه لأنه يَقَعٌ في تلك المُذة. 


ضهى ات 


وأمْرَ السّعِيدَ عن الشقيّ حَيْماً للمكتوب بالخيرء وإنّما قال: اشقيٌ أو سعيدا» 
ولم يَقل: شقاوته أو سعادته؛ لأنْ المُرادَ تَقَد تَقدِيرٌ أنه من أهل الجنةٍ أو من أهلٍ النارء 
وذلك بما ذُكِرَ لا بما يرك لأنّ السَعادةٌ والشّقاو قد يَجِتَمِعَانِ في شخص واحِدٍ 
باخيلاني الأحوالء بخلافي إطلاق السَعيدٍ والشّقىّ؛ فإِنْه باعتيار الغالب. ومَنْ لم 


2 


يتَنبّهُ لهذو الدّقيقة َعَم أن فيه عَدٌّولاً عن الظاهر””. 
11 كان تون موزلا قمر انال ااه الأزليٌ حَنْما لازماً» 


.)15741( و(7775) و(5614)) و«صحيح مسلم»‎ )777١8( «صحيح البخاري»‎ )١( 

)١(‏ على حواشي النُسخ كلّها هنا تعليق للمُصّفء ونضّه: #شرف الدين الطيبيّ. منه». لكن تحرف 
«الطيبي» في (ع) إلى: «الظهير». 
وهو العلامة اللغويّ الُمسَّر الحسين بن محمّد بن عبد الله (ت 47 /7): صاحب «فتوح اليب في 
الكشف عن قناع الرّيْب»» وهو حاشيتُه على «الكشاف»» و#الكاشف عن حقائق السّنن» وهو شرحٌه 
على #مشكاة المصابيح» وغيرهما. 
وانظر: «الكاشف عن حقائق الشَّتّن؛ (؟/ 0786). 


لها 
لال على وت الح ف لجل ف دواع بكناة »دفي تأي 
هه لأنًا قد أسمَغناك يراراء وقَرَغْنا سَمْعَكَ سِرّاً وجهاراً: أنَّ شأنّ التقْدِير أن يب 


فلا دلالة فيما رواه ابن مَسُعودٍ رضي اللهُ عنه على أنّ ما قُدّرَ َكل شخص من 


قَدَرِ مُعيّنِ من الرّزْقِ لا بد مِن وُصوله 4 إليه» سَواءٌ سّعى في تَحْصِيلِه أو لم يَسْعَء وأن 
الجَد لا يزيدٌ بالجدٌ"» على ما أفصَّح عنه في «المَْتّوي المَوْلَويٌ0”"» حيثٌ قيلّ: 


9 0000 2 ث2 0 2 2 ص.ه 2 عو كه 6 0 مسمركوب‎ ٠ 
ررق توبر توز تو عاشق تراست رو توكل كن مَلرْرْانَ يَاودست‎ 
)0 :ب 3ت "هدر ده ماه م. هت * عم ع س5‎ 
كَرَمَلرْرَنِيبَبَايِدَبَرَدَرَت وَرَيَلرْرَانِي دهددَردِ سرت‎ 


40 الجَّدٌ يفتح الجيم: البَحْتُْ والحظء والجدٌء بكسرها: الاجتهاد. أي: أنّ ما و قيِمَ للمَزء وقُدُرَ لا يزيد 


يعمله واجتهاده. 
(1) للملا جلال الدين الروميّ القونويّ (ت »)817١‏ وهو تظح بالفارسية في سنّة مجلّدات» وعليه عدّة 
شروح بالفارسية والتركية والعربية. 


إفرف ومعئاه بالعربية: 
أن يآتي رذثك إليك أحبٌٍ إليه من أن تأت إليه اذهب وتوكل ولائركجفن يدك وَقَدَجّك. 
إذا لم ترد جف يذّك وقدمُك فإنه سينصرفٌ عن بابك؛ ولو يفت منه فسيكونٌ صداعاً لك. 
فك ل حائة (وه) حاتي لش وفل: اوه لش عل نيك لاد حط ف 
كَرْيَيْآنْعْلَهُكِةِمَيْمُو دكت رَنْجَهْمَسْوْجونْقَلَمْآسُودَهْكَشْتْ 
فكأنه أشارٌ إلى رده مَنْ قالّ: 
منه1ا, 
وهذا التعليقٌ ورد في متن الرسالة في (ب) و(ع)2» وقوله: : :إلى رده ورد في جميع التسّخ سوى 
(ج): «إلى رذ ولا يستقيم. 


الرسالة (ه؛) .رسالة في تحقيق يق مسألة الجبر والقدر اق 


كنف ولو كان الكة د على ما ره والشأن على ما بير لما ور لبد المي 


_- 


والطَّلبٍ 2 قولِه تعالى: #وابتفوأمن نَضْ لاله #4 [الجمعة: )]٠١‏ ولّمًا كان الكَسْبٌ 


فَرْضاَء وقد نص محمد بِنُ الحسّنٍ الشيبانيٌ على أنه من الفرائض”". 

فالحقٌ ما أشار إليه بعضُهم بقوله: 

زُنِشِيفِيوَصَيْدِفُوَتْكُني ‏ شَسْسْوْبا يست جُو عَنْكَبُوتْ كُنِي”"' 

ولا مُتمسَكٌ للمُجيرة المانِعينَ للتكلين والقَدَريّةٍ المُكِرِينَ للَدِرٍ في قوله 
ال و ب او 
الجنّة0**»» بأنْ يُقالّ: إِنَّ الحَعادةً والسَّعَاوةَ لو كائنًا مُقدٌ َيْنِ بحيتُ لايْتَطوّقٌ إليهما 


وصاحبٌ «التُظامي»: هو الشيخ جمال الدين إلياس بن يوسف بن مؤيّد الكنجوي (ت 0417)»؛ وهو 

في خخمسة أقسامء ولذا يقال له #خمسة نظامي». انظر: «كشف الظنون» /١(‏ 7754). 
ومعنى البيت الأول بالعربية: لا تبحث عن أكثرٌ مما قُسمَ لك؛ ولا يُنعِبْ نفسَك من أجلهه فإِنْ القلم 
بدأ يستريح. 
ومعنى البيت الثاني: المِعْيارٌ في القِسْمة (في التقدير) هو أنت؛ وسيقيسون على هذا المغيار 
مرّة أخرى. 

)١(‏ في بداية كتابه «الكسب» (ص: /١‏ بشرح السرخسيء أو /"١‏ 146 من «المبسوط») في قوله: 
«طَلَبٌ الكَسْبٍ فريضة على كل مسلم». 

(؟) ومعناه بالعربية: : إذا جلستٌ وأردتٌ أن تصيدٌ وأنت جالس؛ فيدّك ورِجلّك ستكون مثل العتكبوت. 

(6) في (أ) و(ع): «قد كِب دون واو. 
وعلى حاشية (ج) فائدة. وهي: «الواو في «إلا وقد كُتِبَ؟ للحالء والاستثناء مُفرّغ» أي: ما أُوجِدَ 
أحدٌ منكم إلا على حال من الأحوال إلا في هذه الحال». 

)5( أخرجه الببخاري (0 445 454 5) و(5117) و(5700) و(7001)؛ ومسلم (1741) من حديث 


علي رضي الله عنه. 


- 


رقم | بر مينر اسلضية وائز قم ذه في الثارٍ 
لا يُخلّصٌه عنه إيمانٌ لوص 0) 
وبهذا التَمُصيل تَيّنَ فسا 00-0 احمّجّ أصحابتا بقوله: ظَإِلَامنسَبَقٌَ 
عَِالْمََلُ © [هود: 00 القَضاءٍ اللازم وَالقَدَرِ الواجبء وقالوا: إن قولّه: 
َبَيَعَدالملُ4 مُشوٌ بأنّ كُل مَنْ سَبَقّ عليه القولٌ فإنّه لا يَتَغْيرٌ عن حاله» وهو 
كقولو عايوالكَلامٌ: ع 0 
© انتهى كلامه. 
ماك أن تتو 0 هم أن في 0 0 8 0 ال 0 


22 22 2 شآ 2 


)١(‏ أي: إخلاص: يُقال: لَص خلوصاًء أي: صار خالصاًء كما في «القاموس» (خلص»)؛ والخُلوص 
أيضاً: الصفاءء كما في «المغرب؟ للمُطرٌرَيٌ /١(‏ 516؟) (خلص). 

(1) على حواشي التُسَخ كلّها هنا تعليقٌ للمُصئّف» ونصّه: «قائله الفاضِلٌ الجاريّزديّ في حاشيته على 
«الكشّاف». منه». . 
وهو العلامة النْحْويّ الفقيه فخر الدين أحمد بن الحسن بن يوسف الشافعيّ (ت 017/47) 
له مُصِئّات» منها: شرح منهاج البيضاويّ؛ و«شرح شافية ابن الحاجب؛ وهحاشية على 
الكشاف». 

فيه أخرجه مرفوعاً ابن ابي عاصم في «اسسنة» (144) من حديث عبد الله ببن عمرو» وري 

في «الشريعة» (3777)» واللالكائيٌّ في «أصول اعتقاد أهل السنة» »)3١67-1١65(‏ والبيهقي 

في «الاعتقاد» (ص: 1755) وفي «القضاء والقدر» )1١7(‏ من حديث أبي هريرة؛ رضي الله 
عنهما . 
وأخرجه موقوفاً مسلم (1146) واقتصر على ذكر الشقيّ منه؛ والطبرانيٌ بتمامه في #المعجم 
الكبير» )7١1٠(‏ و(8670)) وفي «الأوسط» (771؟) عن ابن مسعود رضي الله عنه. 


)2 في (ج): اتسبب ]) وفي لق و(ع): لاسيبة. 


الرسالة (76) . رسالة في تحقيق مسألة الجبر والقدر 3-5 


عَدَم إيمانهم عن سَبْقٍ التَقْدِيرِ الأزليّ» كما سَبَقّ إلى وَهُْم الإمام البَيْضاويٌ”©» حيتٌ 
قال في (تفسيره؟: «وذْلكٌ تَصْريح عدم إيمانهم عدم الشيئة المُسبّبِ عن سبق 
الحكم بأنهم مِن أهلٍ الثار»”"» لأنّ سيق القَضاء بما كر كنايةٌ عن اقتِضاءِ الحكمةٍ 
ياه فمَغنى قوله: (وَلكنَحَيَالقولقٍ4: ولكن اقتضى الحِكْمةٌ الإلهيةٌ خلاف 
ذلك2©. 

وكذا سَبْقُ الكَلِمةِ في قولِه تعالى : «وكركا كلمَُسمَقتْ ين ريك ِكَل مس 
لَْضِىَينْمَُمْ # [الشورى: 4 كنايةٌ عن اقتِضاءٍ الحكمة9 مافي القَضاءِ الأزليٌ مِنَّ 
الأحكامء أي: لولا مُقتضى الحِكْمة الإمهال؛ لَقَضِيَ بالاستئصال. فلا دلالة في 


)١(‏ على حاشية (ب) هنا تعليق للمُصيّفء ونصّه: «فيه َكَل للبيضاويّ. منه». 

(؟) «أنوار التنزيل6 للبيضاوي (5/ ١7؟).‏ ش 

ف على حاشية (ب) فائدة وردت في موضع سابق» ويظهرٌ لي أن موضعها هناء وهي: «فيه أن ما جاء 
من جهة الحكيم العَدْلِ ليس إِلَّاما يَقتّضيه حكمئه وعَدْلّه فيجبٌ عليكٌ النّْليمٌ لحكم الله والرّضا 
بقضائه وقَدَرِه مع الاعيقادٍ بأئه لن يُصيّه إلا ما كب الله لهُ وَدرَه كما في شيخ زاده في تفسير آية 
الاسيرجاع [ برقم ]١67‏ في سورة البقرة. 
ومن حكميه التي لا يَعلّمُ وجهّها إلا هو: تخصيصّه قوماً بالسّعادةٍ في الأزلٍ من غيرٍ سَبَبِ سابتق» 
وتخصيصّه قوماً بالشقاوة من غير سَبّبٍ سابقٍ أيضاًء بل جف اقلم في حَقٌ الفريقينه وإليه الإشارةٌ 
بقوله تعالى: طأوْكهِك الْدّنَ لَريْرِدٍألَهُ أن يْطهَرَ هُلُوبَهُمْ 4 [المائدة: 014١‏ كما في «شرج أسماءٍ 
[الله] الحُشنى» للإمام القَشَيريٌ رحمّه الله». 
قلت: شيخ زادّه: 7 العلامة محبي الدين محيّد بن مصطفى القوجوي (ت ١40)؛‏ صاحب 
الحاشية المشهورة على «تفسير البيضاوي»» وهي أعظمٌ حواشيه فائدة وأكثها نفع وأسهّلها 
عبارةً» لكنْ لم أر العبارة المنقولة فيهاء فليّظر. وانظر: «شرح الأسماء الحسنى» أو «التحبير في 
التذكير» للقشيريّ (ص: 16). : 

(4) من قوله: #خلاف ذلك» إلى هناء سقط من (ب). 


هذا االتغال0, را دير ة في رلا ل الآزال» ا أفي الأحوان وال ال والآجال. 

وسيأتي من الكلام؛ ما يَتَعلقٌ بهذا المقام, وبه يَندَفِعٌ بقيّةٌ الأوهام, بِعَوْنٍ المَلِكِ 
العَلّاه2. 

وأمّا الجوابٌ الذي ذْكَرَه الإمامُ اليّتضاويٌ في «شرح المّصابيح»: وهو: «أنْ الله 
تعالى دبّرَ الأشياءً على ما شاءً» ورَيَطً بعضّها بِبَغضء وجَعَلّها أسباباً ومُسبّباتِء وإن 
كان يَقدرٌ على إيجادٍ الجميع ابتداءً بلا أسباب ووسائطً كماخلَنٌ المَبادىٌ والأسبابٌ» 
لكنّه أمد أقَدَم َتَضَئْهُ حكمئه وسَبَفّت به كَلِمنّهه وجَرَتْ عليه عادثه. 

فْمَنْ قدَر أنه من أهلٍ الجنةٍ قدَرَ له ما يُقريّه إليها مِنَ الأعمالٍ ووققّه لذلك؛ 
بإقدارِه وتمكينه منه» وتَحْرِيضِهِ عليه بالترغيب والترهيبء وإلانةٍ قَلْبهِ لِقَبولٍ الحق» 

وإرشاده لِيَّميرٌ بِينَ المُبطِل والمُحِقٌ. 

ومن ن قدَرٌ أنه من أهلٍ الارٍ قدّرٌ له خلافٌ ذلك وحَحَدَّله0) حتى اتبَعَ هواه» ا 
على قَلْبِهِ الشَّهو اتء ولم يَعْنٍ [عنه]" التدّدُ والآيات» فأتى بأعمالٍ أهلٍ النارٍ وأَصَرٌ 
بها"» حبَّى طوى عليه صَحِيفةَ عجره وكانّ ما يُدخَلّه النّارَ لاك أمره. 


)١(‏ في (أ) و(ج) و(ع): «المقام». 

(؟) من قوله: #وسيأتي من الكلام؟ إلى هناء سقط من (ب). 

() على حاشية (ج) هنا فائدة» وهي: «تفسير الخِذُلان: أن لا يُوفْقَ العبدَ على [كذاء والصواب: إلى] 
مايرضاه عنه». 

(5) على حاشية (ج) هنا فائدة» وهي: «أي: غلب». 

(5) زيادة من اشرح المصابيح؟ للبيضاويء ولم ترد في جميع النسخ. 

(7”) سقط من (ب): قبها». 


الرسالة (00). رسالة في تحقفيق قة مألة الجبر والقدر متكا 


وسرت لفو عيو الساوة دوك مسد ما علق لها" فلايشفي 

عَلِيِلا""» ولايّروي غَليِلاً كما لايَخفى على ذي الفَهُمء المُتأمّلٍ في مَعقِدٍ 
0 ل . 
الشك ومَعقِدٍالوّههو©. 
[مطلب] 

وإذا تَحقَّقْتٌ أنَّ التَقَدِيرَ الأزليّ لا يلجا إلى ما فَعَلْناة”” و مِنْ الخير والشَّرٌّ ولا 
يَضْطَّرّنا إلى ما عَوِلْناهُ مِنَ الطاعة والمَعْصية» فقد عرّفْتٌ يقيئاً أنه لا مَساعٌ للاعتّذار 
عن الذَّنْبِ الصَّاوِرٍ عنًا بالاختيار والرّضا بأنْ يُقالٌ: إنه كان مَكُتوباً علينا في الأزل. فلا 
نَستَّحِقٌ اللّوْمَ والِّعة"" في العَمّل. 

فلا تَظئّنّ أنَّ جواب آدمَ لموسى عليهما السَّلامُ من هذا القبيل» وتفُصيلهُ على 
ما رُوِيَ في «المّصابيح0”" عن عبْدٍ الله بن عَمْرِو بن العاص/*) ه252 


:0755١1( أخرجه البخاري (4455) و(4449).؛ ومسلم (1741) من حديث علي والبخاري‎ )١( 
ومسلم (7144) من حديث عمران بن حصين» رضي الله عنهما.‎ 
وعلى حاشية (ج) هنا فائدة» وهي: «أي: فكلٌ من الخلق مسر ماكر له في الغيب» فيسو فيَصوقه فيَسُوقه العمل‎ 
إلى سعادته أو شقاوته».‎ 

.)45-946 /١( «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة؛ للبيضاوي‎ )1١( 

() قوله: «فلا يشفي عليلًا» هو جوابٌ «أما؛ في قوله: «وأما الجواب الذي ذكره الإمام البيضاويٌ؟. 

0 في (أ): #مقعد الشك ومقعد الوهم؛ وفي (ب): «معور الشك ومنور الوهم»! 

(05) في (أ) و(ب) و(ع): #فصلناه»» وهو تصحيف. 

)03( التِعةٌ والتّباعة: : مافيه هيب بهء كما في السان العرب لابن منظور (// (تبع). 

() «مصابيح السنة» للبغويٌ .)5١(‏ 

0( بل عن أبي هريرة» وقد أورّة البغويٌ في #المصابيح؛ حديثا قبله عن عبد الله بن عمرو مُسمِياًالصحابي 
في أوَلِهه وعطف عليه حديثاً بعبارة #وقال»» ولم يُسمّ الصحابيّ في أوله» وإنما في آخره بقوله: : ارواه - 


رضي عند" أنه عليه الصَّلاة والسّلامُ قال: اودر عر 
آدمٌ موسىء قال موسى عليه السّلام: نت آدمٌ الذي حَلَقَكَ الله تعالى بِيدِه وتم فيك 
من رُوحجِهء وأسجدٌَ لك ملائكته. وأسكَتَكٌ في جَتتِه ثم أهبَطْتَ التاس بخطيئتِكَ إلى 
الأرض! 

فقالٌ آدمٌ عليه السَّلامٌ: أنتَ موسى الذي اصطفاك الله برسالاتِه وبكلامه. وأعطاكُ 
الألواح فيها يبِيانُ كُلْ شيء, وقرّبَكٌ نَجيَا فكَمْ وَجَدْتَ الله تعالى كمّبَ التَّوْراةً قبل أن 
أخلّق؟ قال موسى عليه السَّلامُ: بأربعينَ عاماً. قال آدمٌ عليه الكّلامُ: فهل وَجَدْتَ فيها: 
معي آدم ربّه فعَوّى»)؟ قالّ: نعم وجدتٌ كذا. قال02: أفتَلُوسي على أن عَمِلتٌ 

عَمَل كنت كتّبَ الله تعالى عليّ أنْ أعمَلَهُ قبل أن يلقي بأربعينَ سَنةٌ؟». 

قال رسولٌ الله عليه السَّلامُ: افج آدمٌ مُوسَى70". 

هنو مُحاجَةٌ" تَفُسانئيّة وتكالمةٌ رُوحانيّة» جَرَتْ بِيتّهما في عام الوثالٍ 
وحَضرة القّدسء على ما أشيرٌ ليه بقولِه عليه السّلام: «عندّربهما». 


عبد الله بن عمرين الخطاب»؛ ثم عطف عليه حديتٌ احتجاج آدم موسى بعبارة: «وقال4؛ ولم يسم 
الصحابيّ في أوله كذلك؛ وإنما في آخره بقوله: #رواه أبوهريرة». فمن هناسَبّقٌ إلى ذِهن المُصنّف أنها 
جميعاً من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص» وليس كذلك. 

)١( |‏ زاد في (أ) و(ع) هنا: قروي». 

(؟) سقط من (أ): «وجدتٌ فيهاء قال»» وسقط من (ب) و(ج): #وجدتٌ فيها»؛ واستّدر كت الكلماتٌ 
الثلاثة في حاشية (ع) مُصحّحاً عليها. 

فو أخرجه بهذا اللفظ مسلم (17167) )١6(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
وأخرجه بنحوه البخاري )75٠4(‏ و(4177) و(41778) و(7715): ومسلم (7707) من حديئه. 

(1) مصدر حاجّ تقول: حاجّه فحجّه. أي: عَلَبَه بالحْجَة وفك الإدغام فيه غَلَطء من غير قَرْقٍ بين 
ماضيه وَمُستَقبَلِهِ ومّصدره كما في «درّة الغواصٌ في أوهام الخواصٌ» للحريريّ (ص: .)٠١١‏ 


وليسّ المُرادُمنَ الكِنْبةِ في قولِه(: «كيّب التّوْراة» (كِيتّها في الألواح التي أعطاها 
لثّهُتعالى موسى عليه السّلامُ وذكَرٌ في كتابه العَزيز وَضْمَّه وقال: « وَحَتَبمَالهفي 


مه م م م ع ص صرلخري 


الواح ون حكل شَىْءِ مَوْعِْطةٌ وَتَفْصِيلا لْكُلْ تَىَء # [الأعراف: 1 لأنها كانت 
في زَّمَنِ موسى عليه السَّلامُ وكانَ موسى عليه السَّلامُ يَسمَعٌ صَرِيرَ القَلّم”" ذكَرَهٌ 
النَسَفة 9 فى «المَمُسيرك. 
7 إن أ ١س‏ م - 
والحديثٌ” ممَايَتَمسّكُ بهِ المُجبرةٌ ويُنكرٌه القَدَريةه وكلا الفريقَيْنٍ على جُرْفٍ 
هار مِنَ الإفراط والتَفُريط. 


فإِنْ قلتَّ: فما وَجْهُ جواب آدمَ عليه السّلام؟ 


)١(‏ زاد في (ب) و(ع): #تعالىة؛ وهو خطأء فالمّرادُ: قولٌ آدم لموسى عليهما السلام؛ الْمَزِْيّ في 
الحديث السابق. 

(؟) على حواشي النّسَخ كلّها هنا تعليقٌ للمُصئّفء ونضّه: كما ذهب إليه الإمامٌ البيضاويّ في «شرح 
المصابيح6. منه». قلت: انظر #تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي )4٠ /١(‏ إلا أنه ذكر 
أنّ هذا المعنى للك هو الظاهبٌ فيه: ثم قال: «أو في اللّوْح المحفوظ». 

فيه أخرج ابن أبي حاتم بإسناده إلى علي رضي الله عنه كما نقله عنه ابن كثير في «تفسيره؟ (5/ 71 
واستّخريّه قال: (إِنَّ جبريلٌ عليه السلام لما نزل فصعد بموسى إلى السماء...» حتى إذا دنا من باب 
السماء صَعَدَ وكتبٌ الله الألواح» وهو يسمحٌ صَرِيرٌ الأقلام في الألواح». وهو موقوف. 
وفيه عدّة آثارٌ عن التابعين أورَدّها السيوطيٌ في #الدّرَ المنثور» (0/ 018). 

4 أبو حفص عمر بن محمدبن أحمد النّسَفْيَ الحنفيّ (471-/0117) علامة مُفْسّر فقيه محدّث؛ 
وله نحومئة مُصئّفه وأشهرها على الإطلاق: «العقائد»؛ وهو متتن معروف» وفنها 'الأكمل 
الأطول و«التيسير» وكلاهما في التفسيرء وانظم الجامع الصغير؛ في الفقه و«طلبة الطلبة» 
في الاصطلاحات الفقهية. انظر: «سير أعلام النبلاء؛ للذهبي (١؟/‏ 1117-1157 و«الجواهر 
المضية» للقرشي (؟/ /550-5761). 


)2 أي: حديث محاجة آدم مو سى ٠.‏ 


قلت: 211011111111111 الس 
الكَوْنٍ له صُورةٌ إجمالية في اللّوْح المحفوظ على وَفْقٍ القضاءٍ الأزليٌ المُنرّو عن 
النْسْةِ إلى الزّمانء ولِكَوْنٍ ما في ذلك الوح مِنَ الصّوّرِ إجماليّةَ عبر عنه في القرآنٍ 
بأ الكتاب. وأَشِيرَ إلى تَجروِو"" عن الزَّمانٍ بقوله: عنْدَهة"". 

َم إن له صُورةٌ تَفُصيليَة تمصي في لو الخو والإثبات» على وي ما اقتقةة قتَضَنْهُ الحكمةٌ 
الإلهيةٌ وقد عبر عن هذا اللّوْح في التَنْيلٍ بلاسماء الدّنيا7. 


)١(‏ في (أ): «تجريدهة؛ والأمرٌ فيه قريب. 

(؟) وذلك في قوله تعالى: «وَعِندَة:أمٌألحكيتب 4 [الرعد: 74]؛ وسيّثلوه المُصئف قريباً. 

) فيه تكلْفٌ ظاهر ف «سماء الدنياء لم يَردْ في القرآن الكريم إلا في ثلاثة مواضع: وي قزلة تعالئ! 
« إِنَا لماه ألدَنياَةٍالمرَككيٍ 4 [الصافات: 5]» وقوله تعالى: «وَرَيّنَآلتَمَآهِ لديا ِمَصَدِيمَ يتسَي حفط » 
[فُصّلت: 17]» وقوله سبحانه: «وَلْقَدْرْينَالتَةَالدياِسصَدِيحَ 4 [الجُلك: 0]» وليس فا نا يدل علق 
المعنى المذكور. 
اللُّمّ إلا أن يُريد: عالم السماء الدنياء وهو عالم الملائكة؛ لكنْ يُشْكِلُ عليه تخصيصّه بالدنيا من 
السماوات؛ كما يُشْكِلٌ عليه أن القائلين بذلك يُصرّّحون بخِلافه. ففي «التعريفات» للجرجاني 
(ص: ”141): أن الألواح أربعة؛ وهي: الوح القضاء. السابق على المَحْو والإثبات» وهو لوحٌ العقل 
الأول. ولوحٌ القدرء أي: لوحٌ النَفْسِ الناطقة الكليَة التي تُفصَّلٌ فيها كات اللوح الأول وتَتَعلَقُ 
بأسبابهاء وهو اللوحٌ المحفوظ. ولَوْحٌ النَفْسِ الجزئيّة السماوية التي د يقش فيها كل م 
العام بشكلِهِ وهيئته ومقداره؛ وهو المُسمّى بالسماء الدنيا. ولوحٌ الهَيُولى القابلٌ للصّرّرِ في عالم 
الشهادة». و لايتم ذلك إلا على مذهب الفلاسفة في إثبات العقول والنفوس السماوية. 
هذاء وقد يُستَدَلُ على المعنى المذكور بقوله تعالى: «وَفٍ الم يْفْدوَمَاوْعَدُونَ © [الذاريات: ؟5]» 
قوله جل جلاله حكايةٌ عن الجن: َوَآئَالَََألئَة مبَدْهَ مقت حَرَسَاضَربَارَنْي(5172غا 
تفَمدمنْها مَقوِدَلسمْع © [الجن: 4 -4] وتخُوهماء وفيه بُعْدٌّ لا 0 ف«السماءة فيهما هي السماء 
المعروفة» وإضافةٌ الأرزاق والوعود والأخبار إليها من جهة تنرّل الملائكة بالأمور المذكورة من - 


الرسالة (70).رسالة في تحقيق هديق بيق مسألة الجبر والقدر و" 


وقد وقَحَ الإشارةٌ إلى هِذَيْنِ اللّوحَينٍ في قولِه تعالى: (ينخ أ اتتعاكة وثتدة 
ضير 


وَعِنكَه أمألْحكِيبٍ »© [الرعد: 64]. | 

وقالّ الإمامٌ القاشانيٌ"© في تفسير سورة الأنعام: (همُو9 عتمي 
طِينٍ # [الأنعام: ؟] المادّةٍ ة الي ولائية نيّة» ممص أَجَلا4 مُطلقاً غير مُعيّنِ بوَقْتٍ وهَيّئة 
لأنّ أحكامٌ القّضاءِ السَابِقٍ الذي هو أمُّ الكتاب كيه مُيزّهةٌ عن الزَّمانٍ مُتَعالِيةً عن 
المُشخّصات؛ إذ مَحَلّها الوح الأوَلُ المُقدّسُ ا 
يَقتّضيهِ الاستِعدادُ طَبْعاً بحسب هُويْتِه ينه المُسكّى أجل طبيعياً© بالنَظَر إلى نَفْسٍ ذلك 
المزاج الخاصٌش” والتركيب المُعيِّه بلا اعتبار عارض مِنّ العَوارض الزّمايّة, 2 

وَلجَلٌمْسَئّ عِننهُ 4 هو الأجَلُ المُقدَّرٌ الزّمانيُ الذي يجبٌ وقوعه عند اجقماع 
الشرائط 00 المَوانِع» المُعْبَّتُ في كِتاب التفمن المَلكيّةِ التي هي لَوْحُ القَدَرء 
مُقارِناً لوقتٍ مُعيِّنِ ملا ما لهء كما قالّ الله تعالى: فَإِدَاجَاء أُجلْهمْ َي لامتعَليوُو سَاعَةوََا 


اساسا 


ستقدموت « 50 . إلى هنا كلامة. 


فإنْ قُلتَ: أليس قوه: «لوَكجٌَمْسَتَ عِندَه 4 هو الأجَلُ المُقدّرُ الزّماني» منا 


جهتهاء لا أنها لوح تُكتّبٌ فيه. 

)١(‏ هو عبد الرزّاق بن أحمد بن أبي الغنائم القاشاني أو الكاشاني أو الكاشي (ت 087١‏ مُفسر 
مُتصوّفء له مُصئّفات» منها: «اصطلاحات الصوفية» أو «لطائف الأعلام في إشارات أهل الأفهام»» 
و«تأويلات القرآن» و«السراج الومّاج؛ في التفسير» و«شرح فصوص الحِكّم؛ واشرح تائية ابن 
الفارض» في التصوّف. انظر: «الأعلام» للزركلي (/1/ .)76٠‏ 

(؟) في جميع النسخ: «وهو»؛ وأثبتٌ ما يوافقٌ التلاوة. 

(7) في (1): اطبعياً». 

(:) في (ب): #الخالص»» وهو خطأ. 


لِمَا قدَّمْتّ مِن أن في عبارةٍ #عند» في قولهِ تعالى: «وَعِندمُ أَمألْحكِتبٍ 4 [الرعد: 
4 إشارةٌ إلى نَعا ليه عن النسبة إلى الرّ مان؟ ‏ . 

قلث: لاء لأنّ «عند» في القَوْلٍ الثاني ظَرْفٌ ل طِأَمٌاْلْحكِتبٍ 4. بخِلافٍ القولٍ 
الأوّلء فإنّه فيه" ظَرفٌ لِكَوْنٍ 0 مُسمِّى عندّه لا لنفسه» ولا يُنافي كوئّة زمانياً 
عَدَمٌّ زمانيّة نَسْميتِه. ش 

واعلَمْ أن بارة الإجمالٍ في كلامناء وعِبارةً الكَُيَةِ في كلام الإمام القافاي: 
ليسّتا على مُصطلح المَحْقويّنء بلٍ المُرادُ منهما أنْ يكونّ ذلك المُثبَتٌ بحر بحيث ينَطَبقٌ 
على ما هو الواقِعء ولا يَتَغيرٌ تيه ومع ذلك لا يزونُ الانطياق» ولاجَلرَم المُخالّفة 
للواقع» وهذا لِتَعَالِيهِ عن قَيْدِ امتى؟. 

وقد لَوّحْنا إلى هذا بقولنا: «المُرّه عن النْسْبةِ إلى الزّمان؛ في تَؤْصيف ما يُطابقٌ 
تلك الصُّورةً الإجماليّة مِنَ القَضاءِ الأزليّء وأشارٌ ذلك الإمامٌ إليه بَوْصِيفِهِ الكَُية ب 
«المُرّهةِ عن الزّمان»» وقِسُ على هذا ما هو الجُراد م من التفُصيل. 

وبهذا البَيانٍ انَكشَفَ وَجْهُ ما قالوا: إن انتِساح بعض الأحكام لا ينافي بوت 
الكل في اللّوْح المَحْفوظٍ على وَجْدِ يُطَابقٌ الواقع. 

قال الإمامٌ المَذُكورُ”؟ في اتفسير سورة البقرة: عم أن الأحكامَ المُثبتةَ في 

.ً 

اللْوْح المَحفوظ: إما مَخْصوصة وإما عامّةٌ. والخصوصةٌ: إِمَا أنْ تَختّصّ بحَسبٍ 
الأشخاص» وإما أن تَختصٌ بحسب الأزمنة. 

فإذا َرَت بِقَلْبٍ الرّسولٍ فالتي تَخْتَصٌ بالأشخاصي تَبْقَى ببقاءِ الأشخاص» 


)١(‏ من قوله: «ظرف لأم الكتاب؛ إلى هناء سقط من (ب). 
() يعني: القاشاني. 


الرسالة (70). رسالة في تحقيق مسألة الجبر والقدر أه؟ 


والتي تَختّصٌ بالأزمنة تُنسَحُ وال بانقراض تلك الأزمنة» قصيرةً كانت كمَنْسوخاتٍ 
ى. 9 000 
القرآن» أو طويلة كأحكام الشرائع المتقدمة. 


8 
اساي 


وقد يَختّصٌ بعضّها بهماء فِيَخِتَصٌ عَمَلُه بشَخْصٍ مُعيّنِ أو بأشخاص مُعيّنةٍ في 
زمانٍ مُعيّنِ فينسَحُ بانقراض ذلك الزَّمانء ولا يُنافي ذلك تُبوتُها في اللَّوْح المَحفوظٍ 
إذا كانت فيه كذلك. 

والعامةٌتَبّقى ببقاءِ الدَّهْر ككَوْنٍ الإنسانٍ حَيّوانامتَلاه. إلى هنا كلامّه. 

قولّه: «إذا كانت فيه كذلك» إجمالٌ ما قَدَّمْناةُ مِنَ التفُصيلء فَتَدِبّرْ والثه الهادي 
الىاشواء كيل ظ ش 

وممّا يُوافِقٌ ما قَرَرْناهُ مِنْ أنْ للكائنات تقديرا آخَرَ في لَوْج المَحْو والإثباتِ 
يتَطرّقٌ إليه التبْدِيلُ والتَخْيرُ: ما رُوِيَ في «التَّْسير» في تفسيرٍ سورة الفاطرٍ عن عَمَرٌ 
رضي اللهعنه» وهو: أنه كانَّيَدُعُو بهذا الدّعاء: «اللَّهُمَ إِنْ كُنتّ كتَبْتَ اسمي في ديوانٍ 
الأشقياء؛ فامْحّه من ديوانٍ الأشقياءء» وأثبتة في ديو انِ الشّعَداءء فإنّكَ قُلْتَ وقولّكَ 
الحقٌّ: «ينْخُوأ ايفاك ويعِْبٌ وَعِندَهأمٌألحكِتب 4 [الرعد: 4 0]5”". 


9 مه 5 8 00 5 95 : ع 0 
ومن هاهنا انكمَّف وَجْهُ حِكْمةٍ الأمر بالحدَّرٍ في قولِه تعالى: «حدُوأ 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (<1/ ١4غ‏ - 4487)» واللالكائيّ في «أصول اعتقاد أهل السنة؛ 
)1١5(‏ و9١17‏ والبيهقيَ في «القضاء والقدره (ص: 5١16‏ -115) بلفظ: «اللَُمٌ إن كنت 
كتبتّتي في السعادة فأثيئني فيهاء وإن كنتٌ كتبتّني على الشقاوة فامحُني منها وأثبئني.في السعادة. 
فإنك تمحو ما تشاء وتُثبت» وعندك أمّ الكتاب». 
ودُوِيّ نحرُه عن جماعة من السلف, منهم عبد الله بن مسعود عند الطبري في «تفسيره» (11/ 
8 ) والطبراني في «المعجم الكبير) (84840).: وعبد الله بن الزبير عند الفاكهيّ في «أخبار مكة» 
.)2١/(‏ وانظر: #الدر المتثور؛ للسيوطي (5/ 57575-551). 


6 ال 


14 [النساء: ١1/ا]»‏ 2011 لهاو انس بالمؤلكة"' في قو + تعالى: 
«ولا لفو يريك للك [البقرة: 140]. 


وانصَح أن ما قَعَله عون ذَبْح أبناء ني إسرائيل ليس مَنشّوٌ َالسّمَهُ والحماقة: 
كما زَعَمّه صاجبٌ «الكشَّافِ0”» حيثٌ قال في تفسير سورة اللقصّص: الدع 
الأبناء أنَ كاهناً قال له: يُولَدُ مَوْلودٌ في بَني إسرائيلٌ يَذَمَبُ مُلَكُكَ على يّدِه. وفيه دليل 
بين على نّخانا" حُمْقٍ فِرعَونء فإنه إنْ صَدَّق الكاهِنّ لم يدقع الَمْلُ الكائي» وإن 
كدب فماوَجْهالقثْل؟!:20. انتهى كلامه. 

بل مَنشَؤْه تم تَصْديقه الكاهِنَ”" فيما أخبرّه عن المُّقدَّرِ في سماءٍ الدّنيا المَحُتوب 
في لوح المَحْوٍ والإثبات» فأراد دَفْعَه بمُباشَرةٍ أسباب الدَّفْع؛ لِعِلِمِهِ مِنَ الكاهنٍ أو من 
غير بأنّ المَحْتوبَ في سماءِ الدّنيا ليس بكائن حَثْما بل قد يَندَفِع . 

و إذاتَقرّرَما قَدَمْناه فلنسَمٌ أحد اللّوْحَيْن يْنِ المَذُكور دَيْنٍ يْنِ بلؤح القَضاءء والآخرٌ بلوح 
الرّضاءء لِكَوْنٍ ما فيه على وَفْقٍ الحكمة الإلهيّة؛ فَرْقاً بيتهماء كَيْ لا يَشْتَبَةَ الحال» 
ولتَشرَعْ في أضْلٍ المقالء تقر وَجْهِ الجواب, على نَهْج الصّواب. 

اعلّم أنَّتَفدير عِضبانٍ آدمَ عليه السّلامُ كان في لَوْح الرّضاءء بِقّرينة بيه إلى 


)١(‏ بِمَبْح اللام وكشرها. 

5 على حاشية (ب) هنا تعليق للمُصئّف». ونه افيه دََلٌ لصاحب #(الكشاف). منها. 

() في (ع): #شخانة»؛ وفي (ب): «شحاثة»» وكلاهما تصحيف. 
والتّخانة: الغِلّظ والصلابة» وتُستَعمَلُ في المبالغة في الشيء والغَلبة عليه كما يُعرّف من «القاموس؟ 
(ثخن)» فالمرادٌ هنا شِدَّةٌ حمق فرعون. 

.)١726 /*( «الكشاف»‎ ):( 

(0) من قوله: «لم يدفع القتل» إلى هناء سقط من (1). 


الرسالة (20). رسالة في تحقيق مسألة الجبر والقدر ؟ 


الزَّمانِ في قولِه: «كتّب الله تعالى عليّ أنْ أعمَلّه قبل أنْ يَخْلْقَي بأربعين سنةٌ»» وقد 
فت أن ما قد ذ 31 32 0 ل 2 1 

عرفت أن قدرٌ في لوح القضاء متعالٍ عن النسبة إلى الزمان. 

اللّوْح-على أنَّ عِضيائه كان على وَفْقٍ الحِكْمة الإلهيّةء ولاغَرْوَ”"» فإن ذلك العضيانَ 
كان مَنقّاً يتكميل النَّمْأةٍ الإنسانيّة» وسَبَبا تَحْصيل المٌضائل النَفُسانيّة» وعِضيائه عليه 
السَّلامُ كان مُخالَفةٌ لأَمْر الإرشاد إلى طريق البَقاءِ في دار الْخُلوده لا مُخالّفَةٌ لأمر”» 

9 3 7 ظ 

التكليف؛ إِذْ لا تكليف” فى تلك الدار» وحقيقةٌ العِضْيانٍ بكسب اللّغة: المُخالَفةٌ 
لمُطلَقٍ الأمر لا المُخالفةٌ للأمر التكليفيٌ خاضة يُرِشِدُكَ إلى هذا قولّ عَمْرِو بنٍ 
العاص رضي الله عنه لمُعاوية رضي الله عنه: 


وَاستَدَلٌ آدمُ عليه السَّلامُ بذلكَ أي: بِكَوْن تدر عِضْيانِهِ عليه السّلام في ذلك 


أمَرْفكَ أفراً حازم“ فعَصَّيَّي "2 وكادَمِنَ التَوْفِيقٍ كَل ابن هاشي”"“ 

فلا نجه أن يُقال: «إنّ عِضْيانَ آدمَ عليه الصَّلامُ كانَ دَنْب والَنْبُ ليس مِنَ 
الحِكْمةٍ ومما يَقَمُ على وَفْقِ رضاءٌ تعالى في شيء»؛ لأنه إِنّما يكون دَْباً أن لو كان 
الأمك الذي كان مُخالفتُه عِضياناً تكليفياً إيجابيًً”'» وقد عرفت أنه ليسّ كذلك. 


)١(‏ أي: لاعَجَبء كما في «القاموس؛ شرو 

(؟) سقط من (ب): «الإرشاد إلى طريق البقاء في دار الخلود» لا مخالفةٌ لأمر». 

(6) سقط من (ب): (إذ لا تكليف». 

(4) في (ج) و(ع): «جاز مأ وَالجُثبّتُ من (أ) و(ب)» وهو الموافق لمصادر تخريج البيت. 

)0( هو عبد الله بن هاشم بن عتية بن مالك بن أبي وقاص» وكان معاويةٌ قد شار عَْرّو بن العاص في أمرهء 
وكان أبوه هاش أحد يُرسان عل رضي الله عنه» فقال عمرو: أرى أن قعل فقال له معاوية: إني لم أ 
في العَفِْ إلا خيراً. فمضى عمدو مُعضَبء وكتب إليه بأبيات» مَطلَعُها بيت المذكور. وانظرها بتمامها 
مع جواب ابن هاشم عليها في #الكامل في اللغة والأدب» للمُبرّد (1/ .)61١7-1‏ 


6 قولّه: ١‏ ياناًة خيدٌ «كان6 فى قوله: كان مخالفيٌه عصياناً»: وقولُه: «تكليفياً» خبرٌ «كانة في قوله: - 


5-5 ش 1 ا 
واعلّمْ أن عِتابَ الله تعالى آدمَ عليه اكلام في قوله: «أَأَئيَكْمَاعَن يِلَكْمَ الشّجَرةٍ 
وأقل لكين حرم 4 [الأعراف: 17 عِتَابُ تَلْطيفبٍ وتأديب» لاعِتابُ تَعْنِيفٍ 
وتَعْذيب» ايك ون التعاولار الأرض بِأمْرٍ أَهيِطا نايعا © [طه: 17] 
تكميلٌ» وتبُعيده تقَريب” . 
سأطلّبٌ بُمْدَ الدَارِ عنَكُمْ لِتَقرُبُوا ‏ وتشسْكُبٌ عَيْايَّ الدمُوعَ لِتَجْمُدا" 
نظَرَ موسى عليه السَّلامٌ إلى تقصير آدمَ عليه السّلامُ في التّدبيره وما حصّلٌ”' 
بِسَببهِ من سُوءِ الحالء فلامّهء وتمسّكٌ آدَمْ بالتّقديره وبما فيه من الدّلالةٍ إلى حُسْنٍ 
المال»» فِحَجَّه وار تَفُمَ المّلام. ش 
فمَعغنى قولٍ آدمَ عليه السَلامُ: «أفتَلُومي على أنْ عَمِلتٌ... إلخ: أتلومُني 
على عَمَلٍ صدَرَمئي على وَفْقٍ مايَقئضيهٍ الحجكمةٌ ويَرئّضيهٍ الح ومثلٌ ذلك 
لايك ون لاخي رأمخضاً إلاأنه عبر“ عن ذلك المَعْنى باللازم» وقد كَكَفْنا عن 
وجو ذلك التَعْبِرٍ القناع. 


هذا هو الوَجْهُ اللائق يشأنٍ السَائلٍ والمَشؤولء المُطابقٍ للمَعْقولٍ والمَتْقول» 

آ#آ ل ل 

-ت كان مخالفئه» و«إيجابياً» صفةٌ له أو < خبر ثانٍء أي: مُفيداً للوجوب. 

)0( نقله إسماعيل حقّي في «روح البيان» .)1١1١ /١(‏ 

إف4 الببت للعباس بن الأحنف (ت 147)» وهو من الشواهد البلاغية» ذكره الخطيبُ القزويني في 
«الإيضاح» 0 04 والتفتازاني في «المختصر» (ص: )١9‏ و«الجُطوّل» (ص: ١0‏ و144)» 
وغيرهما. وانظر: «معاهد التنصيص على شواهد التلخيص» للعباسي (1/ .)05-١‏ 

فر زاد في (ج): اله», وإسقاطها أؤلى. 

(:) في (0: إلى أحسن الآم»؛ وهو تصحيف. 

(5) على حاشية (ج) فائدةء وهي: «أي: آدم». . 


ايا 


سا 1 .رسالة في تحقيق قية كا د لكت ظ 


باخام سقة مدل كذ مكل تخا 556 
كان أ مرا مَقَضيًاً عليه» وما كان كذلكٌ لم يَحسْنِ 2 ن اللَوْمْ عليه عَقَلا. وأمًا ما يركب عليه 
عون الحدود والّزير فح ين الشارع لايتَومفُ على غرض وتفع»» لان عباة 
على أنَّ يلاف ما قُدّرَ غيرٌ مَفْدُوِ لبد فهو مَعْذورٌ في عَدَمِ إتيانه به فلا يَستَحِقٌ 
اللّوْمَ على ذلك. وقد وََفْتَ على بُطْلانِ ذلك المَبنى. 

وأمًا ما زَعَمّه التَور, "يمن أن الاحتجاج من آدم عليه السّلامُ لدع اللائمة كمة!؛) 
بأنْ يُقال: «لا يُلَامُ مَنْ تَنضّل*© وتاب وإنْما يُلامْ مَنْ أصَرٌ على الذَّنْبء لإنكار 62ما 


(1) على حاشية (ب) هنا تعليق للمُصّف» ونصّه: «فيه تل للبيضاويّ. منه». 

000 على حاشية (أ) و(ج) ول(ع) هنا تعليق للمُصنّفء ونضّه: دوواقّه زينٌ العَرّب في «شرح 
المصابيح. منه؛. 
قلت: زين العرب: هو العلامة علي بن عبيد الله بن أحمد المصريّ (ت 0764» له شرح أنموذج 
الزمخشري: في النحوء واشرح المصابيح» في الحديث» و«شرح كُلَّيّات القانون لابن سينا». انظر: 
«الدرر الكامئةة لابن حجر (/ »)8١‏ و«الأعلام» للزركلي (4/ .07٠١‏ 

(6) هوالعلامة المُحَدَّث الفقيه شهاب الدين أبو عبد الله فَفْلٌ الله بن حسن الشيرازيّ الحنفي 
(ت 371) له يُصئّفات بالعربية والفارسية: ومنها: «الميسّر في شرح مصابيح الشّنَةه و«مطلب 
الناسك في علم المناسك». انظر : (طبقات الشافعية الكبرى» لابن السبكيّ (8/ 0561-7549 
و#الأعلام» للزركلي (5: 7 » وتعليقي على «التكت الطريفة» للكوثري /١(‏ 4 

(4) في (أ): الرفع الملامة؛» وهو صحيح أيضاً. 

(0) في (ب): #ضلٌ» وفي (ع): اتفصل»» وكلاهما تصحيف. 

(1) في جميع النسخ: لا لإنكار»؛ وإثبات «لا» مُمِِدٌ للمعنى» وأظنه تككراراً من اللام والهمزة 
في «لإنكار». 


ش اجترّعه ين الله" وَهي لايبتغي أن عب إليه َي كيف وقول : 2-7 
على أنْ»... إلخ: يُنادِي على خلانيٍ ذلك ولكن لا حياةً لِمَنْ يُنادي 2 
ومن المُغْتَرينَ بظاهر الحديث ابن الأثير9»» حيثُ قالّ في «المَثَلٍ السَائره 
(وليسّ للمَرّْء" فيما يَلْقاءُ ين أحداثهاء تُهُمى كانت أوبُؤسىء إِلّا أنْيَكِلَ الأمور إلى 
وَليّهاء فيقولٌ: حاح آدمٌ عليه السّلامُ موسى عليه السّلام و0 
[مطلب] 


فإن قُلستٌ: قد دل النَصٌ الناطِقٌ”" بالحَقٌّ على أن المَعِيدَ سعيدٌ في بَطْنِ أُمّد 
والشقيّ * شقيٌ في بَطنٍ أنه فلا اختيارٌ للتّعيدٍ في تَحْصيلٍ السّعادة ولا اقتدارَ 


)١(‏ في (أ) و(ع): «الذلة». 

() لفظٌ النُوربشتيٌ في «الميسّرة: «أنّ اللائمة كانت بعد سقوط الذَّنْبِ ووجوب المَغفِرة والاستذراءِ 
(؟) بججنابٍ القُدس وسَعةٍ الرحمة؛ حيتٌ لم يَبْقّ للدكير مَوضِعء ولا للملامة مَسلّك). 

() اقتباس من قول يشار بن بزد: 

لقدأسمَعْتَ لونائئِتَحيَاً | ولكنْلاحياءَلِمَنْتادي 
(5) هو العلامة الأديب الوزير ضياء الدين أبو الَمّم َضْرٌ الله بن محمّد بن محمد بن عبد الكريم الشيبانيَ 
٠‏ الجَزْريٌ (504 - /777)» المعروف بابن الأثيرء كأخويه: علي المؤرّخ» والمبارك المُحدَّثْء نشأ 

بالموصلء وحفظ القرآنء ثم أقبل على النحو واللغة والشّعْر والأخبار» وله مُُصنّفات»ء منها: «المثل 
السائر في أدب الكاتب والشاعر»؛ والجامع الكبير» في صناعة المنظوم والمنثور» و«ديوان 
رسائل». انظر: #غسير أعلام النبلاء؟ (7؟/ 17 7/8), و«الأعلام؟ (8/ 0781. 

)2( في (ج): #للمراء؛؛ وفي (أ) و(ع): «للمراءة»: وفي (ب): #للمراة» والمُتْبَتٌ من حاشية على نسخة 
(ب): وهو الموافق لما في «المثل السائر» 

(1) «المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر» لابن الأثير /١(‏ 141). 

(0) في (أ0: «القاطع». 


5 
ع ل 


الرسالة .)١6(‏ رسالة في تحقيق مساألة الجبر والقدر م ؟ 


للشَّقيّ على تَبُدِيل الشّقاوة. وقد أفصّحَ عن ذلك المَعْنى حافظ الشيرازَيٌ©: 


ل 2 6 سم وما م رةه م لومي م ء؟: واكشو كيه م 
و 


حَافِظ يَحُوة نتوقيد إين خدقة من ألوذ 22 أ عي ياك دام مَمْذُوذ كاذ م31 
فظ بخود نيوشيد إين خرقه مي الود ي شيخ ياك دَامَن مَعذُور دار مَارَا". 


قلتٌ: مَعْنى الحديث: أنَّ الصَعيدَ مُقدّرٌ سعادثه وهو في بَطْن أَمّه والسَّقَىّ 1 
شقاويّه وهو فى بَطّْن أَمّه وتَقْدِيدُ الشقاوة له قبلّ أن يُولَده" لا يُخْرجُه عن قابليّة 
٠. 0 011 8 <7 2 2‏ 2 2 03 

السّعادة» وكذا تقديرٌ السّعادةٍ له قبل أن يُولَّدَ لا يُدخِله في حَمْزْ ضَرورة السّعادة. 


٠. 8 5 2. 2‏ 
وقد دَلَّ على ذلك قولّه عليه السَّلامٌ: «كُلَ مَوْلودٍ يُولَدُ على الفطرة» ثمَّ أبواةٌ 
يُهوٌدانِهِ وينصرانه ويمجسانه»". 


والسّدٌ فيه ما تَحقَّقْتَ فيما سَبَنَ مِن أن الَقَدِيرَ تابعٌ للمُقدَّر كما أنّ العلمّ تابعٌ 
للئعا 6 


)١(‏ في (ع): «حافظ شيرازي»»: وأمرٌه قريبء وفي (أ) و(ج): #حافظ الدين الشيرازي»: وهو خطأ. 
وهو شمس الدين محبّد بن بهاء الدين (ت 0747: من كبار شعراء الفُرْسء حَفِظً القرآن الكريم 
وهو صغيرء فَلّقَّبَ بحافظ» واشتغل بطلب العلم والأدبء وبرع في نظم الشعر بالفارسية والعربية» 
وت على «ديوانه» عدّةٌ شروح بالفارسية والتركية كما تُرِجِمَ إلى العربية. 

(1) ومعناه بالعربية: 
لا يسمحون أن نُك من قرية الصالحين؛ وإن لم تقبل هذا فاذمَبٌ وغَمرٍ القضاء. 
الحافظ نفسّه شرب من الخِرْقة المُشرَبة بالكَمْرء أيّها الشيخ النظيف سرواله اعذّزني. 

0 في الخ كلّها: قبل أن لا يولد»! وكذا تكوّر فيما سيأتي في السطر التالي؛ والتصويب من افيض 
القدير» للمناوي (5/ .)١5٠‏ 

(4) أخخرجه البخاري (/15) و(9ه1) و(186) و(5/ا/51) و(5099)؛ ومسلم (1104) من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(5) من قوله: «معنى الحديث» إلى هناء نقله المناويّ في «فيض القدير» (4/ )١50‏ عن المُصِنُّفء - 


وقد أشارٌ إلى ذلك المَعنى مَنْ قا 
و 


ماراز قَضَاجِرْ إِيِن قَدَر نَمَايئْد يَيْمَائَهُ تَُويءِيَارْ |سله ماملة اتن 


قال الإمامٌ الرَاغِبٌ0" في «تفسيره»: «وقد ذكَرَ بعض العْلّماءِ أن القَدَرَ بمنزلة 
المع الكل والقضاء بمنزلق الكيْل. ولهذا قال أبو عبد لمم رضي الله عنه لما 
أرادَ الِرار من الطاعونٍ بالشام: «أَتَفرٌ من قضاء الله تعالى؟ وقال عَمَرٌ رضي اللّهُعنه: 
أَفرٌ من قضاءٍ الله تعالى إلى قَدَرِ الله تعالى»”"؛ تَْبيهاً على أن القَدَرَ ما لم يَكُنْ قضاءً 


ونقل بعضّه في (7/ 170) أيضاً. 

وعلى حواشى ي النْسَخ كلّها هنا تعليق للمُصئّفء ونضّه: «ومن هاهنا تبيّن ما في كلام الإمام البيُضاوي 
يت قال في نير فول بعال : ٍإذَأَ حَدَّتْ علو حكَلِمِت رَيْكَ لا يؤْمِبْنَ 4 [يونس:417]: ل إذْ لا 
يكذبٌ كلامُه» ولا ينقَمُ يُنقّضُ قضاوؤًه؛ من الخَلّلء فتأئل. منه». 

وزاد في (ج) بخط مُغاير للناسخ: «وقال في تفسير قوله تعالى: طوَلِكُلقَيرِهَاءٍ4 [الرعد: 67: أنه قادر 
على هدايتهم؛ وإنما لم يَهْدِهم لِسَبْتقَ قضائه عليهم بالكفر». وانظر: «أنوار التنزيل» (/ 187). 

)01( ومَعْناه بالعربية: ما أرَوْنا من القَدّر إلا هذا القَدْرء الذي قاسوه هو قَدَحٌ عُمْرِنا. 

(5) أبو القاسم الحسين بن محمد بن المُفضّل الأصفهاني (ت 0507): علامة بارع في اللغة والأدب 
والكلام والحكمة؛ له مُصِنّفاتء منها: «الذريعة إلى مكارم الشريعة» في الأخلاق» و«تفصيل 
النشأتين» في الحكمة. انظر: «الأعلام؛ للزركلي (7/ 50).؛ وفيه مصادر ترجمته. 

(5) لم أقف عليه بهذا اللفظ» وهذا اللفظ بعينه غيرٌ مقص ود للراغب: بل الأقربٌ إلى مقصوده أن 
يكو «أفرٌ من قدر الله إلى قر الله». لقوله بإثره: «تنبيهاً على أنّ القدر ما لم يكن قضاءً...5: فهو 
إذن قدّرٌ في نظره. ويُْيْدٌ ذلك أنّ الراغبٌ نفسّه أورَده في #محاضرات الأدباء» /١(‏ 07””) بلفظ 
القَدَرِ لا القضاء. 
وأخرجه البخاريّ (01/14)» ومسلم (171) من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء بلفظ 
«قال أبو عبيدةٌ بن الجرّاح: أفراراً من قد لله؟ فقال عمر: لو غيرٌّك قالها يا أبا غبيدة» نعمء تَفِرٌّ من 
قَدَرِ الله إلى قَدَرِ الله». 


الرسالة .)7١(‏ رسالة في تحقيق مسألة الجبر والقدر ” 


فمن حَنٌ القَدَرِ أن يَدقَعَه” الله تعالى» فإذا قُضِيَ فلا مَدقَمَ له. ويَشهَدُ لذلكَ قولّه 
تعالى: #وَكا ب أَمرَا مَقَضِكًا © [مريم: 200]11. 

وقالَ الإمامُ المَذُكورٌ في «مُحاضّراتِه»: «فقال_يَعْني: أبا عبّّيدة ‏ له» أي: لِعْمَرَ 
رضي الله عنه: أينمَعٌ الحدَّرٌ من القَدَر؟ فقالٌ: لَسْنا ممّا هناك في شيءء إِنَ الله لا يأمُرٌ 
بما لا يَنفّعء ولا يَنْهى عمًا لا يَضُرٌُ وقد قال تعالى: وَلاثُل بوك4 [البقرة: 
6 وقال: #حَدَوأْحِ درك © [النساء: 08]171". انتّهى كلامّه. 

فإِنْ قُلتَ: أليسّ في قوله تعالى: #ظ إن بنتعكم الْفرارُ إِن وري الْمَوتِ أو 
َلْقَثَلٍ 4 [الأحزاب: ]١7‏ دلالةٌ على أنّ الفِرارٌ لا يُغْني شيئاً؟ 

قلتُ: لاء لأنَ المَْنى_ وال ةأعلّم.: لنْينفكم الفرارٌفي دفع الأمرَيْنٍ المَذْكوريْنٍ 
بالكُيّة؛ إذ لابن بالآخرة من وقوع أحدهما. يُْصِحُ عن هذا قوله تعالى: «إو4)6 أي: 
على تَقْدِيرٍ الفِرارٍ لَّاتمتمُونَ اميا > [الاحزاب: 7 بل نقولٌ: فيه دلالةٌ على أن في 
الفرار تَفْعاً» في الجُمْلة. 

قال صاحِبُ «الكشّاف:: الن يَنفّعكم الفِرارٌ ممّا لا بْدٌ لكم من تُرولِهِ بكم؛ من 
حَنْفٍ أنف أو قَثْلِ وإِنْ تَفَعَكمُ الِرارٌ مَثَلاَ فمتّعتُم بالتأخير لم يَكّنْ ذلك التمْتي” إِلّا 


)0( كذا في جميع النسخ؛ وفي «المفردات» للراغب: «ما لم يكن قضاءً فمرجوٌ أن يدفعه»» وهو أصح. 

(؟) انظر: «المفردات في غريب القرآن» لللراغب (ص: 7175) (قضى). والمطبوع من #تفسير الراغب» 
ليس بتامم. 

() «محاضرات الأدباء» للراغب /١(‏ 937). 

زفق في (1) و(ب) و(ع): «نفع»» لكنّ «في» من قوله: «في الفرارة سقطت من (ب)» واستدركها ناسخ 
(ع) فوق السطر. 

(6) في إ(4 و(ع): «التمشع 4 والْتبّتٌ من (ب) و(ج)؛ وهو الموافقٌ لِمَافي «الكشاف: والمُنايِبٌ - 


7ت 405 
لضن 5 ام لصم 


زماناً قليلاً. وعن بعض المَروانيّة”": أنه م 0 الآية 
فقالٌ: ذلكٌ القليلٌ نَطلبُ26". إلى هنا كلامه. 

ولا خفاء في أن ما نَقَلّ عن ذلك البعض صريحٌ في أن في الفِرارٍ تَفْعاً ما وهو 
المُرادُمِن آخِر الآية المَذُكورة. 

وإذا تَقرّرَ هذا فقد تَبيّنَ أن الإمام الَيَضاويّ لم يْصِبْ في تَعْليلٍ الَف المَذْكورٍ 
في أَوَلٍ الآية" بة ا م ل لت 

سَبْقَ به القَضاءٌء وجّرى به القَلّمْ؛؟ أنْ لا يكونَ”” في الفِرارٌ تَفُعٌ 

وقد أفصّحَ عمّا ذكرّه”" الإمامٌ القاشانيٌ؛ حيثٌ قال في تفسير الآية المَذُكورة: 
دفلا فائدةً في الفرار؛ فإنّه إِنْ قُدّرَ الأجَلُ في ذلك الوقتٍ أدرّككم لا مَحالةَ ولا 

يداف" الفرار» وإ لم بت يِقدّرْ فلا يَلْحَفَكُم ثابتينَ في المعركة فارّينَ أو غيرٌ فارّينَ). 


ولع 


ح للفغل افمتعتم». 


)١‏ نسبةٌ إلى مروان بن الحكم (؟ أو 4 -70)» الخليفة الأمويّ المعروف. وانظر: الأنساب؛ للسمعاني 
(19/ 6066 

(0) «الكشاف» (”/ 766-1765). 

0) وهو قوله: للَِينتمَكم الفرُ 4. 

(5) «أنوار التنزيل» للبيضاوي (5/ 7017). 

)2( كذا في جميع النسخ» وهذه الجملة ليست من «تفسير البيضاويّ». ولعلّه قد سقط قبلها: «وحاصِلّه؛ 
أو لفظةٌ نحوهاء أو أنها بَدَلّ من عبارة #بقوله» أي: تبيّن أن الإمام البيضاويّ لم يْصِبْ في تعليل 
النفي المذكور بأنه لانَهُمَ في الفرار أصلاً. 


زف في ب و(ع): «وقد أفصح عنها. 


(0) في (ب): #يدفعه4: والأمرٌ فيه سهل. 
(8) في (ب): «فارين غير قارين؛» وهو خخطأ. 


الرسالة (ه/) رسالة في تحقيق قدية يق مسألة الجبر والتقدر 951 


وقد أوضَحنا رجه لد ا نا في تفسير الآية ار ل 
ل نممو عي ناديري لالس داك ان مخ 
للمَفْضيّ» فلا يكونٌُ باعثاً له وإِنّما قُلّنا: نه تابعٌ للمَقْضيّء لأنه تابعٌ للإرادة التَابعةٍ 
للعلم التَابع للمَغلوم» وهو المَقْضيّ بل لأنه مُمعَضى تَرنْبٍ الأسباب والمُسيّباتٍ 
بحسب العادةٍ على مُقَتَضى الحكْمة. 

فلا دلالة فيه على أنّ رار لا ين شيئاً. 

[مطلب] 

وعن عل رضي الله عنه في بعض خطيه: «هو أي: القَدَرُ بَحْرٌ عَدْقَه ما بِينَ 
السَّماءِ والأرض؛ وعَرْضُه ما بين المَشْرِقٍ والمَغرب»'". وأشارَ بِتَحْدِيدٍ بَعدَيْه بمُنتهى 
الحِسٌ إلى انطباقِه على عالّم الشهادةٍ طُولاً وعَرْضاًء وهذا على وَفْقِ ما مَرّ من أنه لا 
َل مدير فيما يكوثٌ في عام الكيْب. 

وللشاعر السَابِقٍ ؤِكْرُه لم يَكُنْ شعو * بهذه الدّقيقة» فقالّ ما قال» وماذا بعد الحقٌّ 
إِلّا الصّلال. 

وقد ورد في لِسانٍ بعض الكُمّل: الاحتجابُ" بِالجَمْع عن التَفْصيلٍ مَخْضُ 
الجَبْرِ المُوْدّي إلى الزْنْدَقَةٍ والإباحة» والاحتجابٌ بالتصيلٍ عنٍ الجَمْع صِرْفَ القَدَرِ 
المُؤدّي إلى المَجُويسيّة والعَّويّة» والإسلامٌ طريقٌ بيهما؛ لا جَبْرٌ ولا تَفُويض» ولكنْ 
أْمْرٌ بيتهما. انتّهى. 


)١(‏ قوله : «لأنه؟ تعليلٌ لنفي التعليل الذي قبله أي: سَدٍ سَبّْقٌ القضاء لايَصلّحُ لتعليل نفي منفعة الفرار» لأنه 
أي: القضاء ‏ تابعٌ للمقضي. 
(؟) ذكره أبو حيان التوحيديّ في «البصائر والذخائر» (6/ .)١149‏ 


زفرف في لق و(ب) و(ع): «الاحتجاج؟. وهو تصحيف. 


أمنا أنه لا جَبْرٌ؛ فلان العبد مُختارٌ في اكتسابه السحَسّنات» واجتنابه عنٍ السّيّات» 
وقد جرَتْ عادةٌ الله تعالى على أنْ يَخْلّق فِعْلَ العبادِ عَقِيبَ صَرْفِهِمُ الاختيارٌ إلى 
مُباَرةٍ أسبابه الكاسبة. 

وأمًا أنه لا تَفُويصَ؛ فلأن مَنّاً اختيار العبدٍ داعيةٌ تَحدّتُ في قَلْبه» ودّواعي 
القَلْبٍ تابعةٌ لمشيئة الله تعالى وإرادته. لا دحل فيه لعي ولا لمخلوق آخرّ. 

َه على ذلك في قولِهِ تعالى: ##وَمَاتَمَآمُونَ لَه أن يَسَهَ أّهُ © [الإنسان: 7*٠‏ 
التكوير: 174 وَأَشيرٌ إليه في قولِه عليه السّلامُ: «قلوبُ العبادٍ بين [صبَعَيْنِ من أصابع 
الرّخمن»”"» وهو تَضُويرٌ وتمثيلٌ لِتَمَكنِهِ تعالى منه واستقلاله بأمره في جَرْيه ببسب 
تَصَرَفِهِ ودبيو من غير استعصاء”" وتمائع. 

والمَغنى: أن اللتعالى هو المُتمكّنُ عن قلوب العباد. والمُتس لط عليهاء 
والمُتصرّفٌ فيهاء يُصرَّفها كيف يشاك كما قال الثهُ تعالى: ل كَأَمَمَهَا جُوْرَمَاوتَتوَهًا © 
[الشمس: 4]. 

وإنْما وى بنفِه أمْرَ قلوبهم ولم يَكِلْهُ إلى أحَدِ يمن مَلائكته رَحْمة منه وفَضْلاً؛ 
ْ لايُطْلَعَ على سَرائِرِهُمء ولا يكيب عليهم”" ما في ضَمائرهِمْ. وفي إضافة الأصابع 
إلى اسم «الرّحْمِن) دون اسم الذاتِ نوع إشعار بذلك. 


)١(‏ سبق تخريجه في هذه الرسالة. 

(؟) في () و(ج) و(ع): «استقصاء». وفي (ب): «استقصار»؛ وكلاهما تصحيفء والتصويبٌ من 
#تحفة الأبرار» للبيضاوي /١(‏ 44)» وهو من مصادر المُصئّف في هذه الرسالة وإن لم يُصرّح 
بِالعَزْوِ إليه هنا. 

() ليس في (أ): #عليهم؛. والعبارةٌ مستقيمة على الوجهّيْن. 


الرسالة (2). رسالة في تحقيق مسألة الجبر والقدر ظ ب 

نم إن المُراد مِنَ النَفْصيلٍ في قوله: الا ام عن التفُصيل»: ما في 
الأسباب العاديّة المُعتبَرةِ في الحكمة الإلهيّة مِنَ التَعدّوا ومن الجَمْع": ما في 
مَبْدأْ الْخَلّْق والإيجاو”” من الوّحْدةٍ الجامعةٍ لذلكَ اعدو من ججهة تئر والإسلام 
على مُوجَبٍ ما قيلّ: (خيرٌ الأمور أوسَطُها) طريقٌ أسلَمُ بينَ الإفراط والتَمْريط» فافَهَمْ 
تسل واثةأعلم وأحكم. 


[مطلب] 
فإِنْ قلتٌ: أليسّ التكلّمٌ في القَدّرِ مَنْهِيَاً عنه؟ 
قلست لاء إِنْما المَنْهَىٌ عنه الخوضٌ في أسرار القَدَره وأما التَظرّفي أصله بهذا 
القَدْرِ فُمُستَحَبٌه بل واجبٌ على مَنْ قدرّ على تَحْقِيقِ ألايُرى إلى ماروى” عَمْرُو 


ابن ا 2" 
شعيب رضي 00000 237 


)١(‏ كالنار والماء والطعامء فإنها أسبابٌ عادية ديّةٌ للإحراق والإرواء والإشباءء وكذا صَرْفٌ العبد إرادئّه 
وقدرته إلى الفِغْل سببٌ عاديّ لأنْ يخلقٌ اللهُ تعالى الفِعلّ له أي: أنه سبحده «جرى انعادة بترتيب 
حَلْقِهِ الفِْلَ للعبد على صَرْففِ العبد إرادته وقدريّه إلى الفِغْل. 
فالاحتتجابٌ بِالمُؤْثّر الحقيقيٌ في ذلك وهو الله تعالى عن هذه الأسباب العادية التفصيلية يُؤدّي 
إلى تعطيلها وإبطالهاء وهو محص الجبر. والاحتجابٌ بهذه الأسباب عن المّهةْ ” يقيّء يُؤدي 
إلى نسبة التأثير إليها على الحقيقة وفيه شََوْبٌ من الويّةء ومنافاةٌ لكمان ابو .. يه 

(؟) معطوف على لفظة #التفصيل» في قوله: (إنّ المراد من التفصيل؟ مع إعادة الجارّ؛ أي: وإِنَّ المُرادَ 
من الجمع. : 

(8) وهو الله تعالى. 

9ع في (01: «رُوي عن». 

(0) الترضية ثابتةٌ في جميع النسخ؛ وهي وإن كان ذكرُها سائغاً في كل مسلم. إلا أن إيراتها هنا يُوهِمْ 
أن المذكور قبلها صحابيء وليس الأمرٌ كذلك؛ فعمرو بن شعيب: هو عمرو بن شعيب بن محمّد بن - 


ءىي3"53”> 5952 ا م 


عن أبيهء عن جَدٌه”2 رضي اللهُعنهما قالّ: ابَيْنا [نحن]”" جلوس عند التبيٌّ 
عليه السَّلامٌ د أقبَلَ أبوبكرٍ وعُمَرٌ رضي اللهُعنهما في قِيام مِنَ النّاسء فلمَا ونوا 
سَلَّعُواعلى رسول الله عليه السَّلامُ فقال بع القَؤْم: يا رسول الله إنّهما تكلّما 
في القَدَر؛ فقالّ أبوبكر رضي الله عنه: الحَسَناتٌ من الله تعالى والسَّيّئَاتٌ مِنَاء 
وقالّعم عمد رضي الاعنه: الحَسَناتٌ والسَّيَّاتٌ كلها مِنَ الله تعالى؛ وتابَمَ بع 
القَوْمِ أبابكر, وبَعْضُهم عَمَرٌ. 

ال بي لج ل د ا 0 

جبرائيلٌ فقالٌ مِثلّ مَقَالَتِكَ يا عْمَرُ وأمّا ميكائيل فقالّ مِثْلَ مَقَالَتِكَ يا أبا بكرء 
4 ثم قالا: نا إذا اختلفْنا اختّكّف أهلٌ السّماءٍء وإذا اختّلّف أهلّ السَّماءِ اختلف أهل 
0 فلْتَحَاكَمْ إلى إسرافيلٌ. فقَضًا عليه القِصَد فقّضى بيئهما أن القَدَرَ خيرّه 
شرَّه مِنّ الله تعالى. 
ثم قالّ عليه السَّلامٌ: «فهذا قضائي بينكما». 
نم قال: لديا أبا بكر لو شاءً الله أنْ لا يُخصى ما خخلقٌ إبليس 26" عليه اللَعْنةٌ. 


عبد الله بن عمرو بن العاص» من صغار التابعين» وقد توفي سنة .)١14(‏ 

)١(‏ أي: عن جد أبيه» فالضمير في «أبيه» يعودٌ إلى عمرو بن شعيبء فأبوه هو شعيب» والضمير في 
«جدّه؛ يعود إلى «أبيه»» وجدٌ شعيب هو عبد الله بن عمرو بن العاص الصحابي. 

(1) زيادة يقتضيها السّياق» ولم ترد في جميع النسخ؛ ويغلبٌ على الظنّ أن المُصئف أفاده من «بستان 
العارفين» لأبي الليث السَمَرقَنديّء وهي ثابتة فيه؛ ولفظ البرّار: «كنا جلوساً»: ولفظ الطبرانيّ: «بينا 
رسول الله يك يحدّثنا». 

(9) أخرجه البزار في «مسنده؟ (5597)) والطبراني في «الأوسط؛ (/774) من حديث عمرو بن 
شعيب» به. وإسنادهما إليه ضعيف جداًء كما يُعرَفٌ من «مجمع الزوائد؛ للهيثميّ (7/ 197). 
وأخرجه البيهقي في «القضاء والقدر؛ (177) من حديث جابر رضي الله عنه. 


الوعانه (015) . رسالة في تحقيق هديق يق مسألة الجبر والقدر لق 


وقالّشمس الأئمّة ةلكر 2 : لافهذا هو الأصل لأهل ان في الإيمان 
لقره لاط بيكانيل وبي بكر رصي لاعت بساتقالفدير لاه 
تعالى ! إلا خيراًء لأنَ طالِبَ الصَّوابٍ بالدَّلِيلٍِ في زمانٍ الطَلَبٍ قبل أن يَستَقِرٌ الرَأي 
جامد في الله حَقّ جهاده0”". إلى هنا كلامّه. 


وهذانصٌ في أن التَظَرَّة في انان لقو ريق ناك سيو زان اندرا 
في تَفْصيلِهِ وزيادةٌ التَوغْلٍ في أسراره فَمَنْهِيٌ عنه: قال الفقية أبو اللّيِث6: 
:إن اسيَطّعتٌ أنْ لا تُخاصِعَ في مسألةٍ القَدَرِ فافممل» فإن النَبِيّ عليه السَّلامُ 


وأورّدَ ابن الجوزي حديتٌ جابر في «الموضوعات» /١(‏ "177 7175)» وأقرٌه الذهبيٌ في ترجمة 
يحبى بن زكريا من «ميزان الاعتدال» (4/ 776)» والسيوطيّ في «اللآلئ المصنوعة في الأحاديث 
الموضوعة» (*77- 7786). ش 
وتومّف الحافظ ابن حجر في الحكم عليه بذلك في السان الميزان» (8/ 09 2) 
بوجود شاهدٍ له من حديث عبد الله بن عمرو عند البزار» وليس بجيّدء لأنّ حديتٌ عبد الله بن 
عمرو واه كما سلف. 

)00( هو الإمام الفقيه القاضي أبو بكر محمد بن أحمد بن سهل السرخسيّ الحنفيّ(ات 481) كان إماما 
علامةً حي كما فقيهاً أصولياً مُناظِرأ وله مُصئّفات» منها: «الأصول؛ و«شرح السّيّر الكبيرة 
و«المبسوط» وقد أملاه من الجُْبٌ مسجوناً بسبب كلمةٍ نصح بها الخاقان» وله في ختام بعص أبوابه 
كلماتٌ جليلة في ذلك. انظر: #الجواهر المضية» للقرشي (م/ 41-74). و«الأعلام؛ للزركلي 
(ه/ 216). 

00 «شرح السّيّر الكبير» للسرخسي .)151١ /١(‏ 

(9) هوالإمام الزاهد الفقيه تَضْدُ بن محمّد بن إبراهيم السمرقنديّ الحنفيّ (ت 179/5)) لله 
مُصرّمات: منها: #تنبيه الغافلين» و«بستان العارفين؛ و«خزانة الفقه». انظر: سير أعلام النبلاء؛ 
(15/ 99م #9 و«الجواهر المضية» (/ 686-084). 


كك 0 5 ا 
نهى عن الْحَوْضٍ فيها0'0”". انتهى كلامّه. 
وكما أن الخوض في ذلك البَحْرِ المُتلاطِم أمواججه؛ والخَؤْص في لكيه 
المُظلِم” مَنْهِيَّ عنه. كذلك الجَدلُ فيه مَْهِيٌ عنه: لأنه لايَخْلو عن الخَلّل. 
ولذلكٌ قال صاحِبُ «الشّوْعة:©): دلا َكل اثنانٍ في القَدَرِ إلا افتترى أحدهما 
على الله تعالى كَذِباً فاحشاًء فإن عارّضّه إنسانٌ في القَدَّرِ فليَكُنْ سائلاً فيه ولا يَكُنْ 
مُفْتيا» فإنّه من السّنةة0. انتهى كلامه. 


)00( أخرج الطبراني في «المعجم الكبير» (58 5 :)١٠١‏ واللالكائيّ في «أصول اعتقاد أهل السنة ١(‏ ضف 
و(اه9#) وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ 3١8‏ والبيهقي في «القضاء والقدر» (444) من 
حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: 9إذا ذُكِرَ القَدَرُ فأميكوا».. 
وأخرجه الطبراني )١4171(‏ من حديث ثوبان رضي الله عنه. 
وقال البيهقيّ: «روي عن ابن مسعود وجابر وثوبان» وفي أسانيده ضَعْف». لكنْ حسّن حديتٌ ابن 
مسعود الحافظٌ العراقيٌ في «تخريج أحاديث الإحياء» /١(‏ 84؟) بحاشية «الإحياءة» والحافظ ابن 
حجر في «افتح الباري» /١١(‏ /ا/ا8). 

زفق #بستن العارفين» لأبي الليث السمرقتدي (ص: 11 4). 

افيد لْجَةٌ البحر ولج : معظمٌه وحيث لايُدرَكُ تَمْدُه والماء الكثير الذي لايُرى طرفاه. انظر: السان 
العرب» (”/ 4 060”) (لجج). 

4 كذا في جميع النسخ؛ بالتذكير! ولا يستقيم إلا على أن يكون ما قبله: «لْجّهه لا «الجّتهك. ولعلّه 
لذلك تصرّف فيها المناويّ لما نقلها في #فيض القدير؟ /١(‏ 170) فقال: افي جوفه المظلم؟. 
() هو العلامة الفقيه الواعظ المُفتي رككن الإسلام محمّد بن أبي بكر الجُوغيّ السَمَرقنديّ 

المعروف بإمام زَادَة (591_ "ا/اه), وله مُصتفات» منها: اشِرْعَةٌ الإسلام؛ واعقود العقائد» 
منظومة في أصول الدين. انظر: «تناج التراجم؛ لابن قطلوبغا (ص: 61؟) (7770): و#الفوائد 
البهية؛ للكنوي (ص: .)15١‏ 

(1) قشرعة الإسلام» لإمام زاده (ص: 8”). 


الرسالة (76). رسالة في تحقيق مسألة الجبر والقدر خف 


[مطلب] 


وفي #الحواشي على الكشّاف؟ المَنْقولة عن المُصِئّف”" رحمه الله: اكب عمَرٌ 
عبد العزيز إلى امسن التضريئ بلقي نك قري فد كب" إليه الشنٌ: قن 
أنكَرٌ القَدَّرَ فقد قَجَرء ومَنْ وَرّلَ"" دِيتّه على الله تعالى فقد كَمّره2» ولم يَذْرِ أَنْ ما تَقَلّه 
حجَةٌ عليه لا له0©. 


رُوِيّ في «المصابيح» عن ابن عبّاسِ رضي الله عنهما أنه قال: قال رسولٌ الله 
كل: مان ين أي ليس لهما في الإسلام تيب المُرجعةُ والقدّر: 0 

ليها وال تررم" هر ولايهَوٌ مُق نَ الإرجاءء وهو 
التأخيرٌ. قالوا :إن المُرجمةٌ هم الفْرقةٌ الذينَ يفولونَ أن العبدَ لافِعْلٌ له وإضافةٌ 


)١(‏ أي: الزمخشريّ نفسهء والطيبيٌ ينقل عنه في مواضع من «حاشيته على الكشّاف». 

(؟) كذا في جميع النسخ» وحقه أن يُقال: «فكتب» بإسقاط «قد». 

(©) في (أ) و(ب) و(ع): «درك»: وهو تصحيفء والمُثبّت من (ج)» وهو الموافق لِمَا في «أساس 
البلاغة؛ للزمخشريّء وقال الزّبيديٌ في «تاج العروس» (77/ 07417 (ورك): ورك الذَّنْبَ عليه؛ 
إذا حَمَله وأضاقه إليه وقَرقه به كأنه يمه إياه». 

(4) ذكره الزمخشريٌّ في «أساس البلاغة» (1/ 70) (ورك). 

(0) من قوله: «وهذا نصّ في أن النظر؛ إلى هناء نقله المناوي في «فيض القدير» /١(‏ ) واختصر 
منه كلام صاحب «الشَّرْعة6. 

(7) أخرجه الترمذي :)75١154(‏ وابن ماجه (/) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وإسناده 
ضعيف جدأء وانظر: «ميزان الاعتدال» للذهبي (7/ 159). 

(10) سقط من (ب): امثل المرجعة». 

(8) على حاشية (ع) هنا تعليق للمُصيّفء ونصّه: «ومنه قولّه تعالى: ظأَيِْة وَلَمْاهُ » [الأعراف: 011١‏ 


والشعراء: 5"]. منه4, 


حصي 
022100 


54 598 [ش ش ا ا 


لفِمل! ِ 1 ز 1 101111 : جرى التَهْنُ ودارّت الرّحَى. 


وإثما م سيت مُرجِئة لأنهم يُوْحَُرونَ أمرَ الله تعالى في مُرتكِب الكبيرة» وهم 


يَذْهَبونٌ في ذلك مَذْهَبَ الإفراط» كما يَذْمَبٌ القَدَريَةٌ مَذْهَب التفريط. 


والكيرية : بالتّحُريك» وتسكين الباء لع فيها(): : خلاف القَدَرَية قال أبو عبّيد0": 


- 


هو كلام مُولّد. وهو اصطلاح المُتقدّمين» وفي تَعارّفِ المتكلمين يسك 1 
المجيرة) وفي تَعارّفٍِ الشَّرْع : المرجئة 0 


)١(‏ قال الفيروزآباديّ في «القاموس» (جبر): «الجَبَريَهُ: بالنَخريكء يلاف القَدَريّة والتَّسْكينٌْ لحن أو 
هو الصوابٌء والتّحْرِيكُ للازوواج». 

(؟) في جميع النسخ: 9أبوعبيدة»؛ وهو خطأء والتصويبٌُ من «شرح المصاببح» للتوريشتيّ والمُصدفٌ 
ينقلٌ عنه» كما سأبُه إليه لاحقاً ومن مصادر توثيق هذا القول. 
وأبو عُبيد: الإمام الحافظ المُجِتّهد المُتَقيّن القاسم بن سلام الهرويّ ١61‏ 4 77)» برع في اللغة 
والنّحُو والفقه والحديث وغيرهاء وله مُصنّفات كثيرة» منها #الغريب المُصنّف في علم اللسان؛ 
و«غريب الحديث؟ و«الأموال» و«الأمثال». انظر: «سير أعلام النبلاءة /٠١(‏ 490 004): 
واطبقات الشافعية الكبرى» لابن السبكي (؟/ 187 150). 

(؟) نقله عن أبي عبيد: الجوهريٍ في «الصحاح (1/ بجبر) والشّيوطيّ في المُزهر؛ /١(‏ 518)) 
وعزاه الأخيرٌ إلى كتابه «الغريب المُصئّف 4 ولم أقف عليه في المطبوع منه. والله أعلم. 

(1) جَعْل الجبرئة على اصطلاح المُتقدّمِين» والمُجِبرةٍ على تعارفي المُتَكلّمِينَ: مستفادٌُ من #بصائر 
ذوي التمييز» للفيروزآابادي (؟/ 011. والمُصئف ينقل عن التوربشتي في «شرح المصابيح:؛ كما 
سأنيّه إليه لاحقاً. 
والجبريَةٌ من: جبِرَه والمُجيرةٌ من: أجبَرٌء قال الأزهريٌ في #تهذيب اللغة» (11/ 57): «هما لمان 
جيدتان؛ جَبَرنُهِ وأجبرته. غيرٌ أن النَحْويّين ن استَحَبُوا أنْ يجعلوا «جَبَزْتُ» لجَبْرِ العَظم بعد كَسْرِه 
وجب الفقير بعد فاقته وأن يكون «الإجبارٌ؛ مقصوراً على الإكراه». 

(0) فيه نظر والظاهر أنه بناه على اقترانٍ ذكر المُرجئة بالقّدّرية في عدّة أحاديث؛ ومنها الحديث الذي - 


الرسالة (0/) .رسالة في تحقيق قية يق مسألة الجبر والقدر اكه 


وكانتت القَدَرَيَةٌ في الرناة الأول يَنسَبونَ مَنْ خالمهم إلى اا حتى غَلِط 


في ذلك جَمْعٌّ من أصحاب الحديث وغيرهم: فأَلحَقُوا هذا اليير) بِجَمْع منّ عَلّماءِ 
السَلّفٍ ظلماً وعذواناً. ْ 


- - 2 2 7 2 
وأما القَدَريّة فإنهم مَنسُوبونَ إلى القَدَرء وهو ما يُقدّرٌه اللهُ تعالى مِنّ القضاءء 
و 0 دسم بير اك 8 مه م 02 9 2 صم ٠.‏ 
يقال: قل رت الشيء أَقَدرٌه وأقدرُه قدراء وقَدَرْنّه تقديرا» فهو فَدرٌء أي: مَقدورٌء كما 


يُقالٌ: : هَدَمْتٌ البناءً فهو هدم م أي: : مَهُدوم) مق ولك ف أن 9 الدَالّ منة» قال الشَاعرٌ 20 
ألا يالِقَوْمي للتوائب والقَدْرِ ‏ طللمَرْءِيأتي الأمْرُِنَ حيثُ لايَدْرِي”" 


وهو في الأضل مَصدرٌ والقَدَرٌ والمّقدِيرٌ: تبس 0 َبِيينَ كمّيّةَ الشيء. 


- 2 ذكره المُصيّف آنفاء ولكنها أحاديث بعضّها شديد الضعف وبعضّها موضوع, على أنه ورد ذكرٌ 
المرجئة من غير هذا الاقتران» بل في سياق بعيدٍ عن الجبْر في أحاديتٌ هي مِثلّها في الضعف أيضاً. 
ثم إن «المُرجِعةٌ أربعةٌ أصناف» وهي: مُرجئة الخوارج؛ ومُرجئة القَدَريْة» ومُّرجئة الجبرية» والمُرجئة 
الخالصة6؛ كما قال الشهرستاني ة في «الولّل والشحَل؟ /١(‏ 28»؛ فإطلاق المرجئة على الجبرية 
إنما يصحٌ في صف منهم. 
)١(‏ في (أ): «البنر»» وفي (ع): «التبز»» وهما قريبان مما أثبت» وفي (ب): «الستر» وتحتمل أن تُقرأ 
«السر؟» وهو تصحيف. 
والتبّر بالتحريك: اللّمّب. والتَّّره بالتسكين: مصدر تبره ينزه إذا لبه ويَكثْرٌ استعمالّه فيما يكون 
ذمَآء ومنه: التنابز: التعايّرء وفي التنز يل : ولا كبلقب 4 [الحجرات: .]١١‏ انظر: #لسان العرب» 
لابن منظور (0/ 517) (نبز). 
)١(‏ هوهُدْبةٌ بن خشرم (نوفي نحو 
() كذا ذكره المُصنّف تبعاً للتوريشتيّ في #شرح المصابيح»؛ والمعروف في عجر البيت: 
ولَلْمَرْءٌ يَرْدِي نفسَه وَمْوّلايَدّري 


٠وه)ء‏ كما فى (خزانة الأدب؟ للبغدادي (9/ 703177). 


كما فى «خزانة الأدب؟ للبغدادي (9/ /1371). 


ا اقل 


وأصل دعو القَتَرية ا يَرَوْنَ الكَفْرَ 
والمّعاصي بِتَفْدير الله تعالى ومَشِيئته. 
2 إلى 5 .ام 
وكل واحِدٍ من الفريقيْنِ يَتَشعَبٌ في أصل مَذَهَبِهِ إلى فِرَقِ كثيرة. 
والقَريَة نبوا إلى القَدرِ أن يدهم وضلالتهم كانت ين قبل ما قالوٌ في 
القَدَرِمِن فيه لا لإثباته» وهؤلاء الصّلَالُ يَرَعُمونَ أن القَدَريةَ هحُ الذينَ بك يثبتونٌ القَدَره 


نس عاسم 


كما أن الجبريّة همٌ الذينَ قالو بلجب" حتّى يقل عن صاحب «الكقّاف»: أنّ القَدَرَ 
اسم لأفعالٍ الله تعالى خاصّة. لا يَفْهَمْ منه العَرَبُ إِلّا هذاء فْمَنْ أدحَلَ في القَدَرِ ما 
ليس منه ‏ وهو فِعُْلّ العيْدِ فقد أغرّبَ»ء فوَجَب أنْ يُلقَّبَ به كما يُلقّبُ بالأشياء”" 
الخارجةٍ عن العادات؛ بخلافي مَنْ لا يُسمّي به إلا أفعال الله تعالى خاصّة 


وذكَرٌ المُطرّزِيٌ"" في «المُغرب؛_ وهو أيضأ ون رؤوس المُعتزلة: «أنَ القَدَرية 
هم الذينَ يثبتو دك أَمْرِ بِقَدَرِ الله تعالى ويد يتَسبون القبائح إليهكي ا ا م 0 


)١(‏ من بداية شرح حديث ابن عباس المعزوٌ إلى «المصايبح» إلى هنا منقول عن «المّيسّر في شرح 
المصابيح» للتوريشتيّ /١(‏ 37-577)» ثم ذكر بعده ما سيذكرٌه المُصنّف قريباً بقوله: «على أنا 
نقول...2. 

(؟) في (أ): «يلقب الأشياءة. وفي (ع): (يلقب به الأشياء». 

(©) هو العلامة الفقيه النّحْو ي الأديب برهان الدين أبو القَنْح ناصر بن عبد السَّيّد بن عليّ الخوارزميّ 
الحنفي (574 -23217): كان رأساً في فنون الأدب. داعياً إلى الاعتزال؛ وُبِيَ لما مات بأكثر من 
ثلاث مئة قصيدة؛ وله مُصئّفَات» منها: «الإيضاح في شرح مقامات الحريريّ»: و#المصباح» في 
النحوء و«المغرب في ترتيب المعرب» وهو معجم لخويّ فقهّ ل. انظر: سير أعلام النبلاء» (77/ 
38) و(الجواهر المضية» (7/ 074-678). 

ك4 تعريضٌ بقول أهل السنة بأنّ أفعال العباد واقعةٌ بإرادة الله وتقديره وحَلْقِه سواء ما كان منها طاعةً 
أو معصية إيمانا أو كفراًء ولا يلزمٌ من ذلك رضاء أو محبّّه تعالى لها. ويدّعي المعتزلة أن في ذلك - 


الرسالة (70). رسالة في تحقيق ل الجير والقدر الفف 


وتَسميتهم”" العَذْليّةَ بها تنكيث ”0 35 الشي: إنَما ينب إلى ال المُثبت» لا التافي”". 
ومَنْ زعم م أنهم أَوْلنْ بهذا الاسم لأنهم يثيتو اليك القَدَرَ لأنفيهم: فهو جاه بكلام 
العَرّب06) . انتهى كلامه. 

والتَحقيقٌ يه أن الاسم في الاص ليحو اذخ واد اانه اشر تَهرَ في الثاني 
واستقرٌ فيه» بدلالةٍ الحديثٍ ث الْمَذكور 3 فأرادُوا دَفْعَّه عه عن أَنفيهم. 


وما ذْكَرُوةٌ من وَجْهِ العَرَبيّةِ مُعارَضُ بأن مَنْ أثْبَتَ ب للعبدٍ ما يَخْتّصٌ به تعالى من 
الإيجادٍ فقد أغرّبٌ واستّحقٌ النَّبَر""» فالثَّبَرٌ على الوجهَّيّن جار على قانونٍ العربيّة. 


0 نسبة القبيح إلى الله تعالى؛ واحجواب: أنّ في إرادة القبيح وحَلقَه حكمة» وما كان موافقاً للحكمة 
فليس بقبيح» وأن القبيح محبة محبّةٌ القبيح والرّضا به لا إرادئه وحَلْقه على أن الفِعْلّ إنما يُوصَفٌ بالقُبّح 
بكسب العبد له لا بخَلّق الله له. 

)١(‏ زاد في (أ) و(ع): #إليهة. 

(؟) الضميد في «تسميتهم» عائدٌ إلى «الذين يُثيتون كل أمر بقَدَرِالله»» وهم أهل السنة. والعَذليّة: هم 
المعتزلة» يُسيُون أنفسهم به نسبةٌ إلى أحد أصول مذهبهم: وهو القولٌ بِالعَدْل الإلهيّ. يريد: أنّ 
تلقيب أهل السُّنْةِ المعتزلة بالقدريّة واقمٌ على عكس الحقيقة: لأنْ أهل الشّنّة هم الذين يتِبتُون أن 
أفعالٌ العباد خيرّها وشرّها تقعٌ ِقَدَرِ الله تعالى: وأما المعتزلة فينفون ذلك. وسيأتي جوابُه قريباً. 

(*) بل ثبتت النسبةٌ إلى النفي أيضاًء كما في تسمية الخوارج بالمُحكّمة» قال الجوهريّ في «الصحاح» 
(60/ 1907) (حكم): «والخوارجٌ يُسمُونَ المُحكّمة لإنكارهم أمرٌ الحكمَيّن وقولهم: لا ححكمَ 
إلا لله ونقل ابن منظور في السان العرب؟ (؟١/‏ 1 (حكم) عن أبن سِيدَهُ قال: «وتحكيم 
الحدُورية قوثهم: لا ع إلالله. ولاحَكمَ إلا اللهء وكأن هذا على الكَلْب» لأنهم يَنقُون الحكم». 
ح4 في (ب): الأنهم لا يثبتون»؛ وهو خطأ صِرْف. 

(0) «المغرب في ترتيب المعرب؟ للمُطرّزي يَ(١1/‏ 109) (جهم). 

(1) وهو اصِئفانٍ من أمتي ليس لهما في الإسلام نصيب؟ المُرجئة ة والقدرية». 

(0) على حاشية (ب) هنا فائدة؛ وهي: «المبّرء بالتحريك: اللّّبء وتَنابَروا بالألقاب. أي: لقب بعضّهم 5 


على أثنّا فقول لمث ينهذ انرون طري لقاش إحتى تالزن بدا كز وين 
نان النُسوص الصّحيحة القن ب سول عاب الام فون ذلك 
قوله تعالى: ل إِتَاَمطّسَنَ تَحَلْفَتميقَدَرٍ» [القمر: 1]» ف قولّه عليه السّلام: «وأن تُؤْمنَّ 
بِالقَدَرِ خيره وشدّهة"". ومنه قولّه عليه السّلام: حك شيءِ بِقَدَرا "» ومنه قولّه عليه 
السَلام : «القَدَرَيَةٌ م مَجوسٌ هذو الأمّةو9؟. 


ولقد أُحسَنّ سَنَ مَنْ قال: إن هذا الحديتٌ غِلّ في عُيُتِهمء فإنّ المَجُوسَ قائلون 


-2 بعضاً. جوهريٌ». انظر: #الصحاح؛ للجوهري (7/ 8617) (نبز)ء وقد تقدّم شيء من ذلك قريباً. 

)١(‏ أخخرجه مسلم (8) من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء ضمن حديث سؤال جبريل عليه السلام 
عن الإسلام والإيمان والإحسان. 

فق أخرجه مسلم (71166) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

قرف أخرجه أبو داود(4741) من حديث ابن عمر رضي الله عنه. وفي إسناده انقطاع؛ لكنْ له 
شواهد, منها: 
ما أخرجه أبو داود (4147) من حديث حذيفة رضي الله عنه: الكل أمةِ مجوسء ومجوسٌ هذه 
الأمة الذين يقولون: لا قَدّره. وإسناده ضعيف, وهو معلول ومردٌه إلى حديث ابن عمر. وسيأتي 
عند المُصئف قريباً. 
وما أخرجه الطبراني في «الأوسط» )57١5(‏ من حديث أنس رضي الله عنه: «القَدَرِيةٌ والحُرجئة 
مسجوس هذه الأمة»؛ ورجاله ثقات؛ كما في :مب مجمع الزوائد» للهيثميَّ (/1/ 6, ولكته معلولٌ» 
ومردّه إلى حديث ابنٍ عَمَرٌ نفيمه. 
وما أخرجه ابن ماجمه (41) من حديث جابر رضي الله عنه: دإنّ مجوس هذه الأمة المُكذّبون 
بأقدار الله وإسناده شديدٌ الضعيف. 
وبه يظهرٌ أن أقوى طرق هذا الحديث ما يُروى عن ابن عمرء وقد اخدّلِفَ في رفيد ورف وقال 
الدارقطني في «العلل» (4/ 48): «والصحيحٌ الموقوفٌ عن ابن عمر». 


الرسالة )07٠١(‏ «رسالة في تحقيق غية يق مسألة الجبر والقدر نكن 


بِمَبْدَأينٍ مُسيَقِلّين» هما الظُّلْمةٌ والنُْوبُ أو يَرْدانُ 505 والمعزلة كذلك 
يَجِعَلون الله تعالى شأنّه ‏ والعبدٌ سَوايسيةً""؛ بَِفْى قُذْرتِهِ عزّ وعَلا عمًا يَقدِرُ عليه 
عَبْدُه ويالكككس. ْ 

وتحقينٌ ذلك أنه عليه السّلامُ إنّماقالٌ لهم: «مجوسٌُ هذ الأمّة». لأنّهم أَحْدَئوا 
في الإسلام مَذْهَبايُضاهِي مَذَهَبَ المَجُوسٍ من وجوه ون لم يُشاية من سائر الوجوه. 
وهو أن المَجُوسٌ يُضيدُونَ الكوائنَ في دَعُواهُمْ الباطِلةٍ إلى إِلهَيْنِ انيْن؛ أحدّهما 
يَزْدانَء والآخَرٌ آهَرْمَنء ويَرَعُمونَ أنّ يَزْدان يأتي منه الخيرٌ والسَرورٌء وأن آهَرْمَن 
0 " والشّرورٌء ويقولونٌ ذلك في الأَحْداثِ والأغيان» فيُضاهي مَذَمَبُ 

به و ريّة قولّهجُ الباطِلٌ في إضافةٍ الخبر إلى الله تعالى وإضافة الشَّرٌ إلى غيره» غير أن 
القَدَرية يقولونَ ذلك في الأخداثِ دون الأعيان©). 


)١(‏ على حاشية (ب) هنا تعليق للمُصئَّفء ونضّه: «الأصْلٌ في هذا اللفظ: آَهَرْمَنَء بِمَدٌّ الألف 
وقَنْح الهاء وسكون الراء؛ وأماقَضْرٌ الألفٍ ممَ سكونٍ الهاء فقَلَطُ مشهور. كذا في #بحر 
الغرائب». منهة. 
قلت: «بحر الغرائب6 كتاب في اللغة الفارسية» صنّفه لطف الله بن يوسف الحليميّ (ت ؟81)» 
وجعله منظوماً ومنثوراًء كما في «كشف الظنون؟ /١(‏ 718)) و(هدية العارفين» .)85٠ /١(‏ 

(1) لا يخفى ما فيه من مبالغة» فالمجوس قائلون بِمَبدَاين مُستقلَيِن متساوتين» أما المعتزلةٌ فإنهم وإن 
قالوا بأنّ العبدَ يخلجٌ أفعاله بقدرتهء إلا أنهم قالوا بأنه يَستَِدٌ هذه القدرة من الله تعالى» وأنّ الله تعالى 


قادرٌ على سَلْيهِ إياها. 
نعمء الشناعةٌ لازمةٌ للمعتزلة على كل حال فإنَ إثبات الخَلّْق لغير الله قولٌ شنيع مخالفٌ لأدلة النقل 
والعقل؛ على ما بط في محلّه. 


قرف في (ب) ونسخة على حاشية (ج): «الفتن؟. 
(5) من قوله: #وتحقيق ذلك» إلى هنا منقول عن «المُيسّر في شرح المصابيح؛ للتوربشتيّ /١(‏ 18). 


رت تجائل و الى 
- 0582 امعط | ركم ا ع 


قال زيدُ بن أسلَمٌ: «والله ما قالتٍ القَدَريْةٌ كما(" قال اللهُ تعالى: ولا كما قالثٍ 
الملائكةٌ ولا كما قال التَيّرنَ عليهمٌ السَّلامُ ولا كما قالّ أهلٌ الجنّة» ولا كما قال 
أهلٌ الثَّاِ ولاكما قال أخوهٌم إبليسٌ عليه اللّْنة. 


صر حرم ووم 2م 
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قالّ الله تعالى: «وما تَمَامُونَإ لَه أن ينَاء أ رب الْعْلّمِيتَ * [التكوير: 74] وقالتٍ 
الملائكة عليهم السَّلام: «سبحتكَ عله كنا لاما علَميَ 4 [البقرة: 7]» وقالٌ شُعَيبٌ 
المي عليه السَّلام: جَوَمَا تكن لنآأن تَّمُودٌ اَن يَمَلهاَه ريا 4 [الأعراف: 44]» وقال 
أهل الجئة: #لَحَمَدٌ يال مَدَ شا لِهددَاوَمَاها ىلول أن هد سمه © [الأعراف: 47]) 
وقالٌ أهلٌ الدَر: لِربَاعَبَتْ عَكَدَسْقَوبا وَسَكُنَا وما ضَات » [المؤمنون: 48٠١7‏ وقالٌ 
أخوهم إبليس: 9رَبيَآأَعْوَيَكَن # [الحجر: 2]59. 
ومّم تحيّروا في فك الغِلُ المَذُكور عن عُْقِهم وتَعَسّفوا في إثباتٍ مَغنى 
التخربية ني دعن مُخالفيهم» فقالوا تتارةً: القولُ بتَعدَّدِ الصّفاتٍ القديمة 
قولٌ بتَعَدٌُوِالإنه. ومازادوافي ذلك على أنْ أظهّرُوا جَهْلّهِم في أن القديمٌ لا 
يُرادفٌ الإلة ولايَسمَلزِمُه. وقالوا أخرى: القولُ بأنّ الله تعالى يخلكٌ القبييح 
وينهى عنه يُشبهُ قولّ المَجُوس: إن الإلة يخلنٌ الشيء مُه يتبرَّأُعنه؛ كخَلْقِهِ 
إبليسّ. وهذا أيضاًآيةٌ الجهالة؛ وغايةٌ الضّلالة. فإِنّ حَلْقَ الشيء ليس بِأمْرِ بو 
ولايَسئَلزِمُه. فلا كَبَة بينَ القولَيِنٍ أضلاً. 
وما رواه أبو داو عن حُذّيفةَ رضي اللهعنه عن النَّبّ عليه السَّلامُ: «لكُلٌ 
أَمَةٍ مجوسٌ؛ ومجوسٌُ هذو الأمَةٍ الذين يقولون: لا قَدَرَه"" نص في أنهم 
)١١‏ في () و(ع): «لاكما»» وجوه أن تكون «لا» زائدة لتأكيد النفي. 


زفرة «سئن أبي داود» (5547)» وقد رواه من طريق عمر مولى غفرة» عن رجل من الأنصار» عن حذيفة. 


الرسالة (10).رسالة في تحقيق يق مسألة الجبر والقدر كفا 


المُرادون. وبهذا 101 انسَدَّ باب التأوي يِل في الحديث الشَابق وعد هأيضاً. 

وأما ُشميئهم طريقتّهم طريقة الل والَْحيد؛ تشمية ين ول أيهم لااغيره 
ولو أنهم ارد ات ا ل من الأسماء”". 

وإذا تحقَّقْتَ تحقَفْتٌ فعَذلُهم”" يُبِطِلُ حيدَهُم؛ لاستلزامه كثرةً الخالقين» وتؤحيدهم 
يُبطِلٌ عَذْلَهِم؛ 0ك 

ولقد أحسَنَ بعضُ المُحقّقِيت©: حيث قال بعدّما قرّرَ مَذْمَبٌ 7 السَنَة 
والجماعة على أحسّن تفرير: وأنتَ تَعلع أن من يكونٌ هنو عقيده لاملرَمُه 
حر عار عرو لكا واي ا تلن 
قائمةٌ بها لم”” يَكُنْ في شَدمْسٍ توحيدهم وإشراقها من تنوير". 


وأمَا مَنْ يجعلٌ العبدَ سَواسِيةٌ بمَوْلاهُم مُسعَقِلّينَ في بعض الأفعال؛ فقد يّدا في 


حنم 


00 


3 


-2 وعمر مولى غفرة ‏ وهو ابن عبد الله المدني - ضعيف»ء وقد اضطرب في إسناده؛ فرواه مرّةٌ عن 
رجل عن حذيفة» وأخرى عن ابن عمره كما في التعليق على «مسند أحمد» (7178407). وتقدّم أن 
الصحيحٌ عن ابن عمر أنه من قوله موقوفً لا مرفوعاً. 

)١(‏ على حاشية شية (ب) هنا تعليق للمُصئًّف»ء ونصّه: «ردٌلِمَنْ قال: الأسماءٌ تَنزلُ من السّماء. منه8. 

(1) في (ع): #فقولهم»؛ وهو تصحيف. 

(5) على حواشي التّسخ كلّها هنا تعليق للمُصئّفء ونضّه: «صاحب «كشف الكشّاف». منه». 
قلت: الظاهرٌ أنه يعني: «الكشف على الكشاف»؟ أو #الكشف عن مشكلات الكشاف»».وهو حاشية 
العلامة راج الديين عمر بن عبد الرحمن الفارسيّ القزويني(ات 0 4 )١‏ على «الكشافها للزمخشري, 

(5) في (ب): #تجويد تجوير»» وفي (ع): «تجويز تجويز؟. 

(5) في (أ): ثم لم»؛ وهو خخطأ. 
() في (أ): «من نور»؛ وفي (ع): امن تقدير»» وفي نسخة على حاشية (ج): اتغؤير». 


لحف 52 1-0 0 ا 


قمر تَوْحِيدِهِ ظُلْمَةٌ التكثير ؛ لِما فاته من تَوْحَيدٍ الأفعالء وجلَبّهِ إلى المُحَاقٍ”" مالَرْمَه 
يمن تساوي القُدْرَيْنَ؛ في الاختتصاص بإيجاب بَعْضٍ دون آخر المُفوّتٍ اترغيد 
الصّفاتٍ المُستَجِلِبٍ لنْقْصانٍ الذات. تعالى عمًا يَتَومّمُه الزّائفون؛ بل عمًا يَتَحفَقه”" 
العارفون. عَلْوَاً كبيرًء فهذا جَوْرٌ وإشرالة”" معاً. 

هذا ون رأيَهُم في الِعَدْلٍ والتّوْحِي دِيُكدٌبُ بعضّه بَعْضاًء وكفى ذلك للمُستَرِشِدِينَ 
صا قف 


عد د 


)١‏ مُثلئة الميمء وهو آخرٌ الشهر إذا انحن الهلالٌ فلم يْرّء أو ثلاث ليالٍ من آخرهء كما في «القاموس؟ 
(محق)» وشرحه «تاج العروس» (7؟/ /717). 

(1) في (أ): (يحققه؛ وفي (ب) و(ع): #يتحققون». 

(؟) في (أ): «جور واشتراك»» وفي (ع): #جوروا واشتركوا». 

(4) بعدهافي (): #تمت»» وفي (ع): «تم»» وفي (ب): #والحمد لله وحده:؛ والصلاة على مَنْ لا 
نبي بعدهك. 
وبعدها في (ع) أيضاً: «قد وقع الفراغٌ من تَسُويد هذه الرسالة اللطيفة في تحقيق مسألة الجبر والقَدَ 
لمولانا أفضل الدَّمْر وأكمَلٍ العَصْره أحمد بن سُلِيمانَ بن كمال» على يد أحوّج العباد وأفْقَرٍ الناس 
المُحتاج إلى رحمة ريّه الكريم العمُوٌ الغفور الكبير العليّ؛ الفقير الحقير عطاء الله بن عبدي علي؛ 
غفر الله له ولوالدَيْه وأحسَنَ إليهما وإليه» آمين؛ بالنبيّ وآلِهِ أجمعين» في يوم الاثنين رابع رمضان 
المُبارّك سنةٌ ست وسبعين وتِشْع مئةء من هجرة النبيّ الحُفخَّم كلذ». 
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مسالجوسات ء الأجللاين لال يلشا باس 
لينم الله الرصى لق 


امازل والسلرروال لامعا بيه اعإاد سكا 01ل يلالا قد دكت خضي 
جواء العلاء الاعلام مضلا من بناه وي الفتوايم مأيطايق السئة 3 
١درلا‏ صل | حدمي شير دليلوشا عد .جل رد قوارم أ القتول ميت با باط ولأتدل 
علامتعاء نمَو عل وجل ذا ذاحاء ف اا سال ولابتفد 
الام لعا قسمرين معلق وصرم والايمٌ دلت المبرم دوت المعلج واناذ عا فلم 
حرنا من مذهب الاعزال فض !| ال . هالا لزيد وينقص معان دلا اه 
مثلتولنا الاجلعا ين هدم ملق تلك الشرنا ع اهأ هلالا ١‏ نأي ولو سناد 
لاملا ميرم س فيرتمدد آ المع أن الاصلواعد ولك رامد وفص باسباب ايد , 
لالتميدة صل الاما وغي ذلل ولأ شرل الاجق ماري منرم لايزيد ولايئقص 
1 لا [أبيهبإأكرع ومحل ري ونع بقدرة لسى2 وتسدانت و دعبا ا يع 1 
0 وذو ع الصدكع رد البلؤء وتزيد الهروا يي عم عه الدعوا 
ال طدة< نباالطا عون وقول عرض لائرب! الفا ودجو سيب اطاعونيارد 
لم بك قطضيأواس يا مي الك منين قال نز من خضل مضاوات معي اثبات 
اح املو 0 سشاصة لجل 11 0 
مرعى نت وفنا ع دعو ا غير ذال م الم ذيرات. و 0 
ودعاد ضع 0 وعلا/م ب ا رززل منص 5ط وبرهان ا امل 
ملي ما ومملتا طح تال تمصن الا مانن سء (م : قرانا الاهلوا صد لايد ولاينتملطاد 
تدرة اف نوس مز زبإد م ونتسآد وقوط عن وجل وماد ص وا مش عير 
نص صر 2 الاجلونتصات وبمطايرٌ ل مزع الا بألاطا؛ كت وان يفاد 
عالمعائد اما. عل السلة 0 عإظوامرعا قت للا نال تفد يا 
ا كش م ١و2‏ الظن ون( عا يوب اللوى والعلمى و ليكن 
هذا أعرائرمال 0 لاديس الغلالة : وصلائ وملام عاساعب السالع 


:ني ان الاج سبرم 7000 وأعداولايلنم لأزد ياد والنتصاه ثانا 
تأملت إلا نضساث يد ماي سه الاك والزينت + التزيي وي اي 2 


الحمدٌ لله العزيز الجبّار مُكوٌرٍ اليل على التّهار» ومُقدّر الآجال والأعمارء 
والصّلاةٌ والسَّلامُ على سيّدنا محمد المُصطفى المختار وعلى آله الأطهار» وأصحابه 
الأبرار» وأتباعه إلى يوم القرار. ش 


وبعد: ش 

فهذه رسالة صغيرة من تصنيف العلامة الفاضل ابن كمال باشاء المُتوفى سنة 
(44ه)؛ رحمه الله تعالى: كتبها في بيانٍ أن الأجل المُقدّر على العباد على نوعين: 
مُبرّم ومُعلّقء والكّدٌ على مَنْ أنكر ذلكء فراراً من الوقوع في قول المعتزلة» فقرّر 
المُصئّف ذلك مغر قاً بين هذا القول وقول المعتزلة. 

وقد اعتمدتٌ في تحقيقها على نسخة خطية واحدة محفوظة في مكتبة محمد 
عاصم بيك» وإليها الإشارة ب «النسخة التي بين يدي». 

والحمدٌ لله في البَدَءِ والختام» وصلاثه وسلامّه على خير الأنام. 

المحجقق 
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الحمدٌلِوَليّهه والصَّلاةٌ والسَّلام على نيه 


اعلّمْ أنَّ مسألة الأَجَلٍ من مسائل الكلام قد كبا0© في فَهْمها جواة العُلَماء 


ع قَضْلاً عن بيانٍ وَجْهِ الضّوابء بما يُطابقٌ السّنَةَ والكتاب. 


مَنْ ظنّ أنَّ الأَجَلَ واحدء من غير دليل وشاهده بل به بمَجَرّدِ قولهم: إِنَّ ‏ 
0 ستَدَلّ على مُذّعاءُ بقولهِ عزّ وجل: كا ملم متايه 
سَاعَةولَاوَ كد مور 59000 بن ولم يَعلّمْ أن الأَجَلٌ على قِسمَيْن مَين: مُعلق ومُبرّم» 
والآيةٌبَينّتِ المُبرّءَ دون المُعلّق. ٠‏ 
وإنَّما ذهب إلى ذلك حَحَوْفاً من مَذَمَبٍ الاعتزال» وبعض أهلٍ الصَّلال؛ ين أن 
الأجَل يزيد وتتفص» مع أنه لا يلوم ين كين «الأجَلُ على ِسمَيْن قسمين: مُبرٍ ومُعلّق» 
تلك المَّناعةٌ إن أهل الاعيّزالٍ يقولونٌ بزيادة الأَجَلٍ المُبرّم» من غير تَعدّدٍ الأجلء» 
بمَْنى: أنَّ الأجَلٌ واحدٌ» ولكته يزيد ويَقْصُ بأسباب الخيرء كالتصدٌَقٍ وصِلةٍ الأرحام 


وغير ذلك. 
ونحنٌ نقولُ: الأجَلُ على قِسمَيْن: مُبرّم لا يزيد ولا يَنقصٌء كما في الآيةٍ الكريمة» 


)غ26 أي: عَمّرّء وفي المَكّل: لكُلٌ جواو كَبُوة ولكُلُ عالم مَفُوةه ولكُلُ صارم نَبُوة. انظر: السان 
العرب» لابن منظور )7١7 /١6(‏ (كبو). 


2 ام 


ومُعلق يزيد ويَنقْصٌ بر لله تعالى وبأسباب وَرَدَتْ بها لشت » كققوله عليه السّلام: 
«الدّعاءٌ يَدْدٌّ القَضاءً0 وقولِه عليه السّلام: «الصَّدَقَةٌ تَدْدٌ البلا وتزيلٌ العُمْدو2"9 
وكتَهْيه عليه السّلامُ عن الدّخولٍ إلى بَلْدةٍ فيها الطاعونٌ”» 


)١(‏ أخرجه الترمذي (174؟) من حديث سلمان رضي الله عنه بلفظ: «لا يرد القضاءً إلا الدّعاُ»؛ 
وقال: حسن غريب» وله شواهد: 
منها ما أخرجه أحمد في «مسنده؛ (4 5 770) من حديث معاذ رضي الله عنه: الن ينفعّ حَدَّرٌ من قَدّر 
ولكنّ الدعاء ينفعٌ مما نزل وما لم يَنزِل» فعليكم بالدّعاء عاد الله». وإسناده ضعيف. 
وما أخرجه أيضاً (77785) و(7417؟) و(77478) من حديث ثوبان رضي الله عنه: ٠لا‏ يرد القَدَرَ 
إلا الذّعاء». وإسناده ضعيف أيضاً. 

(؟) لم أقف عليه بهذا اللفظ. 
وأخرج أبو يعلى في «مسنده؛ )4٠١1(‏ من حديث أنس رضي الله عنه: إن الصّدَّقَةَ وصِلة الرّحِم 
يزيدٌ الله بها في العم ويدفعٌ بها ميتةً السُوءء ويدفمٌ الله بها المكروة والمَحُذور»» وإسناده ضعيف» 
كما في (فتح الباري» /1١١(‏ 515). 
وأخرج الطبراني (4015) من حديث أبي أمامة رضي الله عنه؛ وفي #الأوسط» (447) من حديث 
معاوية بن حيدة رضي الله عنه؛ و(87١1)‏ من حديث أم سَلّمة رضي الله عنهاء جميعاً عن النبيّ ل 
قال: #صنائعٌ المعروف تَقِي مصارع الشّوء. وصدقةٌ السّرِ تطفِىٌ عَضَب الوب وصِلةٌ الرّحِم تَيدٌ في 
العمّر». وأسانيدها ضعيفة. 
هذا فيما يتعلق بالصدقة» وأما صلة الرحم فقد أخرج البخاري )7٠١51(‏ و(0547)»: ومسلم 
0 من حديث أنس رضي الله عنه والبخاريّ (04465) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: 
«مَنْ أحبٌ أن يبِسَط له في رزقِه؛ وينِسَ له في أثره؛ فيصل رَحِمّه؛. 

(؟) أخرجه البخاري (7415): ومسلم (714؟) من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه» والبخاري 
(01/54) و(01750)) ومسلم (7714) من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه» بلفظ: «إذا 


سَمِعتُم به بأرض فلا تَقدَّمُوا عليه؛ وإذا وقح بأرض وأنتّم بها فلا تَخْرّجوا فراراً منه». 


الرسالة  )75(‏ رسالة في بيان الأجل ذف 


وقول عُمَرَ رضي الله عنه لمّا قَدبَ ب إلى الا ورج بِسَبَبٍ طاعونهاء وقيل له: 
م :هم 2 ل ا ل ما 
أتفِرٌ من قَضاءٍ الله؟ يا أمير المُؤْمنِينَ. قال: اتَفِرٌ من قَضاءٍ الله إلى قَضاءٍ الله26» صريحٌ 
في إثباتٍ الأجل المُعلق. 


8 بن 520 تمواخي' سه 2 

وكذالو رمى”" رجل نفسّه من شاهقٍ الجبَّلٍِ» أو إلى بَحْرٍ عَمِيقٍ مسن غير 
ولموياات اجا لعا نيوا نعف تي للم بم مجو سات كور باهو 
كان مُعلّقا رمي نفيه. 0 ٠‏ 


وقوه عليه السَّلامُ: «انَقُوا دَعُوءً المَظّلوم»» إلى غير ذلك من التَحْذِيراتِ ‏ 
والتّرغيباتِء ودعاءٌ نوح عليه السَّلامٌ على قَومِهِ وهلاكُهم بدَعُويّه»» كل ذلكَ 


(1) أخرجه البخاريّ (91/74): ومسلم (1714) من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: «أنّ 
عمرٌ بنّ الخطاب رضي الله عنه خرجٌ إلى الشامء حتى إذا كان بِسَرْع ليه أمراءٌ الأجناد: أبوعٌبيدة 
ابن الجرّاح وأصحايهء فأخبروه أنَّ الوباءَ قد وقمَّ بأرض الشام»» وفيه: أن عمر استشار المهاجرين 
فاختلفواء واستشار الأنصار فاختلفوا كذلك» ثم استشار مَشْيَحْةَ قريش من مُهاجِرة المَنْح» «فلم 
يختلف منهم عليه رَجُلانء وقالوا: نرى أن تَرجِعٌ بالناس. فنادى عُمَرُّ في الناس: إني مُصيِحٌ على 
ظَهُرء فأصبحُوا عليه. قال أبو عُبيدةٌ ابن الجرّاح: أفراراً من قَدَرِ الله؟ فقال عمر: لو غيرٌّك قالها يا أبا : 
عُبيدة» نعم تَقِرٌّ من قَدَرِ الله إلى قَدَرِ الله؟. 

)١(‏ في النسخة التي بين يديّ: «أرمى». 

م2 أخرجه البخاري )١545(‏ و(1554) و(/4741)) ومسلم )١9(‏ من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: قال رسول ل الله يله لمعاذ بن جبَل حينّ بعمّه إلى اليمن. .. فذكر حديثاً فيه: «واتقٌّ دعوة 
المظلوم؛ فإنه ليس بينها وبين الله حجاب؟. 

(4؛) قال الله تعالى: وَكَديتْتم تمت ذاعمو لوا جو اشير (5) مدعا أنْمَئرب أت 02 
مَمَتَحَنا بو بََلسَمَله أو مجم ([8) وفَجرا الارض عبود بوك ممع أمر أمر دم لِرٌ © [القمر: 9 -17]) وكان دعاؤه 
عليه السلام: هري َلَحَدرَعلَلارْضِ نَالكَفونْدَيار4 انرح: .]1١‏ 


ظ ا ا 
1 ك0 52 جد كا 


نص قاطِعٌ وبُرْهانٌ ساطِعٌ في كَوْنٍ الأجَلٍ مُبرَّماً ومُعلّقاًء حتّى قال بعضٌ 
الأساتيذٍ ين الُكّماء: «في قولنا: «الأججلٌ واحدٌ لايزيدٌ ولا يقَصُ؛ إبطالٌ 
قذْرة الله تعالى من جهة زِيادتَهِ وتُقُصانه0©؟. 

وقولّه عر وجل ومَابصَمْر من مُعمَر ولا نقصض منعمرو » [فاطر: ]١١‏ نص 
صَريحٌ في زيادةٍ الأجَلٍ وتقصانهء وبعضُهم يُوْوٌلُ هذه الآية بما لاطائلٌ تحب 
وكأنه لم ية يقرأ في العقائي إجماع أهلٍ السّنَِ بأنّ النصوصٌ على ظواهرها", 
فتَبَهْلِمًا أئَرْناء واسيَفِد مما أقَدْناءلِتَدجُوّعن مَزالِقَ”" كثير من أولي الظَنّ» 


وتَسْلَمَ عمايُوحِبٌ اللَّوْمَ والطّْن. | 


)١(‏ وهوغير مُسلّمٍه إن مَنْ يقول بأنّ الأجل واحد لا يزيدٌ ولاينقصٌ» يرى أن الزيادة فيه 

. والنتقصانّ منه ممكناً لذانه ممتنعاً لغيره وإمكانّه لذاته يقتضي صحّة تعلق قدرة الله به: فيكونٌ 

مقسدوراً له تعالى:؛ إلا أنه تعالى لا يفعلّه لِتعلّقٍ إراديَهِ تعالى به على وَجْهِ واحدٍ من غير زيادة 
ولا نقصان. 

(1) الظاهر: هو مادَلٌ على معنّى دلالةً راجحةً» بحيتٌ يظهجٌ منه المُرادُ للسايع بنفس 
الصّيغة؛ ويكونٌ محتملاً للتأويل والتخصيصء كقوله تعالى: (وَآحَلَّامَدالْسيِمَ 4 [البقرة: 
م انظر: «التعريفات؟ للجرجاني (ص: ”57 »)١‏ و«التوقيف على مهمات التعاريف» 
للمناوي (ص: .)77١‏ 
وعليه فالمعنى الظاهر هو الراجح؛ وغيرُه من المعاني المُحتَّمَلة مرجوحة:ء ولا يَُرَكُ الراجح إلا 
بدليل» فإذا قام الدليلٌ على أنَّ المُتَكلّمَ أراد المعنى المُحَتّمَلَ دون الظاهر صار المرجوحٌ راجحاً 
والراجحٌ مرجوحاًء ويُسمّى النّصٌّ حيئئذٍ مُفسّراً أو مُووّلاً. 

() في النسخة التي بين يديّ: #مذالق»» وهو تصحيف. 
والمزالق: جمع مَزلّقة» وهو الموضعٌ الذي لا تَتْسِتٌ عليه قدم» كما في #الصحاح؛ للجوهري 
)١1461١ /4(‏ (زلق). 


اسه و هم يو فيل ‏ 00اانن 


وليَكَنْ هذا آخِرٌ الرّسالة» والثهُ الهادي مِنَّ الضّلالة» وصلاته وسَلامُه على 
صاحب الرّسالة"©. ْ ٠‏ 


د عاد + 


)١(‏ بعدها في النسخة التي بين يدي: #تمت؟. 
وبعدها فائدة. وهي: «نعم إِنَّ الأجل مُبِرَمٌ أو مُعلّق» ولايُنافي كونّه واحدأء ولايلزمٌ الازدياد 
والنقصان. فإذا تأئَلتَ بالإنصاف تجد مافيه من الرّكاكةٍ والذي يقع به المُتفرّدُ من ورطة إلى 
ورطة. هكذا شدّعٌ عليه يوسف أفندي». 
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الحمدٌلله الذي حارت العقول دون إدراك كُنْهِ ذاه وعَجَرَّت القُوى عن 


ليع ام 5 57 2 وش الهم صهة 4 9 
الكتبٌ وفيها كريم سُوَره وآياتّه» فمّن أمَن فقد فاز فوزا كبيراء ومن كفر فقد 


مر سيران مدا وشتلتن شتغيرا. 


والصلاةٌ والسّلام على سيّدنا محمد البشير النذير» والسّراج المنير» المُؤْيْدٍ 
بكتاب «تيكتء تند خضت مدن حك ير 4 [هود: »]١‏ وعلى آلِهِ وأصحابه ذوي 


القَذْرٍ الرفيع والشَّرَفِ الكبير» وعن تابعيهم بإحسانٍ إلى يوم المصير. 


0 
وبعد. 


فهذة رسال بذيعة للعلامة الجُحقَّق الكبير» والدرّاكةٌ المُدققَ الخطيرء أحمدٌ 


بِنْ سليمان بن كمالٍ الوزير» المعروي بابن كمال باشا أو كمال باشا زادة» المتوفى 


سنة ٠(‏ 5 9ه)» رحمه الله تعالى» صنّفها «في تحقيق المعجزة وبيانٍ وجه دلالتها على 
صِدْقٍ مَنْ يدّعي النبوّة»» كما ذكر في مُقدّمتها. | 
بين فيها أصلّ لفظ المعجزة لخد ومعناها اصطلاحأًء وناقش في أثناء ذلك 


5 2< ع ٠‏ 
بعض تعريفاتها وتَقّدَهاء ثم انتقل إلى بيان شرائط المعجزة» وحقق أنها على نوعين» 


وردٌ كلّ شرطٍ من تلك الشرائط إلى نوعه”©» وظهرت فيه نظرايّه العميقة» وتحريراتّه 
الدقيقة» إلى أنِ انتهى إلى الكلام في وَجْهِ دلالة المُعجزة على صِدْقٍ مدّعي الرسالة. 

وقد عَنيّ المُصِئْفٌ في هذه الرسالة بمناقشة جماعةٍ من علماء العقائد وأئمّة 
الكلام» ومنهم الآمِدِيّ والإيجيٌ والتفتازانيٌ والشريف الجرجانيّ والخياليّ والقوشيّ 
والصَّدْر الشيرازيّ» وقد نال #المواقف؟ للإيجىّ و«شرحه؛ للجرجانيّ الحظّ الأكبر 
من هذه المناقشات» حتى كأنّ هذه «الرسالةً؛ حاشيةٌ مطولةٌ عليهما. 


هذاء والرسالةٌ ثابتة النُسبة إلى ابن كمال باشا جَرْماً فأسلوبه فيها ظاهرء ومنه 
افتناحُها بقوله: «فهذه رسالةٌ معمولةٌ...»: وهو أسلوبٌ يتكدّر منه استعمالّه؛ وتحليئه 
للتفتازانيٌ والشريف الجرجانيّ ب«الفاضل»؛ ومثله شائمٌ في كتبه. 

وقد اعتسدثٌ في تحقيقها على خمس نُسسخ خطية: نسخة مكتبة جامعة 
إسطنبول ورمزتٌُ إليها ب (ج): ونسخة مكتبة أيا صوفيا ورمزث إليها ب (1)) 
ونسسخة مكتبة بغدادي وهبي ورمزتٌ إليها ب (ب)» ونسخة مكتبة راغب باشا 
ورمزت إليها ب(ر)؛ وقد استأنستٌ بنسخة مكتبة عاطف أفندي؛ وإن لم أَشِرٌ 
إلى فروقها في التعليقات. 

وقد أثبثٌ تعليقات المُصيّف مما ورد على حواشي هذه النْسَخ جميعاً أو على 
حواشي بعضِها في مواضعه تعليقا» مُصرّحاً في بدايته بأنه تعليق للمُصئّف» وخاتماً 
له بلفظة «منه».. ْ ْ 

ونظراً إلى طول الرسالة نسب فقد قسمثّها إلى مطالبء مُثِيتاً عنوان كل مطلب 
بين حاصرتَيْن؛ إشارة إلى أنه من زيادتي. 


(1) ولعل هذا التقسيم من أوَليَاتِ المُصتّف؛ إِذ لم أره لغيره» فليُحرّر. 


دوع ند ابيا 
ها ْ 5 الم براصا! 


الرسالة (/7). رسالة في تحقيق المعجزة وم" 

وأما عنوان الرسالة فقد خلت منه في النسخة (أ)» وجاء في (ج) بلفظ: «هذه 
الرسالة معمولة في تحقيق المعجزة»» وفي (ب) بلفظ: #رسالة شريفة معمولة في 
تحقيق المعجزات. للملا الكامل الشهير» بابن كمال الوزيرة» وفي نسخة عاطف 
أفندي وهي مما أستأنس به كما ذكرث آنفاً - بلفظ: «رسالة في تحقيق المعجزة»؛ 
ورجّحته لأنْ سابقَيّه أقرب إلى التوصيف منهما إلى التسمية» على عكسه؛ وما في 
حون 

تحقيق المعجزة؛ وبيان وَجْهِ دلالتها على صِدْقٍ مَنْ يدّعي النبوّة». 

باصي 0 

المحقق 


+ عد د 


الحمدٌ لله الثَابتِ وجوده ده بالبيّناتِ تِ الباهرة» والصَّلامٌ 000 محمد الجُثبّتٍ صِدْفٌ 


دَعْوتِهِ بالممُعجزاتٍ القاهرة. 


0007 


وبعد: 

وخر بد لال جد قي المُسجزةة"» وبين وج دلاليها على صدْقٍ تون 
يدعي ليق تقول ومن لله التفيق: 

الكلامٌ هنا في مَواضِع : في بيانٍ أضل لَمْظِهاء وفي بيانٍ ل 
وفي بيانٍ وَجْهِ دلالتها على الصّدّق. 

[مطلب في بيان أصل لظ المععجزة] 
و بمَعْنى الضَّعْفِ المُقابلٍ للقوّة. 
قال الأَزْمَرِيٌ"" في «التَهُذِيب»: (ومّعنى الإعجاز: المَوْتُ والسَبْقٌ» يقال 


)١(‏ زاد في (ج): اوبه نستعين»: وفي (ر): #وعليه التكلان». 

(7) في (ب): «المعجزاتة. - 

ف أبو منصور محمّد بن أحمد بن الأزهر الهرويّ الشافعيَ 079/٠587‏ كال إمااً في الغ بصيرا 
بالفقه؛ كثيرٌ العبادة والحُراقبة: مُتحرّياً في دينه: وله مُضِتَّاتء منها «تهذيب اللغة» و«غريب الألفاظ 
التي استعملها الفقهاء» و«علل القراءات». انظر: #سير أعلام النبلاء؛ للذهبي (15/ 1518-/7117)) 
و#طبقات الشافعية الكبرى» لابن الشّبكي (1/ 76-57). 


- ظ 6 
أعجَرّني قَلانُ» أي: فاتني. قال اللَِّتُ": أعجَرّني قُلانُ؛ إذا عَجَرْتُ عن طُلْبهِ 
وإدراكه»”". انتهى. 

فالإعجارٌ وَضْفُ المُتحدّي أُسيدَ إلى ما تُحدّيَ به مجازاً؛ ين قَبِيلٍ إسنادٍ الشيء 
إلى سَبَبه ثم ِل اسماً للأمر المَعْهُودِ الآني بيائّه. 

فالَءُ للتَقْلٍ مِنَ الوَضْفيَةِ إلى الاسويّة كما في الحقيقة”» وقيلٌ: للمُبالّةٍ كما 
في العلامة. 


« 


ولا استعارة”؟ فيه كما تَومّمَهُ الفاضل التَفُتازانٌ”» حيتٌ قال في «شرحه 

للمقاصد»": «المُعجِزةٌ: مأخوذةٌ مِن العَجْرْ المُقابل للقُدرة وحقيقةٌ الإعجاز: 

(1) املف في تمام اسمه فقيل: ابن نصر بن سيّار الخراساني؛ وقيل: ابن الحُظمّر وقيل غير ذلك» 
صاحبٌ الخليل بن أحمدء أخذ عنه اللغة والنحوء وأملى عليه الخليلٌ كتاب «العين»: وقيل: إنه أوكَلَ 
إليه أن يَسّدّ فيه أماكن. وكان بارعاً في الأدب بصيراً بالشّعْر والغريب والنَّحُو. انظر: (إنباه الرواة على 
أنباه التْحاة» للقِفطيّ (6/ 47)؛ واابغية الوعاة في طبقات اللّغويّين والتّحاة» للسيوطي (7/ ١7؟).‏ 

() «تهذيب اللغة» للأزهري /١(‏ 9١5؟)‏ (عجز). 

() لأن اللفظ إذا صار اسماً لِخَلَبةِ الاستعمال بعدّما كان وَصُفاء كان اسميّه دَرْعاً لِوَضفيّته» فيشبة 
الْعُوْنْثْ لأن المُنْتَ فرِعٌ المُذكره فتَجِعَلٌ التاءُ علامةً للّرْعيّة» كما قال أبو البقاء الكفويٌ فر في 
«الكُيّات؛ (ص: 2)65). 
والحقيقة: فعيلة» ممِن: حقٌ الشيء؛ إذا ثبت» بمعنى: فاعلة» أي: حقيق» كما قال الجرجاني في 
«التعريفات» (ص: 84)» ونقله الزّبيديٌ في «تاج العروس» (75/ )11/١‏ (حقق). 

هعم في (0: «استعانة؛» وهو تصحيف. 

ف سعد اللدين مسعود بن عمر (41-1/17/ أو 0/41 تقدّم التعريف به في #رسالة في تقرير أن القرآن 
العظيم كلام الله القديم». 

(7) على حاشية (ب) هنا تعليق للمُصئّفء ونصّه: «فيه دَكَلٌ للفاضل التفتازاني. منه». 


الرصالة (07)«رسالة في تحفيق هية بق المفجرة لطا 


إثباتٌ العَجْزٍ » استعيرٌ لإظهار»»< 0( . ويس فيه تجثة عد كما زَعَمّه إمام الحرمين ارين 
وييّنّه بقوله”": «هو استعمالٌ العَجْر في عَم القَدْرق كالجَهْل في عَدَّم العلم» وهو 
في الحقيقة ضِدُ القُذْرة©. 
[مطلب في بيان رَُكْنِ المُعجزة] 
وأا الثّاني: فهو ما يُعجرٌ المُكِرينَ لِمَنْ يَذّعي الو ِْلا كانَ كشّقٌ القَمَرِه أو 
مَنْعاً َِيرِِ عن الفِعْل إن إظهارَ المُعجزةٍ كما يكونُ بإتيانٍ غير المُعتادء كذلكَ يكون 
بمنع المَْرِ عنٍ المُعتادء كما إذا قال مَنْ يَدّعي الْبرَةَ في مَقام الّحَدّي: «أنا"" أضَعٌ 
يدي على رأسيء وأنتم لا تَفْدِرونَ عليه»» ففعَلٌ وعَجّزواء صادراً كان ذلك الفِعْلُ 
عنه صَدوة الأفعالٍ الاختيارية يه عنًا؛ أن يكونٌ لِكَسْيهِ 4 وإرادته مَدَحَلٌ فيه» كما 2 
المثالٍ الأوّل» فإِن انشِقَاقٌ القَمَرِ لما كان بإشارته عليه السَّلاة" كان لِكَسْبِهِ وإرادته 


.)١١ /0( «شرح المقاصد؛ للإمام التفتازاني‎ )١( 

() أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله الجوينيٌ (419 -40/8)» وقد تقدّم التعريف به في #رسالة في 
تقرير أنْ القرآن العظيم كلام الله القديم». 

(6) على حاشية (ب) هنا تعليق للمُصنّفء ونصّه: «ردٌ لإمام الحرمَيْن صاحب «الكشّاف. منه». قلت: 
كذا فيه: «الكشاف؟! وهوتصحيف بلا شلكٌ. 

() أي: العَجر. 

(0) انظر: الإرشاد إلى قواطع الأدلة» لإمام الحرمين (ص: ١8‏ '1) بنحوه. والمُصتّفٌ ينقل عن اشرح 
المقاصد؛ للتفتازاني (5/ .)١١‏ 

)١(‏ في (أ) : (إنماك» وهو خطأ. 

49 حديث انشقاق القمر أخرجه البخاري (873) و(7874) و(4874) و(4470) ومسلم ٠(‏ الشف 
من حديث عبد الله بن مسعود., والبخاري (5890*) و(858) و(/5851) و(2)587594 ومسلم 


إفختقة من حديث أنس بن مالك» والبخاري [ولرتضف و(١/41”)‏ و(54855)) ومسلم (386) - 


4 كلاسا 


فيه مَدتََلٌ0: أو ظاهراً على يَدِهِ من غير صَدُورِ منه؛ أن لا يكون لِكَسْبِهِ وإرادته 
فيه مَدَحَلٌ”2) كالقرآنٍ :العظيم؛ والفُرْقانٍ الكريم» فإنّه مُعجرٌ ظهّرٌ على يد نبيّنا عليه 
السَّلامٌ ولا دَحْلٌ فيه لإرادتِه وكّسيه. 

وإنّما قَلْنا: (صادراً كان ذلكَ الفغل عنهة لأن الْقِسْمَ المَنعيّ”" مِنَ المُعجز لاح 
له من هذا التفُسيمء فإن مدع المُنكِر عن وَضْع يد على رأسِه مَعَلامَرْجِعْه إلى عَدَمِ حَلْتٍ 
القدْرةٍ عليه» فلا نِسْبَةٌ له9» إلى مُدّعي الشدَة لا بالصّدُور عنه: ولا الظّيُو ر على يده 
وذلكَ ظاهرٌ. نعمء له نِسْبةٌ إليه مِنْ حيثٌ إنْه ظهَرٌ على وَفْقٍ دعْواة مَفْرُونا بتَحَدّيه. 


وبهذا التَفُصيلٍ سي ما في قولٍ الفاضِلٍ التفتازانيّ في «شرجه للعقائد»”: 


- 2 من حديث عبد الله بن عباس» ومسلم (١١8؟)‏ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهم. 
وقد استقصى الحافظٌ ابن كثير في «تفسيره» (1/ ”41 - 870) وفي «البداية والنهاية» (4/ 597 
0707 الأخبارٌ الواردة في انشقاق القمرء ولم أر فيها التصريحٌ بأنه كان بإشارته يِه مع نص ابن 
كثير نفسه عليه في قوله في «البداية والنهاية» (4/ 707): «إنه حين أشار إليه النبييٌ يف انشَقّ عن 
إشارته؛ فصار فِرقتيْن»» إلا أنه قد يُستَنبَطُ ذلك من عدّة ألفاظٍ في تلك الأخبار» ومنها ما ورد في 

ش حديث أنس: «فأراهُمٌ القَمّر»» ومنها اتهام مشركي مك إياه يل حيئّها بالشخر» وهذا يدل على أنَّ 
النبيّ وك أشار إلى القمر قبل انشٍقاقِه والله أعلم. 

.)1( من قوله: «كما في المثال الأول» إلى هناء سقط من‎ )١( 

(؟) من قوله: «أو ظاهراً» إلى هناء سقط من (أ)» وورد بدلا منه في (ب): «أو لا». 

(9) في (ب): «المنفي؟؛ وهو تصحيف. وسيتكرّر هذا التصحيف في مواضع من هذه النسخة 
ومن غيرهاء كما سيأتي التنبيه عليه. ويدلٌ على أنه تصحيف قولٌه بعد بضعة كلمات: ففإنَّ 
مَنْعَ المنكر...» إلخ. 

(1:) سقط من (أ) و(ر): 3له». 

2.00 على حاشية (ب) هنا تعليق للمُصئّف, ونصّه: فردٌ للفاضل التفتازاني. منهة. 


الرنالة 00 «رسالة في تحقيق قهية يق المعجزة يبه ". 


دوهي أن يود بلا العاداتٍ على يمعي لق عند تحذي المُكرين» على 
َجْويعجِرٌ المُدِرينَ عن الإتيان"" بوثلو»”". من القُصور؛ لما عَرَفتَ أن قَيْدُالظهُور 
على يد مُدّعي النبرةِ لايُوجَدُ في القِسم المَنْعيٌ”" وأيضاً المُعجِرٌ فيه نما هو المَنْع» 
لا ما عجر المُدكِرونَ؟© عن الإتيانٍ بوثله» فإنّه أمْرٌ عادي غيرٌ خارقٍ للعادة. 

فقولّه: «بخلافي العادات» يأبى عن صِدْقٍ التّعْرِيفٍ ب المذكور على الفِعلٍ الصّادِرٍ 
عن مُذّعي البوَة في القِسْم المَذُكور. وقوله: دعن الإتيانٍ بوئله؛ يأبى عن صِدْقِهِ على 
المَنْع الظاهر عَقِيبَ تَحدَّيهء فعلى التَّعْرِيفِ المَذُكور يَلرّمُ أنْ لا تُوجَدَ المُعجزةٌ في. 
الصّورةٍ المَذُكورة وأمثالها. 

وما" في قولِه في «اشرحِه للمّقاصد»©: وعجر في العزف: أمر خارقٌ 
للعادة مََرُونُ بالتّحدّي مع عَدمِ المُعارّضة. وإنْما قال: «أمرٌ» لِتناولَ الفِغل كانفجارٍ 


)١(‏ من قوله: على وجه يعجز» إلى هناء سقط من (ب). 

(؟) «شرح العقائد النفسية» للتفتازاني (ص: 177). 
اا التفتازانيٌ قد عرّفها في أول الكتاب (ص: 77) بأنها «أمرٌ خار لمادة قد به إظهار 
صِدْقُ مَن اذَّعى أنه رسولٌ الله تعالى». قل المُصئُبُ نحوّه عن الإيجي في «المواقف» ويَعقَيُهِ 
بأنه أسقطً قَيْدَ التععجيز. 

(0) في () و(ب) و(ر): «المنفيّ» وهو تصحيفٌ كماسبق. 

(4) في جميع النسخ: : «المنكرين»» ولا يستقيمُ نَحُوأَء وقد يُتوهُمٌ أن يُضبَطً الفعل «عجز» بتشديد الجيمء 
فيكون مُتعدّياء و«المنكرين» مفعوله؛ ولكنّه لا يستقيمٌ معئى» لأنْ الذي عجّز المُكيرين: : هو المنع» 
وقد أثبتّه يه المُصئف آنفا لكنّ الذي عَجرَ المنكرون عن الإتيان بمثله» وهو وَضْعٌ اليد على الرأس في 
المثئال المضروب سابقاًء هو الأمرٌ العاديٌّ الذي نفاه المُصئف. 

(4) معطوف على «ما» في قوله قبل فقرتَيْن: «وبهذا التفصيل تبيّن ما في قول...». 

(1) على حاشية شية (ب) هنا تعليق للمُصئّف» ونضّه : هر آخرٌ للتفتازاني. منهة. 


ا 


244” 1-00 - عله 
الماء من بينٍ الأصابع» وعَدَّمَه كعَدّمٍ إحراق الثار. ومَنٍ اقتصّرٌ على «الفِعْلٍِ» جَعَلَ 
المُعجرٌ هاهنا كَوْنَ النار بَرْداً وسَلاماً وبقاء"2 الجسم على ما كان عليه من غير 
احتّراق أيضاً»”"2) من القصور, لأن مبنى تَؤْجيهه 32 الاقتصار المَذُكور العُفولٌ 
عِن القِسْم المَنْعيّ”" للمُعجِزةِ؛ لِمَا عَرَفتَ أن مَرجِعّه إلى عَدَّم حَلْقٍ القَذْرق فلا فِعْلَ 
أَصْلاً في الصّورة المَذُكورة. ْ 

قال صاحبٌ «المواقف»7: دولا فِعْلّ لله ثمَة فإنَّ عَدَمَ تَلْقٍ القَدْرةٍ ليس فِعْلاً» 
ومَنْ جَعَلَ النَّرْكك وجودياً حَذَّقه89©, 


ولايّخفى ما في جَمْلٍ النَّرْكِ أي: ترك لق القدْرةِ وُجودياً-مِنَ التعشّف. 


(1) في (1) و(ج): «أو بقاءف؛ وفي (ب): «وإبقاء» والمُثبّت من (ر)» وهو الموافق لِمَا في «شرح 
المقاصد»ة. 

(؟) «شرح المقاصد» للإمام التفتازاني (6/ .)١١‏ 

() أي: وتبيّن ما في قوله المذكور من القصور. 

(:) سقط من (أ): (من». 

(6) في (أ) و(ج) و(ر): #المنفي»؛ وهو تصحيفٌ كما سبق. 

(1) القاضي أبو الفضل عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار الشيرازيّ الإيجيّ (بعد ))767-74٠‏ 
إمام مُحقّق بارع في الكلام والأصول والعربية» له مُصئّفات» منها: «العقائد» المعروف ب «العقائد 
العضدية»؛ و«المواقف» في الكلام؛ و«شرح مختصر ابن الحاجب»؛ في أصول الفقه؛ و«القواعد 
الغياثية» في البلاغة. انظر: #طبقات الشافعية الكبرى» لابن السبكي /٠١(‏ 41 47): و«الأعلام» 


للزركلي (”/ 6 
00 حذف زيادة «أو ما يقوم مقامه؛ في الشرط الأول من شروط المعجزة: وهو: أن يكونّ فِعْلّ الله أو ما 
يقوم مقامه. 


(4) «المواقف» للويجي مع #شرحه؛ للجرجاني (*/ 0778 أو (8/ 777) بحاشيتي السيالكوتي 


وحسن جلبي. 


الرسالة (0707) .رسالة في تحقيق المعجزة 6 


والعنايةٌ التي قَصَّدَّها الشَارِحٌ الفاضِلٌ”" حيث قال: «بناءً على أنه 
الكَف0” مَبْناها على ضَعْفِ ظاهر, لأنَ الكَف نّم يُوجَدَ أَنْ لو كان المَنْعُ عَلى 
مَعْناهُ المُتبادر إلى القَهُْم”» وقدعَرَفتٌ أنه غيرٌ مقصود””» ولهذا قال بعضُهم 
في الصّرْفة” التي ذهب إليه في وَجْْهٍ الإعجاز بِعَدَّم بقاء القَدْرة على ما تَقِفْ 
عليه بِإِذنٍ الله تعالى. 

وال الآمديُ” في «أبكار الأفكار»: «إنَّ المُعجِرٌ إنْ كانَ عَدَمِيَا كما هو أَصْلٌ 
شيخنا: فالجُعجرٌ هاهنا ‏ يَعْنى: فى الصّورةٍ السَالِفٍ ذِكْرُها ‏ عَدَمٌ حَلْقٍ القذْرة» 
فلا يكونٌ فِعْلاَه ون كان وُجوديّ كما ذهب إليه بعضُ أصحابناء فالمُعجرٌ هو حَلقٌ 


)0( العلامة السّيّد الشريف الجرجاني (ت 817)؛ وقد تقدّم التعريفٌ به في «رسالة في تقرير أن القرآن 
العظيم كلام الله القديم». 

)١(‏ أي: الشّرْك. 

(*) «شرح المواقف» للجرجاني (م/ ؟05). أو (8/ 7077) بحاشيتيه. 

(؛) وهو معناه اللّمْوىٌ وهو الحيلولة بين الرجل وبين الشيء الذي يُرِيدُه كما في «تاج العروس» 
(؟5/ 118) (منع)» وفيه أيضاً (97/ :)77١‏ «تمنّع عنه: انكَفتّه وهو أيضاً مُطاوع مَنَعَه مَنْعه؛ 
فيكون معنى المنع: الكف. 

)2( وإنما المقصوٌ من المَنْع هنا: عدمٌ تلق القدرة» كما سلف بياه: وهو غيرٌ خخارج عن المعنى اللغوي 
أيضاء ففي «القاموس» (منع): «مَيّعه يَمنَّمُه : ضدٌ أعطاء» أي: ترك الإعطاء. 

20( وهي «أنَّ الله تعالى صَرَفَ هِمَمّ المُتحدّين عن مُعارضة القرآنء مع قدرتهم عليهاء وذلك إما بِسَلبٍ 
ُدذرتهم أو بِسَنْبٍ دواعيهم أو بسَلْبٍ العلوم التي لا بد منها في الإتيان بوثلٍ القرآن» بمعنى أنها لم تكن 
حاصلة لهم أو بمعنى أنها كانت حاصلةً فأزالها الله» كما في «شرح المقاصد» للتفتازاني (0/ 18). 

[(49 سيف الدين (1 2771-05 وقد تقدّم التعريف به في «رسالة في بيان مسألة خلق القرآن». 

(4) يعني: الإمامَ أبا الحسن الأشعريّء كما هي عادةٌ الآمديّ في هذا الكتاب. 


العَجْرْ فيهم؛ فيكون فِعْلا0". والح أن ما ذكرّه: وَجَْهُ الإعجاز» لا" المُعجرٌ نفسّه. 
وإذاحقّفتٌ أن مندى العَجْزِ مُعتبَرٌ في حقيقة المُعُجَزوا": فقد عَرَفْتَ أن 
صاب «المواقفي؛ والشارحٌالفافل لم ييا يُصيبا في قولهما: «(وهيّ)_أي: حقيقةٌ 
المُعجزةٍ_ بحسب الاصطلاح (عندّنا): :عبارةٌ عن (ما قُصِدَّ به إظهارٌ صِدْقٍ مَنِ 
ادّعى أنه رسولٌ الله)0*» حيتٌ أسقطا قَيِدَ قد" التغجيز عن مَعْناها الاصطلاحي ثم 
إن المَقُصوةإظهارٌصِدْقٍ مَنْيَذّعي النبوّة وقدييّنَ في مَوضِعِه أن النّبِيّ أعم ون 
الرَّسْولٍِء فالوّجَه أن يذكَرَ تبي بَدَلَ ارول 
[مطلب في بيان شرائط المعجزة] 
وأما التَالِتُ: فاعلَم أن 16 المُعجزةٍ على نوعَيّن: 
أحذهما: ما لايد منه في تَحققٍ قَقٍ رُكْيِها. 


وثانيهما: ما لايد منه في دلالتِها على صِدْقٍ مَنْ يَذّعي النبؤة. 


.)15-14 /5( «أبكار الأفكار» للآمديّ‎ )١( 

(؟) في (أ): «لأن». وهو خطأ. 

(*) في (ر): «أنَّ معنى المعجزة معتبر في حقيقة العجز». وهو مقلوب. 

(5) «المواقف» للإيجي و#شرحه؛ للجرجاني (9/ 747): أو (8/ 3777-3777) بحاشيتيْه. 

(6) في (ب): (فيه»» وهو تصحيف. 

(7) ولهما أن يُجيبا: بأنَّ المراد بالرّسول هنا: ما يعجٌ الول التي جميعاً بناءً على قولهم في الألفاظ 
المتقاربة إنها اإذا اجتمعت افترقتء وإذا افترقت اجتمعت»»: وهذا القول مشهور عند المتأخرين» 
وعزاه الإمام ابن حجر الهيتميّ المكّيُ في «تحفة المحتاج» (1/ 04) إلى الإمام. الشافعي. 
وهنا أعني: في تعريف المُعجزة ‏ اقترق ذَكْرٌ حلي الرويي ايب المُعرّف على ذِكْرٍ 
الرسولء فإذن قد اجتمع معنى الرسول والنبيّ تحت هذه اللفظة. 


الرسالة (/7).رسالة في تحقيق هدية لمعجزة ١‏ 


أماالأوّل: فهو «أن"؟ يكو نَأمراً خارقاً للعادة؛ لا إعجار د دو كهو وذلك 
ظاهِر. . 

والشريفٌ الفاضِل تَصَدَّى لبيانه» فقال في «شرحه للمَواقف»: دفن المعجزة 
َُوّلُ مِنَ الله تعالى مَنزلةٌ التَصْدِيقٍ بِالقَوْلِ كما سيأتو تي" وما لايكونٌ خبارقاً للعادقة 
بل مُغْتاداً كطلوع الشّمْسٍ في كل يوم؛ ويُدُوٌ الأزهار في كُلّ ربيع؛ فنّه لايَدُلٌ عَلى 
الصدق؛ لمساواة غيره إِيَاهُ في ذلكَ» حتّى الكذّابٍ في دَعْوى الشبوّة90. 

ولم يْصِبٌْ في ذلك البَّيانِ” م لد الصّدُورَمِنَ لله تعالى كاف في التو 
المَذكورء خارقاً كان ذلك الصَاوْرٌ للعادة أولم يَكُنْ خارقاً لهاء وقد اعتَرّفَ بو 
نفشّه حيتٌ قالّ: «والجُعجزةٌ عندنا: مايُقصَدٌ به تَصْدِيقٌ مُدَعِي إلرّسالق وإنلم 
يَكْنْ خارقاً للعادة)00© . ظ 


ع إِنَّ ما ذكَرّه بقوله: «وما لا يكونُ خارقاً للعادق بل مُعْتادً»... إلخ» إِنّما”" 


000 زاد في (1) : دلا وهي زيادة مُفسِدة للمعنى. . 

() وهو الشرط الثاني عند صاحب «المواقف» 8/ برعم أو (8/ 18؟) بسحاشيسيه: أما الشرطٌ د الأول 
عندّه فهو: «أن يكونّ فِعْلَ الله أو ما يقوم مقامّه» فسيذكرٌه المُصنّْتٌ في النوع الثاني من الشرائط. 

(*) أي: في «المواقف» و«شرحه؛ (/ 44 7159-19)» أو (18/ 119-4) بحاشيئيه. ا 

(5) «شرح المواقف؛ للجرجاني (م/ +ع" 58 8), أو (4/ 177) بحاشيتيه. وأصله للآمدي في 
«أيكار الأفكار» (5/ .)١9‏ 

اليك على حاشية (ب) هنا تعليق للمُصئّفء ونصّه: : «فيه رد للسَّيّد الشريف. منه). 

(1) «شرح المواقف» (/ 50377 7) أو (4/ بحاشِيتَيِه لكن قد يقال: : إنه قاله هنا جواباً على شَُبْهةٍ 
من باب التَزل. 

0) في (ج): «إما أن»: وهو خطأ. 


7 ا 
يدل على أنه لايد من ذلك ال في دلالةالمُعجزةٍ على سدق من يدعي لير 
لا على أنه لا بُدّ منه في تَحقَقٍ 9 الإعجاز بهاء والكلامٌ فيه فإنّه قد أورّدَ ما نُتِلّ عنه في 
شَرْح قولٍ صاحب «المّواقف:: إذْ لا إعجارٌ دُوئه». فَمَنقّاً الحَبْطٍ الخَلْطُ بينَ نَوْعَي 
الشَّرْط وعَدَّمُ المَرْقٍ بِيتهما. 

بل لم يحت في التصَدي لليان لِيمَاعرَفتَ أذ لمن طهر ين ذلك البيان. 

وأمًا تَعَذّدُ الُعارّضة ضة 2‏ أعني: مُعارّضةً مُذّعي الثْبوّة ‏ فهو في الحقيقة مَعْنى 
الإعجاز المُعتَبّرٍ في رُكْنٍ المُعجزة» فلا وَّجْهَ لِعَدّهِمِنَ الشرائط. 

فصاحبٌ «المواقفي؛ ‏ مع اعترائه بما ذُكِرَِ حيثٌ قالّ: «فإنَ ذلك حقيقةٌ 
الإعجاز»”_لم يْصِبْ في عَدَّهِ مِن جمْلةٍ الشرائط”". 

ثم إن في اعتباره” شَرْطاً غِنَى عن اشتراطه" بأنّْ يكونّ أمْراً خارقاً للعادة؛ 
لاستلزامه إِيَاهُ لزوماً بين فلا وَجْهَ لِعَدُ كل منهما شَرْطاً على حِدَةِء كما فَعَلَهُ ذلكَ 
الفاضِلٌ 29 و مَنْ حَذَّا حَذُْوَ 6 


وإِنْما قُلنا: «أعني: مُعارَضة مدعي النْبوّة)؛ إِذْ لا مَعْنْى لرجوع الضمير”" إلى 


(1) وهو الشرطٌ الثالث عند الإيجيّ في «المواقف» (/ 0778 أو (8/ 4 77) بحاشيئيُه ولفظه: دأن 
يَتَعذَّرَ معارضئُه» فإنّ ذلك حقيقة الإعجاز», 

(؟) «المواقف» للإيجي (7/ 73778): أو (8/ 7754) بحاشيئيه. 

(5) على حاشية (ب) هنا تعليق للمُصئف, ونصّه: افيه رد لصاحب «المواقف». منه». 

(5) في (1): (إنْ اعتباره»» وفيه سَقَط وفي (ر): (إنَّ في اعترافه»؛ وفيه تصحيف. 

(5) في جميع النسخ: #اشتراطها»؛ وأصلحتّه بحسب السّياق. 

فى على حاشية (ب) هنا تعليق للمُصئفء ونصّه: «فيه رٌآخيٌ لصاحب «المواقف» . منهة. 

(0) وهوالهاء في قول الإيجيّ : أن يتَعذرَ معارضتّه والمُصئّف لم ينقل كلاه بنصّه حيتٌ قال: تعذّر - 


الرسالة  )77(‏ رسالة في تحقيق المعجزة اسيم 


الأمر الخارق» لِعَدَم انتِظامه القِسْمَ المَنْعيَّ”2» وهذا ظاهرء وإِنْ حَفِيَ على الفاضل 
المَذُكور حيثٌ قال: «الّالِتُ: أنْ يَتَعذّرَ مُعَارَضِئّه يَعْني: مُعارَضْةً المُعجِزِ على 1 
د عليه سياقٌ كلايه4. 

وأما القاني”»: فمنه: أَنْ يكونٌ ظاهراً على وَفْقٍ دَعوى مَنْ تَحدّى به» حتى 
يكونّ تضديقاً ِعليَامِنَ الله تعالى نازلا مَنزْلةَ التَصْدِيقٍ القَولِيّء فلو قالّ: «مُعجزتي أن 
أحبِيَ ميتأه» فأنى بخارقٍ آخرّء كبْقٍ الجبلٍ*)! لم يَدُلٌ على صِذْقِه. 

ومنه: أنْ لا يكونّ مُكذَّباً له”2, فلو قالّ: امُعجزتي أنْ يَنطِقَ هذا الَّبٌ2 فقالٌ: 
نه كاؤب؛ لم يُعَلَّمْ 57 بل ازدادَ إنكارٌ المُنكِر وقُوِيَ اعتقائه كله 

والفاضِ التُّتازانيٌ لِمَدَّم قَرْقِهِ بِينَ الشََرْطَينِ حلط الكلامَ في أحَدِهما 
بالكلام في الآححر”, لط حيث قالّفي اشرحه للمّقاصد:: «ومِن قَيْدٍ 
العُوائقةٍ للدَّعْوى_أي: لاجد منه احترازاً عمًا ذا قالّ: مُعْجزتي تُطْقٌ هذا 
الجمادء فتَطَّقّ بأنه مَك كذّاب006. 


المعارضة»» فحصل فيه إبهام. 
)١(‏ في (ج) و(ر): «المنفي»: وهو تصحيف كما سبق. 
(؟) لم أقف عليه في المطبوع من «شرح المواقف؛ مُفْرّدا (؟/ 47 78). ولا من المطبوع بحاشيعَيّه 
0/ 074). 
ف وهو شرائطٌ المعجزة التي لابْنٌ منها في دلالتها على صِدْقٍ مدّعي الثبؤة. 
(4) وهو الشرطٌ اللخامسٌ عند الإيجي في «المواقف» ("/ + ), أو (4/ 774) بحاشيتيه. 
(0) أي: اقتلاعه ورَفْعِهِ من مكانه. 
(*) وهو الشرطٌ السادسٌ عند الإيجي في «المواقف» (7/ ).أو (8/ 114) بحاشيتيه. 
() على حاشية (ب) هنا تعليق للحُصنّفء ونصه: «فيه دَكَلّ للفاضل التفتازاني. منه». 
(4) «شرح المقاصد للتفتازاني (ه/ ؟١1).‏ 


تمه من عه على العَضياء! 0 
5 5 0-2 0 04 0 7 
١‏ ومنه أن يون ظاهرا على © والغراة من طهسورو علق ييه أن يكو 
ًَ 6 . 2 0 مه م 5 لى 
لِكَسبهِ أو إرادتِه مَدخَلُ فيه" فوثْلُ طُلوع المَمْسِ على الوّجْه المُْمَادٍ خارجٌ 


5 ووّجْهُ تعقّب المُصنّف له: أن الموافقة للدّعْوى شرطً من شروط دلالة المعجزة على صدق مدّعي 
الّة وليس شرطا من شروط تحقق دُيهء فلو تخلّف كانت معجزةٌ غير دالة على صدقه. وعليه؛ 
َمل قيداً في التعريف ليس بصواب. 

فق على حاشية شية (ب) هنا تعليق للمُصيٌّف» ونصّه: «فيه رد للفاضل الشهير بخيالي. منه؟. 
قلت: يعني" في «حاة شيته» على #شرح العقائد» للتفتازاني (ص: 174).» وقد نقل الكلام المنقول 

< عن «شرح المقاضد» بحروفه. 
والخيالي: هو العلامة المُحققَ شمس الدين أحمد بن موسى (4 811-47 ) قرأ على العلامة خضر 
.. . بك بالمدرسة السلطانية في بروسة (بورصة)؛ وصار مُعيداً عنده. إلى أن فاق الأقران» وصار مُدرٌساً 
وكان مم صِغَرِ سِنْهِ من العلماء العاملين؛ لا يَْثَرٌ عن الاشتغال بالعلم والعبادة» كثيرٌ التفكرء طويلٌ 
الصّمت. وله مُصتّفات قليلة؛ منها: #حاشيئه على #شرح العقائد» يُمتَكَرُ مَك بها أذكياءً الطلبة» واشرح 
| نَظُم العقائد»لخضر بك. انظر: «الشقائق النعمانية» لطاشكبري راد :/١1(‏ 46- 47) و«الطبقات 
السنية» للتميميّ (؟/*5-117١١).‏ 

)١(‏ وهوالشرط الر اب عند الإيجي في «المواقتف» (/ 73*8), أو (8/ 775) بحاشيتيه. 

7) سبق من المُصئُف رحمه الله تعالى تقسيمَ المُعجزة إلى قسمين: فعليَ ومَنْعيّ؛ وتقسيمَ الِغْليٌ منها 
إلى: : صادر عن مُذّعي النبوّة أو ظاهراً على يده؛ وفسّر الصٌّدورَ عنه: بأن يكونّ لِكَسْبهِ وإرادته فيه 
مَدحلء والظهورٌ على يده: بأن لا يكونّ ِكَسْبهِ وإرادته فيه مدكل. وتفسيبه الظهور هنا: بأنْ يكون 
لكسبه وإرادته محل فيه ناض لتفسيره السابق» الُّم إلا أن يريد بالظهور ماهو أعمٌ من الظهور 
والصٌدور جميعاً.. 
ثم إنه قال فيما سبق: ال و ل ولا 
بالظهور على يده», فكان ينبغي أن يُقيّد هذا الشرط بما كان فِمْلاً. 
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الرسالة (707). رسالة في تحقيق المعجزة م.م 


بهذا القَيِ فلااحاجة للاحتّراز عنه إلى قَيّْدٍ #الخارق؛؛ كما زعَمّه الّرِيفُ 
الفاضِلٌ”» على ما تَقَدَّمَ بيانّه. ٠‏ 

قالّصاحبٌ «المواقف:: «وشّرّطً قومٌ_يَعْني: في الأمر المُعجزٍ_أنْ لا 
يكونً مَفُدوراً للنبِيٌ عليه السَّلامُ وليسٌ بشييء لأنْ قُذرته مع عَدَمٍ قَذْرةٍ غيره 
عادةمُعجِز”70". ولاخفاء في أنه حَمَلٌ المَقْدُورِيَةَ على المَقَدُوريَةٍ كسب لا 
حَلْقاً؛ لِمَا قَدَمَهِ من أن كوته مِنّ الله تعالى خَلق9 حتّى يَتَحقَق النضْدِيقٌ الفِغْليٌ 
منه تعالىء أوَّلَّ الشرائط©. 

والشَّرِيفُ الفاضِلٌ لم يُصِبٌ في حَمْلهِ المَقْدُورَيَةٍ المَذُكورة على المَقَدُوريةٍ 
0000 حَيِث قال في الشرحها: «إذْلو كان مَقَدُوراّله"» كصّعوده إلى الهراي 
ومَشيه على الماء»» لم يَكُنْ نازلا مَنِلةَ الَضْدِيقٍ من الله تعالى26 إِذْ حيئذٍ لا 
يُطايِقٌ الشَّرْحُ المَشْروح. 


)١(‏ على حاشية (ب) هنا تعليق للمُصّفء ونصّه: «فيه دَتَحُلّ للفاضل الشريف. منه». 

(؟) في (أ) و(ب) و(ج): #معجزة» والمُتبّت من (ر)» وهو الموافق لما في «المواقف». 

(7) «المواقف» للإيجي (/ 747): أو (8/ 117) بحاشيتيّه. 

(5) يعني في قوله: «أن يكون فِعْلَ الله أو ما يقوم مقامه». 

(0) قوله: «أول الشرائط» مفعول فيه للفعل «قدّمه؟. 

(1) على حاشية (ب) هنا تعليق للمُصيّفء ونضّه: «فيه ردٌّ للشريف الفاضل. منه». 

7) أي: بِخَلْقٍ الله تعالى له القدرة عليهاء كما في «أبكار الأفكار» للآمدي (7/ .)١4‏ وانظر أيضاً: 
(حاشية حسن جلبي» على «شرح لمواقف» (4/ 717). 

(8) في (أ) و(ب): #الهواءة؛ وهو خطأ. 

(9) «شرح المواقف» للجرجاني (؟/ «ع )., أو (8/ 77؟) بحاشيتيه. 


5 كلخد تكله 


والماضى كأ" 


ولك أنْ تقول: لعلّ م من عير الشرْط المَذُكور من المُعملةٍ القائلينَ بأنَ أفعال 
العبادٍ مخلوقةٌ لهم؛ وإنّما شَرَطَه تَحُقيقاً لمعنى الدّلالةٍ على صِدْقٍِ مُدَّعي الثوَةء لا 
تَحقيقاً لمعنى الإعجاز. 

فالرّدٌ الذي قَصَّدَهُ صاحِبٌ «المواقِفي»”" مَرْدو و التَعْلِيلُ الذي ذكرّه الشارح 
الفاضِل غ1 مُنطبقٍ على المُعلّل» ومع ذلك لم يْصِبْ فيه؟» لأنه ذكَرّه في صَدَدٍ 
الشّرْح لا الجَرْح للمُصئّفء فتأمل. 

ومنه: أنْ لا يكونٌ مُتقدّماً على الذّعْوى”» نْ التَضْديقٌ قبل الدَّعْرى لا 
يُعقَل”» والحُرادُ عدم ة في الظهورء حبّى إذا ظهّرٌَ عَقِيبٌ الدَّعُوى يَحَصّلٌ الدّلالة 
على الصّدْقِ» وإنِ احتَمل أن يكون لَه قبل الدّهُوى: إن هذا الاحتمال لايد ما 
لم يُعَلَّمْ وقوعه. 

فإِنْ قالّ: «هذا الصٌندوقٌ فيه كذا وكذا»» وقد عَلِمْنا حُلُوّهء واستّمد" بين أيدينا 


من غَلْقِهِ إلى فَنْحِه؛ فإنْ ظهَرٌ كما قالّ كان مُعجزاًء وإِنْ جار حَلْقه فيه قبل التَحَدّ 


)١(‏ على حاشية (ب) هنا تعليق للمُصئفء ونصّه: «فيه ردٌّ آخرٌ للفاضل المزبور. منه». 

(1) على حاشية (ب) هنا تعليق للمُصئْفء ونصّه: «فيه رد لصاحب «المواقف». منهة. 

(') سقط من (أ) و(ر): اغيرة. 

(4) على حاشية (ب) هنا تعليق للمُصئّفء ونصّه: «فيه رٌآخرٌ للشارح الفاضل الجرجاني. منه». 
(5) وهو الشرطٌ السابع عند الإيجي في «المواقف» (7/ 7379), أو (4/ 7370) بحاشيتيّه. 

(1) في (ب): (لا يقبل؟. 


(0) في (أ): «وقد استمرٌ». 


الرسالة (70). رسالة في تحقيق المعجزة بم 

وصاحبٌ «المواقفي' زعم أن الشَّرْط القَطْعٌ بِعَدَّم الخَلْقٍ قبلّ الدَّعْوى"» فقال: 
«إِنْ المُعجرّ في الوِثالٍ المَذُكور إخبارٌه عن الكجب00©, ولم يَدْرِ أن الصالح لأن7' 
يكونٌ مُعجزاً الإخبارٌ عن العَيْبٍِ عن التَقلَيْنِ وأمًا العْيّبٌ عنا لاعن الجن فالإخبارٌ 
عنه لايَصلّحٌ مُعجزاً؛ لاحتِمالٍ أن يكونّ بإعلام الجنّ. 

ثم إِنْ الاحتِمال المَذُكور رّ قائمٌ في الإخبار أيضاء وهذا ما ذكرٌه بقوله: اواحتمالٌ 

ا00 النَّحَدّيء بناءً على جوز إظهار المُعجزٍ على يد الكاؤبء 
وسمْبِطِله؛”*» إلا أنه لم يْصِبْ في رَّعْمِهِ أنه ينا على ما ذكرٌه”"» لأن تَحققّ المُعجِزٍ”" 
في الِثالٍ المَذُكور 0 المسألة» فإنَّ مَنْ شَرّط”" القَطْعَ عدم الخَلْقٍ قبل الدّعْوى 
يَلرّمُه" أنْ يقولّ: لايد يتَحمّقٌ المُعجِرٌ في الصّورة المَذُكورة. 

وبما قرّزناء تَيّنَ أن وَجَْهَ :ساق نا كرون الانعوباو ها اكزن إل لزنا لاما 
سبق إلى وَهْمٍ الشّريفٍ الفاضسل7"» حيثٌ قال في #شرحه: «فيكون مُتقدّماً على 


)١(‏ على حاشية (ب) هنا تعليق للمُصئّفء ونضّه: «فيه ردٌّآخرٌ لصاحب «المواقف». منه». 
)١(‏ «المواقف» للإيجي (6/ 7788), أو (4/ 510) بحاشيئيْه. 

() في (أ) و(ب): «لا»» وهو خطأ. 

(5) من قوله: «ولم يدرة إلى هناء سقط من (ر). 

(5) «المواقف» للإيجي (1/ و أو (4/ )١716‏ بحاشيتيه. 

(7) على حاشية شية (ب) هنا تعليق للمُصئّف» ونصّه: : «فيه رد لصاحب «المواقف». منه؟. 
(0) في (ج): «العجز:. والمُتْبّت من سائر النْسَخ. وكذا فيما سيأتي في السطر التالي. 

(8) في (أ): لاشرطه»» وهو خطأ. 

(9) في (ب) و(ج) و(ر): #يلزم». 

»٠١(‏ على حاشية (ب) هنا تعليق للمُصنّفء ونصّه: «فيه رد للشريف الفاضل. منه». 


١ 0 1 5-2‏ 
ينا 5 1 2 م 


ع 
- «. 


الدّعُوى» مع كونه مُعجزاً"» ين توق الإيرادٍ 7 تحن الإعجاز فيهاء فتَدبَرُ 
والله الهادي إلى سَبيل”" الرّشاد. 

قال صاحبٌ «المواقف:: «فَإن قيلٌ: فما تقولونَ في كلام عِيسى عليه السَّلامُ في 
المَهْدِء وتَساقطٍ الرّطَّب الجَنِئٌ عليه من التَّخْلةِ اليابسة؟206©. 


أرادٌ الاستفسارٌ عن ذُينِكٌ الخارِقَيِنء والاستكشاف عن حقيقة الحال 
فيهماء على مُوجَبٍ الاشتّراطٍ المَذُكورء ولهذا أتى بأداة التَفْريع"» في صَدْرٍ 
كلامه لا النَقّضٍ والإبطالٍ كم اسَبٌَ إلى وَهْم المّريف الفاضل*» حيت قالّ 
في «شرجه»: اما دوهن امتناع تدم المُعْجِزِ على الّهْوى يُْضي إلى 
إبطالٍ كثيرٍ مِنّ المُعجزاتٍ المَنقولةٍ عن الأنبياءِ عليهم السَّلامُ وإليه الإشارةٌ 
بقولِه: «فما تقولونٌ»... إلسخ0©. 

بفيّ هاهنا شي3 وهو أن تسائط الطب الجَوي من البّخْلةِ ايابسة على مَريم: 
على ما نَطَنٌّ به نصٌ القرآن”") لا على عيسى عليه السّلام. 


)١(‏ «شرح المواقف» للجرجاني (7/ 3750). أو (8/ 770) بحاشيئَيُه. 

(؟) سقط من (أ) و(ر): اسبيل». 

(”) «المواقف» للإيجي (7/ 078). أو (4/ 5716؟) بحاشيئيه. 

2 وهي الفاء في قوله: «فما تقولون؟ إلخ. 

(5) على حاشية (ب) هنا تعليق للمُصئف, ونصّه: افيه ردٌّآخرٌ للفاضل الشريف. منه». 

(7) «شرح المواقف» للجرجاني (/ 740) أو (8/ 110) بحاشيئَيْه. وأصله للآمدي في #أبكار 
الأفكار»(5/ .)75١‏ 


2< ا 


4 يعني: : قوله تعالى: لوَهُرَىَإلكجرْع التَملهِ تُتْقَط عَلَيكِ رَطَبا جنا 4 [مريم: 8؟]. 


الرسالة (7/) .رسالة في تحقيق قية يق المعجزة نه 


ثم قال في جواب ما ذُكِر”©: «قُلْنا: تلكَ الكَوارقُ كراماتٌ» وظهورُها على 
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الأولياء جائزء والأنبياء قبل : بوَتِهِمْ لايتقصرون عن دَرَجةٍ الأولياء. 


وقد قال القاضي”": «إنّ عيسى عليه السَّلامٌ كان نيا في صباه'"؟ لقوله 
تعالى: «وَبحَل يتا [مريم: 1+0 ولايَميَفِمٌ* مِنّ القادر المُخْمَارٍ أنْيَخْلُّقَ في 
الطّفْلٍ ماهو شَرْطُ النبوّةمِن كمال العَقْلٍ وغيرهة. 

ولايخْفى بعْدٌُه مم أنه لم يَتكلَّمْ بعد هذه الكَلِمةٍ بِنْتِ شف" إلى أوانه. 
ولم يُظهِرٍ الدَّعُوة بعد أنْ تكلّمَ بها إلى أنْ يتكامل”" فيه شرائطها 


وأمًا قوله: «وَجَمَلييًا4 فهو كقول التّبيّ عليه السَّلامُ: «كنثُ نبي وآدمُ بِينَ 


)١(‏ وهو السّؤال المفروض: فما تقولون في كلام عيسى عليه السلام... إلخ. 

() يعني: الباقلاني» كما صرّح به الآمدي في «أبكار الأفكار» (/ 57) وإذا أَطْلِقّ القاضي في كتب 
الأصول والكلام فهو المرادٌ به. 

() ولفظه عند الآمدي: «في صِكّرهة: ولا يخفى أنّ محل البَاع هو ما ظهر لعيسى عليه السلام من 
معجزاتٍ في مَهْدِه» وهو أخص من صِغْره أو صباهء واستدلاله بالآية المذكورة يُشعِرٌ بأنه يرى إثباتٌ 
ويه في تؤزه وفيه يقد كماسياني عند الفصكف. 

(4) في الأصل: «ويمتنع»؛ وهو خخطأ. 

(4) أي: بكلمة جَرَثْ من الشفة. انتهى من حاشية (ر). 
قلت: بنت الشفة: هي الكلمة» وى اللامويرة هامرم ري وان عجو جتن 
في #حاشيته» على «شرح المواقف» (8/ 77١)؛‏ وهو مجازء كما في «تاج العروس» (”؟/ 
١١7‏ 1) (شفه). 


(7) كذا في جميع النسخ» وفي #المواقف:: #تكامل» بالماضيء وهو أجود. 


ات كنل ال د 
8 ا 
الماء والطَّين)2020, 
يَعْني: في التَعْبِير عن القَبِولٍ والأَمْليِّة بالفعغل» فمَغنى القولٍ المَحْكيّ عن عيسى 
000 2 راسم لان 9 8 2 

عليه السَّلامٌ: أنه تعالى جَعَلَني أَهْلاً مُسبَعِدَاً للنبوَةٍ وأنا في المَهْيء ومَعْنى قَولٍ نبيّنا 
عليه السَّلامٌ: كنت مُستَعِداً للنبوة قبل حَلْقٍ آدمَ عليه السَّلاهُ"") وهذا الاستعدادُ كان 
5 0-1 . 0 ود و راط 
لروجِه الشريفي المَخلوقٍ قبل بَدنه اللطيف. 


0)177 لا أصل له بهذا اللفظء كما قال الزركشيٌ في «التذكرة في الأحاديث المشتهرةة (ص:‎ )١( 
.)8177/( )7717/ ونحؤه عند السخاويّ في «المقاصد الحسنة؟ (ص:‎ 
وأخرج الترمذي (7754) من حديث أبي هريرة قال: «قالوا يا رسول الله متى وجيت لك النبؤة؟‎ 
قال: وآدمْ بين الوح والجَسّدة؛ وقال الترمذيٌ: حديث حسن غريب. وأخرجه أحمد في (مسندهة‎ 
من حديث ميسرة الفجر.‎ )5١645( 
و(17177) وابن حبان في #صحيحه؛ (5405) من حديث العرباض‎ )١7/160( وأخرج أحمد‎ 
ابن سارية مرفوعاً: «إني عند الله لخائّمٌ النبيّينء وإنّ آدم لَمُْجَدِلٌ في طينه».‎ 

() «المواقف؛ للإيجي (5/ .)35٠‏ أو (8/ )١77-15176‏ بحاشيتيه. 

() والأؤلى تفسيرٌه بإثبات نبوّنه و والحكم بهاء يشهدُ له لفظٌ «إني عند الله لخاتم النبّينة في 
حديث العرباض عند أحمد, ولفظ #مكتوب بخاتم النييِن؛ في حديثه عند ابن حبان» ولفظً: 
«متى وجبت لك النبوٌة؛ في حديث أبي هريرة: فَالعِنْديَةٌ عِندِيَةٌ خحكم والكتابة مفسَرةٌ لهاء 
وكذا الوجوب. 
ولذا فسّره جماعة بكتابة نبوّته يَْْ في اللوح المحفوظء قال الحافظ البيهقيٌ في «دلائل 
النبوة»(١/ ١‏ (يريد: أنه كان كذلك في قضاء الله وتقديره". وقال البقاعي في «نظم الدرر» 
/5١(‏ 15): «وكأنه يريد قضاءً مكتوباً في أمّ الكتاب ومذكوراً لمن أراد من الملائكة قبل 
إتمام لُق آدم عليه الصلاة والمسلامة. وانظر: #الكشف والبيان» للتعلبي (5/ :)5١16‏ و«معالم 
التنزيل» للبغوي (”/ 777): ولباب التأويل»؟ للخازن (”/ /181). 


الرسالة (07). رسالة في تحقيق المعجزة 1م 


هذاهو الوَّجْهُ لاما" ذَكَرّه المَارِحٌ الفاضِلٌ" بقوله: «في أنه تَعْبيرٌ عن 
المُنحقَّقٍ فيما مُستَقبلُ بلَفْظٍ الماضي :7" فإنّهوَهْمٌُ لايَبَفي أنْيَذمَبَ إليه فَهُم 
لأنه بِمَعْزِلٍ عن المَقَصودٍمِن الكلام المُنايب للمّقام» كما لايَخْفى على ذَّوِي 
الأفهام. 

بقيّ هاهنا شيءٌ» وهو أن عيسى عليه السَّلامُ م تكلم بعد الكَلِمةٍ المَذُكورة 
بكَلِمات» على ما نَطَنّ به نص القرآن» حيث قال الله هتعالى حكاية عنه: #قَالَاِقٌ 
عب دأَّه اَل قَالكتب وَجَعَل ينا (52) وجَعلنٍ ماركا أن ماحكُنت وَأوْصَنٍ الصَلْووَوَا ركد 
مَادُمَتٌ حا © [مريم: 778-0]؛ فلا وجدَلِقَولٍ صاحجب «المواقف)2): «مع أنه لم 
يَكلَّمْ بعد هذو الك لكَلِمِةٍبئْتٍ شَفةٍ إلى أوانه:» اللَّهّم”* إلا أن يكونّ مُرادُه مِنَ 
الكلمةٍ م مَجْموعَ تلك الخطبة. 

وأما التأخرُ عنه» أي: تأخْرٌ ظُّهُورٍ المُعجزة عن الدَّعُوى: 

فإِنْ كان بزمانٍ يسير يُعادُ مِثِلّهِ فجائرٌ بلا خلافٍ فيه وفي وجو" دلاليه. 

وإِنْ كان بزمانٍ كثير» مِثْلّ أنْ يقول: «مُعجزتي أن يكونّ كذا بعد شهر»؛ فكانّ 
جائزاً أيضاً بلا خِلانٍ فيه. دون وَجْو دلاليه فإنّهم اخْمَلهُوا فيه: فقيل: إخباره عن 


)١(‏ في (ب): «الوجه؛ لماكء وهو خخطأ. 

(؟) على حاشية (ب) هنا تعليق للمُصئّفء ونصّه: «ردٌّ للسّيّد. منه4. 

(*) #شرح المواقف» للجرجاني (م/ 2":5) أو (8/ 777) بحاشيتيه. 

(4) على حاشية (ب) هنا تعليق للمُصئّفء ونضّه: «فيه دحل لصاحب «المواقف". منه». 

() على حاشية (أ) و(ب) و(ج) هنا تعليق للمُصئٌّفء ونصّه: «إنما قال: « اللّهُجَه لأن الإشارةً بهذه 
يأباه. منه». 


فض في (ب): #فيه دون وجه6» وهو خطأ. 


55 0 59- 


العْيْبِ قبل وقوعه؛ ٠‏ فيكودٌ أضْلُ 7 قار" وإن كان ظهوره بز" 
مُتأرا. وقيلٌ: كوته”"» فيكونٌ أصْلٌ المُعجز أيضاً مُتأجرا. 

هذا هو الوّجَهُ في تحرير الكلام في هذا المَقام. 

وأمَا على اعتبارٍ صَّدورِ المُعجِز دون ظُهوره» كما وقَمَ في «المواقف»” فيرِدُ 
عليه: أنه بعدّما قُرضَ تأخْرٌه صُدُورا بزمانٍ كثير عن الدَّعُوى لا يبقى مَساعٌ أن يُقال: 
هو إخباره عن العَْبٍ فيكونٌ المُعجِرٌ مُقارِنً. 

ومنه: أن يكون لاله تعالى أو مايَقومٌمَقامه من المنع'*» وهذا لأنّ التَصْدِينَ 

من الله تعالى لا يَحصّلٌ بما ليس من قيله. 

قال الآمِدِيٌ في «أبكار الأفكار»: «فإِنْ قيل: شََرْطٌ المُعجزة يجبُ أنْ يكونّ 
خاصًاً بالمُعجزةٍ غيرٌ عام لها ولغيرهاء وإذا كانّثْ جميمٌ الأفعالٍ من فِعْلٍ الله تعالى: 
سواءٌ كانّث مُعجزةٌ أو لم تكّنء فلا مَعْنى لِعَدٌ ذلكَ من شرائط الجُعجزة؟ 

قُأنا: عمومٌ الوَضْفِ لا يُخْرِجُه عن أنْ يكونَ شرطاً في غيره؛ إذا كان ذلك الغَيْرٌ 
مُتوقفاً عليهء ونم يَمتَِع أذ عموم الفِمْلٍ شَرْطاً في المُعجزة أنْ لو كان شرط بِمَعْنى 
كونه مُميراً عن غيرها وحدّه» وليسّ كذلكَ بل ذلك شرطً بِمَعْنى توق الجُعجزة 
عليه؛ وتمييزُها عن غيرها بِجُمْلة ما ذكَرْناةُمِنَ الشّروط])0©. 


)00( زيادة مني يقتضيها السّياق» ولم ترد في جميع النسخ. 

زف 0 «وإن كان ظهوره معجزاً». 

(9) أي: تحقق تحثق المُخير عن بعد شهرء على ما في المثال المذكور. 

٠ /" )5(‏ ”*). أو (8/ 7577) بحاشيئيه. 

(6) وهو الشرطٌ الأول عند الإيجي في #المواقف» (7/ 7:8), أو (4/ 777) بحاشيئيه. 
() «أبكار الأفكارة للآمدي (5/ .)1١9‏ 


[مطلب في بيان وَجْهِ دلالة المُعجزة على الصّدْق] 8 


وأما باوجو دلاليها على صِذْق مَنْ يدعي البو أعني: لاا لسر وني 
الخَارِقٌ المَقْرونْ بالشرائط المَذُكورة» فنقول: 

إنها عاديّةٌ قد جَرَى عادةٌ الله تعالى بخَّلْقٍ العلم بالصّدْقٍ عَقِيبَ ظهورهاء 
فَإِنَإظهارَ المُعجِزٍ على يَّدٍ الكاذب؛ وإنْ كان ُمكنا عَفْلاه فمهْلومٌانتفاؤٌه عادةً 
كسائر العاديات. 

وهذا البيانُ صَربحٌ في أنَّعَدَمَ كون دلالتها عَقَلية عَقَليةَ كج جور العفْلٍ ظهووّها على مد 
الكاذب» ل" وُقوع تَخلِّ الصَّدْقٍ عنها ني الكاذب كما تو عَمَه اشر يفف الفاضِلٌ7", 
حيثٌ قال في «شرحِهٍ للمواقف»: «فلا تكونٌ دلالئه عَفْلبةً؛ لتَخلّفِ الصّدْقِ عنه في 
الكاذؤب26". والفز قُ بينَ المَعْنيينِ وعَدَّمٌ استلز ام الأول للثاني واضح. 

وإنّما قُلّنا: «أعني: دلالةً المُعجزة»... إلخ» ممَ ظُهِور المّرام؛ من سِياقٍ الكلام» 
لأنه مَْلَةٌ الأقدام» ومَضِلَة الأفهام؛ حتّى زل فيه تدم مَن له كب عالٍ في التخقيق» 
ويد طُولى في التَّذْقيقَ» أعني الشَّرِيفَ الفاضِلٌ» حيثٌ قال في «شرحِه للمّواقف»: 
«وهذه الدَّلالةٌ ليسَتْ دلالةً عَفليَة مَحْضْةٌ كدلالةٍ الفِْلٍ على وجود الفاعل؛ ودلالةٍ 
إحكايِه وإتقانه على كؤنه عاللِماً بما صَدَرَ عنه؛ فإنَّ الأدلةَ العقْليةَ َرتّبطُ بنفسها”؟ 


)١(‏ زاد في (ب): #على»»: وهو خطأ. 

(؟) على حاشية (ب) هنا تعليق للجُصيّفء ونصّه: «فيه رد للسَيّد. منه». 

() #شرح المواقف» للجرجاني (8/ 49 أو (8/ 9؟11) بحاشيتيه. 

(4) سقط من (ب): #قدم». 

(0) على حاشية (ب) هنا تعليق للمُصئّفء ونصّه: «فيه رد للشريف الفاضل. منه». 
زفف كذا في جميع النسخ» وفي «شرح المواقف:: (لنفسها»؛ وكلاهما مستقيم. 


لضن 5 0 م 
بِمَدْلولاتهاء ولا يجوز تَقَدِيرُها غير دالَةِ عليها» ولِيسَتِ 0 فإن حَوارِقٌ 
العاداتٍ كانفِطارٍ السَّماواتٍ وانتثار" الكواكب وتَدَكْدُكِ الجبالٍ يَقَعُ عند تَصَرّم 
الدنيا وقيام السّاعة» ولا إرسالٌ في ذلك الوَقْتَء وكذلك تَظْهَدْ الكراماتٌ على أيدي 
الأولياء من غير دلالةٍ على صِدْقٍ مُدّعي التْبوّة. ولا دلالة" سَمْعيَة؛ لتَوقَفها على 
صِدْق”" النْبيّ عليه السّلامء فيَدُور"» بل هي دلالةٌ عاديّة»”*. إلى هنا ا 

فإنَ مَسَاقّ كلام على الذَّهولٍ عن اعبار الشرائط المَذكورة في الجُعجزق أو 
الغفولٍ عن أن الكلامَ فيهاء لا في مُطَلَّقٍ الخارقٍ للعادة. 

ثم إن الظاهرٌ من قوله: «ولا دلالةً سَمْعيةَ»: أنْ تكونّ الدّلالةٌ السَّمْعيَةٌ قسْماً آخرٌ 
غير الدّلالةٍ العَقَليِّةٍ والدلالةٍ العاديّة» وهو ممًا لا يَنبَغي أنْ يَذْمَبَ إليهِ وَهْمُ عاقل» 
قَضْلاً عن مِثْلٍ ذلك الفاضل. 

وقال صاحِبٌ «المواقِفي» في بيانٍ ما قَدَمْناهٌ مِنَ الدّلالةٍ العاديّة: «لأنَّ مَنْ قال: 
أنا نبيٌ» ثم نت الجبل» فأوقفّه على رؤوسهمء وقال: إِنْ كذَّبتّموني وقَعَ عليكم؛ وإن 
صَدَّقتّموني انصَّرّفَ عنكم فكُلّما هَمُوا بِتَصْديقِهِ بَعْدَ عنهم؛ وإذا" هَمُوا بتكذيبه 


)١(‏ في (ب) و(ج) و(ر): #وانتشار»» وهو تصحيف. 

() معطوف على «دلالة» في قوله: اليست دلالة عقلية؟. 

إفوف يعي 0 «صدق». 

حك4 أي: توف دلالة المعجزة الشّنعية على صدقٍ النبيّه وتوقُف صدق لنب على المُعجزة» فبلزم 
توف الشيء على نفسه؛ وهو الدؤر. 

(5) «شرح المواقف» للجرجاني (5/ 58 *). أو (8/ 578) بحاشيئئه. 

(5) في (ب): «وكلماك؛ والمُتبّت من (أ)» وهو الموافق لِمّا في «المواقف». ومن قوله: اهموا بتصديقه» 
إلى هن سقط من 3ر): 


الرسالة (77). رسالة فى تحقيق المعجزة ظ ولام 


و 


ب منهم؛ ؛ علِمَ بالضرورة أنه صادقٌ في دَعراه والعادةٌ قاضية باميناع ذلك من 
الكاذب26". 


وقَالّ السَّرِيفٌ الفاضِلٌ” ذ في !شرحه؟: «ممَ كَوْنْهِ مُمكناً عنه إمكاناً عَمَلياً؛ 
لشمول قُدْرَتِهِ تعالى للمُمكِناتِ 2 ها . 


ولايخفى مافي د تَْليلهِمنَ القصور؛إذْ لايَلرّممِن شُّمولٍ قُدْرِتَهِ تعالى للمُمكِناتٍ 
بأَسْرِها أنْ يُكونّ صُدورٌه عنه تعالى مُمكناً؛ لجوازٍ أنْ لا يكونَ المَفْروضٌ صَدورٌه 
اكات اناك الغ لسك مكاةلظد كرجود يد ذه شك 

مُطلقا» وليسّ بِحُمَكِنٍ مُقيّد قدا بالحُقارٌ نِ لِعَدَم عليه" وقد عرّفتٌ أن المَفْروضَ صّدورٌ 
الخارقٍ المَقرونٍ بدَعوى النبوَة والظّهودُ على يَدِ المُدّعيء لا مُطْلّقُ الخارق. 


«قَالّت اله يرل حَلْقُ المُعجزةٍ على يَدٍ الكاؤِب مَقَدورٌ لله تعالى؛ لِعُموم 
ُذْرتِه؛ لكّه ممتي وُفَوعٌه في حَكمته لما فيه من دلالة الصّدّْق”' وهو إضلال* 


)١(‏ «المواقف» للإيجي (7/ 0741 أو (8/ 774) بحاشيتيه. 

إفة على حاشية (ب) هنا تعليق للمُصئّفء ونصّه: «فيه دَكَلٌ للشريف الفاضل. منه». 

(0) #شرح المواقف» للجرجاني (8/ 59©)؛ أو (8/ 1794) بحاشيتيه. 

(:) أي: وجودٌ زيد مُمكِنٌ مطلقاًء ولكنّ وجوه مُقارناً لكَوْنِ عِلَيِهِ معدومة مستحيل. 

(5) على حاشية النْسخ كلّها هنا تعليق للمُصّفء ونصّه: «في #المواقف:: «لأنْ فيه إيهامَ صِدْقِهك 
والوَّجْهُ ما ذكَرْناه» كما لا يخفى. منه1. 
قلث: يعني: : أنّ العبارة المذكورة وردت في «المواقف» في هذا الموضع؛ وقد حذفها المُصنّفء 

ثبت بَدَلا منها: الما فيه من دلالة الصّدق». 

49 على حاشة ار اطي الف ونصّه: #وليس الجُرادُ من الإضلال في عبارة المُصنّف الذي 
ذكره فى «شرحه» هذاء بل أمرٌ آخرٌ بيّنه في الحاشية. منه؟. وورد هذا التعليقٌ على حاشية (أ) و(ج) 
أيضاء إلا أنه أَثيتَ فيهما في غير محل وتصكف «الإضلال؛ فيهما إلى «الاختلال». 


ل 


هه ست 2< وى 


قبيح من الله 4 تعالى» ف فَيَمتتِعٌ صَدوره عنه ار كساء -- 
:6 20ء 00 ا ا ال َه 20 
وفي تَعْليلهِم أيضا قصورٌء وقد نبّهت فيما تَقَدَمَ على وَجْهه فتَذَكْر. 


وقالا لشيخ”" وبعض أصحاينا: إن حَلقَ المعجزة على يد الكاذب غير مَقَدورِ 


في نفسه. لأنّ لها" دلالة على الصَّدْقٍ قطعا0» فَيَلرّمْ صِدْقٌ الكاذب» وهذا خلف. 
وصاحبٌُ «المواقفي» ركام قبيح» حيثٌ قالّ بعد القَطع بدلالتها قَطعاً 
على الصَدّق: «فإن 0 المعجرٌ ‏ يعنى2: : المَخْلوق على يَدِ الكاذب ‏ على الصٌُدّق ش 
كان الكاذبُ صادقاًء ولا انقَكٌ المُعيد عمًا يَلرَّمُه""» وإنّما قُلّنا: إِنهِ تَردِيدٌ قَبِيصٌ؛ إِذْ 
لا احتمال للشّقٌ الثاني بعد القَطع بدلالتها على الصَّدْقٍ قَطعاً. 
«وقالٌ القاضي: اقتِرانُ ظُهِورٍ المُعجةٍ بالصَّدْقٍ ليس أمراً لازماً روما عَفْليَاه بل 
هو أحَدٌ العادِيّاتِ» فإذا جَوَزْنا انخراقّها عن مَجُراها العاديٌ جار إخلاءٌ المُعجِزٍ عن 


- > قلت: قوله: «بيّله؛ في الحاشية ظاهرٌه أن صاحب «المواقف» قيّد حاشيةً في هذا الموضع من كتابه» 
بين فيها المذكور؛ ويحتمل أن يكون تصحيفاً عن بيه يُريد: ما ذكره الحُصنّفُ نفسُه في الحاشية 
السابقة: والله أعلم. 

)١(‏ انظر: «المواقف؛ للإيجي و#شرحه؛ للجرجانى (/ 755). أو (4/ 79؟) بحاشيئيه 
0) أي: الإمام أبو الحسن الأشعريٌ. ْ 
0) أي: : للمعجزة. كما في اشر إح المواقف؛ للجرجاني (7/ 29159 أو (8/ 7179) بحاشييّه. 
افق انظر: «المواقف؛ للإيجي واشرحه؟ للجرجاني (/ 20 بتصرّف يسير. 
(5) في (ب): #بمعنى»؛ وليست في (ر)» وما بعدها مما أثبّه بين علامتي الاعتراض ليس في المواقف. 
وإنما هو في #شرحه؟ للشريف الجرجاني» ولذا أتى المُصتٌّ قبله بكلمة «يعنية؛ لأنه في صَدَّدٍ 
تعقب صاحب «المواقف». 


(5) «المواقف4 للويجي وض لوم 


اعتِقَادٍ الصَّدْقَء وحيئئذٍ يجوز إظهارٌه على يدِ الكاؤب» إِذْ لا مَحْذْورَ فيه وى حَعَرْقٍ 
العادة في المُعجِزةٍ والمَفْروضٌ أنه جائز»”". 

وكأنه غافِلٌ" عن أنَّالمُعجِرٌ ليس بِمُطلّقٍ الخارق» بل خارقٍ قُصِدَ به 
تَضْدِيقٌ الله تعالى”" مَنْ ظهّرٌ على يَّدِه في غواه. 

فمَنْ ونَّفَ على الخارق المُعجزء وعرّف أن الخارِقٌ لايكون مُعجزا إلا بماذكِرَ؛ 
لا بد له من اعتِقادٍ الصَّدْقِء فَعَدَمْ الاعتقاد"؟ لانعدام أحَي” الأمرَيْنٍ المَذْكورَين» 
وليسّ في انعدام واحِدٍ منهما حََرْقٌ عادةء فليسّ إخلاءٌ المُعجزة عن اعتِقادٍ الصَّدْقٍ 
من قبي الخوارق» كما تَومّمَهُ القائل المَذُكور". ١‏ 

وإذ"" عرَفتٌ أنَّ مَدارَ دلالةٍ المُعجزةٍ على صِدْقٍ مَنْ يدعي النبوَةَ على أنها 
تَصْديقٌ فِخْليٌ مِنَّ الله تعالى جار مسجرى التّصْديقٍ القَوْلِيّ» فقد وَتَفْتَ على أن مَنْ نكر 
إحاطة عِلمِهِ تعالى بالحوادثٍ الجُزئية أو قُدْرئه بمَعْنى صِحَةٍ الفِعْلٍ والئَّرْكِه» فقد 


)١(‏ انظر: #المواقف؟ للإيجي (1/ .ه") أو (8/ )77١‏ بحاشيتيه. 

(؟) على حاشية (ب) هنا تعليق للمُصتّف. ونصّه: افيه َكَل للقاضي. منه؟. 

(*) في (أ): ابل خارق قُصَّدَ به اله تعالى تصديئقٌ»: وهو مستقيم أيضاً. 

(5) سقط من (ب): #فعدم الاعتقاد». ش 

(6) سقط من (ب): «أحد». 

(7) على حاشية (ب) هنا تعليق للمُصتّفء ونصّه: «القائل القاضي. منه؟. 

(0) في (أ): «وإذ قد؛. وفي (ب) و(ر): «وإذا». 

(4) قوله: #بمعنى صحّة الفعل والتركة مَيْدّ احترازيٌ» والمشهور عن الفلاسفة أنهم يُنكرون القدرة 
بهذا المعنى؛ والمُصنْف يرى أنهم ل يُكرونهاء على ما ّنه في #رسالة في تحقيق مراد القائلين بأن 


لكين 5 ا 
ألكردلاتها على صِدْقَ مَنْ يدعي النْبوَهَ سواءٌ اعترّفٌ بإنكاره لها كالفلاسفة» أو لم 
يَعتَّرفٌ كالمُتفَلِسِفِينَ ٠‏ مِنَ المُنتَمِينَ إلى مِلَدِ الإسلام» ومنهم الفارابيٌ"' وابنُ سينا”". 
[خاتمة] 


اعلّمْ أنه قد تَلَخْصٌ مما قرَّرْناهُ فيما تَقدّمَ أن المُعجزةٌ أمرٌ يَظهَرُ على يَدِ مُدَ 
الْبوَةِ على وَجْوِ يُعجِرٌ المُْكِرِينَ عن المُعارَضْةِء سواءٌ كان ذلك الأمرُ ثبوثُ ما 0 
بمعتادٍ أو ما هو مُعْتادٌ على ما نَّصّ عليه صاحبٌ «التَجريد0 0 حدث قالّ: 
«وطريقٌ مَعرِفةٍ صِدْقِهِ ‏ يَعْني: صِذْقٌ النَىّ عليه السَّلامُ في دَعُوى الثْرَةِ - ظهور 
المُعجزةٍ على يَّدِه وهو ثبوثٌ ما ليسّ بمُعتادٍ أو تَفىُ ما هو مُعتادٌ مع حََرْقٍ العادةٍ 
ومطابقة الدّعْوى»©. 


قولّه: لامع خَرْقٍ العادة»... إلخ. علق على قوله: «ظهورٌ المُعجزة»» فم 


)١(‏ أبو نَصر محمّد بن محمد بن طرخان (778-5), الحكيم المنطقيّ شيخ الفلسفة؛ يُعَرّفٌ 
بالمُعلّم الثاني لِشرحه مُؤلّفات أرسطو المعروف بالمُعلّم الأول كان يُحيِرٌ اليونانية وأكثر اللغات 
الْقية في زمانه» وله مُصنّفات. منها «الفصوص» و«مبادئ الموجودات؟» وبمُوْلفَايه تخرج ابن 
سينا. انظر: «إخبار العلماء بأخبار الحكماء؛ لابن أبي أصيبعة (ص: :)711-71١١‏ ولاسير أعلام 
النبلاء؛ للذهبي /١6(‏ 418-415 ). و«الأعلام؛ للزركلي (0/ .)٠١‏ 

(5) أبو علي الحسين بن عبد الله البَلْخيّ ثم البخاريّ 707١(‏ - 478)» العلامة الحكيم المنطقيّ 
الطبيب العُلقّب بالشيخ الرئيس» يعد من الإسماعيلية» وله مُصتّفات»ء منها: «الشفاء؟» و«النجاة» 
و«الإشارات» في الفلسفة والمنطقء والقانون» في الطبّ. انظر: «سير أعلام النبلاء للذهبي 
10م ااه وكوي وفي حاشيته ذِكُرٌ مصادر ترجمته. 

اه وهو التصير الطوسيّ (ت 77) وقد تقدّم التعريف به في ارسالة في تحقيق مسألة الجبر والقدرة. 

0( (تجريد العقائد؛ للطوسيّ (؟/ )١ ١89‏ مع #شرحهة للأصفهاني. 


الرسالة (70) . رسالة في تحقيق المعجزة 5 


2 3 50 5-5 00 2 ٠. 
الدّغوى مُعتَبَرةٌ في طريق مَعر فةٍ صِدقٍ مدعي النبوة» لا” فى حَدٌ المُعجزةٍ كماتَومَّمَّه‎ 
1 2 5 ع‎ ٠. اه‎ ._- 2 
بعض الناظِرينَ في هذا المّقام”"» القاصِرينَ عن الوصولٍ إلى المّرام» فاعترضص‎ 
على ذلك الكلام, بأنه يُخْرِحٌ الإرهاصٌ والمُعجرٌ الكاذِبَّ وهما عند المُعرّفٍ مِنَّ‎ 
المعجزة”".‎ 


)01( سقط من (ب) و(ج) و(ر): «لا4؛ والصوابٌ إثباتها. 

(7) على حاشية (ب) و(ر) هنا تعليق للمُصئّفء ونصّه في (ر): #وهو المَوْلى مير صَدْر رحمهالله. 
منهاء وفي (ب): لالمُتومّم عليّ القوشي. منه»» وأشار الناسخ تحته إلى نسخة فيها: «المُتوهّم 
مير صَدر). 
قلت: أما علي القوشيّ (ت 4174) فهو علاء الدين عليّ بن محمد القّوشيّ أو القُوشْحِيْ الحنفيّ 
(ت874)» علامة مُتكلّم فَلَكيّ» أصله من سمر قندء ورحل إلى تبريز فأكرمه سلطائهاء ثم أرسله في 
سفارة إلى الصّلطان محمد الفاتح ليُصلِحَ بينهماء فاستبقاه السلطان الفاتح عندّه» وألّفَ له رسالةٌ في 
الحساب سماها !الْمُحمَّديّة, وأخرى في علم الهيئة سماها «المَنْحيّةة فأعطاه السلطان مدرسة أيا 
صوفياء فأقام بالآستانة» وتوفي فيها. 
وله مُصئّمات في الضّرْف والتفسير والكلام؛ منها: «شرح تجريد الكلام» للطوسيء اشتّهرٌ ب «الشرح 
الجديد»؛ تمييزاً له عن شرح العلامة شمس الدين الأصفهاني الذي اشتهر ب«الشرح القديم»» وهو 
شرح عظيم لطيف في غاية اللطافة» لخّصّ فيه فوائد الأقدِّينَ أحسَنَ تُخيص» وأضاف إليها 
زوائد» وهي نتائج فكرهء مم تحرير سَهِل واضح. انظر: «الشقائق النعمانية؟ لطاشكيري زادَة (ص: 
4) و«الأعلام؛ للزركلي (0/ 24. 
وأمامير صَدْر: فهو صدر الدين محمّد الشيرازي (ت بعد 407 )) صاحب الحواشي على 
«شرح التجريد؟ للقوشيء وقد كتبها دين لقِضّتِه في ذلك مع حواشي الجلال الدواني؛ 
وقد كتبها ثلاث مرّات؛: ولذاع رمت حواثشيهما على الكتاب المذكور ب«الطبققات الصدرية 
والجلالية»» انظر: «كشف الظنون» (5/ وغ »)70٠‏ و«التعليقات السنية على الفوائد البهية» 
للكنوي (ص: .)4١-9٠‏ 

() انظر: «شرح التجريد» للقوشي (ص: 741). 


امرش كما لا يخفى "© 


لانن 


سسب ب رب ب ل ا ل 
)00( زاد في (ب): «على المتأمّل الصادق. والحمد لله وحدهة. وليس في (أ) و(ر)» وقد حم خيمّت في (أ) 
بإثيات تم ثلاث مرّات» وفي (١‏ بإثبات عيارة: تمت الرسالة». 
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مكتبة جامعة اسطنبول (ج) مكتبة لاله لي (ل) 


الحمدٌ شوذي الفضل العظيمء والصّلاةٌ والسَّلامُ على نبيّهِ الحبيب الكريمء وعلى 
آله وصحابته الغرٌ الميامين» أمّا بعد: 


فَإنَّ مقامٌ النبيّ محمَّد ل في الخلقٍ لايعلوهُ مقامٌ فقد شرَّفهُ الله تعالى 
بالرسالةٍ الكاملة؛ وَتوّجَهُ خاتماً لأنبيائه ومُرسليه» وححصَّه بكتابه الحقٌ المبين» 
الخالدٍ المحفوظٍ إلى يوم الدين» وجعلّ شريعتّه الحاكمة على البشرٍ إلى قيام 
السّاعةٍء وأمرَّ الخلقّ باتباعه في دينه وشريعته وسَمْتهِ وهَذي فمن تََكّبَ عنه 
فعن الحقٌّ إلى الضََّلالٍ تَنَكَّبَ» ومّن اقتدى به واسسَّنَّ بهديهٍ فبجادَة الصّوابٍ 
والتجاء فيلك 

وهذا من المعلوم من الدّيِنِ ومنَ المُسَلَّم به عند المسلمين» لكن أشكلٌ 
عليه ما ورد في بعض الأحاديثِ من النَّهِي العام عن التفضيل بين الأنبياء عليهم 
الصلاةٌ والسلامٌ أجمعينء ومن النّهَي الخاصٌ عن تفضيل نبينا وَل على بعض 
الأنبياء بأعيانهم.. ١‏ 


١ 


الم 


وهذو الأحاديتٌ ثابتةٌ مخرّجةٌ فى كتب الصّحاح كما سيأتي بيأنها_لكنها 
بظاهرها تُعارض قولّه تعالى: يلك اسل فَصَلْمَا بَعضَهُم عل بَعْضِ * [البقرة: 01 37]» 
وتُعارضُ نصوصاً أخرى فى السٌّنةٍ النبوية تدلّ صراحة أو إشارةً إلى تفضيل نبيّنا 


ع 6 
ا[ م > ا ب 4 


محمّدٍ يل على مبائر الأنبياء والمرسلين؛ 2207 عليهم رُتبِةٌ وفضلاً 5 
عند الله تعالى. 

وقد تصدَّى أئمةٌ كبارٌ لإزالة هذا التّعارض المتومٌّمء مُبيِّين وجة التّوفِيقِ» 
والمعنى المحمولٌ عليه في نُصوص الأحاديثٍ التاهية: 3 لا يتتعارضُ مع الآية 
والنصوص الأخرى» ومن هؤلاء الأئمةِ ابر كمال باشا رحمه الله حيث وج يَراعَهُ 
إلى هذه المسألة» قَصوّرَ وجة الإشكالء وتقلّ عن غير ه من الأتمّة الأعلام, مُؤيّداً 
تار ومُعقَباً تارم أخرفة حتى وصلّ إلى جادّة الترجيح» وجمع باجتهاده بين ظواهر 
النُصوصرء وأبتٌ تقدّمَ رتبة النبيّ ل وفّدَ ما قديشمّه على ذلك أو يَشتَبة به» مُستدلاً 
صوص جد من ترآ الكريو شالبو ليف 

فجاءت الرسالةٌ لطيفة الحجم, غَزيرةً المحتوىء دقيقةً التأليفي. غَنيةً بالَقَلٍ 
والعغزوء مُرصّعة بتنبيهاتٍ ريجات أجاد فيها المؤلّفٌ وأفا وزاد على كلام من 
سبقة تحقيقاً وتدقيقاً وتوجيهاًء فجزاةٌ الله تعالى خيراء وأجزل مَثوبته. 

وقد اعتمدنا في إخراج هذه الرّسالةٍ على ثلاث نُسخ حَطْيةء الأولى نُسخة مكتبة 
جامعة إسطنبول ورمزنا ليا مز(ج)» والنسخة الثانيةٌ نسخة بغدادي وهبي ورّمزنا لها 
برمز (ب» والثالثة نسخة لاله لي ورمزنا لها برمز (ل). 

وبذلتٌ وشعي في فهم كلام المؤلّفي. وصبطه بالشّكلٍ اللازم الموضح 
00 والرجوع إلى مصادره التي أحال إليهاء وتخريج أحاديثه وبيانٍ اختلافٍ 
النسخ الخطية والترجيح بينها بحسب صحَةٍ المعنى عند الحاجة» ولم أرّ الإطالة 
بالتعليقاتٍ والاستفاضة بالحواشي والتّعقيبات» وإنما اقتتصرتثٌ على ما رأيته ضرورياً 
لازماء ولنصٌ المؤلّف مُيسّراً وخادماً. 


الرسالة (7). رسالة في أفضلية محمد يِه م 


وأخيراً: 
أتضرّعٌ إليه سبحانه أَنْ يأجُرَنا على ما بذلناء وأَنْ يغفِرٌ لنا ما أخطأناء وأَنْ يعفوٌ 
عما قصّرناء إِنَّه سبحانه رجاؤنا وغِيائّناء والحمدٌ لله رب العالمين. 
المحقق 


ين 


الحمدٌ لله الذي كَّمَ بني آ5م؛ وفضّدَنا عَلَى سائر الأمَم؛ والصَّلاةٌ عَلى أصحَابٍ 
الشّرائع؛ هُداةٍ السبلٍء خضوطا عا وزكر أككر الأنساد وأفضَلٍ الرَسْلٍِء وبعْدٌ: 

فَهَذِهِ رسالَةٌ مَعمُولةٌ في تحقيق تلك الممَالة فنقولٌ ومِنّ الله التّوفِيقٌ: 

أوّلُ الأنبياء آَم عَليه 51 والسَّلامُ وآخِرُّهمْ بعثةٌ محمدٌ عليه السَّلامُ وهو 


أفْضلَهُمْ بإجمّاع المسلمين. 

وإنّما قُلنا: (وآخْرٌهمْ بعنّةٌ)؛ لأنّ آخْرَهمْ دَعوةً للخَلقٍ إلى الحَقٌّ هو عِيِسَى عَليهِ 
السّلامٌ» لمارُوِيَ في اصَحِبح البُخاري0”"' رحمَةٌ الل الباري» عَنْ أبي هُرَيرَةرَضِيَ الله 
عن أنَّهُ قال: قال رسُولٌ الله يكق: «والّذِي نفيسي بِيَدِه ليُوشِكَنَ) أي: لِيَقرَبنَّ «أن ينل 
فيكم يعني: من السَّماءِ ابن مَرِيمَ حَكماً قِسطاً أي: حَاكِماً عَدْلاً «فيكيرٌ الصَّليْبَ 
ويَقثّلَ الجِنْزِيرَا؛ أي: يرفع الرّخصَّةً فيها"” لا بإبطّالٍ شَرِيعَةٍ النَصَارَى ‏ كما توَهّمَهُ 
الكزمانيُ لأنّها قد بعلت قبل ذلِك برُولٍ شرِيعتنا بل بإبطالٍ حم اذم ووْخصَةٍ 
رك أَهْلِها عَلى ما يَدِينُوتَهُ عَلى ما أفْصَحَ عَنهُ بقَولهِ: «ويضَعٌَ الجزية» أي: يَرفَعَها عن 


)١(‏ في (ب): #رسالة شريفة معمولة في تحقيق أفضلية نبينا على سائر الأنبياء الكرام عليهم الصلاة 
والسلام للمولى ابن الكمال باسمه سبحانة». 

(؟) أخرجه البخاري (57757؟)؛ ومسلم .)١98(‏ 

(9) في (ل): «فيهما؛. 


عو 1 
ون 5-2-2 


أهل يجب 00 
حي دائر بن الإشلام وليف لانتهاء لخم ال - وهُوَ جَوارٌ أذ الجزيّة - 
بائيهاء عل وهيّ حاجَةٌ أهل الإشلام إلى المال عَلى ما أفصَح عنة بقَولِه: «ويفيض ' 
المَالُ؛ أي: يكثْرٌ حتّى لا يقْبلَهُ أحَل. ْ 

وبما أشرنا إليّهِ اندَقعَ ما قِيلّ: قد ورد في الخَبرِ عَنْ حر البضّر تُرُولُ عِيسَى عَلَبه 
السّلامُ فيما بَعدٌ فَهُوَ آخر الأنبياء عَلَيهِمْ السّلامُ لا بما ذَكَرٌ " الفاضل التَفْتازَانيٌ في 
«شَرحِه للٌقائد» حَيتُ قالّ: لأنَّ شَرِيعيَهُ كَد تخت فلا يكُونُ إليه وَحىّ ونَصبُ 
أحكام؛ بل يون تليفة رَسول الوك أن ناح شربعوه لا يََضِي آلا يكُونَ إليه 
وَحيٌ» فإنَ صاحِب الوّحي لا يلرٌ م أنْ يكُونَ صاحِب ؟َ شْرِيعَة. 

وأما أنه عَليِ السّلامُ أفضَلٌ الأنبياء عَلِيهمُ المَّلامُ فالدّيلُ القاطِمُ لهُ إجِمَاعٌ 
المسلمينَ على ما نَصّ عليه الفاضِلٌ التفتَازّانيٌ حَيتٌ قالّ في «شَرحِهِ للمَقاصِد)": 

جِمَعٌَ المسلِمُونَ على أن أفضَلّ الأنرياء محمّدٌ عَلِيهِ السَّلامُ. 

للضي ا اووس لأنَّ أمَّعَهُ خيرٌ الأمَم 

تَعَالى: « كحم َرأ حرجت لكايس 4 [آل عمران: ١‏ ]وبقولو”): # وَكَدَِكَ 

00 :“4 1]. والفل الأمسة ون كيت له 1 0 تَفضيْل 
للرَسولٍ الذِي مح أَمنْه. 


)١(‏ في (ج) بالتاء» وفي (ل): ايوهمه». 

(؟) في (ل): #ذكره». 

زفرف «شرح المقاصد في علم الكلام؟ (؟/ 17 

(:) «وبقوله» زيادة من (ل). 

(0) في (ب): «أمته» وكذا وقع في النسخ الثلاث: «إنهة. 


الرسالة (/07) «رسالة في أفضلية محمد 6 8 


وفي اقرح للعقائية ولاش حيري الأب “نحشن كمّالا الاتهم ني 
ينه وذلك تابعٌ لكمال نيئهمْ الذي يبوك لايصلُحُ سال لادخَيركه 
في الدّنيا بزِياءَتَفوهِمْ للمَيرِء فإنَ تير النَاسِ مَنْيَفَعُ اناس وهذا هِوَّالظَاِرٌ 
مما" رَوَى البُخارِيٌ في «صَحِيحِو) عن أبي هُرَيرَةَرَضِيَ اللعَنه: «١‏ هم خَر أ 


0 


حرجت ناس # [آل عمران: ]1١١‏ قبال: ير الئاس للنّاس يأنُونَ بِهِمْ في السَّلاِلٍ في 
أعْناقهمْ حتّى يَدخلو افي الإشلامة”". 

وحرِيتهُمْ في الآخرة بكشرة ثوابهمْ؛ عَلى ما أفمّ فصَح عَنهُ ما أخرّجحة البَخارِيٌ 
فى عو غو ان دومج لافقا عن رفو ل الول اشلاة من 
تولو: «الالكُمٌ الأجرٌ متي فَضِبَ ليهو والنصَارَى فقالوا: نحن نخن” أكثر 
ع وأقلٌ عطّائة». 


3 


والسّدٌ في ذَلِكَ أنَهُمْ صَدَّهُوا الأنبياء كُلّهِمْ بخلافٍ سائر لمم فإنَ كُلَ 
ِنهُمْ ما صَدَقَ لاني ومَنْ قَبِلَدُمِنَ الأنبيَاءِ عَلّيهمٌ السام وقَذْنْة الرّسُولُ 
لي سو «أسِيم تلم 
يُوْتَكٌ الله أجرَك مرَّتيِنٍ)7. 


)١(‏ في (ل): «الأمة». 

(؟) في (ل): «الظاهري». 

زفرة أخرجه البخاري هكذا موقوفاً عن أبي هريرة رضي الله عنة (4001). 
(5) في (ج): «فقال: أنحن». 

(6) أخرجه البخاري (75779). 


(7) أخخرجه البخاري (/1): ومسلم .)١09/9/7(‏ 


5 2 ا 


22 


قال الشَارِحٌ الكِرْمانيٌ: مرّةَ للإيمان بنبيهم ومرةً للإيمانٌ تتا لو" والخَيريّة 
أَحَدِ المغنيينٍ المذَكُورَينِ للأمةٌ لا يكُون دَليلاً على أفضَليَة فضَلِيّةِ رَسُولِهِمْ وكذا الآيهٌ 
الثاني لاتصلّحُ سَئَداً للإجمّاع المذكُورٍ لأنَّ في تمَامها وهو قَولَهُ تَعالى: إنَكُووا 
سُبَدَآة عَلَ ألنّاس * [البقرة: 17 ولالة عَلَى أن الْكُوَاة م" الوَسِطيَة الخيرية يَةَ التي لها 
تأثيرٌ في" الشَّهادةٍ على سَائرٍ الأمم؛ ومَرجِمُها إلى القَضِيلة المُستَادة ين تَصدِيقِهمُ 
لح مم 

وكذا” قَولّهُ تََالى: وما أرسَتْصلَتٍ كلام هسمي [الأنبياء: ٠‏ ٠لا‏ يصْلْحُ 
سَنّداً لَه لأنّ ما ذَكَرهُ في وجهِهِ من أنَّ مَن رُحِمَ به غَيرْه فهُوَ أفضَلٌ من غَيرهٍ إنما 
يتَمنّى أن لو كانّ العالِينَ عَلَى عُمُوووِء والظَاهرُ بقَريئَةِ قَولِ: «أرسلتدلك4 أنَّ 
المُرادَ منه مَن كان” بَعدَ بعنتو" عَلَيِ السّلامُ. 

تَعَمْ وله تعالى: « وبآ نآ أرسَلبَكَإِلَاكَانَةلنَآس 4 [سبا:18] يضْلّحْ سَنَدا له 
ا اتَباعَهُ أن لو كاثوا أحيّاءً في 
زَمانِهٍ عليه السَلامٌ» أو بعد بعتو" كما وجب عَلَى عِيِسَى عَلَيهِ السَّلامٌ عَلَى ما 


() في (ج): «قال الشارح الكرماني مرة: الإيمان بنبينا» ففيها سقط والعبارة كالمثبت فى «الكواكب 
الدراري: للكرماني (1/ 37). ٠‏ 

فم في (ب): امنه من مكان بعد بعثته عليه السلام نعم قوله». 

() لفظة (في) ليست في (ج)؛ ووقع في (ل): «تأثيراً في؟. 

(:) في (ب): «ولذاة. 

)2 في (ب): لمكان». 

(5) في (ج): 'ابعثه». 

(0) في (ب) و(ج): لابعثهة. 


الرسالة (03) رسالة في أفضلية محمد كك 000 | الا 


َال 0 التَّتَارَانيٌ في «شرَحِهِ للمَقاصِدٍة”": فإِنْ قِيلّ: 0 عِيسَى عَلَيْه 
ذم ل 
ينا إذ لا يَسعُةُ إلا اتَبَاعْهُ عَلَى ما قال(" عَلَيِه السَّلامُ في حَقٌ مُوْسَى عَلَيْه السَّلامُ أنّهُ: 
رياه عابم رخن اموي اعم حرطي لصوم بمعتى أنه 
لا يبعت نبيّ بعدّة. إلى هنا كلامة. 

وت تايل يق : إذْ لا يَسَعْهُ إلا اتبَاعَة عَلَى ما قالّه عَلَيهِ السَّلامُ في حَقٌّ 
مُوسَى عَلَيه السَّلامُ عَلَى أن الحُكْمَ المذكُورَ غَيرٌ مخصّوص بمُوسَى عَلَيهِ السَّلامُ 
ليق سائر الأنياءعلبهمٌ الشلام؛ للا شترَاكِ في العِلّة وهو كَونُهُ عَلَيهِ السَّلامُ مبعُوئاً 
إلى كافَةٍ ةِ النّاس بسَريعَة موْبَدَق فهو م مِنّ الأحكام العامّةٍ التي ورَدّثْ في مَوارِو9» 


هذا مُّوَ الوجْهُ للحَدِيثِ المذكُورء لا ما توَهّمَهُ القاضِي البَيضَاوِيٌ حَيتٌ قال 
في تَفْسِير قولِه تَعَالى: وَءَاميُوأ ”يمآ أَنرَّلْتْمُصَدََالِمَ مَعَكُمْ © [البقرة: :]4١‏ وتقييدٌ 
الجُرّلِ به بأنّهُ مُصدّقٌ لما معَهُمْ مِنَ الكتبٍ الإلهيّة مِنْ حَيتُ إِنّهُ ازِلُ حَسْبَ ما عت 
فيهاء أو مُطابقٌ لها في القصَصِ والمواعِيد والدّعاءٍ إلى التَوحِيدِء والأمر بالعبَادق 
والعَدلٍ بِينَ النَّْسِء والنّهى عَنِ المعَاصِي والفَواحِشِء وفيمًا يخالفها مِنْ جُزئيّاتٍ 


)002( أخرجه أحمد في «المسندة (157101): وفي سنده ضعفا. / 
(؟) #شرح المقاصد في علم الكلام؛ (؟931/5١).‏ 

(*) في (ل): «قاله؛. 

() في (ب): #موادة. 

(6) في النسخ الثلاث: #فآمنوا؛ والمثبت لفظ المصحف. 


لفق 59 | م 
الأخكام بس بسَببِ تفاوتِ الأعصَارٍ في خاي َ إن كل واد منها سىٌّ 
بالإضَافةٍ إلى زمانها مُراعَى فيها مَصَالحُ”" مَنْ خوطب بها حتّى لو نَرّلَ المتَقدُمٌ في 
أيّام المتأخر لنرّلَ عَلى وَفْقِهِهِ ولذَّلكَ قال عَلَيه السَّلامُ: «لو كان مُوسَى حيّاً لما وسعَةُ 
إلا باعي تنييهاً عَلى 9 نَباعَها لا يُنافي الإِيمَانٌ بو» بل يوحبة"©. 

إذعَلى ما ذكَرَه بنَكِسٌ الكَلامُ المذكُورُ فإنَّهُ يصِحٌ أنْيُقالَ: لو كان محمّدٌ 
عَلَيِه السَّلامٌ حا في زّمَنِ مُوسَى عَلَيهِ السَّلامُ لماوَسعَةُ إلا اتبَاعَْهُ ولايتحمَلهُ 
مَساقٌ المقال. 

وعَلَى ما ذكزئَاة لا ينكس الكَلامٌ؛ لأنّ شَرعَ مُوسَى عَلَيه السّلام في مَعرض 
3 بخلافٍ مر نينا 3 4 السَلام فَالحَدِيتُ المذكُورٌ عَلى المغنّى الذي ذكَرْناه 
قَدْ َل عَلى فَضِيَةِ نينا عَلَيهِ السّلامُ”" عَلَى سَائرٍ الأثبياءِ عَلَيِهمُ السَّلامُ صَرُورَةٌ أن 
السرم وم ايه أن يكُونَ نوع -أفصلُ مِنَ بع - ومن شَأْنَهُ أن يَكُونَ تابعت 
ومنّ النُصُوص الظَّاهِرَةٍ في هذا الباب قولة علي السَلام: «أنا سَيْدٌ وَلَدِ آَدَمَ ولا فخرٌ 
لي 6 لأنّ المرّاد من ود آَم كافَة البمّر عَلَى ماينَادِي عَلَهِ قله عَلَِ السَّلامُ في آخْرِ 

الحَدِيث: «2آدَمْ فمَنْ سواه إلا تخت لوائي». 


وتمَامٌ الحديثٍ على ما أ خرّجَهُ صاحبُ «المصابيح»*© عَن أبي سعد لحري 

(1) قوله: «فيها مصالح» ليست في (ل). 

زفق إلى هنا ينتهي كلام البيضاوي في «تفسيره» .)9/7/1١(‏ 

(9) قوله: «فالحديث المذكور... عليه السلام؟ ليس في (ج). 

[49 أخر جه الترمذي (م4 ال وابن ماجه (م١٠‏ 17 )0 لكن دون: (لي) من حديث أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه» وقال الترمذي: حديث حسن. 

(6) «مصابيح السنة» للبغري (15/ 8؟) (رقم: .)444١‏ 


الرسالة (م7) .رسالة في أفضلية محمد وله 0 ش لفقا 


رَضِيَ الله عنة: أن يد وَل مواقا" ولا فخر» وبي لوا الحم ولا فخ 
وما ون" ' نبي يُومَئِذٍ آدَمُ فَمَنْ سواه إلا تخت لوائي» وأنا أوّلُ مَن تنشّقٌ عَنهُ الأزْض 
ولا فخر م" 

وَالفاضِلٌ اتفتازاني لعْفُوَلِه عن تمّام الحَدِيثِ قال في «شَرحِه للعقائدة: 
والاستذلالٌ بِقَولِه ء عَلَيهِ السَّلامٌُ: «أنا سيد ولَدٍ آدَمَ ولا فخ" ضَعِيفٌ لأنّهُ لا يدل 
عَلى كونهِ أفصَل من 1د مَ عليه السَّلامٌ بل من أولاده. 

دنها مولعل اللام: نا رمال واآئر على لفوولا فخ" 

ومِنْ خَحَصَاءْ لبوانناج او الجنط از" على شير كر ونا مَبعُوثاً إلى التَّقَلِينِ وخاتماً 

للأثبياء والرَسَلِء وسح شيعه لسَائ ثر الشّرائع» وقِيام تائيه يَومَ القِيامَة عَلَى كاقةٍ 
البَشّرِ وبقاءٌ مُعجِرَّاَِ الظَاهِرَةٍ البَاهِرَة"' عَلى وَحِه الزّمانٍ. 

وَقَولَهُ تَعَالى: #وَرَقَمَ بتَصَه درجت 4 [البقرة: 105] إشَارَةٌ إلى ذَلِكَء قال العَلامَةٌ 
الرَّمحْشَرِيٌ في «الكشّافيِة: أي00: ومِنهُم مَن رَفَعَهُ عَلى سَائْ ثر الأنبياء فكان بِعْدَّ 
َقَاوتهِمْ في القَضْلٍ أفضّل مِنْهُمْ نه بدَرَجاتٍ كَثيرة» والظَّاهِرٌ أنه أراد محمّداً عَلَهِ السَّلامُ 


)١(‏ قوله: «يوم القيامة» زيادة من (ل)» وهي في الترمذي وابن ماجه. 

() قوله: «من» ليس في (ج). 

() زاد في (ج) لفظة: (لي) وهي ليست في (ب) و(ل)» كما ليست في لفظ الحديث. 
600 زاد في (ج) لفظة: (لي) وهي ليست في (ب) و(ل)» كما ليست في لفظ الحديث. 
(6) أخرجه الترمذي (717)) وقال: غريب. 

(5) (له) ليست في (ج). 

(01 قوله: «الباهرة» ليس في (ب). 

(8) زاد في (ج) هنا: (في). 


2 عوضع كال 0 
عم 0 


502 
بحيام ال مط ل ب 
أوتيّ الأنبياٌ؛ لأنّهُ المعجرّةٌ الباقِية عَلَى وه الدَّهِرِ دُونَّ سَائر المُعجِرّاتِء وفي هذا 
الإبقام”" ين تَفخِيم قل وإغلاء قَذْرِهِ ما لا يحْمّى؛ لما فيه مِنَ الشَّهادَةِ عَلَى أنه 
العم الذي لايَشتكُ والمتعيرٌ الذي لاس قال لَجل: : مَن فَعَلّ هَذا؟ فيقول 
اذك أ بعكم يريد به الذي نعف اشر بتحووينَالافعاله فيكُو َم من 
التّصرِيح بوء وأَنوهُ بصَاحِبِه .إلى هنا كلامٌ©. 
.. ولقَدْ أحسَنَ فيهء إلا أَنّهُ لم يْصِبْ في تجويزه أنْيكُونَ المُرادُ بِالبَعْضٍ المذكٌور 
غير عَلَيهِ السَّلامٌ وتأيِيدِه ذْلِكٌ الاحيِمَالٌ بِقَولِه: وعَنٍ ابن عباس رَضِيَ الله عنهما: 
كنا في المشجدٍ تتذاكرٌ فضلٌ الأناء لهم الام كنا نوحا َل السلا بول 
عِبادَتِه) إبِرَاهِيمَ عَلَيهِ السَّلامُ بخُليف ومُوسى عَلَيهِ السَّلامٌ بتكلِيْم الله لله تَعالى إِيَام 
وعِيسى عَليهِ السّلام بِرَفِعِهِ إلى السَّمَاءِ وقّلنا: رَسُولٌ الله عَلَيهِ السَّلامُ أفضَل مِنْهُمْ 
ل ا ل 
السَّلام فدَحَلَ فقَالٌ: «فيم نتم ؟» فذّكّرنا لَه فقال: «لايبَ يخي لأحَدٍ أن يكُونَ حيرا من 


يَحى بن زكريًاك ذذكرٌ أنه لم حمل سَيعَةٌ قط ولم ف تهن"" بها 


)١(‏ في (ل): «الإيماءة. 

(5) «الكشاف؛ للزمخشري /١(‏ 33706). 

(*) كذا في النسخ الثلاث» وفي «الكشاف:: (يهم؟!4», وفي الهامش ورد تعليق: (من همه: إذا أراده 
وقصده. والمراد هنا الميل أي: لم يمل إلى السيئة قط). 
والحديث أخرجه الطبراني في #المعجم الكبير» (11478) وقال في ام مجمع الزوائد (8/ :)5١9‏ 


«رواه البزار والطبراني» وفيه علي بن زيد بن جدعان وضعفه الجمهور. وبقية رجاله ثقات». 


الرسالة (78). رسالة في أفضلية محمد يَلِةٍ ع عام 


ازاعاغ اتوي التخرير المذعور فظاهرٌ؛ لأنَ المُستَحِقٌّ للتُضِيلٍ عَلَى الوه 
المذكُور مَنْ مُوَ أفضَلٌ الأنْيياء عَليهمُ السّلامُ بإجماع المسلِمينَ. 

وأما ما أورَدهٌ في معْرض اليد فمَدفُوعٌ» لا بما ُقَالُّ"" في أمثَالِهِ من أنه تَواضْمٌ 
ِنهُ عَلَيهِ الصَّلاءُ؛ لأنَّ المقَامَ يأباهُ» ومساقٌ الكلام لا يَتَحَمّلَهُ وما ذكَرَهُ في مَعرض 
لتيل لا ينظِعُهُ حيتئذه بل بأن يقال مره عل السّلامُ أنَّ في كلّ نبي منَ الأرياء 
اكرام نوع فض يخ فلا وه لتخصيص بعضهم ين نهم الانياز ين تلك 
الجهق » فَالمَنِفِيٌ في قولِهِ عَليهِ السّلام: «لايبَضي لأحدٍ أنْ يكُونَ خيراً. .. إلخ» الحَيريّة 
من جميع الوُجُووء ولهذا ذَكرَ في مَقامالتّليلٍ أن ليَحتَى عَليهِ السّلامُ َضِيلة لا يسارك 
فيها غَيره. 

وبما ّنه تَرَجَ الجَوابُ عَن تمسّكِ المخَالِفٍ بمثل قَولِه عَليه السّلامٌ: «ما 
َي لأحَدٍ أنْ يقُول: إن حير يمن يُونْسٌ بن مَنَى0". 


ب 


وأمًا"" الحثل عَلَى التُواضْعِ فلا يَتحمَلهُما ورد في حَدِيثٍ آخرٌ: : «من قا 7 
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حير من يوس بن مَنَى فقَذْ كزّت00” آخر خرّجَهُ البُخَارِيٌ في اصَحِيِجوا عَن أبي هر 


. سا رضي م نبي 
رَضئ الله عنه. 
:5 3 0 2.8 2 2 هاا - 5 


)١(‏ في (ل): «قال». وعلى الهامش ورد تعليق: «قاله التفتازاني في شرح المقاصد». 

(؟) أخرجه البخاري (77406), ومسلم (71077) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

() في هامش (ج): «رد على الكرماني». 

(4) أخرجه البخاري (4 ٠‏ بهذا اللفظ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(5) في هامش (ل) : (تأويله والله أعلم : هو أن من فركٌ نينا في النبوة فقد كفر: إذ التوة لانتفاوت» وهذا 
لا يمنع حمل المتقدم على التواضع على ما لا يخفى). 


5 ظ عدب بتائل 22> 
المي 00 20 5 اد ا 


فإنَ النَّاسَ يُصِعَقُونَ يوم | لقياةٍ فون أوَّل من يذ يي" فإذا أنا بمو 0 


٠‏ من قوائم العرشٍ» فلا أذري أفاقٌ قلي أمْ + جَزِيّ بصَعقة بِصَعفَةِ الطُور». 


وأئا َوه عليه السّلامُ في جواب مَن قال: يا تحير البريّة: «ذالةَ © باهي أخْرّجَهُ 
سم في اصَحيججو0؛ فلا على ف فيه ما ذكَرْنا» ولا ما ذَكَرَهُ القومٌ من حَد 
التواضعء فالوّجة فيه أن يقال يريك بهار ل لقره لهذ ال َل الام 
0 ل أي مكل المطر لاُدرى ولخي أم آي رَه2000» ولا بْعْدٌَ في تَفضِيلِه عَلَيهِ السَّلامُ 


إبراهِيم عَلِيهِ السَّلامُ عَلى نَفسِهِ من هذ الجهة؛ لأنهُ عَليه السَّلامُ أثرُ دَعَوَيِهِ؛ عَلى ما 
- يه , 2 


أفصّحَ بقَولِهِ: «أنا دعوَةٌ إبراهيم»”» أراد بدَعُوتهِ ما ورّدَ في قَولِهِ تَعَالى حكايةً 
عَنه: © رسن وَأبَعتُ فرهم رسولاة نمم © [البقرة: فَفَحُةُ عليه السّلامُ من ججملة"" ممنافع 
إبراهيم عَلَيهِ السّلام. 

وأما احِتِجَاجح المخَالِفٍ عَلى تَفضِيلٍ عِيسّى عَليهِ السّلامُ عَلى نينا عَلَيِ السَّلامُ 
بأنَهُ في السَّماءِ وفي زرُمِرَةٍ الأخياءء فالجَوابُ عَنهُ أن كوئةُ عَليهِ السَّلامٌ ميتاً بعد تكميل 
التتفس وإكمَالٍ الدّينٍ أنمَعُ من كُونِهِ حياً: . 


)١(‏ في (ب): (ينشق». 

(1) قوله: #بموسى؛ ساقط من (ب). 

(') أخرجه البخاري بهذا اللفظ (1744) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنة 

(4) في (ب): #ذلك». 

(0) #صحيح مسلم» (11779) من حديث أنس بن مالك رضي أله عنة 

(1) أخرجه الترمذي (1874) من حديث أنس بن مالك رضي الله عه وقال: حسن غريب. 
(0) زاد في (ب): #من هذه». 

(8) أخرجه الحاكم في المستدرك (7675). 


)2 في (ب): #جهة1. 
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الرسالة (078) إرسالة في أفضلية محمد 2 ضف 


أمّا في حَقٌّ نَفسِهِ فظاهرٌ؛ تعلق الس ابن لمصْلحة الُكميل؛ فين قراغ 
عن تِلكَ المصلّحة حَقه أن طم علاقً البَدنٍ ونزجعَ إلى" أضلها وما يلي تأنه 
من التجرّدِ. ٌْ 


وأمّا في حٌَّ الأمة؛ فلما فيه مِنَّ الرّحمةٍ عَلى ما أفصَعٌ عَنُْ ءَ عَلِيهِ السَّلامٌ بقَولِه: 
ذا ارا اق رح لوبت يناو متت بها عدا لها تزطار لابين ينمه 

ثم إن في" كونه عَلَيهِ السَّلامُ ار في الأزرض غَيرَمَرفُوعٍ إلى السّماءِ فعا آحَرَ 
للم حَيتُ صَارَتْ رَوضَتْهُ المقَدّسَةٌ هُ مَهبطاً للبركات» ومصعداً للدَّعَاتِء وموطِناً 
للاجتِماعَاتٍ عَلى الطَّاعاتٍِ إلى عير ذّلكَ من أنواع الخَيراتٍ. 

إن كن بى عله الصّلامُفي ُرَةالأحيّاء لمصلْحَةٍ إخياء بن لالسلا 
في آخر لمان بدلا لَهيَنزلُ من السّماءء ويكُونَ حَِيعة له لدُعَلَيهِ الصّلامُ فالشّرفٌ من 
الوّجِه المَذكُورٍ مُر جَمٌ جلَّهُ إلى تَبيّنا عليه السَّلامُ ؛ فما ذَكَرَه9 المُخَالِفٌ في مَعرضٍ 
الاحيِجَاجٍ لنا لا عَلَينا. 

7 0 7 از يّ في التي بين ): اجتمّعَتٍ لض أ بض الأثبياء 


111109 ل 


)١(‏ «إلى» ليست في (ج)) وفي (ب) و(ج): «يقطع.. ويرجع». 

00( أخرجه مسلم (7784) من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنة. 
() «في» ليست في (ب) و(ج). 

(4) في (ج): اذكر». 

(5) قوله: "من بعض؛ زيادة من (ل)؛ وهي في #تفسير الرازي» (1/ 911). 
() #شرح المقاصد في علم الكلام» (7/ 197). 
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ا حك ا 
عَلَيهِ السَّلامٌ؛ فقِيل: آ5 م عل الام لكونه أبا ابتشره وقيل: توح عَلَيهِ السَّلامُ لطُولٍ 
عبادته ومجاهدتو» وقيل: إبراهِيمٌ عَلَهِ السّلامُ لزِيادة توكله 2 وقيل: موسي 

عَلَيهِ السّلامٌ لكَونِه كَلِيمَ اللو ونجيّة وقيل: عِيسَى عَلَيهِ السّلامُ لكَونِه رُوحَ الله تَعَالى 


> 


ود صَفِيّهُ وفضَّلَهُ النَصَارَّى عَلَى الكُلّ. 

وقال الإمَامُ العَرطْبيٌ في تَفسِيرٍ قَولِهِ تعَالى: َك السْلُ مَصَنَابْصَهُمَ عل يعض » 
[البقرة: 67 1؟]» وهذو آيةٌ مُشكِلَةٌ والأحاديتٌ ثابتةٌ بأنَ النبيّ عَلَي السّلامُ قالّ: «لاتخَيرُوا 
بِينَ الأنبياء»”2 ولا تُمَضّلُوا بينَ أنْبياء اللو”" روامًا الأئمّة الثقاتٌ؛ أي: لا تَقولُوا 
فلانّ حَيرٌ مِن فلانٍء ولا فلانٌ أَفْضَلٌ من فلانء يُمَالُ: َيّرَ فلانٌ بِينَ فلانٍ ومْلان» 
وفضَّلٌ _مُسَدّداً- إذا قال ذلِكٌ. 

وقد اختَلّفَ العُلّاءٌ في تَأوِيلٍ مَذا المعبّى؛ فقال قوءُ":إِنَّمّذاكانَ قبل 
أن يُوحَى إِلَيه بِالتَمضِيلِ» وَقَبلَ أن يَعلَمَ أنَّهُ سَيّدُ سيد وَلَدِآدَم وأنَّ القُرآنَ ناح للمنع 
مِنّ التضِيلٍ. 

وقال ابنٌ قتيبدً: إنّما أراد بقَولِه: «أنا سَيّدُ وَلَدِ آدَمَ يُومَ القيامة»؛ لأنّهُ | 
يُومَئِذْء وله لواءً الحَمدٍ والحوضء وأراد بقّوله: : ١لا‏ تخَيرٌوني عَلَى مُوسَىا 0 
التّواضْع كما قال أبوبكر رَضِيَ الله عنة: عَنه: وُلييُكُمْ ولّسْتٌ بِكَي رِكِمْ وكذَّلِكٌ مَعْنى قَوله: 
اما أنا خيرٌ من يُويْسٌ بن مَتّى) عَلَى مَعْنى التّواضْع 


وفي قَولِه تَعالى : وكات ساي كلو 4 [القل: 4 مايَدُلٌ عَلى أن الرَسُولَ عَلَه 


لذذنا 


)0( أخرجه البخاري (511؟) ومسلم (77157/5) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنة. 
زهة أخرجه البخاري (7515) ومسلم (17077) من حديث أبي هريرة رضي الله عنة. 


[هرة في هامش (ج): امنهم الكرماني في شرحه البخاري». 


الرسالة 0000 .رسالة في أفضلية محمد يه غفة 


السَّلامُ أفضَل لأنَ الله تعَالى يَقَولٌُ: ولاتكر: مِثلكُ فل عَلَى أنّقَولة «لا مضني 
من طَرِيقٍ التُواضْعء ويجُورٌ أن يكُونَ المَعتى: لا تُمَصلُونِي عَلَيهِ في العَملٍ ولعلّه 
أفضَلُ عَمَلاَمِئ ولافي البَلْوَى والامتِحَانِ فإنّه ه أعظم ومني وَلَيسّ ما أَعَطَاه الله تَعَالى 
نينا عليه السّلامُ ناسود والمَضلٍ يوم القبامة ََى جم الأنياء والّسل علوم 
السَّلامُ بِعَمَلِه بل(" بتَفضِيل الل تَعَالى إِيّاهُ واخِتضَاصه لَه وهذا التأوياً ويل 6 اختارّة 
المهلّبُ. إلى هنا كل2. 

ولا يَذْ يَذْعَبُ عَلَيكَ أنّ ما ذُكرَه» في بان المُرادِ مِنْ قَولِهِ عَلَيهِ السَّلامُ: «أنا سَيْدُ 
َلآ لايُجدِي فعا في دفي لتاقم امهم بين ُو تعالى: : َلك اسل فص 
بَعَضَهُمْ كَل بعْضِ * [البقرة: 107] وقول عَلَيهِ السَّلامٌ: «لا ل ول 
0 الإشْكَالٍ ومَسَاقٌ الكلام إنّما هو" فيه 

م 0 
تدك والدّلالة التي اذَّعاها في قَولِهِ و تعَالى: لوَلَاتَكسَاحِ لوت © [القلم: 48] 
في مَعرض المنع لأنَ المعْتّى - والثه ألم : ولاتكُنْ كصّاحِبٍ الحُوتٍ في 
ُخصوص الحالَةٍ التي تقلت عَنْهاء وفضلَّةٌعَلَيو الكّلامٌ في حالةٍ لايَسْزِمُ لَه 
عَلَيهِ في سَائرٍ الحالات. ١‏ 


() «بل4 ليست في (ج). 

(1) (ماة ليست في (ل). 

(؟) أي كلام القرطبي في (تفسيره؟ (/ 771). 

(4) في (ل): اذكره؟. 

(0) في (ل): «ذلك»4. 

(1) قوله: #إنما هو» ليس في (ج)» وكتب في (ل) بخط دقيق: «أي في دفع التدافع...؟ 


اين - 0 كم 


ظ 0 
عَنِ الخَوضٍ في ذَّلكَ ذَريعَة إلى الجدالٍء وذلِك ب يُؤدّي إلى أن يُذْكَرٌ مِنْهُمْ نَهُمْ ما لا 
يَْبَغضِي أنْيُذكَرٌ ويَقِلّ احترَّامُهِمْ عِنْدَ الممّاراةٍ فلايُقَالُ: فُلانٌ أفصَلٌ مِن ثُلانٍ 
ولا حَيرٌونةٌ كم اهُوٌ ظاهرٌ النَّهي؛ لمايتّو هّحُّ من التَقصٍ في المفْضُولِء 00 
اقتَقَى مَنمَّ إطلاقٌ اللّفظٍ لامّنمٌ اعقاو ذلِكَ المْتّى: فإِنَّ اللّْهَتَعَالى أخبَرٌ 
الرشلّ مُتَفاضِلُونَ فلا تَقُولُ :إنَتيّنَاعَلَيهِ السَّلامُ تحر ين فُلانٍ النَبّ اجتينا 1 
نهَى عَنَهُ وتأذباً بهء ومَعتّى اعتقادٍ ما تَضْمّئَهُ القُرآنُمِنَ التّمضِيل' “» والله بحقّائق 
الأمور عَلِيم. انتَهى كَلامُهُ 

وأنا أقُولُ: لا بْدٌ من الاعتفَادٍبتفضيل ينا محمد عَلَهِ الصَّلاةٌ والسَّلامُ عَلَى 
سَائر الأنبياءِ عَلَهِمْ السَّلامُ إجمالاً وتفصيلاً لما مرّ من انِمَادٍ | إجماع المسلِوِينَ عَلَى 
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ذلِكَ. وفي التَّعيِرِ عن هذا المعتقَدٍ يكفِي أن يُقَالَ: إن محمد عَلَيهِ السّلامُ أفضَلٌ من 
سائر الأنْبياءء ولا حاجّة إلى التّفضيل التفصيلِيٌ”' عِبارَةٌ لما فيه من إِظّْهَارٍ النتقص في 
المفْضُولِء والاحترارٌ عَنهُ واجب فإنًا قد أمرنا به. 


قال صاحِبُْ «عَنِ الفتَارَى0: وسيل النَّيخْ الإمَامٌ الأجَل عَليّ بن سَعِيدٍ 


() في (ب): «و» بدل لاثم». 

(؟) يقصد الإمام القرطبي في «تفسيره؟ (1/ 7007). 

(9؟) في (ج): «فالمنهي؟. 

(5) كذا العبارة في النسخ الثلاث؛ وعبارة القرطبي: #وعملًا باعتقاد ما تضمئه القرآن من التفضيل». 

(4) في (ج): «التفصيل التفضيلي»» وفي (ل) تحتمل الوجهين. 

)١(‏ لم أقف عليه مطبوعاًء وهو لمحمود بن أحمد القونوي. المتوفى سنة (٠/الاه).‏ ينظر: اكشف 
الظنون؟» (؟/ .)17511١‏ 


الرسالة (/) .رسالة في أفضلية محمد 2 8 


الرسْتَعْفَنِيُ”" عَنْ قَولٍ يعض النّاسٍ: إذَآكم لالصلا يا بيَتْ متك الل اسوة 
من جَميمٌ جَسدوء فلمًا أهبط إلى الأْض أُوِرٌ بالصّيام والصَّلاةِ فصَامَ وصَلّى 0 
جَسدَةُ؛ أيصِحٌ هذا القولُ؟ ْ 

قالّ: لا يجُورٌ في الجُمْلةِ القَولُ في الأثبياء عَليِهمْ السَّلامُ بِشّيءِ يُؤدّي إلى 
العيب والتّص فيهمْ» وقد أمرنا بحِفْظ اللّسانٍ عَنهُم؛ لأنَّمربةَ الأثيياءِ عََيهمٌ السَّلامُ 
ا «إذا ذْكِرَ 
أصْحَابِي فأَنْيِكُواة”"» فلمًا أمرنا ألَانَذَكُرَ الصَّحَابَةَ رَضِيَ الله عَنَهُمْ بِشَيّْءِ يرجِعٌ ذلِكٌ 
إلى العَيبٍ والتّقص فيه فلن تُمسِكَ وتَكُفٌ عَنِ الأنيياءِ عَلهُم السّلامٌأؤلى وأحَقٌ. 
إلى هنًا”" كلامة. 


فالتّمضيلٌ التّصيلِيٌ” عِبارَةٌلايْصَارٌ ليها إلا في مَقَامٍ الضَّرورَةٍ وقيام الحاجةٍ 


)١(‏ هو:علي بن سعيدء أبو الحسن الرُّسْتُخْفنِي (نسبة لقرية في سمرقند) فقيه حنفي؛ من أصحاب 
الماتريدي. له كتب منها: «الزوائد والفوائدة؛ و#إرشاد المهتدي» توفي نحو سنة (140ه). ينظر: 
«اللباب في تهذيب الأنساب» (5/ 76)» واتاج التراجم» لابن قطلوبغا (ص: © »)5١‏ و«الأعلام» 
للزركلي (5/ .)54١‏ 

ف أخرجه الطبراني في المعجم الكبير؛ )١4117(‏ من حديث ثوبان رضي اللهُعنة و(444 )٠١‏ 
من حديث ابن مسعود رضي اللهُعنةٌ» قال الهيشمي في «مجمع الزوائد؛ (/9/ )5١7‏ عمسن 
حديث ثوبان: «رواه الطبراني» وفيه يزيد بن ربيعة وهو ضعيف؛» وعن حديث أبن مسعود: 
لارواه الطبراني» وفيه مسهر بن عبد الملكء وثقه ابن حبان وغيره وفيه خلاف» وبقية رجاله 

رجال الصحيح». 


(7) في (ب): «انتهى». 
2 في (ج): #فالتفصيل التفضيلي4» وفي (ل) محتملة للوجهين. 


4 0 
لوه كماوَقَعَ في زَماننا حِينَّ ادّعَى بَمْض الزّناوٍقة"' في دِيوانٍ السّلطَانِ سُلَيمانٍ 
اران" عِندَ حضرَةٍ آصِف الدُورَانٍيُسمّى'" خَلِيِلٌ الرحمن” فَضَّلَ عِيْسَى عَلَيد 
السَلامُعَلَى تيا محمد عَلَِهِالسَّلامُ فاحتيجَ في رمو إلى التصرِيح بأنَ محَمّداً 
عَلَِهِ السَّلامٌ مُفضَّلُ عَلَى عِيسَى وعَلَى سائر الأثبياء عَلَيِهح الصّلامُ مَجْمَلاً 
ومفَصّلا حَلقَة الله تَعالى مُبِجلاً مُفضَلاً شَهِدَتْ بِفَضْلِهِ الأزض والسَّماءٌ وَلبونة 
.ممانَطقٌّ به العَجْماءٌ واتَمَقّ عَلَيهِ مّن سَبِقَةُمِنَ الأنيياءِ عَلَيهِمُ السَّلامُ وحصَائصٌةُ 
فنا لايَضيِط العَد والإخْصَاءٌ وقد أشرَّكّتٍ الأرْضُ بنؤرها إشراقٌ النّمسٍ وقْتَ 
المُحَى في وسَطٍ السّمَاءِء فصياح الخُصَماءِ باح الكلابٍ في لَيلَةِ القَمْراءِء ولا 
حَفَاءَعِنِدَ دوي الألْبَابٍ في أنّهُ لايَضْرٌ السّحاب تُبِاحُ الكلاب. 
وبماصَرَّحنَاهُ وصحّخناة آيفاء وأَوْضَحنَاه بالتّقل عَنْ «تفيير القَرْطبيٌ» 
ودغْنِيَةٍ القَتَاوَى؛ سالفاً؛ تَبيّنَ ما في كلام المَّاضِل التَفئَازَانيٌ حَيتٌ قال في «اقَرَحَهِ 
للَقٌاصِدٍ:: وفضّلَّه النَصَارَى_يعني عِيسَى عَلَيِ اكلام عَلى الكل أنه كلم 
ألقَاهااللهإلى مَريمَ ورُوِحٌ منه طَاهِرٌ مُقدَّسٌء لم يُُخْلقٌ ين ُطِفَةَ وقَدْ ولَدنْهُ سَيدَةٌ 
نِساءٌ العَالمِينَّ المُطهّرَة” عَنٍ الأذناسء وتربّى في حِجْرٍ الأثبياء عَلَيهِمُ السَّلامٌ 


)١(‏ في هامش (ب): «في تاريخ سنة أربع وثلاثين وتسع مئة في بلدة قسطنطينية». 

(؟) في حاشية (ب): «وهو الرجل الشهير بالقابض المقبوض روحه بأمر القابض». 
والمشار إليه هو السلطان سليمان بن السلطان سليم أحد أشهر السلاطين العثمانيين» تولى السلطة 
عقب أبيه سنة (477ه)؛ وتوفي سنة (91/5ه). ينظر: #الكواكب السائرة» (”/ .)١5٠‏ 

(5) في (ب) و(ل): اسمي6. 

(4) في هامش (ب): وهو إبراهيم باشا»؛ وفي هامش (ل): «وهو المرحوم إبراهيم باشا». 

)2 قوله: «المطهرة؛ ليس في (ج). 


الرسالة (7). رسالة في أفضلية محمد يَلِةٍ 2-0 


والأؤلياءء وتكلَّمٌ في المهْدٍ بعبودِية تقيسه وُبُويبةِ الوتعَالى» له يُُخْلٍ زَمَانَامنَ 
التَّوحِيدٍ والشّرائع» ولمْ يلقت إلى رَتَحَارِفٍ الدنْياء ولم كلد بَذَاتهاء ولمْ 
يدَّخِرْ قُوتَّ يوم ولميَسْعَ في مَلاك نَفْسِ أو سَبْيِها واسترقاقهاء ولافي أ مَالٍ 
ووَلَدء ولا إيِدَاءٍ لأحبء مُعجزاتة من إِحْمَاءِ المؤتى وإبْراء الأكْمَهِ والأَبرّص أبِهَرٌ 
المغجزاتٍ وأشهرّهاء تََ هوّفي السّماءِ مِنْ زمرة الأحياءء ونبوثّةُ مما اتّفقّ عليها 
دوو الآراء» واعترف بها خاتمُ الأنبياء 

والجَوابٌ : أنَّ اببتعضَ من ذَّلكَ حجّةٌ لناء وشاهِدٌ بقَضل نينا عَلَهِ السَلامٌ 
كالولادَةٍ مِنَ المشرِكِينَ والمشْرِكاتء والترّبّي في حِجْرِهمْ مم المواظبة عَلَى 
التَوَحِيِدٍ والطّاعاتء وكالإثْبَالٍ عَلَى الجهاد وقمع المشركِين» وقهُرٍ أعداء 
الدّينِء وكالقيام بمصّالح نظام العالّمٍ مع الاسيغْراقٍِ في التّوجّهِ إلى جَنَابٍ 
القدسٍ. 

وأمّا مُعْجِرَاتُّ فإنَّما اشْتَهِرَ دَت تلد كَ الشّهِرَةٌ بإخبار من تَيّنا عَلَهِ السّلامٌ وكتايد» 
ومعَ ذْلِكَ فأينَ هي ومن مُعسجزاقو؟10 

من الخَّط"؛ حَيتُ صرَّحَ بولادة نينا عَلَيِهِ السَّلامٌ مِنَ المشركينَ 
والمشركات. وذْلِكَ تين ظاهرٌ لنسبه الطاهرء كَيفَ وقد أجمّمَ العغلماءً مُعَلى أنَّ 
من أشل بتَمْيسِهِ لايكُونُ كوا لمن له أب واحِدٌ في الإشلام» وهذا صَرِيحٌ في أنَّ 
الكُفْرَ في الآبَاءِ تَقْصٌ في قرف النَسَبٍء وليسّ هّنا ضَرورَةٌ دَعنّهُ إلى التَصرِيحٌ 
بمادَكَرَىُ عَلَى أنَهُ مختلّف فيه بَيِنَ السَّلّفِ ولادَلِيلَ قاطِع لأحَدِ المَرِيقَيِنِء وقد 


.)1937 انظر: «شرح المقاصد» للتفتازاني (؟/‎ )١( 
(؟) هذا جواب المؤلف عن كلام التفتازاني الذي نقله من «شرح المقاصد» قبل أسطر.‎ 


عَمانا فيه رسَالةً أزْضحنا فيها وَجْة ال : فمَنْ شا الدُقَوفٌ عَلى ماسر المختّاك 
ووجه الاختيار ر فَليَسَنفِه” تلك الرسالة في سِلْك المطالعة. 

وهذا آيْرٌ ما أرَدْنا إيرَادِهِ في هذه الرَسِالَة فلتَخْيِمْ به المقَالَ حَامِدَاً 
و 2010 


جد يد 


)١(‏ في (ل): «فلينظمة. 
فرق في (ب): «والحمد لله وحدهة. 


مم 
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مكتبة بغدادي وهبي (ب) مكتبة جامعة اسطنبول (ج) 


الحمدٌ شُوربٌ العالمين؛ وأفضلٌ الصَّلاةٍ وأتمٌ النّسلِيمٍ على سويداءِ القلوب 
المبعوثٍ رحمة للعالمين؛ وعلى آله وأصحابه ومن تبقهم بإحسالٍ إلى يوم 
الدّينء أما بعدٌ: 

فقد جعل الله تعالى حُبٌّ نيه يل من الإيمان؛ بل هو علامةٌ كَمالٍ الإيمانء 
فلا يَكمُلٌ إيمانٌ امرئ ما لم يُقدّمْ حُبّه على حُبٌ نفِسِهِ وماله وأهله وولده والئّاس 
أجمعين؛ ومن خته بك تَعظيحُه وتوقيرُه» واتَبَاعُه والاقتداءٌ بهديه وسَمْيِهِ قولّا وفِعلًا 
وحالا. 

وهذا الحتٌ لخير الكَلقٍ يق على عَظمتهِ وتقديمه على النفس والمُهَجٍ لا 
يقتضي قسططًا في الدّينِه ول ينبغي أَنْيؤديَ إلى خُلوٌ أومخالفة الشّرع؛ ابلح الي 
كل عاى سزناتن- إن أمروني القلب وتَنسّمته النفسٌ انقادٌ صاحبه إلى اشع 
انقيادًا تامّاء والتزمَ أصولّه وأحكامّه التزامًا مُطلقّاء فلا يَنطِقٌ إلا بحقٌ» ولا يَعتقدٌ إلا 
الصَّحِبحَ اعابت ولا يقب في دينه مُحرافةٌ أو وَهمًا أو را لم يثبته العلماءٌالراسخونَ 
بالصَّوابطٍ العلميّةه هذا إِنْ كان الحبٌ على بَصيرةء والاتّباعٌ عن علم واقتناع» وإلا 
فهي دّعوى وابتداع. 

ومن المسائل الدَّقيقةٍ التي رَاعَثْ فيها أقدامٌ ورّلّت في حَناياها أقلامٌ) ورُيطت 


جاب لحت الجر للمقام الشزيتي سالا 0 
للم دي في ملي هذه امسأ فليسثّ هي ين أصول اعقاد ولا ُروجهاء ولا 
في من وات الا يمانٍ ولا الكُفرء ولا يتر َب على الجهل بها نقص ولا ذم وإنما 
في مزه لتر السناكل التي كاغر :ذه بسكن علدا لله تر كعراقن ةل سانيا 
وصئفوا لإثباتٍ ما رَأُوه رسائل؛ حَشَّدُوا فيها الأدلةَ القريبة والبعيدة» وأعْملوا القولٌ 
والعقل تَرجِيحًا وتَفْنيدًا. 

ومّبعث الخلافٍ في المسألةٍ ما ورد في أحاديتٌ صَحيحةٍ أفادث ظواهِرُها 
عدم نّجاةٍ والديّ الي كه مع أنّهما من أهل الفترةء وفي أهل الفترة من كلام علماء 


001 


5006 م 2 2 ىو 2 2 
العقيدة بحث طويل» وأقوال عِدَةٌ رجح كثيرٌ منهم نّجاةً أهل الفترة بإطلاق أو بتقييدٍ 
05 ع سس 7 034 2 .لس الم م 
كما وردث أحاديتٌ أُتَرُتُِيدُ إيمانَ والدَيٌّ ال ل وتجاتهماء ومع أنَّها في 
الجملةٍ من الواهياتٍ المردُوداتٍ في ميزانٍ المحدّئينَ والمُحقّقِينَ لكنَّ بعض 
العلماء استند إليها وقوّاهاء وحشدً لها من أدلّةِ المنقُولٍ والمعقولٍ ما رأى فيه تَعضيدًا 
لرأيه» وتقوية لمذهبه. 


ولم يتوق الأمرٌ عند جانب مُناقشةٍ الأدلّق, والتّرجيح بيتهاء أو تأويلها وحَملٍ 
بعضها على بعض» بل قا بعص من تكلم في المسألة إلى أبعد من ذلك مد القول 
بعدم نجاتهما إساءةٌ إلى مام البو الشَّرِيفِء ونّسَبَ القائل بو إلى الْجَفُوةِء وطَعنَ في 
دينه ومحبَيّه للتبيّ يكللة. 

وقابلهُ شَططٌ آَرُ فَعدٌ عض المخالفِينَ المسألةمِنَ الأصول العَقَديّه وادّعى أنَّ 
أدلَة عدم نّجاتِهما وصَلَتٍ القَطْمّ؛ فالخروجٌ عن القولٍ به روج عن الدليلٍ القَطعيٌ 
وإجماع السّلفَ وأهلٍ التتحقيق. 


الرسالة (ة7٠) ٠‏ رسالة في حق أبوي النبي يكل 4 


وكلا القولِينٍ جَانَبَ الصّوابَء وتأى عن الجادّه وكان يَسعُهُم ما وَسِعَ كثيرا 
من الاثم من إثباتٍ ما ثبت في الصّحاح من حيتُ الرُواية بن دون تكلّفٍ طعنٍ 
أو تمحُلٍ رن والسّكوتٍ عن الجزم بمآلهما وعنٍ الخّوض في المسألة» فالث تعالى 
لط بيكه و وأرح به مما نظن أو تُصوٌيه حُقوكناء وهذا الحافظ الْحَاويُ جد 
بعدَ أَنْ ييّنَ ضَعْفَ حديث إحياء أبويّ لني يل يقول0©: «والذي أراهٌ الكف عنٍ 
التعرّضٍ لهذا | ثانا ونّفيًا». 

ويقولُ الإمامٌ الملا عل القارِيٌ”": انعم أو لم خط ببالٍ مو هذا المبحثُ 
لاتفيًا ولا إِتبانًا ايض ككثير من الْمسَالٍ لمَذكُورَة في كتب العقائد المنطورق". 

وهذا خاتمةٌ محّقي الحنفيّة ابن عابدين يقولُ": «وبالجملةٍ كما قال بعش 
المحققين إِنَّه لا ينبغي ذْكْرٌ هذه المسألةٍ إلا ب عبد الأعن» اوت ين المسائر 
التي د بد جهلها أوبُسأَلُ عنها في القبر أو في الموقفيء قَحمظٌاللسان عن التكلّم فيها 
إلا بخير أولى وَأَسلَّمُ». 

وقد أنهى المؤلّفٌ نفسُهُ هذه الرسالةً بقوله: ووبالكملة هذَه التسالة آيبيث 
من الاعتقادِيّاتِ» فلا حظ للقلب منهاء وما النّسانٌّ فحمّةٌ أن يُصانَ عمًا يتَبادرٌ منهُ 
التْقصانٌ». 

والرّسالةٌ التي بين يدينا لابن كمال باشا تَعرّضت لهذه المسألة فينت جوانب 
منهاء واستع رضت أدلّة عليهاء ومالّ لها رحمه الله إلى ما مال إليه يوطي من 


() «المقاصد الحسنة» (ص: /ا5). 


(5) «أدلة معتقد أبي حنيفة ة في أبوي الرسول عليه الصلاة والسلام» (ضمن مجموع رسائله للحن 
طّ دار اللياب. 


(*) «حاشية ابن عابدين؟ (9/ 1886). 


٠ه‏ ش 0 5 ل 


قبل» مِنْ إثباتٍ إيمانهماء والاستدلالٍ لذلكٌ بجملة منّ الأحاديثٍ الصّعيفةٍ والواهية 
ومنها ما هو موضوعٌ وتأويل ما جاءً يمن أحاديتٌ صحيحة تأويلا يُخْرِجْها عن 
ظ ظاهرهاء ويّنفي ما يتبارٌ من لفظها. 
ولولا اعتقاًنا أنّ مؤلفاتٍ العلماء وثائنُ تاريخيةٌ بغضٌ النظر عن مضمونهاء 
وأنها تعبر عن معارفهم ومُلويهم ومناهجهم في كلّ قن وعَصرء لرأينا ضَرْبَ 
الصّمْح عن تسر الرسالق وعدم إِشَغالٍ القارئ بها والخوض فيما يَسَعْهُ السشكوتٌ 
عن ولكن حَمَّا على تشرهاأداءُالأمانةالعلميةء وتوثيُ مؤلفاتٍ إمام كثر تصني 
اتيف مثل ابن كمالي باشا رحمه لله؛ ضِمْنَ مجموع جامع لأكثر رسائلو» فهذا ما 
شجّعنا على ذلك. 
ظ هذا» وقد اعتمدثٌُ في تحقيقٍ هذه الرسالةٍ على ثلاث تُسخ خطُية وهي: نسخةٌ 
مكتبةٍ جامعة إسطنبول ورمزتٌ لها ب (ج): ونسخةٌ مكتبة أيا صوفيا ورمزتٌ لها ب (أ): 
ونسخة بغدادي وهبي ورمزتٌ لها ب (ب). 
00 وأخيرا. :- نهذا هد المقل» وعم القاييرء فما وقّقتُ فيه فممخضٌ قَصلٍ من 
صاحب الفَضْلٍ كله فل الحمدٌُ وما حدتٌ فيه أو أخطأتٌ فِنْ تَسدّعي وقلَةِ زادي» 
فاللهم غفراتّك.. والحمدٌ لل أولاً وآخرًا.. 
ظ المحقق 


ع نا 


وبه نستعين 


071110 0 43 


الحمدٌ ش الَذِي كَّءَآدَمَ عَلِيهِ السَّلامُ وفضّل ؛ ُسله مضل إِحسَانِهِه والصّلاةٌ عَلى 

مَن مخصّة الله تّعا تعالى بظهارة النّسبٍء وحفظ آباءهٌ من الدَّنس تَعظِيمًا لشانه» وجعل قَرنَه 
تير ارون وصير كل أصل يبن أُصولِه حير أهلٍ زّمانه؛ كما وَردَ في حَديثٍِ أَورَده 

البُخَارِيٌ في صَحيحِو؛ بهو العيارة: اب يُعدتٌ من ير قُرِونِ بَني آدَمَ قا فقّرنَاء حتّى 
كُنتٌ من القَرنْ”" الذي كنت فيه”. 

وق عديف قر أنا أنفشكم تسب وصهرًا وسحسباء لميَزلِ ال تعالى ينقلفي يمن 
الأصلاب الطيَّةِ إلى الأزحام*» الطّاجراتِء مُصطْفىَ مُهِذاء لا تشَعبُ شُعبَتَانٍ إلا 
ُنثُ في حير هماء فأنا حرُكم تسا وحَيُكم أباه"». 


)١(‏ في (ج): هذه الرسالة في تفصيل ما قيل في حق أبوي النبي عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم؟» 
وفي (ب): فرسالةٌ شَريفةٌ تقبولةٌ تعمولةٌ في بَحقبتٍ أبُوي الرّسولٍ للمولى الكاملٍ الشْهبر بابن كَمالٍ 
الوزير» باسمه سبحانه». 

() قوله: #القرن؛ ليس في (ج). 

زفية أخحرجه البخاري (0617) من حديث أبي هريرة رضي الله عنة. 

(4) في (ب): «الطيبات والأرحام». 

(5) لم أجده بهذا السياق» وإنما أخرج أبو نعيم في دلائل النبوة (ص: 017) من حديث ابن عباس - 


رت يَحائِلٍ 202 
نان 5 اد باصا 
ولايَحمر اي تع" كذ كاد تق لطا اين وي انان 
00 لأجله الكّلام بعون أله و المَلكِ العلام. 

فتقولٌ وبالله التّوفِيقٌ» وبيّده أزمةٌ التَحقيق: 
اعلّم أنَّ السَلفَ اخمتّلفُوا” في أنَّ أبوَي الرَّسولٍ عَلِيه المَّلامُ هل مَاتاعَلى 

الكّفر أم لا؟ 
فزّهت؟) إلى الأوّل ل جمع ملهم صَاحَبٌ ذا وير 61 ل قال في تَفْسِير قوَلهِ 

تَعالّى: #وَلَا ححَلْعَنْ آم حي لَلْحِيرٍ 4 [البقرة: 114] قال ابن عبّاس رَضِيّ الله عَنهماء 

5 بلفظ: «لَمْ يَْتَي واي في صفليء أم لاف وجل تين أضاب طيت إلى أحاٍ طَاهِرَة 

صَافِي مُهَذَيَاء لا تَتَصَّثْ بُ سُعْبنَانٍ إلا كُنْت فى حَيْرِهِمَا ولم أجد ترجمة لعدد من رواته. وأخرج 

عقبه حديثًا بنحوه عن العباس رضي الله عن وفي آخره؛ «قَأَنَا حَيْرَهُمْ أبَا وَخَيْرُهُمْ نَفْسّاه وشيخ 

أبي نعيم فيه محمد بن الحسن بن كوثر متهم بالكذب وا وأما أوله فعزاه السيوطي في «الدر 

المتثور» (4/ 3727377) إلى ابن مردويه عن أنس. رضي الله عنهٌ قال: قرأ رسول الله يلك «لَعَدْ ةكم 

رَسُولك_- يْنْ أَنفْر حت » -بفتح الفاء فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: يا رسول الله ما معنى 

شْ الأنشيحكم» نقال رسول الله يكل أنا أنفسكم نسبًا وصهرًا وحسباء ليس فيّ ولا في آبائي من لدن 
آدم سفاح كلها نكاح»؛ ولم أقف على إسناده ولا على من حكم عليه من الحفاظ. 

)0 في (ج): «قطع». 

0) في (ج): (سبق». 

9 في هذا نظرء إذ لم تنقل المسألة عن | لسلف. وإنما هي مما بحثه الخلف. قال الملا القاري في «أدلة 
معتقد أبي حنيفة» (0/ 447 مجموع رسائله) رادًا على ابن كمال باشا: #ومنها قوله: إن السلف 
اختلفواء والحال أنه لاايصح الخُلْف إلا في المخّلّف». 

(4) في (أ) و(ب): «وذهب». 

)0( هو عمر بن أحمد النسفي (/070ه) وتفسيره غير مطبوع؛ وهو غير النسفي صاحب التفسير المشهور 
عبد الله بن أحمد بن محمود(١الاه).‏ 


الرسالة (74). رسالة في حق أبوي النبي يله | دكن 


ومُحمَدُ بن عب القرظِيٌ: قال التي عليه السَّلامُ يو مّا: ليت شِعرِي ما فَعل أبوَايَ؟؛» 
فَأَنَرْلٌ الله عا ل 21 ب لُ'"عَنْ أَضْض ب حير 46 [البقرة: 5 فلم يَذْكْرهُما حتى 
توفَاهٌ الله لله تَعالى0©. 


ثم قال: : ولماأُمرَبتِشِير المُْمِنِينَ وإنذّارِ الكَافِرينَ كانَيذكُرُ عُقوباتٍ الكقّارٍ 
فَقَامَ مَ رَجِلٌ وقال: يا رَسول الله! أينَ وَالدي؟ فقَالَ: «في الثّارا؛ فحَزنَ الرَّجِلٌ» فقالٌ 
عَليهِ السَلام: الوق او ا م 


ا 0 


متَعَلّعَنْ أضحب جم حير 4 فلم يَسألُوهُ شيا َعدَ ذلك وهُو قله تعالى: لاست لوعن 
أَشَيَكه إن 8 َسَؤّحٌم © [المائدة: .20]1١1‏ 


)١(‏ هكذا بصيغة النهي بحسب هذا الأثرء وهي قراءة نافع المتواترة» ينظر: «السبعة في القراءات؟ 
(ص:159١).‏ 

(؟) الأثر عن محمد بن كعب القرظي أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (1/ 747)» وعنه الطبري 
في «تفسيره؟ (17/ 0024 ©») وهو مرسلء ومداره على موسى بن عبيدة عن 
محمد بن كعب» وموسى ضعيف جدّاء فلا تقوم بمثله حجة: وأما الرواية عن ابن عباس فلا 
تثبت عنه؛ ولم يزد الحافظ ابن كثير في اتفسيره؛ ٠١ /١(‏ )علد ذكرهاعن قوله: #وقد حكاه 
القرطبي عن ابن عباس؟» وقال الطبري بعد ذكره الأثر السابق عن محمد بن كعب: !ولا خبر 
تقوم به الحجة على أن النبي يَكنُهيَ عن أن يسألٌ-في هذه الآية-عن أصحاب الجحيم؟» 
وقال ابن حجر في «العجاب» /١(‏ 4 ال وأما قول ابن عباس فنسبه الثعلبي لرواية عطاء عنه» 
وهي من تفسسير عيد الغني بن سعيد الواهي». 

(*) في (ب): افنزل». 

00 في (ب): «كقولهة. 

(5) كذاعزاه إلى صاحب «التيسير»؛ وكذا اقتصر في عزوه إليه القاري في «أدلة معتقد أبي حنيفةة 
(ضمن مجموع رسائل القاري »)571١/5‏ وعزاه السمرقندي في لابحر العلوم؛ (3077/5) إلى 
مقاتل» ولم أقف على من أخرج الحديث أو عزاه غير ماذكرت. 


ع كال ا 
0 له 


وذّهبَ إلى لاني ج جَماعةٌ مشكية بالأحاويث الذَّالةِ عَلى طّهارةِ تَسبهِ عَليه 
الصَّلاةٌ والسَّلامُ عَن دنس الصّرِكِ وءّ شين الكُفر. 

وتَفرٌِن”" البججمع الأول قانُوا بتّجاتِهما من النَارِيِنهمُ الإمامٌ القَرطبئٌ نه قالّ: 
إِنَّ الله تَعالَى أحيا لُعَليهِ الصَّلاةٌ والصّلامُ أباة وم وآمّنا بو. ومّن رام التّفْصِيلَ في 
هذا المَقامه فلَينظم «تذكر تة؟ في سِلكِ المُطالعة"". 

فِنْ قُلتَ: ألّيسّ الحَديتٌ الَّذِي وَردَ في إحيّائهما مَوضُوعًا؟ 

قلتُ: رّعمَهُ بَعض الئاس إِلّا أن 00 

وقد أحسّنّ الحافظً شَّمِسُ الدَّينٍ بن ناصِر الدَّينِ الدّمِشْقِيٌ حَيتُ دن 
في كتابه «مَورِد الصّادِي» يَعَدَ إِيرَادٍ الحَديثٍ المذكور: 


حي اللهٌالنّبِيّ مَزيد فُضل 2 عَلى قَضل وكانَ” بورَؤوفًا 
0 لإيمانٍ به قضلًا لَطِيقَا 
فسلُِمفالقَديمٌبوِقَدِيرٌ وإذْكانَالحَديتٌ بوضعيفًا" 


)١(‏ في (ج): اعن». 

(1) ينظر: «التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة» للقرطبي )17//١(‏ وما بعد» وهو لم يجزم بثبوته 
من جهة النقل؛ بل قال: #وقد ذكر السهيلي في «روض الأنف» له بإسناد فيه مجهولون: أن الله أحيا 
له أباه وأمه وآمنا به4؛ وإنما رجح إمكانه من جهة العقل والوقوعء وأنه ليس بممتنع شرعا وقوعه. 

(*) سيأتي الكلام عليه بعد قليل؛ وإنما نافح عنه السيوطيء ينظر: «اللآلىء المصنوعة؛ /١(‏ 5505؟). 

(5) في (ب): ابمزيد»» والذي وقفنا عليه من المصادر الناقلة للبيت: احَبًا الله النبّ بمزيد»» لكن وقع 
في النسخ الثلاث: «حيا؟ بالياء مع التشديد والألف. 

(5) ضرب في (أ) على قوله: #وكان». 

(7) قوله: «لإيمان به.. ضعيفًاء سقط من (أ). 


الوميالة (4/) رسالة في حق أبوي النبي :35 و 


نصّ على كو" الحَديث المذكور صَعيفًا لامَوضُوعَاء ومو معدوة”" في طبقة 
الشفاط: 


وقالٌ الحافظٌ أبو حفص بن شَاهِينَ في كتاب «النَاسخ والمَنشوخ؟ عَن عَائشةً 
رَضِيَ الله له عَنها: أنَّ الى عَليه السّلامُ تَرْلَ إلى الْحَجُونِ كيبا" حَزِيئاء فأقامَ به ماشَاءَ 


-81 س0 


ربّهُ عَزَّ وجل ثُمَّ رَجمَّ مَسرُورًا فقّلتٌ: يا رَسولٌ الله! نَزْلتَ إلى الحَجونِ كَتيب0) 
حَزِينًا فأقَمتَ به ماشَاءً الف نّم رَجعتٌ مَسرُورّاء قال2: «سَأُلتٌ رك وغل فأحيًا 
الس ع 
لي أَمّي فآمنت بي ثم ردّهاة©. 
8 قالّ جلا الدينٍ ليق طيّ: هذا الحَديتٌ أخرجة ابن شَاهِينَ هكّذا في «التايسخ 


)١(‏ في (ب): «اختار كون؟. 

(؟) قوله: امعدود؛ سقط من (ب). 

(7) في هامش (أ): «الحجون بفتح الحاء جبل بمكة. مختار»» وفيه أيضًا: الكآبة بالمد سوء الحال 
والاتكسار من الحزن. مختار». 

(4) في (ب): (كثيبًا». 

(5) في (أ): «وقال». 

00( #ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين (ص: 484 ) رقم (767): والحديث حكم عليه ابن الجوزي 
في #الموضوعات؟(١/‏ 4 بالوضع وقال: «هذا حديث موضوع بلاشك والذي وضعه قليل الفهم 
عديم العلم... قال شيخنا أبو الفضل بن ناصر: هذا حديث موضوعء وأم رسول الله يل مانت بالأبواء 
بين مكة والمدينة ودفنت هناك وليست بالحجون»؛ وحكم عليه بالوضع غير واحد من المنحدثين منهم 
الدارقطني والجوزقاني والذهبي» وحكم عليه آخرون بشدة الضعف والتكارة مثل ابن عساكر وابن 
كثير» ورجح السيوطي ضعفه لآ وضعه؛ والحديث واو بمرة» لا يستقيم الاحتجاج به ولا تقويته» والله 
أعلم: وقد فصّل طرقه وبيّن أقوال المحدثين فيه السخاوي في «الأجوبة المرضية؛ (7/ »)41١‏ وينظر: 


اتنزيه الشريعة المرفوعة» /١(‏ 73775). 


كه 0 ا 
والمدشوخ» وجغلة نايتا للاخادية الزارذع في 41 عابو اكلام استأذن ربّهُ في 
الاستغفار لأ فلم أن له وبَردْعَليه أن انس لايجري في الأخبَارٍ عَلى ماين" 
في الأصول. 

ولا يَحْفّى وَجههٌُ على ذُوي الاختيار”", فالوجة أنْ يُقال: نه عَلِيهِ الصَّلاةٌ 
والسّلامٌ استأذنَ ربّهُ في الاسَتَعْمَارٍ ليه مر فلم يدن له ّم استأذنَ فيه في9» وَقَتِ 
آَرٌ فأَذْنٌ لهُ. 

قال الحافظة فتخ الذينِ بن سيد لاس في «السيروه: قد رُويَ أن عبد لبن عب 
المُطلّبٍ وآمنةٌ ابند وهب - أُبوي النَبيّ عَلِيِ الصَّلاةٌ والسَّلامُ أسلّماء وأنَّ الله تعالى 
أحيّاهُما له فآمّنا به وروي ذلك أيضًا في حقٌّ جد عبد المُطّلِبِ0؟. 

م قال: وذو نعلت لما أعزيه الملا إلى زور برف فل قلْتٌ: يا 
رَسول الوا أينّ أ مّي؟ قال: «أَجّكَ في الَّاره قلتٌُ: فأينَ من ممضى من أهلكَ؟ قال: «أما 
تَرضَى أن تكونٌ أمّكَ مع أي يا 

تم قال: وذكر بع" أهل الهلم في الجمع بين مه الرّواياتِ ما حاصلة: أ 


0 


)١(‏ قوله: (بين) سقط من (ج). 

(؟) في (أ) و(ب): «الاختبار». 

() لفظة: «في» ليست في (أ). 

(5) «عيون الأثر» /١(‏ » وقال في تتمة كلامه هنا: 2(وهي روايات لا معول عليها». 

)02( أخرجه أحمد في «المسند» (17186١)؛‏ والطبراني في «المعجم الكبيرة (19/ »)7١4‏ وقال الهيثمي 
في «مجمع الزوائد» (1/ :)1١7‏ «رواه أحمد والطبراني في الكبير» ورجاله ثقات:» وفي هذا نظرء ففي 
إسناده وكيع بن عدس (ويقال: حدس»» قال الذهبي في «اميزان الاعتدال (4/ 77*6): «لا يعرف» 
تفرد عنه يعلى أبن عطاء». فالحديث فيه ضعف. 


(5) في (ج): قال بعض»؛ من دون ثم ومن دون لوذكر». 


الرسالة (74). رسالة في حق أبوي النبي يله /اه م 


النبِيّ عَلِيهِ السَّلامُ لم يل رَاقِيّا في المَقاماتٍ السَّنِيَّه صاعِدًا في الدَّرجَاتٍ العليّة") 
إلى أنْ قيض الله د تَعالى رُوحَهٌ الطاهرةً لَه وأزلَمَةُ يما خصّة به لدّيه مِنَ الكرامةٍ حي 
القدوم عَليهِء فون الجَائز أن تكون”" هذه د رجةً حصلث لهٌعَلِيهِ الصَّلاةٌ والسَّلامُ بَعدَ 
أن لم 0 وأنْ يكون الإحياءٌ والإيمان مُتأخرًا عَن تَِلكَ الأحادِيثء فلا تَعارْضٌ. 
إلى هنا كلامة). 

وأمًا مَا ذُكرهٌ الحافِظٌ أبو الخطّاب بن دحية أنَّ الحَديتٌ في”" إيمان أَمّهِ وأبيه 
موضوعٌ يَرَدهُ القَُآنُ العَظيُ» قال الث تعالى: «وَلاالدِبنَ يَمُوتوت وَهُمْ كُفَادُ4 
[النساء: 14]» قال تعالى: لمَيَبْتَ وَهْوَ كاف © [البقرة: 4]7117 فمّن مات كَافِرًا لم يَنفَعةٌ 
الإيمانٌ بعدَ الرّجعة؛ بل لوآمنّ عِندَ المُعاينةٍ فكي بعد الإعادة. وفي التَمِر أنّهُعَليه 
الصَّلاةٌ والصّلامُ قال: «لِيتَ شِعرِي ما فعلّ أبُوايَ؟» فتزلث: لوَلَا عنمب 
لْلْحَحِيمٍ © [البقرة: 0]119©. 

فمدفوجٌ بما وَردَ مِن أنَّ أصحَابَ الكّهف يُعثُونَ في آخر الزَّمانٍ 
ويَحجُُونَ ويكُوتُونَيِن مذو الأمة تَصْرِيفًا لهم بذَلكَ» أتحرجةٌ ابن عَساكرٌ في 


«تاريخه). 


)١(‏ في (ب): «العالية» وكتب فوقها «العلية؟. 
)١(‏ في الأصل و(أ) و(ج): #يكون». 

() في الأصل و(أ) و(ج): #يكن». 

(8) «عيون الأثر» /١(‏ 187). 

(4) لفظة «في» ليست في (أ). 

(6) تقدم الكلام على الحديث. 


02 يحائلٍ اج 
558 8 5-3 ل 000 5-5 37 5 اميم !. 


وأخرج ابن مَردويه :في «اتَفسِير؟ من حَديثِ ابن ا رَضِيَ الهعَنهُما مَرقُوعًا: 
«أْصِحَابٌ الكّهفي أعو ان المَهدئ)2". 


فقِد”" اعمّلٌ بما يَفْعَلَهُ أصحَابٌ الكَهفي بعد إحيائهم عَنِ المَوتُء ولا بدع 

أن يُكونّ الله تعالى كتب لأبوي الس عَلِيهِ الصَّلاةٌ والسّلامُ عُمرّ نُمَ قَِضَهُما قبل 

استيفائه» ثم أعادهّما لاستيفاءِ تلك اللّحظَةٍ الباقية» وآمّنا فيهاء فيُعتَدٌ به وكونٌ تأخيدُ 

تلك البقية بالمّدةٍ الفَاصِلة”' بَينّهما لاستدراكٌ الإيمانٍ من ججملة مَا أكرّمَ الله تَعالى به 

َيه وك كما أنَّ تأخيرٌ أصحَابٍ الكهف هذه الم من ملق ما أكرمُوا به ليتحورُوا 
50 الول في مذو الأمة. 

وأمًا قَولَهُ: (جل لو آمنّ عِندَ المُعايَنٍ فكيفَ بعد الإعادة؟) فمَردُودٌ بأنَّ الإيمانَ 

عِندَ المُعايَنة"» إيمانٌ يانس”* فلا يُقبَلُ بخلافي الإيمانٍ بعد الإعَادة وّد دلّ عَلى هذا 

قولهُ تعالى: طول ناميا أعنه4 [الأنعام: 18]. 
سكل القَاضِي أبُو بكر بن العرّبيٌ ‏ أحدٌ أئمَةِ المالكيّة"© ‏ عن عَن رَجلٍ قالّ: إِنَّ أبا 
التي كل في النّار؟ فأجاب: بِأنْهُ مَلعُونُ؛ لأنّ الله تعالى يَقولٌ: 8 إدَالَيوْد أله 


)١(‏ عنزاه إليه مع ذكر إسسناده ابن الملقن في «التوضييح» /١5(‏ 575)؛ ومن دون إسناد ابن حجر 
في نافتح الباري» (5/ 007)) والمسيوطي في «الدر المنشور» (0/ 0310٠١‏ لكن نص ابن حجر 
على ضعف إسناده. 

(؟) في (أ): «وقد؟. 

(؟) في (ج): «الفاضلة». 

(5) قوله: افكيف بعد.. المعاينة؛ سقط من (ب). 

(0) في و(أ) و(اب): «بأسة. 

)١(‏ في (أ): «المالكي». 


الرسالة (75) . رسالة في حق أبوي النبي :2 هك 


َس نما طوس 


ورسو[ س3 لد يا وَالكِخْرَوَ # [الأحزاب: اه ]» قالّ: 5 لا أتى عط من أنْ يقال 


وقالٌ الإمامُ 5 في «الرّوض الأنفِ» بعد يراه حَدِيثٌ مُسلِم وغَيره: 
ولس لنا أن تقول ذَللكَ في أبويه بك لقوله عَلِه السّلام: لا تودُوا الأحيّاة بسب ان 
الأمواتِ'» وألله تَعالى ول ردَالنين يدوي 1 لَه ورسوله؛ 04 


وذّكرٌ القَاضِي عِياضٌ في «الشّفاءِ؛ أنَّ كايِب عُمرٌ بن عَبدِ العَزِيز قال بحَضرَته 
كان أبّو التبيّ يك كارا" فعَزلِة» وقالٌ: لا تكتّث” لي أَبَدا. 


وفي «الحلية» ا أن عوة لما سَمعَةُ قالّ ذَّلكَ غَضب عَضبًا شَدِيدَاء 
2 


وعَزله عن الذواوِينٍ” 


- 


- 


قال حا فظ الدّينٍ الكَردَريٌ في كتابه المَوسُومٍ ب «مناقب ب الومام الأعظم»: مَن 


للق في (أ) و(ج): لابسبب؟. 

(0) «الروض الأنف» (7/ .)١٠١‏ والحديث أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» متمم الصحابة 
(ص: 0774 رقم )١87(‏ بلفظ: اما بَالُ أذ وام يُؤْدُونَ الأخيّاة , ِكَمْم الْأمْوَاتِء ألا لا تُؤْدُوا الْأَحيَاءَ 
بشتم تَمْم الَْمْوَاتِ» عن أم سلمة لكن في إسناده رجل مبهم حيث قال: عن هشام بن يحيى المخزومي 
قال: قال شيخ لنا: لما قدم عكرمة..» وساق الحديث» وأخرج قريبًا منه الحاكم في «المستدرك» 
)2011١(‏ بلفظ: «لا تؤذوا مسلمًا بكافر»؛ وقال الذهبي في تلخيصه: «فيه ضعيفان»» وأخرج 
الترمذي )١1987(‏ من حيدبث المغيرة بن شعبة مرفوعًا بلفظ: : دلا تَعْبُوا الأَمْوّاتٌ قَتُؤْدُوا الأحيّاءه 


سنده نده صحيح على اختلااف فيه. 
(0) كذا في (ج)؛ وهو الموافق للفظ دالشِفا» (؟/147؟7)؛ وفي (أ): #كان أبوي النبي يكل كافران»» وفي 
(ب): (كان أبوا النبي يك كافرًا». 


2 جرف المضارعة في (ج) مهمل» وفي (0: لايكتب 6. 
(6) في (ب): #الديوان»» وينظر: «حلية الأولياءة (6/ “817؟). 


لطن 52 2 ام 


رق أنه لتاقل دكت رع لط إلا وانذي وصور لف علو الشلام إل قد حدقي 
الْحَدِيثِ الَّذِي أُورَدَهُ الإِمَامْ القّر 2 في «التَذْكِرةِ وفى «تَفسِيرةة: أنَّ الله تَعالى أحيا 
له عَلِيهِ الكَّلامٌ أباه وأمه فآمنا به عَليهِ السّلامُ نح مَاتا. 


ىآ 


فإِنْ قلتَ: هذا مُخالِفٌ لكتاب الله تعالى والحَديثِ الصّحيح؛ ؛ أمَا الأول فَقَولَهُ 
تعالى: « فََرْيكَ َعَم يمحم لَمََأ :]41 [غافر: 4]؛ وقول عليه السّلامُ: 'إنَّ أبي 
وأبَاكَ 5 انار 006 

قُلتٌ: أن الحَديتُ فِيُحِتَملُ أنْ كود قَبلَ الإحيّاء. 

والجَوابٌ عَن قَولهمْ: إن الإيمانَ بَعدَ مُعايَنةٍ اناي لا يُبَلُ إذا كان ذّلكَ في 
ذُكروء أمًا إذا أنْساء اله تَعالى يِلكَ الحالةً نح آمنَّ يُقبلُء ألا يُرى أَنّهُتَعالَى أحيًا الذرية 
يوم الميئاق» وركّبَ فيهمْ عَقَلُا وينية» وأَحَحَدٌ مِنهُم المِيثاقٌ نما جاء في التَفَاسِيرِ 
والأحَادِيثِ» ثم أنُسانًا ذّلكَ ابتلاءً لناء كذَلِكَ في حقٌّ واليدي رَسُولٍ الله يل يَجورٌ أنْ 
يَقَعَ م مثل هذا. إلى هنا كلامة9". 


وفي الغنية ة القتاوى»2: سيل السّيحْ الومام الأجل عَلي بن سَعيدٍ الرسْتَغْفنىٌ ع 95 


)00( أخرجه مسلم )7١1(‏ من حديث أنس رضي الله عن 

(؟) من قوله: #قال حافظ الدين الكردري...؛ إلى هنا سقط من (أ) و(ج). 

() لم أقف عليه مطبوعاء وهو لمحمود بن أحمد القونويء المتوفى سنة (٠/الاه)»‏ ينظر: #كشف 
الظنون» (75/ 1771). 

(:) في هامش (ب): قن كبارٍ مَشايخ سَمرقند» له كِتابٌ #إرشاوٍ المَهدي؛ وكِنابٌ :الزُوائِدٍ 
والقٌرائدِ؛ في أنواع العُلومٍ؛ ومن أصحَابٍ النّيخ أبي مَنصور الماترِيدِيٌ قال: رأيتٌ الماريديّ 
راعسا يه وه 
قال : باستماع الأذانٍ وإِجَابةٍ المُوْذْنٍ. وَالرُستُعْفْنِنٌ عفني بضَمٌ الراء وسّكون السَّينٍ المُهِمَلةٍ وضَم - 


ال سالة (5) رسالة في حق أبوي النبي كه 00 الم 


عَن قَولٍ بَعض النّاسٍ: آم علي الام لما بدث بع يلك الله اسوك ينجي 
مد نلك أمبئ إلى الأزض أُمرٌ بالصّيامٍ والصَّلاةِ فصَامٌ وصلَّى ابض جَسده 
أُيَصِحٌ هذا القَولُ؟ 

قال: لا يَجورٌ في الجّملةٍ القَولُ في الأنبياء بِسَيءِ يُؤدّي إلى العَيبٍ والتقص 
فهم؛ ود أن بف اسان متهم لأنّترتة اأيا هالصلا ولام أرق 
وهم عَلى الله تعالى أكرّمٌ من سائر الخَلقٍ. وقّد قال الب 2 عم «إذا ذُكرٌ 
أصحابي فأميكوا»”" فلمًا أمرنا ألا تذَكُرَ الصّحابة رَضِيَ العَنهُم بقَيءِيرِجِعُ ذَلكَ 
إلى العَيبٍ والتّصٍ فيهم”" فلان تُميِكٌ وتكففٌ عَنِ الأنبياء عَليِهمُ الصّلاةٌ والسَّلامُ 
أولّى وأحق. ! إلى هنا كلامة. . 

وإذا تقر هذا فحن المُسلم أنْيُمسِكَ لسائة عمًايُخلُبقَرفٍ تسب" تيا عَليه 


التاءالئّالثِ وفيآخرها التّونُ بعد الفاءِ تسبةٌ إلى قَرِيةٍ من قرى سَمرقَندَ. من «الجواهر 
المُضيئةٍ في طَبقاتٍ الحَنفية». ملخصًاء» قلت: توفي نحو سنة (746ه). وينظر: #اللباب في 
تهذيب الأنساب؟ (5؟/ 10)» واتاج التراجم» لابن قطلوبغا (ص: »)7١0‏ و«الأعلام؛ للزركلي 
.)55١ /5(‏ 

)١(‏ في (ب): «وابيض:. 

إف4 أخرجه الطبراني في المعجم الكبير )١411(‏ من حديث ثوبان رضي اللهُعنةٌ» و(454 )٠١‏ من 
حديث ابن مسعود رضي اللهُعنةُ قال الهيئمي في «مجمع الزوائد) (/1/ )عن حديث 
ثوبان: «رواه الطبراني» وفيه يزيد بن ربيعة وهو ضعيف»» وعن حديث ابن مسعود: «رواه 
الطبرانى؛ وفيه مسهر بن عبد الملكء وثقه ابن حبان وغيره وفيه خلاف» وبقية رجاله رجال 
الصحيح6. 

(7) في (أ): افيه». 

(4) قوله: انسب؛ ليس في (أ). 


بشّرفٍ تبه اطاط 


وبالجُملةٍ هذه المَسألةٌ لَيسثْ من الاغتقاديّات؛ فلا حظٌ للقلب منهاء وأمًا 
اللْسانُ فحقةٌ أن يُصانَ عمًا يتبادرٌ مِنهُ التقصادٌ» خصوصًا إلى وهم العواه""؟ لأنّه!؛» 
لايَقدرون عَلى ذَفعِهِ وتَّدارَكِه. 

وَالحيدٌ لله على التَمام وَلَرَسُولهِ أفضَلٌ الشيلاه؟. 


د د د 


)١(‏ في (ب) و(ج): «في أن في6. 

(؟) في (ب): «عظيم؛ وكتب فوقها #ظاهر؟. وفي (ج): #ظاهرة. 

(7) في (أ) و(ج): #العامة». 

(5) في (أ): «الذين». 

(5) قوله: #والحمد لله على التمام ولرسوله أفضل السلام» مثبت من (ب) فقط. 


[ م" المكلامة 


كي 0 


ل 


2.0 يعد 1 
| ص ستادن ىكم :م ونفط ريط : نين || 
مشو موق زا ول ام لطر وخر 
|| تتضيناءه 7 راصى يعبر صاب وأ/مال ٠‏ لع ميل ١‏ 
1 دحوال دسم ندا يسا و زعب ترج رمتضرية | 
ماب ترات باتع ان كامياة ندم منزن | 
الع فينم دعي ان انزع ل الوك صسرئاما و 1 

| نا ؤس من سعيته مانطوع «راسبت ا 


اعفن الى دبا لزمار ةنا 

الما تافر رلك ارس كه ولت وعدم" 

3 رسالة ترصو لد ورا ايمل 
باع ورويلاو 


1 


0 17 0 


0 


للحن جين انتما 
هوي إابب افعو زان 


5 2, 


ع8 كال 05 0 
5 0 الْمَتَلامة “لاما 1 


م فوطي روزا عون سر رج 


0 


9 0 0 

هذى د بليش كلا مزال لوامنع هدب ور و أن 
وى املك عرد اذ عرب را تعض ر 202 
ني سيج انك نعبرات دادسل عزون دل || 

ا صاح بكث نّ وتير رحا دداالدكل ون ول ا 


| دنب ناكد سيق رعسب لخدي فرتم ا 
5 وه سوه ع السو معزلا ميردج وجا رمال 
ا العرإن ييخ مون ليسم يذ ونا من عوار فول ددعلا 1 
| زرك( سناع ل عور نمز ابو دج علق ؛ /سيم | 
| ج و8 نف مر قضيعئاد زج ونا وف د 


1 دمح داعا إنرد هسب لصا 


007 
1 


الحَمْدُ لله الَّذِي حص بَنِي آدمَ بالَكْريم والكرّامات» ومَضَّلَهُ على غيره من 
الْمَخْلُوقَاتء وسَخَّرَ لهُ ما في الْأَرْضٍ والسَّمَارَاتء وَأَشْهِدٌ أنْ لا إله إلّا اله وحدّهٌ لا 
شَرِيكَ لهُوَلا أوْلاد ولايتّات» وأشهدٌ أن سيّدنا مُحمّداً عبده ورسولّه سيّدُ السّادات» 
المُؤيّدٌ بالمُعْجزات التاهرات» يَكِهِ وعلى آله وأضحابه وأَنْباعِه إلى يوم المَصْلٍ 
والميقات. 


أمَا بعد: 


فهذه رسالة تكشِفٌ القناع عَنْ وجه المُخالِفينء وتُحرَّرُ الثزاعَ في مسألةٍ 

0 

حم بن سلما لهي بابن كمال الوِير وبين فيها أنه لزاع في أن الأنياء 

عليه لكلا اقل ين انلكو الشف لأزكة ضِيِّة إنّما الشّزَاعٌ في المَلائكَةَ 
العلويّة السّماويّة. 

وبين أنَنفضيلٌ الملائكة هو مذهبٌ ابن عباس» ولحت ازّجا» وسرة الأقوال 

وناقسّها وحرّرها أجمل تحرير» فجزاه الله الجزاء الوَفِير» وغفرَ له ذُنوبَهُ الصَّغيرَ منها 


ل 


والكين. 


مضنا 1 1 م 


0 هذا؛ وقد وفّقني عر وجل للوقَونٍ على تُسختين خطُّتين لهذه التساله وهما 
النسخةٌ المحفوظةٌ في مكتبةٍ أيا صوفيا ورمزثٌ لها ب ()» والنّسْخة المحفوظة في 
مكتبة بغدادي وهبي ورمزثٌ لها ب (ب) فلهُ الحَمْدٌ والئّة. 

واللة أسألٌ أنْ يكتبّ لها القبُولء إنّهُ خيدٌ مأمُولٍ» وأكرمٌ مَسْوُول» والحمدٌ لله 
الذي تتم بنعمته الصّالحات. 


المحقق 


يد عد علد 


م 


الحم له اي كم بي آم وفضّلهُ عَلى كُثير من مَخلُوقاته تمَضِيلاًه والضَّلاةٌ 
على ير البرية م محمد الَذِيَِلَمَ أحكام الشَّرِيعةٍ وفضّلَها تَصِيلاًء وعَلى آلو وأصحَابه 
تير أصحاب وأَكْرم آلِ» مالمَعَ سَرابٌ ومَلعَ آل'". 

وبعد: هذ رسالةٌ في تَمُصِيلٍ ما قبل في أمر التضِيلٍ. 

قالّ صاحِبُ «المواقفي»: لازا في أنَّ الأنياة عَليهمٌ السّلامُأفصَلُ من المَلائكَةٍ 
السّفلية الأزضيَّةء إِنّما التَّراعُ في المَلائَكَةٍ العُلويّة السَماوية 


فقالّ أكدٌ أصحابنا: الأنبياءٌ ءَ الكَلامٌ أفضَا » وعَليهِ السَّيعةٌ وأككرٌ الملل. 
بنا: الأنبياءٌ عَليهِمْ السلام أفضل»؛ وعايه كثر المالٍ 


وقال المُعيّرلةُ وأو عبد الله الحَلِيوِتٌ» والقاضي أب بكر منَا: الملائكة أفصلُ» 
وعليهِ القلاسفة 0 


)١(‏ في (ب): #باسمه سبحانه». 

(؟) الآل: السراب» وقيل: : الآل هو الذي يكون ضح كالماء بين السّماء والأرض يرفع الشخوص» 
ويَرْمَامَاء فأما الكّرّابِ: فهو الذي يكون نصف النهار لاطِئا ١‏ بالآزض كأنه ماءٌ جار وقال تعلب: الآل 
في أوّل النهار» وعن الأصمعي: الآل والسراب واحد. انظر: السان العرب» لابن منظور (177/1) 
(مادة: ألل). وقوله: ملع آل»؛ يعني: : ذهب ذهاباً سريعاً» فكأنه مراده ما ظهر السراب واختفى الآل 
يريد بذلك الدوام وعدم الانقطاع. 


(69 انظر: «المواقف بشرح الجرجاني» للعضد الإيجي (؟/ 407). 


3-1 


7 00022 


وقال سَاحبُ «الكشفي في تفيبر شورة بتي إسرائيل: القياله ميحلف فنها 
بِينَ أهلٍ السُن والججماعة: 


منهمْ مَن ذهب إلى تَفضِيلٍ المَلائكَةء وهو مَذَهْبٌُ ابن عبّاس رَضِيَ الله عَنهُماء 
واختيارٌ الّجاج عَلى ما نقّلهُ صَاحبٌ «التقريب»”. 


ينهم تن فسّل فقال: ناسل ين ابر أفَلٌ طلقا ثم اسل ين 
المّلائكة عَلَى مَن يواهم من البّشرٍ والملائكق تُمّ عمومٌ المَلائكةٍ عَلى عموم 
الببشر”"» وهّذا ماعِليهٍ أصحَابٌ أبي حنيفة رَحمةٌ الل وكَثِيرٌ من الشّافعية 
والأشعريّة. 


سُْ 2 7« و - ٠‏ #2 م 00 
ومنهم من عمّمَ تفضيل الكمّلٍ من نوع الإنسانٍ نَبيا كانَ أو ولياً. 


- هوه 2 2 و 5 و 
م مُطلقاء ثم الرّسل من البَشرء ثم 
الكمل مِنْهُمْء ثم ء عمومٌ المَلائكة عَلى عَموم البَشرٍ. 


)00( «تقريب التفسير» للعلامة قطب الدين محمد بن مسعود بن محمود بن أبي الفتح السيرافي» الفالي» 
دقار لحم ف عير الكتاقية» وازازرقة الاعبرال وجل وبع 

(؟) في حاشيتي (أ) و(ب): «قال المَّيحُ مُحبي الدّيِنٍ العر بيّ: رأيتٌ النّبِيّ عَلِيه السَلامُ في النّو ب“ 
فقَلتٌ: يا رتسو الله يما فصل املك أوالِئُ؟ قال : المَلكُء فقّلتٌ :يارسول الله أريدُ عَلى 
هذا ليل اًإذا كرنه عنلك أُصِدَّقُ فيو فقَال: : ماجاء عن الله تعالى أنَّهُ قالّ: من ذكرّني في ملا 
كرت في ملا مس وقبنى الاسهدلال على دن كني في مدلا بوم يم تن كر 
تعالى يند الرُسول عليه التسلار» أن التسراة من ملا نر من أشسرافُ اللاذكؤء وللكصم بتاع 
في الثاني وي يقول: يَقسول: يُحتَملٌ أن يكونَ ذلك أرواح الأنبياء عَليهمُ الصَلامُ 6 

(؟) الكروبيون: سادة الملائكة منهم جبريل وميكائيل وإسرافيل؛ وهم المقربون؛ من كرب: إذا قرب. 


الرسالة (60)تفصيل ما قيل في أمر التفضيل 5-5 


وهّذا ما عَليهِ الإمَامُ فَخْرٌ الدّين الرّازَيٌ"» وبه يُشْهِرٌ كَلامُ العَزاليٌ في مَواضمَ 
عَديدةٍ من كتبه. 

وأقرّى ما تمسّكَ به المُتَِلةُ فيما ذهبوا |ليه من أمر التضِيلٍ قولهُ تعالى: « أن 
ْتتَكِ تَالْمَسِيحٌ أن يكو عَبَدا يِه وكا الْمكيَكة لمرو [النساء: ”17]. 


قال صاحِبُ «الكشَّافٍ» في تَفْسِيرٍ قَولهِ تعالى: «وَلَا الْمليكه الْمرَوْنَ4: ولا 


5 
2 


9 دض - - - اك - 
مَن هُو أعلّى منهُ تَدراً وأعظّمُ منة"© تحطرأء وهُّم الملائكة الكُروبِيُونَ الذِين حول ٠‏ 
العَرشٍ كجبريلٌ وميكائيل وإسرافيل ومّن في طبقتهم. 
إن قُلتٌ: من أينَ دل قَولهُ تعالى: وَل الْمكَقِكةُ الْمَروْنَ4 عَلى أن المَعنى: ولا 
ضاااء 0 
من فوفه : 
- 2 م20 ٠‏ - دن 92 
قلتٌ: من حَيتُ إِنَّ عِلمَ المّعاني لا يقي غَيرَ ذلك وذلك أن"" الكَّلامَ إنّما 
سيق لردٌ ذهب التّصارَّى وعُلُوّهم في رَفع الم لمسيح عَليهِ السَّلامُ عَن مَنزلةٍ العبوديّة 
و اس الى سة ا هعس كس ا د أ ف مندٌ در حق) كأنة 
فوّجِبَ أن يُقَالٌ لهم: لنْ ترفح عيسى عن العَبوديَةِ» ولا مَن هو أرفع منه درجة» كانه 
قيل: لنْ يَسسَكِفَ الملائكةٌ المقرّبونَ من العُبودية فكيف بالمسيح؟!. 
ويدلٌ عليه ولالةٌ ظاهرءً بيد تَخصِيصٌ المقرَّبِينَ؛ لكونهمْ أرقَعَ الملائكة دّرجة) 


وأعلاهم هنول 


)00( اختار الرازي في #معانم أصول الدين» (ص: )1١1/‏ تفضيل الملك على البشر مطلقأًء واختار في 
«الأربعين؟ تفضيل الأنبياء على الملك. انظر: #الحبائك» للسيوطي (ص: 01؟). 

9 «منه» ليس في (ب). 

() في (ب): «لأن». 

(5) انظر: #الكشاف» للزمخشري .)695-296/١(‏ 


رت يتَجْائِلٍ 2 
لذن ا 0 4 
ولأكدقك 00 1 
بَعضّ الناسس”" أو جِنْسَهِمْ عَلى جنس الملائكةٍ أو جَمِيِعِهِمْ؛ فإِنْ تَفَضِيلٌ الإنسَانٍِ مَن 
حَيثُ هُو إنسانٌ عَلى الملائكة من حَيثُ هي هيء أو تفيل بَعض أفرادٍ الإنسَانٍ عَلى 
2 م ع 2 م 9 1 ةد 030 1 ص 
7 الملائكّة؛ كتفضيل مُحمَّدٍ عَلِيه الخلا) على كلهم لايُنافي تَفَضِيلَ الملائكة”) 
بين على المَسيح عَلِيهِ السّلامٌ؛ كما تقو قو الرّجِلٌ َيرٌ من المَرأة باعتبار الجنس. 
مانا بج كو ا جر صر 
شَرفِها وقزبها وكرامتها عِندَ الله تعالى. 
وبعد التنزّلٍ عن هذا تقولُ: إنَّ النَّابتَ بما ذُكرٌ قَضْلٌ المقرّبِينَ من الملائكة عَلى 
2 ا : : ا ا 2 تر 
جنس البّشْرِء لا فضل كلهم عليه فالاحتجاج المذكور إِنّما يَنطبق على ما عزيّ إلى 
الما الاي لاَلى ماعُري إلى المعقرلة. 
ومن قالّ إِنَّ هذا كافٍ في | ليان الكرني تباذ عرض القدر افق ين كران 
المَلكِ فكأنهُ غافِلٌ عن أن الاحتجاج من طرفي المُعتزلةٍ عَلى إثباتٍ مَذْهِبِهمْ» لاعَلى 
إبطالٍ قولٍ بّعض المُخْالِفِينَ لأنهُ لا يُجدِي تفعاً فيما رعموة. 
ونيا قَلنا: اعَلى تدر تَمام ما ذكرٌ)؛ لأنَّفي مامه نٌظراًء وذَلكٌَ أن الذ 


ىيِ 
يَقَتَضِيهِء مُ المّعاني ويُساعدُهُ الذَّوقٌ الخَالي عن العَصبيّة من الجَانيين: هُوأَنَهُ 
لايَستنكِفٌ المسيحٌ ولامّن مو أولى نه بأنْيَرفعَ شأئَهُ عن العبودة يَّة» ويتوهم 
الاستنكاف منه. 


)١(‏ في (ب): «الإنسان». 
(؟) «الملائكة؛ ليس في (ب). 
(؟) «مفضلا ليس في (ب). 
(1) في (ب): «لأن». 


الرسالة (80).تفصيل ماقيل في أمر التفضيل آم 


ولا شاك أنَّ المَلائكةَ عَليِهمٌ السَّلامُ لا سيّما المُقربِينَ نهم لهم من التَّصرفٍ 
في الأكوان بإذنٍ الله تعالى» والاطّلاعَ عَلى المُغياتٍ بإطلاع”" مه تعالى ما لا يقاس 
خوازق وى علي اكلام به: ' 

وكفّى بما جرّى على المُؤتفكاتٍ بريشة ة يمن جناج جبريل ء عَليهِ السَّلامْ 1 
وكانّ سَببُ ترافع النّصارَى بعيسى”" عليه الصّلام عن هذا ما فيه ين العلم والقدرةٍ 
الخارججينٍ عمًا لفو في البشرء فوّرة الكلامُ رد لهم عَلى مُقتضى مذهبهم ويس 
الكَلامُ مَسوقاً لحَدِيثٍ التَمضيلِء وهذا بين فكشو 


ومن ذكر” تَجِّدَ عيسى عليه السَّلامُ يَدلّ اطَّلاعهِ عَلى المُغْيِّاتِء وقالّ في 
تقريرٍ مظِنَةٍ الاستتكافي9»: النَحدُدُ والوحانيهُ الي في عِيِسَى عليه السَّلامُ هن جهة 
أنّهُ لا أب له نُمّ قال: وهّذا في المَلائكَةٍ أقوَ ؛ لأنّهم لا أب لهم ولا أم - لم يُصبْ؛ 
إذ لا دخلّ لوصف التَقرّبٍ في هذا المَعتّى؛ لِأنّهُ من تصائص جنيهم إِنّما دَخلهُ في 
الاطّلاع عَلى المُغيّباتِ. ش 
وأا الجواث” بِأنّهُ رد على الَّذِين يَقولُونَ: المتلائكة آلهة أيْضاًء واردٌ عَلِيه 
أنَّ قَولهُ تعالى: وَلَاتَيووائكعَةٌ 4 [الساء: 171] صَريحٌ في الاختقياص بالتصارَى. 
وكَذلكَ الصَوابقٌ» ودُقمَ بأنَّ َوقٌ الآية وإ كان للردٌ على النُصارَىء لكين دمج فيه 
الرّعَلى عَبدةٍ الملائكةٍ المُشارِكينَ لهم في َف بعض المَخلُوقِينَ عن مَرتبة العبوديّة 


١‏ في (ب): «بإعلام؟. 

(*) في حاشية (ب): #المولى سعد الدين». 

0 قوله: #في تقرير مظنة الاستنكاف» ورد في (أ) بعد قوله: #وذكر السابق. 
(0) في حاشية (ب): #صاحبٌ #الكشَّافيِ» والقاضي؟ 


بفف ظ 0 5 ا 


إلى درجة التق و وادّعاء ماء اتيسابهخ إلى | الله تعالى بما هو من شَوائب الألوهيّة 
له 
عَلى قوقيّة الثاني كما هُو مُق مُقتَضى عِلم المّعاني. 

ويُمكِنُ أن يَمنْعَ بقاءَ الدّلالةٍ حيتذ بأنَّ" مد مُقتّضى عِلم المّعاني عند انّحادٍ 
المُخاطّبء وأنَاعِنِدَ اخقلافهماء فلا يتَعيّنُ طَريقٌ التّرفي باقيضاء عِلمِ المّعاني 
يام 

وأما الجوا بُ”" بأنَّ المُرادَ بالعَطفي المُبالغةٌ باعتبار اله ثير دُونَّ اعبار التكبير؛ 
كقّولكَ: أصبّح الأميرٌ لا يَخَالِفَهُ رَئِيسَ ولا مَرِووسٌء» فيكونُ مُقتَضى عِلمِ المّعاني 
9 1 . .. د .م - .- 25 لص وى . 5و - 0 
مَرعيا بهذا الاعيّبار: ففِيه أن وَصف الملائكة بالمقرّبِينَ يأبَا؟ فإن مُوجِبَ ما ذكره 
2 8 

رقي ان لق رابا ان اواو ل كن 
ردَاً للتصارّى عَلى وَجِهٍ الجُبالغة» وطريقةٍ ة الترمّي إذا كان مُسلَّماً عِندمُم أن الملائكة 
أفضَّلٌ من عِيسَى عَلِيهِ السَّلامُ وأعلّى قدراء ودُونَ ذَّلكَ حَخْطٌ القَتَادِ كيف وهُمْ 
يَرَفْعُونَ درجت إلى الإلهيّة؟! 

ورد بِأنّ المّرطَ تَسلِيمُهِمْء أو كَونٌ المعبّى المُقتّضي للاسنكافٍ فيهم أظهَنٌ 
وقد تحمّنٌ الكانى. 
دلق في -حاشية (ب): السعد الدين». 
(؟) في (أ): «فإن» بدل: «حيتئذ بأن». 
(؟) في حاشية (ب): «القاضي6. 
زطق في -حاشية شية (ب): «صاحب الكشف». 


الرسالة (:4) تفصيل ما قيل في أمر التفضيل عم 


وممّاتمسّكوابهفي المَطلب المَذْكُورِ وله تَعالى 509 تكيتن بو ءوتن لبر 


رصا له ماه مع سه 2 دن ومورى حرحي جين 


والبحر مر يات وَفَضصَلتهِمْ لكر مِمَن سَلْقَنَاتفْضِيلا © [الإسراء: .]/١‏ 

قال صَاحبٌ «الكشَّافيِه: هو ما سوى المّلائكة وحَسْبُ يني آدمَ تَفضِيلاً أنْ 
تُرفمَ عَليهِمٌ المَلائكة» وهم هُم ومَنزلتهُم عِندَ اللو تعالى مَنَزْلتهم. 

عسي كيف عكسوا”" في كل شيء؛ وكابروا حتّى جِسّرتهُه”" 
عادةٌ المُكابرة عَلى اله لعَظيمة” الي هي تَفضِيلٌ الإنسَانٍ عَلى المَلكِء وذّلكَ بعدَ ما 
سوعوا تَفَخِيمَ الله تعالى أُمرّهُمء وتكييره ممّ ال 1" ظيم ذِكرّهمْ» وعَلموا أينَ أسكنهُم» 
وأنّى قرّبهم) وكيف نَزّلِهِمْ من أنبيائه منزلة أنبيائه إن أنيق: 

نم جرَّهمْ قرط التعضّبِ علي إلى أنْ لمّقُوا أقوالاً وأخبارً ينها: قالَثْ 
المّلائكةٌ: ربّنا إنّكَ أعطَيتٌ بَني آدمَ الدّنيا يأكُلونَ منهاء ويتمتّعُونَ» ولم تُعطِنا ذلك 
فأعطناةٌ في الآخرةء فقال: : وعزَّتي وجلالي لا أجعل ذُريْة من تحَلقتٌ ؛ يدي كمّن قُلتُ 
له كن فكَان90©. 


)١(‏ «هم» الثانية ليس في (ب). 

(؟) في (ب): #تمسكوا»» والصواب المثبت. 

(©) في (ب): لجرتهم». 

(4) في (ب): «العظمة»؛ والصواب المثبت. 

(5) في (): «قولا». 

49 أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» :)١4084(‏ من حديث عبد الله ببن عمرو رضي الله 
عنهما. قال الهيشمي في «مجمع الزوائدة (1/ 41): رواه الطبراني في «الكبير» و«الأوسط»؛ 
وفيه إبراهيم بن عبد الله بن خالد المصيصيء وهو كدَّابٌ متروك» وفي سند #الأوسط» طلحة 


بن زيد» وهو كذاب أيضاً. 


ووع كر ال ا 

ع بام 5 ا م م 

وا نذا « و ع 2 0-3 2 0-7 1 5 -. 7 ل ص 

وَرَوَوًا عَن أبي هريرةً رَضِيَ الله عنة أنه قال: المؤمن أكرّمٌ على الله تَعالى مِنَّ 
الملائكة الْذِينَ عندة0". 


ومن ارتكابهم أنّهم فسّروا (كَثيراً؛ بمَعنى اجميع» في هذه الآية» وذلوا حتّى 
شيو لترقه قل تعل را بشاعة قلي فياف وان عمن مكل علش على أذ 
معنى قُولهمْ: عَلى جَمِيع ممّن لقنا أشجى لحُلوقِهم وأقذّى لعُيونهم؛ ولكتّهم لا 
يَشْعْرون. 

فانظر إلى تمخُلهمْ وتَشيّهم بالتَّأويلاتٍ البَّعِيدةٍ في عَداوةٍ الملا الأغلى؛ كأنَّ 
جبريل غاظهم حِينَ أهلّكَ مّدائنَ قُوم لوطه فتِلكَ السَّخِيمةٌ لا تنكل عَن قُلوبهم". 

إلى هنا كلامة بعباراته اّنع وترّهاته المَظيعة الي يَجِبُ تَنزيةٌ الكُتبٍ عَنهاء 

ولايّخْمَى ما فيه من الجرأةٍ على رد الأحادِيث الصَّحِيحةٍ كما هُو دأبةُ في هذا 
الكتاب؛ فإِنَّ الَّنِي رده أوَّلأرَواهُ مُحبي السّنةٍ في «المصابيح»: و«مّعالم التنزيلٍ»", 
والتيهقي في «شعب الإيمان» 7 عن جابر رَضِيَّ الذعنة: أنَّ التي ل قالّ: الما 
لق الله تعالى آدمَ ودُريتَةٌ قالّتٍ المّلائكة: يا رب حَلقتهُم يأكُلونَ ويَشرَبونَ 
ويكِحونَ ويركَبونَء فاجمّل لهم الدنيا ولّنا الآخر فقال: لا أجعَلٌ مَن خَلقتةُ 
بيَديء وتفختٌ فيه من رُوحِي كمّن قلتٌ له كُن فكَانَ). 


(1) يأني تخريجه آنفاً. 

(؟) انظر: #الكشاف؛ للزمخشري (17/ 2-5741 587). 

(*) انظر: #مصابيح السنة» (94 40 4)) و«معالم التنزيلة .)٠١94/0(‏ وفى قوله: #رواه؟ قصور. 
(5) انظر: لاشعب الإيمان» ١ .)١51/(‏ 


الرسالة (60). تفصيل ما قيل في أمر التفضيل ويام 


وَالَّذِي رده ثانِياً قد رَوَاهُ ابن ماجّه عَن أبي هر يرةَرَضَيَّ الثهعَنهُ يَقولُ: قال 
رَسِولُ الِْعَلية السَّلامٌ: «المؤْمنٌ أكرّمُ عَلى الله تعالى من عض ملائكتو»0". 

ّ نه لا اختصاصٌ بالخلافٍ في هَذْهِ المَسألة بالأشَاعرة» وإِنَّ مَذْهِبَهُم لَيِسَ 
تَعَضِيلٌ أفرادٍ البَشر كلَّهِمْ عَلى الملائكق وقّد وَقفتٌ عَلى ذَّلكَ فيما تقدّمء فقولة: 
«والعَجبٌ من المُجبرَةا مَوضع ععجبٍ. 

ولقدأْحَسَن م من قال : ماتفاحسّ بِوِذّلكَ المتعصّبٌ كلامٌ لاعلى قأنونٍ الاسيدلالٍ 
ولا الخَطابق ولا الجَدلٍ خَرجٌ ب عَن تمسر أحسَنٍ الحَديثِ إلى الهَذرِ والخطل» 
سمّى خِيارَ أهلٍ اسن والجماعةٍ مُحِبرَة وتشدّقٌ في سبّهم” وشمَقٌ"" العبارة في 
تلبهم طمَالفطين رقب عد » [ق: 18, والله تَعالى ولي التّوفِيقٍ وَالتَّسِدِيدء 
والتحقيق: إِنّهُ نلا مُحمسّكَ لهم في الآبة المَذكُورة؛ لأنَّماذُكرٌ فيها الأحوالٌ المُشتركة 
بِينَ أفرادٍ الإنسَانِ رَفيعِهمْ ووَضِيعهمْ» جَليلهِمْ وذَليلهم. 

ل ذَّلكَ مَوقوفٌ عَلى تَفصيل© ما ذكرنا في التفسِيرء وهو هَذا: 
ولقد كرمنا بني آدم تكريماً مُشتركاً لايَختصٌ ببعض دُونيَعض» وعبارتة: وإن 
لمْ يتناولآدمَ عَليهِ الصَّلامُ لكِنَّ ولالتة مُتناولة له وذّلكَ أن برقي تكزنم أولاده 
عليه السام على وصفي البو المُضافة َو لايَخلُو عَن ولالق"» عَلى أنه مشأ منشأ 


)١(‏ «سئن ابن ماجدة (/78451). وإستاده ضعيف جداً؛ فيه يزيد بن سفيان» متروك. انظر: #مصباح 
الرجاجة؛ .)١158/5(‏ 

() في (ب): لانسبتهم»» والصواب المثبت. . 

() في (ب): #وتشقق؛» والصواب المثبت. 

(5) في (ب): «تقديرة. 

(0) في (ب): «دلالتهة. 


رض ساد 
م اه 
التكر يم ومبدؤةٌ فلا" حاجة إلى تأويلٍ بّني آدمَ بنوع الإنسانء بل لا وجة لة. 
5 هه 3 5 5 5 200 
ولما أبهم في جَهَةٍ التكريم للتعظِيمء وأتى بِالتَّعوِيمٍ في جاذب المكرّم؛ حَيتْ 
ذكرةُ بِصِيغْةٍ الجمع النْصٌّ في الت غبر» دُونَ اسم الجيسي المُحتَمل للقَليلٍ والكثيرء 
تَضْمَن 0 الكلام وآخره الْمُبالعْةٌ فكانٌ أحرّى أن 2 ع الكلد06) برف التأكيد 
مرَّةٌ بعد أخرى. 
قيلّ”": ومن جُملةٍ كرامته أن كلّ يوان يتناولٌ طعاماً بمَمهِإلّا الإنسَانَ فإنّهُ رفع 
إليه بِيّدو». 
وفيه نُظرٌٍ لأنَّ التقردةً مع أنّها من الحيواناتٍ الكَّسِيسَةٍ تُشارِكهٌ فيما ذُكرٌ فلا 
يَصلحٌ كرامةٌ» ولا أنْ يعد خاصيّة له. 
«يجََم نِالْيرِ لبر 4 [الإسراء: ]7٠١‏ حتّى لمْ يَخسِفت بهمٌ الأزْضّء ولمْ يُغرقهم 
الماك أو حمّلنامُم عَلى الدّوابٌ والسّفْنِء (وَرَدْقْكهُم م الطبَتِ © من ضُروبٍ 
الملانّ وقُنون التُعم ما لمْ تجعلة لواحِدٍ من سائر الحيواناتء وَعَصَلتَهُرَ » 
تَفضيلاً مُشترّكاً كذّلكَ «مَلْكيْرِيْئَنمَلََانَْضِيلًا © بالشَّرفٍ والكرامة» أتى 
بالتَكِيدِ هامّنا؛ اهتماماً لكَونهِ مَعنوياً بخلافٍ يَلكَ الأحوالٍ الثاني ولأنَّ الأحكامَ 


دلق في حاشية شية (ب): «رد للشريف». 

(؟) «الكلام» ليس في (ب). 

(9) في حاشية (ب): : «القائل القاضي». 

(5) في حاشية (1): ترق نال في كلع الكرء :باه لم يرق بين اليد والرّجل» لم يفم م مَبتّى النّظر» فإنَّ 
عبارة القايبي صريحةٌ في أن شرا أن كل حيوان يتناو بمو من قور استعاتة بعٌضر آغرء وأنّ 
الإنسان يُستعينُ بعضوء ولا دخل لخُصوصية اليدء ولو اعثيرَ لخُصوصيَّة اليد لا وّجة لاعتباره 
كرامةٌ» بل الكرامةٌ حِينئذٍ إعطاءٌ اليد فتأمّل» لبَعض الأافاضل». 


الرسالة (0) .تفصيل ماقيل في أمر التفضيل 0-1081 ابام 
المَذكُورةَ ين واد هذا الحُكمء فكانّ كَهادتُها تأكدت”" بَعُ بتعض» فظهرٌ أثر 
تِلكَ الشّهاداتٍ في الدّعوّى. 

ولمّا كان سِياقٌ الكلام : في النعم المُشتركةٍ كي ب واه لكان لزرووار قينا 
. عَلى ما نبّهتٌ عليه آنفأء ظهرٌوَجهُتخصيص الحُكع المَذْكُورٍ بالكثير؛ فإنَكل فرو من 
أفرادٍ الإنْسانٍ غَيرٌمُفضّلِ عَلى ججميع ما عّداهاء ودَّلكَ ظاهرٌ ولاولالة فيه عَلى عَدمٍ ْ 
تُضِيلٍ جنسه عَلى جنس الملائكة؛ لأنّ في تَفضِيلٍ جَنضٍ عَلى جنس لا خاجة إلى 
تن جع لا لل عل مجم فرظأ ب يكل فل دمن ال 
عَلى بجميم أفرَادٍالثاني. ْ 

وتوا عن هذا لتقام فنا كقول: إنَلقَيلٌ”"الخارج ء عن" جملة 
00 لايُقضلٌ ع م 
على” تَفْسهٍ 

وأنْ تقول: إِنْ ذَّلكَ الخَارِجَ مَن لا قَضيلة لهُ من العُقلاءِء وذَّلكَ أنَّ التّمضِيلَ 
يُقتضى ي الْفْضْ[ في الج جُملةٍ في | لمقَضّلٍ عَليهه فما لا حظ له” بو من المٌضيلة لا بد من 
أإخراجه عَن ججملةٍ المُمُضّلٍ عَلِيهاء فإخرَاجح القليلٍ عَنها؛ لخّساسته لا لَشَرفوه والمرادٌ 

منّ الكثير المَلكُ والجنٌء فالآية حجّةٌ لنا لا عَلينا. 


)١( ْ‏ في (أ): لاتأكيدات». 

. (؟) في (ب): «التعليل»؛ والصواب المثبثك, 
(9) في (ب): #من». ٠ ٠ ٠‏ 
(4:) في (1): «عن». 

(9) «له» ليس في (ب). 


ا 1 97 508 اس 


ونانف الكثير بلمجميع: : ففيو تعفن جهة الل ومَسادمِن جه المَعنّى. 

أمّا الثّاني؛ فلمًا عَرفتَ أَنَّهُ لا يُدٌ في صكَةٍ المَعنى ه مِنَ القَليلٍ الخارج عَن جُملةٍ 

وأما الأوّلُ؛ فلركاكة الجمع بين عبارة الجميع؛ وقولِو: «يَسَّن مقا 4 فإنَ 
حقٌّ الهبارة جيتهاٍ أنْيُقال: عَلى بجميع من حلقداء والحاكِمٌ في شل" هذا 
الذّوقُ السَليمُ. 

وتن”" وم أن انسفن جهة تير الكثير بالمجميمء فتصدّى للدفي نه قد 
يُوضعٌ الأكثرٌ قوضع الكل كما قال الله تعالى: ٠‏ هل أيتك مس4 إلى 
قَولهِ: « وَأَكَدره م كنبو ؟ [الشعراء: .]17753١‏ ش ٠‏ 

وفسّر المُصئف؛ يعني: صَاحبٌ «الكشَّافٍ في قوله تَعالى: لوَمَا ريع كر إلا 
نا 4 [يونس: 57] الأكثرٌ بالجّميع”" - فقّد وَهِمَ وما قَهمَ ما في قولهِ في هذه الآية 
من الإشّارة إلى أن التَعسّفَ ليس في تفسير الكثِير بالججميع مُطلَقاء بل فيه حال وُقوعهٍ 
في هذا المَقامه وسرّه ما نبّهناك عَليه يفا 

والحمدٌ لله وَحدة والصَّلاةٌ عَلى مَن لا نبي بعد © 


:د جد عد 


)١(‏ (مثل» ليس في (ب). 
(؟) في حاشية (ب): #شرف الدين الطيبي». 
(*) انظر: #الكشاف» للزمخشري (17/7). 


(8) ١له»‏ ليس في (أ). 
(6) قوله: «والحمد لله وحده...2 ليس في (أ). 


نذا 
5 
3 
ُ 

5 
0 
9 


مكتبة عاطف أفندي 


8 


مكتبة راغب باشا (ر) 


مكتبة أيا صوفيا (أ) 


مكتبة بغدادي وهبي (ب) 


| بعادموليا ومؤإرتاوع. 


3 


أهوزه 


0 
ا ذل يدع 2 
2 حامة [آ 
طم راح ارين رش 


امعة 


“| بعشل مساربوولع فيبؤنا م رم شي عرز للد 
0 دعن اوانزتين وب ارم حدق بت 
0 


دن : 2 01 ,: 
الحمدٌ لله وكفىء والصّلاةٌ والسَّلامُ على حبيينا المصطفى» وعلى آله وصّحبه 
ذّوي الصّدقٍ والوّقَاء ومَنْ تَبعهم بإحسانٍ إلى يوم الجر أمّا بعدٌ: 
8 2 هه 0-2 2 ْ 
فإنَّ العلم حديقةٌ غَناء وار فد اللّلال» بديعةٌ الشّمار مختلفةٌ الألوان» جَالَ فيها 


علماءٌ كبانٌ فحصّدُوا لنا من الغصون المزهرة تُضيجاً يانعاء وجمعوا من متفرّقاتِ 
أشجارها فاكهةٌ رائعة. 

ويسنٌ يديا رسالةٌ لطيفةٌمن تلك الدّوحة لمم ندودٌ حول مسأل دقيقق دقبقة 
أَنَارَتٍ الجدل قديماًء وتَشَدَّت فيها طوائفُ عَن جادَةٍ الحقٌ» لصعوبة مَدرّكِهاء 
وعَوّصٍ مَلحظهاء ونجا من شُبهتها أهل الحقٌ باتباع الطريقٍ القويم؛ كتاب الله 
وسئَةِ رسوله يك. 

تلكَ المسألةٌ هي في جواز نسبةٍ المَّرٌّ إلى الو تعالى؛ المنزَّ عَن كل َقِيصةٍ 
ومَذْمَّة فهل تجوز هذه النسبةٌ والإضافةٌ أو لا؟ وهل اثهُتعالى خالقٌ الشرّ فهو 
منة ؟ 

وقد تناولٌ المؤلّفٌ الإمامُ برد كمال باشا رحمه الله أطرافٌ المسألةٍ على طريقةٍ 
الإيجازء فلم يَقصدٍ الاستيعابٌ ولا التّمصيلَ» ولا نسبة الأقوالٍ ومُناقشتهاء وإِنّما 


لَفَتَ النظرٌ إلى إلماعاتٍ في المسألةٍ» واستنباطاتٍ دَقِيقةٍ من نصوص ق رآنية وحد 


000 9 يال 2 م 
دكن اام رصنا 
ْ 0 
لا تُطلقٌ النسبةٌ إليه أدباً وتعظيماً وأنَّ معنى الشدٌ لالكونه بخْلْقٍ الله وَإِنّما هو إضافيٌ 
بالنسبةٍ للمخلوقات. 
وقد رد المؤلف في أثناء تناوله للمسألة بعضّ الأوهام المفترضّةء ونَقَضَ بعضٌ 
الُعاوى المعترضةء وأرشد إلى الصّوابٍ اعتقادا وسشلوكاً. 
وامتازت الرّسالة على وجازة مادّتها ولُطف حجوها حمق ما طُرِحَ فيها من 
نقاط» ودقةٍ ما أثاره المؤلفٌ من استنباطات. قَلَّما يتنيّهُ لها المتكلّمون والخائضونٌ 
في هذه المسألةٍ وأمثالها. 
ولا شك أن ماخدٌ المعارضينَ والمخالفينَ مأَخدٌ عقي محش» فلم تستطع 
عقولّهم لملمةٌ أطرانٍ المسألةَء ولم ت تتسعٌ أذهاتهم للجمع بين عَذُلِ الل وحكُمته من 
جهة؛ ونه خالقٌ كل شيء وصاحبٌ الأمر كلّه من جهة أخرىء فتَامَا في نسبة اله 
مَتاهاتٍ شم شتّى» وانزلقوا في القولٍ بالمسألةٍ مَرَالقٌ عدة» في حين تَجِدٌ المصنف هنا 
يلف بين ما يتنافرٌ على العقلٍ من أطرافي المسألة» ويجمع بينَ معاني النصوصي 
الشرعية العَليّةه ومقتضياتٍ العقولٍ البشريّةء ليصِلٌ في النهاية إلى رُبدةٍ الحنّء 
وخلاصة القولٍ المَضْلٍ في المسألةٍ. 
١‏ ولم يقسم المؤلّفٌ رسالته هذه إلى قُصولٍ أو مسائل أو مباحث. ربّما لصِمَرِ 
حجوهاء وإِنّما أدارها على عددٍ من النصوص القرآنية والأحاديث التبويةه فجعل 
بياتها مادةً الرسالة» والرّبط بينها مخورّها وأساسّهاء ونعمًا ما فعلّ. 


2 
هذاء وقد اعتمدثٌ في تحقيق هذه الرسالةٍ على نُسختين خطيتين هما: نسخةٌ 


الرسالة (١6).رسالة‏ في بيان عدم نسبة الشر إلى الله تعالى رم 


مكتبةٍ أيا صوفياء ورمزتٌ لها ب (أ)» ونسخةٌ مكتبة بغدادي وهبي ورمزتٌ لها ب(ب)» 
واستعنثٌ بنسختين أأخريين هما: نسخة عاطف أفندي ورمزتٌ لها ب (ع)»: ونسخة 
راغب باشا ورمزتٌُ لها ب (ر). 

وأخيراً: 

فلم نر الاستطالة في التُعليقاتِ» ولامُناقشةً تفاصيلٍ المسألةٍ وما ساقة 
المؤلّفُء إذ الخوضٌ في هذا يحتاجُ توسّعاً واستيفاءً نحسبٌ أَنْ ليس هذا محلّه 
وإنُماتوجّة القصدٌ لخدمةٍ نصٌ الرسالةٍ وإخراجها أقرب ما تكونٌ لخطَّةٍ مؤلّفهاء 
باذلينَ جهدّنا فيما نحسبٌ.. فإنْ فقا فمخض قَضْلٍ من اللوتعالى؛ وإن ند منا 
القلٌ أو اكت بنا اليد فهو يمن عفنا وقلَةٍ ينا على الله توكلنا وإليه ثنيب» 
والحمدٌ لله ربٌ العالمين. 

المحقق 


عاد عد جه 


٠. 
35 
,.ك.‎ 
ع‎ 


2 1 راس وس لبي 3 ع 
الحمدٌ لله الذي أحسنّ حَلقٌ كل”" مَصنوع: وأتقنٌ صنعٌ كل شيء» والصلاةٌ على 
محمد المبعوث من أشرف قبيلةٍ وأفضل حي المنعوث بالفضل على كل حيّ. 
وبعدٌ: فهذه رسالةٌ متعمولةٌ في بيانٍ يسرٌ عدم نسبةٍ السّرٌ إلى الله تعالى فنقولٌ 
ومن الله التوفيقٌ» وبيدو أَزمّةٌ التحقيق: 
بض 0 00 52 2 
بت في «صحيح مُسلم»: أنَّ رسول الله يك كان يقول في دعاء الاستفتاح: 
«لييّكَ وَسَعْدَيْكَ» وَالْخَيْدٌ ني يَدَيْكَء وَالشَّرٌ لَيْسَ إِلَيَْ00"» اليد مجار؟ عن القوَةٍ 
المتصرّفة ولا يخفى وجةٌ التجرّزٍ على مَنْ لهُقَدمٌّ راسخ” في علم البيان وتثنيتها 
باعتبار تنوّع التَصرّفِ في العالمين عالّم الشهادة المسمّى بعالم المللكِء وعالم الغّيبٍ 
المسمّى بعالم الملكوت. 
ومن ههنا انّضحَ وجهٌ قوله تعالى: مَامتَمَكَ أن َسَمدَِمَاحلفتُِيدَقَ # [ص: 0/] 
)١(‏ في (ب): لاباسمه سبحانه؟. 
(؟) قوله: «كل؛ ليس في (أ). 
زفرة «صحيح مسلم» ))7//١(‏ ولفظه: «والخير كله في يديك؟. 
لدع في )0: (١تجاوزة‏ من دوت «اليد4. 
)22 في (ع): اراسخة؟. 
(7) قوله: #الملك وعالم الغيب المسمى بعالم» ليس في (ب). 


5-2 يَكائِل |4 
8 ا 6 


ا قراءةٍ التَشْديد)؛ 57 لما تَلقيُه ذا حَظ :0 ين" عالّمي الملكِ والملكوت. 

وفيه إشارة إلى جهة قضل آدمَ عليه السَّلامُ على المأمورينَ بالشّجودٍ له ممّن لا 
حَقٌ لهم من أحدٍ العالّمِينٍ المذكُورين. 
وإنما قالّ عليه السَّلامُ: «وَالسرُ لَيْسَ إِلَيْكَ؛ ولم يقل : والشدٌٍ ليس منكَ؛ لأنَّ 
وجوده منهُ ضرورة أنّه لا يُوجِدُ" إلا هوء إلا أنه ليس شر]90 بالنسبةٍ إليه تعالى وإنَّما 
ذلك بالنسبة” إلى غيره والإضافةٍ إلى ما سواه. 
وعلى هذا ورد دَ قولّه تعالى: : جييَرظ ايندلل من ركب » [آلعمران: 3؟] حيثٌ 
لم يقل: بدك الخيرٌ والشرٌ؛ بل حَصٌ الخيرٌ بالذّكر في مقام النّسبةِ إليه تعالى» وؤِكْرٌ 
الشيء العامٌ للشرٌ أيضاً في بيانٍ مقام تناولٍ ته لعاله صلا حي المقدو © 
وتتحقيقٌ هذا الكلام أنَّ الله تعالى خالقٌ كلّ شيء» فهو الخالقٌ للعبادٍ وما صَدرٌ 
ا الأفعالٍ والأقَوالِء والعبدٌ إذا فعلّ القَبِيحَ المنهيّ عنه كان قد 
'فعلّ الشرّ والسُّوء» والرّب تعالى هو الذي جعله” فاعلاً لذلكَ» وهذا الجَعْل منة 
تعالى عَدِلٌ وحكمةٌ وصوابٌء فجَعْلَهُ فاعلاً خيرٌ وحسرٌ والمفعولٌ شرٌ وقَبيخ0. 


)١(‏ قوله: #على قراءة التشديد» سقط من (ب).؛ والتشديد هو ما عليه القراءات العشر المتواترة. 

(؟) في (أ): «عن» والمثبت من النسخ الثلاث الأخرىء وكذا اللفظ في #فيض القدير» (7/ )٠‏ نقلا 
عن ابن كمال باشا. 

(') في (ع): #موجد»؛ وفي (ر) كالمثبت لكن ضبطت بفتح الجيم. 

(4) في (ب): يشر 

(0) قوله: :إليه تعالى وإنما ذلك بالنسبة» ليس في (ب). 

() في (أ) و(ب): فالمقدورية». ا 

(0) في (أ): #جعل»» والمثبت من النسخ الثلاث. 

(8) في (أ): #شر قبيح» بلا وأو العطفء والمثبت من النسخ الثلاث. 


الرسالة (41). رسالة في بيان عدم نسبة الششر إلى اللله تعالى م 


امو سيحالة:رتعالى بهذا الجخل قد وضع الشي موجةة لها له في ذلك ون 
الجكمة البالغةٍ التي يُحمَدُ عليهاء فهو خيرٌ وحكمةٌ ومصلحةٌ» وإنْ كان وقوعه مِن 
العبدٍ عيباً وتقصاً وشرّأَ» وهذا أمرٌ معقولٌ في الشَّاهدِ؛ٍ فإنَّ الصّانعَ الخبيرٌ إذا أخدّ 
الخشبةً العَوجاءَ والحجرّ المكسُورٌ واللَِّئةَ لقص فوضعَ ذلك في مَوضِع”" يليقٌ 
به ويناسيّه؛ كان ذلك منه عَدَلاً وصّواباً يُمدّحٌ به وإِنْ كان في هذا(" المحلّ عِوَحٌ 
قوعي يذة هالمحل: 

ومَنْ وَضَعٌ الخبائتٌ نت في موضعها ومحلّها”" اللائٍ بها كان ذلك حكمةً 
وعَدلاً وصّواباًء وإنما السَّفَهُ وَالظَلَمُ أَنْ يضعها في غير مَوضعِها ومحلّها اللائق 
8 

فَمَنْ وضع العمامةً على الرَّأْسٍ والتَّلَ إل الرّجِلٍِء والكْحْل في العينء 
والربالةَ في الكُناسةِ؛ فقد وضع الشِّيءَ في» موضهه ولم يَظلم النّعلّ والزيالة إذ 
هذا" محلّها. 
وبهذا التفصيل انكشفَ الحجابٌ عَن وجِهٍ الجوابٍ الذي ذكرناة في 


-2 


تفسير قولِه تعالى: «بَآأصَابَكَنحَسءوَفَِاهوَمَآأصَلكَمِنسيَتوَفْن نَفْسِكَ © [النساء: 1/9] 


)١(‏ في (ب): اموضعه» وفي (ع): (مكان). 

(1) قوله: «هذأ» مثبتة من (ب)» وليست في باقي النسخ. 
(؟) قوله: #ومحلها» ليس في (ب). 

(5) في (ب) و(ع): #في»» وفي (ر): (على). 

(0) قوله: «في» ليس في (أ)» وهي مثبتة من النسخ الثلاث. 
(”) كذافي (ب) و(ع)» وفي (أ) و(ر): اابهذا». 


نا 52 و اس 
فإن قلتّ: السَيَّنَةٌ مِنَّ الله تعالى تَعلّقاً كالحسنةء والحسنةٌ من العبدٍ كَسْباً 
كالسَيئة"'2» فما وجه الفرق بينّهما؟ 
قلت إن السيلةٌ يمن حي إِنّها سَيئةٌ لا نسب لها إلى الله تعالى؛ وقد ورد في”" 
الخبر: أنَّ إدريسٌ عليه السَّلامُ قال: الله هو المحمودٌ في جميع أفعاله"". 
حاشَاكَ حاشَاكَ يا رُوحي فِداوُكمِنَ فعلي فيويائي وخهلة الك 
وإذا عرفت أن الشرٍِّنْ حيتٌ إنه شد لانسبةً له إلى الله" تعالى: فد وقفتٌ 
على ير دقيتٍ لم يتنبّه له المفسّرونَ في قولهٍ تعالى حكايةٌ عن َف من الجنٌ: 
ون لاتدر ىحر ريد يمن في الْر ضرا َر 45 [الجن: »]٠١‏ حبَيث أتى عند ذ ذِكْرِ 
إرادة الشرٌ بصيغة المجهول. صارفاً نسبئّها عن اللو" تعالى» وعندَ ذِكُر| إرادةٍ الخير 
ميد لسار مُصرّحاًنسبئّها إليه تعالى". 
ورصار داكا لحرر قي وان كر لضم كينا كما أنَّ تصويرٌ الصّور 
لقيحةٍ ليس قَبيحاً؛ بل يدل على كمال حَدَّاقة المصوّر وغاية مهارته في صَنعيه. 


(1) العبارة في (ب): «فإن قلت السيئة كالحسنة من الله تعالى خلقاً والحسنة كالسيئة من العبد كسباً»» 
وهي في (ع) و(ر) كالمثبت لكن من دون: اكسباً». 

() لفظة: «في» ليست في (ب). 

(*) في (أ): «فعاله»» ولم أجد هذا الخبر. 

(5) البيت من قصيدة للباخرزي. 

(5) كذا في (ب).» وفي (أ) و(ر): (لا نسبة إليه؟» وفي (ع): «لا نسبه له إليه». 

(5) في (ب): لاعنه» بدل لاعن الله4. 

() في (ب): «ابنسبتها إلى الله تعالى؟. 

(4) في (أ) و(ر): #الكافر» وكذا كانت في اع4» وصويت إلى المثبت كما في (ب). 


الرسالة .)8١(‏ رسالة في بيان عدم نسبة الشر إلى الله تعالى 356 


وتحقيقٌ هذا المعنى: أنَّ الحكمةً كما أنَّ مُوحِبَها إتقانُ الصّنع لا إتقانٌ 
الْخَلْقٍ على مانبّه عليهِ في قوله تعالى: <ِمَنمَاسالرىأ: لَصسَوَءِ © [النمل: هه 
أي : أخكمَ صنعه 98 بقاء صورة الجبالٍ بعدّما”" تَخْلِخَلتٌ وصارث كالعِهْنٍ 
المنمُوشٍ-كما هو المذكورٌ في سياقٍ الكلام_دلٌ على كمال الإتقان من جه 
الصّنع وهو تركيبٌ الصّورة في المادّ وهذا الإتقانٌ يننظِمُ كلّ شيء؟ قوياً كان 
تركيه كالتّهْلٍ أو ضعيف ا كالمل ". ولم يتب له مَنْ قال”" في تفسيره: أخكم 
حَلْقَهُ وسَوَّاة» على ماينبغي”» 

كذلكَ مُوجِبُها"© إحسانٌ الكَلْق لا إحسانُ المخلوق» ولهذا قال اللهُ تعالى”: 
«لَعسَن لَه لَه 4 [السجدة: 0]؛ أي"): لم يقتصز على قولو: لحن لَه » : 
زاد عليه قولّه :م4 فإ ف زيادتِصَرْفَ انون المخلوق إلى للق وه 
أيضا تَمَى التّفاوتَ عن خلقهٍ في قوله: #بائرئ فى حَْقٍِ اَلَمَنِ مِنتفلوتٍ 4 [الملك: *] لا 
عن مخلوقه. 


)١(‏ في (ب): ابعد أن؛. 

(؟) كذا في (أ) وفي النسخ الثلاث: «كالنمل». 

() قوله: «قال» سقط من (أ). 

(5) في (أ): #حدقه», وفي (ر): #حذفه». 

(0) العبارة بلفظها في «تفسير البيضاوي؟ .)١19/15(‏ 

0( في (أ): «موجهاء؛ والكلام عطف على قوله قبل أسطر: «كما أن موجبها..4. 
(0) في (أ): «يهة بدل «الله تعالى». 

(4) في (ب): احيث6. 

(9) في (أ): «وله أيضاً». 


4 5 
وقصورٌ الصّانع إِنَّما يلزمٌ مِنَ القَصورٍ في الصّنع لا مِنّ الْقَصورٍ في 
المصنوع؛ لأنّه قديكونٌ دليلاً على كمال ولقد أشارٌ إلى هذا الشيحٌ المحقَنٌ 
تحجن قلغيو تقر ان لا نُدكِروا الباطِل في طَرْزو”" فإنّه بعض 
كمالاته. ١‏ 
وقال بعض العارفينَ على اللْسانٍ الفارسيّ: 
0 


تروت را ااا رن 


ءءء وا قاع قاس لاف ا اف ابه 2 معم ل هل « ماو اه 0086 © 
لم 0-0-0 6 حا 04 ؟ . ١ه‏ ا ا لايم م اكاوع؟ سا ,.سش 
فو تفاش بافييلآن ةا هَمْ تَوانَدٌ زشث كردن هَم يكوا“ 


11111 0 ءاه ء-ء 


قال الله تعالى: # وَلِوْسِنمَا ليسا كلتف سهددهًا » [السجدة: 1]؟ أي: ما تهتدي به 
إلى طريق النجاةٍ ة من الارٍ في دار رار ار"». لوَلكنحَقَالَْولْمِيَ *؛ أي: تَبَتَ قضائي 0 
على مقتضى الحكمة الإلهية «لَأَمَلَاَنَجَهَتَّمَ مر الْجِبَةَ ولا معت #؛ لأن جهنم 
مَْتبةٌمن مراتب الوجوده فلايجورٌ في الحكمة تعطيلّها وإبقاؤها في كَنْم العَدّم. 


والحقّ الذي يَلُوحُ أنواره مِنْ كُوَةِ التَحقيقٍ بقوٌ و التّوفِيقٍ": أنَّ فيض الوجود 


)١(‏ زاد في (أ): «العزيز». 

زفق كذا في (أ)» وفي (ر): (طوره). وفي (ب) و(ع): «العالم». 

() والمعنى: قصور (عجز) الصانع (الخالق) في سوء العمل لا في خلق العمل. 

4 المعنى: أنَّ رداءة الخط أو حُسئّه ل تدل على عدم قابلية الخطاط لأَنْ يفعلّ الحسن أو القبيح. 
(0) قوله: «من النار في دار القرار» سقط من (ب). 

)3( في (ب): «قضاء مني4 بدل «قضائي؟. 

(/1) قوله: ابقوة التوفيق» سقط من (ب). 


الرداه لي .رسالة في بيان عدم نسبة الشر إلى الله تعالى اوم 


من منبع الجودٍ فائِضٌ على الهيئاتٍ” الممكنةٍ حسب ما تُستعدٌ وتقبَله". 

وكما أنَّ المُنمّم في التّشأتين ممكرٌ» فكذلك المعذَّبُ فيهما ممكنٌ» والمنمّم 
في إحداهما دون الأخرى ممكن» وعطاؤه تعالى غيرٌ مقطوع ولا ممنوع» إن بد 
مَلَى” بالخير والكَمالِء وتحزائئةُ مملوءة بنفائس ججواهر" الجُود والإفضالء فلابدَ 
أَنْ يوجدّ جميمٌ الأقسبام الممكنة. 

وأصل هذا: أنَّ الصّفَاتٍ الإلهية د ا رها تقتة تقعضي الظّهورَ في مَظاهِر الأكوانِ» 
والبُرورٌ في مجالي» الأعيانٍ» وكما أنَّ الأنفاء الجماليّة تقتضي البُرورٌ ايقن 
الاستتار فكذلكَ الأسماءٌ الجلاليّهُ تُستدعي الظّهود رَ وإظهارٌَ الآثار » فكما أنَّ اسم 
الهادي”" يَتجلّى في مجالٍ” تَشأةٍ المؤمنينَ والأبراره كذلك اسم المُضِلُ يَظهرٌ في 
متظاهر تشأة© المشركينَ وَالكُمَار. 

واعْتَِرُ هذا في سائر الأسماءِ والصّفَاتٍ يَكشِف”' عندّك لَمْعَةٌ مِنْ لَمَعاتٍ أنوار 
الحقيقة» وتّستنشق شَمَةٌ مِن تَفَّحاتِ الأسرار الدّقيقة. 


)١(‏ في (ب): «الماهيات». 

(؟) في (ب): انتسعه وتقبله»» وفي (ع) و(ر): (يسعه ويقبله). 
زهرف في (ع) و(ر): #مملوءة». 

(8) قوله: هجواهر؛ ليس في (أ). 

(6) في (أ) و(ب): #مجالي. 

)١(‏ زاد في (أ): «المعز». 

() في (أ) و(ب): «مجالي». 

(4) قوله: #المؤمنين والأبرار... نشأة؟ سقط من (أ). 

(4) في (ب): #حتى تنكشف؟. 


دكن 0 1 

والسّوالُ بأنّ هذا ”2 صارّمَظهرَا لهذا الاسم وذلكَ لذلكِ الاسم؟ مُضمَجِلٌ 
عند التَحقيقٍ؛ فإنّه لو كانَ هذا مَظهَر آلذلكٌ الاسم لكانَ هذا ذلك" فانهم هذا 
الصّىّ الدّقيقّ. ْ 

وإذا عرفت هذاء فقد انكشّف لديكَ وجْهُ ما ورد في الحديث الصَّحيح الإلهيّ 

زتره انه الكاد رادم «فَمَنْ وَجَدَ حَيْرًا قَلْيَحْمَدٍ اللفق وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذِكَ قَلَا 
003 نفْسَ200. 

ووقفت على معنى قوله تعالى: 9 إِنَأمّه كا يْظيمُ ألكّاسٌ شيعا ويناس أنشممْ 
يَظْلِمُونَ 4 [يونس: 44]» وذلك أنه تعالى لما كر الصّممَ والعَمّى النَّذِين يَدُلَانِ على 
عدم استعداد9) افا شعرٌ الكَلامُ بوقوع الظلم لوجود الاستعدادٍ لبعضٍ وعد 
لبعض» فَسَلَبَ الظّلم عن ذايِه؛ أن عدم الاستعداد في الأصلٍ ليس ظّلماً لعدم 5 
ما هو أَجِودُ منة بالنّسبة إلى * خصوصيّة ذلك العَينٍ وهُويتِه فكان عيئه مُقتضياً له 
في رُتبةٍ من مراتب الإمكان» كما" لا يُمكنُ للجمارٍ مع جماريّته استعدادٌ الإدراك 
الإنسانيٌ» وكان عَينْه مُستدعِياً لما هو عليه من الاستعدادٍ الجماريٌ» ولا يُطلّبُ منه ما 
وراء ما في استعداده"؛ فلا ظُلم. 


)١(‏ في (ع): لالما4. 

(؟) في (ع) و(ر): «ذاك». 

زفرف أخرجه مسلم (701/7)» من حديث أبي ذر رضي الله عنه. ويقصد المؤلف بالإلهي أنه حديث 
قد سي . 

(5) في (أ): «الاستعداد». 

(0) في (ب) زيادة: «أنه». 


(5) في (ب): «استدعائه». 


الرسالة (41) . رسالة في بيان عدم نسبة الشر إلى الله تعالى _ ْ لضا 


هذا إذا لم يكن في الأصل» وأمًا إذا كان فيه ثم بطل برسوخ ليث المظلمة؛ 
فلا كلام فيه. 

وكلاهما ظالحٌ لنفسِهء أمّا الثاني فظاهِرٌء وأمّا الأول فلقصوره في دَرَجَاتٍ 
الإمكانٍء وثقصانه بالإضافةٍ إلى ما فوقّه كقصور الحمار مثلاً عنٍ الإنسانٍ» ونقصانه 
بالنسبة إليه لا في نفسهء فإنّه في حدّ نفسه ليس بقاصر ولا ناقص على ما أشارٌ إليه 
بعضٌ الكاملينَ في النظم'" الفارسيٌ©: 
بير ماكفت خطا بر قلم صئع نرفنت ظ آفريسن بسر نظر بالك خط بوذ شقوباد 

ى ااختأعن الل وأباب طن ما نايك :رايت في المصنومه 0 
بالاستتار إلى وجه انتفائه عنه تعالى أيضاً بنوع منّ الاعتبار» ولنا في شرح البيتٍ 
المذكور رسالةٌ مُفردةٌ أو ردنا فيها تَمْصيلٌ الو متو ْ 

وأا الذي" ذهب إليه أُساطِينٌ الحكمةٍ وسَلاطينٌ المعرفة مِنْ أنَّ الخيرٌ 
يصدُرٌ عنه تعالى بالذَّاتِ والثّرٌ بالعَرّض لما بيتهما مِنّ الارتباط كما بين الجومَرٍ 
والعَرّضء وقد لوّحَ إلى هذا المقالمَنْ قالّ: الغَّتُ لايَخْلو عن العَيِثِ'؛ يعني 
ماكرل نتوين قار" الأسسارعع هد كفا الأ طار لج يظاوع 
الأخطار في بعضي الأقطارٍ. 


)١(‏ في (ب): #بالنظم؟ بدل «في النظم؟. 

(1) لفظة: (بيت) ليست في (). 

(9) في (ع): «ماا. 

(5) قوله: الا يخلو عن العيث6 سقط من (ب). 
(0) في (ب): #أقطار»؛ وفي (ع) و(ر): #مطار». 


5 [ كد اها 
ومعنى ى الكلام: 1 7 لكي و ولت العا 27 دينِ77) بالدَّاتِ لا يُتركانٍ 
لكر" جزني وصَررٍ خاصٌ لاجد أ يُفعلا بالعّض” فإِنَّ في قوام العام بِالنُظام 
المحكم لا ب بُدَّمِنْ ظهوَرٍ الشرور رِ وصدورٍ الآلام. 
وهذا لا يُنافي الحجكمة فإ الطَِّيبٌ الحاؤقٌ قد يُستعول السّمٌّ في إزالةٍ المرض» 
قال:مولانا قدّس سره العزيز (مثنوي)9): 


شَركة سَرْرَدْ أَزْمِيَان كائِئّات مَرْمِثَالُ جَوْبِيٌ ' (أن) أَنْدَرْ تَبَاثْ0) 

فله أيضاً وجة مُغقول؟ إلا 3 ما قدّمناه دق وبالقبولٍ أحنٌّ ولشأنه تعالى 
تضى حكمته أليقٌ وأؤفقٌ» كما لايَخفى على مَنْ تمل فيهما وأنْصف, وبالنَّجنْبٍ 
عن التعسّفٍ والتَعصّب انَّصِفْء والله تعالى أَعلّمٌ وأحكمٌ. 


- 


عد عد عد 


)١(‏ كذافي (ب). وفي النسخ الثلاث الأخرى: #المقصودان». 

(؟) في (ب): ابشر). 

إفرة في (ع) و(ر): الا يتركان لشر جزئي خاص لا بد أن يفعل بالعرض»» لكن في (ر): #يفعلا». 
)25 #مثتوي» ليس في (أ): وفي (ر): #في المثنوي». 

(6) في (ب): ادان. 


(7) معناه: أنَّ الشرّ الذي يظهر بين الكائنات؛ كالخشب الذي يوجد بين النباتات. 
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الحمد لله ربٌ العالّمين» والصّلاة والسّلامِ على عبده ورسوله سيّدنا محمد 
المبعوث رحمةً للعالمين» وعلى آله الطيّين الطاهرين» وصّحبه الغُرٌ المَيامِين» ومن 
سار على تهجه واهتدى بهديه إلى يوم الدّين. 
وبعدُ فلا كان يومٌالقيامة هو يوم البجساب» كان لا بد من قيام الجمة لله على 
خَلقه وتقريرهم بُنوبهم؛ ومحاسبتهم على أعمالهم؛ ومجازايهم على ما قذموء 
حبى يج ويَحترفٌ من أدخل النارّ أن الله لا يَظلِم أحدّاء قال تعالى: : َنبا عوج 
0 )الوا أب هد آنا َك مَكدَّبَنا ونا ما نَل أله ون شَيْء إِنْ أ 
وكالوا لون ممع أوْتعقَلُما َك مص التّعي رٍ(1) فَاَعرفُوابذَنهِم فسحَفًا لَإَصحَنٍ 
دي .]١1١-‏ 
وجاء في حديكٍ الرّؤية ة مخاطبةٌ رب العِرّة عبدّه يومَ القيامة وتقريره 
بذنوبه. فيُجادلٌ عن تَفسِه فيتدحض الله جه وتقّوم الأشهاد عليه بماكان 
من عمَلِه وفيه: «فيقول: ياربٌ.. آمنت بكء ويككتايك» وبِرّسَلِكء وصَلَّيتُ» 
وفتحةة وتفدقت: كُ.. وني بير مااستطاع فيقول: : هاهنا إذًا. ؛ نم يُقالٌ له: 
لآن نَبِحَتُْ شاهِدّنا عليك . ويتفكّر في تفيِه: : من ذا الذي يَشْهَدٌ عَليَ؟ فيَخْتَمْ 
على فيه؛ ويُقَالٌ لمَخِذِهِ ولّحمه وعظايه: : انطقي. تَنطِقٌ فَخِدَه ولّحمّه وعِظامّه 


ورت يتائل 22 لك 
يهو ش ال مس017 


. بِعَمَيِه وذلك لِيُعَذِرَمِن تَفُيِه00". وبذلك تقوم الحُجّة البالِغةٌلله على حَلقِه فلا 
يَرَى ظالمٌ لنفيه ع ذراء ولا يت لمُجادِلٍ بُرهان: قربا اين ولْحمِيسَنَ 
نين عرض بدنوبِسَافَهَلْإِلَ حْرُوج من سيل » [غافر: ١١]؟‏ كما يُظهّر فضل الله 
علسى عباده المؤمنين أصحاب الجتّة: فيَختَّطون يما تفضّل الله عليهم من الرحمة 
والنجاة من النّار. 

ويقُوم ميزان العَدلِ بين الناس في ذلك اليوم. ينظ الكافرون عدل الله ويَشهَدٌ 
المؤمنون عظيمٌ فُضلهء و«ينكشِفٌ الحال يومئذء وتَظهّر جميمٌ الأشياء بحقائقها على 
ما هي عليه؛ بأوصافها وأحوالها في أَنمْسِها من الحَسَن والقبيح وغير ذلك وتَنخَلِعْ 
عن الصوّر المُستعارة التي بها ظَهّرت في الدّنياء فلا يَبقَى لأحدٍ ممّن يُشَاهِدُها شُبِهةٌ 
في أنها هي التي كانت في الدّنيا بعَينهاء وأن كلّ واحدٍ منها قد ظهّر في هذه النّشأة 
بصورته الحقيقية المُستّتيعة لصفاته. ولا يَخطر يبالِه خلافٌ ذلك»9©: ما يَحمِلٌ 
الإنسانَ على الإنصاف من نفسه ومع الآكر وعدم التعسّف في استعمال الحقّء 
حرضًا على سلامة العاقبة يوم الجساب» يوم يضم لجار سبحانه الموازينَ القسطء 
وتوفى كل نفس ما كسبت» انك ني يمون كات نكال كز ين دل 
أَئَايَهًا4 [الأنبياء: 41 ]ء «هسئقات موزيئة ولك هو الشئيخورت ست 


ا ل 170 2ج لس ةع وس عع لسريس ص عر 2 
مرب توليك لين تير اسه هك كشوت > [المؤمنون: »]١٠١ 5١57‏ وول 
ّ ورمع 


يض ريك أحدا © [الكهف: 44].. إلى غير ذلك من الحِكّم الجليلة لا تَيِينُ للفريقين إلا 
بالمرور بأحوال يوم القيامة ومشاهيها. 


)01( أخرجه مسلم (7947) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(؟) #إيقاظ الفكرة لمراجعة الفطرة» للأمير الصّنْعاني (ص: .)5٠١‏ 


الرسالة (؟4). رسالة في بيان وزن الأعمال م 


** وجوب الإيمان بالميزان» وإجماع الأمة على ذلك: 

أجمع علماء الأمّة من أهل السُنّة نّةَ والجماعة أن أعمال العباد تُوزَّن يوم القيامة» 
كما نطق بذلك القرآن الكريم في أكثرٌ من 00 ودلّت نصوص السّنّة على ثبوته 
قال تعالى : لوَورْ يميف لحي من تقلت مَوزِيشه. وتيك مُملْمْيسُوت0) وَمَنْحَنَتْ 
مَوْزِيسه وليك لذن 2 "حر َنفْسَهميمَا كان بِعَاينَا يظلِمُونَ * [الأعراف: 4-4]» وقال تعالى: 
3-0-7 َي اليس انظ كم تذسٌ معاون كَامنْقَالَ حبكو ين حَردلٍ 
نابا وَكق بصا حنسييت؟ [الأنياء: 41]. 

وأخرج أحمد والبزار من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في حديث جبريل 
الطويل المشهورء وفيه: «الإيمان أن تؤمن بالله واليوم الآخر والملائكة» والكتاب. 
والنبيّينء وتؤمنّ بالموت» وبالحياة بعد الموت» وتؤمنّ بالجنة والنار, والحساب» 
والميزان» وتؤمن بالقدّر كله خيره وشره»"". ظ 

وقال الْرَازِيّانَ أبو رُرعة (ت: 154ه) وأبو حاتم (ت: /الا1ه) حينما سألهنا 
ابن أبي حاتم (ت: 17ه) عن مذهب أهل السّنّة وما أدركا عليه العُلماءَ في جميع 
الأمصار: حجارًا وعراقًا وشامًا ويّمَئاه فكان من مَذهبهم: «والميزان الذي له كمَُان 
تُورَّنْ فيه أعمالٌ العباد حسّئْها وسييُها حق و0 

ؤقال: آبو إسحاق الر جَاج (ت: ١#1ه):‏ «أجمع أهل السّنّة ع الإيمان 
بالميزان» وأن أعمال العباد تُوزن يوم القيامة] وأن الميزان له لسان وكفتان» ويميل 
بالأعمال»22. 


)١(‏ «مسئد أحمد» (59754).؛ والمستد اليزار» (5417)) وهو صحيح بشواهده. 
)١(‏ «فتيا وجوايها في ذكر الاعتقاد وذم الاختلاف» للعطار الهمّذاني (ص: 85). 
(؟) نقل ذلك عنه الحافظ ابن حجر في «الفتح» (115/ 018). قلت: : في ذكر #النْسان» أخرج البيهقي - 


١‏ ش ورت يكال اي اد 
قال ابن بَطّة (ت: 18817ه) في «الإبانة4: (وقد اتفق أهل العلم بالأخبار 
والعلماء والرَّمَاد والعْبّاد في جميع الأمصار: أن الإيمان بذلك_يعني الميزان 


وا > حِتٌ لازم»”". 


ويقول السّفاريني (ت: 84١1ه):‏ #والحاصل: أن الإيمان بالميزان - كأخذ 
الصحف_ثابتٌ بالكتاب والسّنْة والإجماعة". 

وعقد الآجرّيّ (ت: ١1*5ه)‏ بابًا في كتابه الشريعة» بعنوان: «الإيمان بالميزان 
وأنه حقٌ تُورّن به الحسناتٌ والسيّئات"» وساق عددًا كبيرًا من الأخبار والآثار التي 
تبت الإيمان بالميزان؟ وقلّ كتابٌ من كب العقيدة لم يَتعرّض مصَدقُه لهذا 
الموضوعء وذلك لأهمّيته خاصّة عند أهل السُّنّة والجماعة9». 


- في اشُعَب الإيمان» (177) عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «الميزان له لسان وكِقّتَانه بُورّنْ 
فيه الحسناث والسَّيَاتُ»» ويعزو القرطبي في «التذكرة» (ص: 774)» وفي «التفسيرة (1/ )١757‏ 
إلى ابن عباس قولّه: «تُورّن الحسنات والسيئات في ميزان له كمتان ولسان»» وهذا أثر موضوعء 
في سنده محمد بن السائب الكلبي: متهم بالكذب. وشيخه أبو صالح: ضعيف. قال البخاري في 
«التاري بخ الكبير» (185): «قال سفيان: قال لي الكلبي: كل ما حدَّئ5ُك عن أبي صالح فهو كذب:. 
وقال الذهبي في «الميزان» (”/ /201): #قال سفيان: قال الكلبي: قال لي أبو صالح: انظر كلّ شيء 
رَوَبِتَ عني» عن ابن عباسء فلا تّروه». 
000( «الشرح والإبانة على أصول السّنّة والديانة» (ص: 40). 
(؟) «لوامع الأنوار البهية» (؟/ 184). 
زفرق (الشريعة» للآجري 6 5 
(5) من أولئك على سبيل المثال لا الحصر: أبن منده في «الإيمان» )١57 /١(‏ وابنٌ أبي رّمنين في 
«أصول السَّنّةَهة (ص: 157), وإمام الحرمين الجويني في «الإرشادة (ص: 0774» والبيهقي في 
«الاعتقاد والهداية» (ص: 58), والمقدسي في «الاقتصاد في الاعتقاد» (ص: .)18٠‏ 
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الرسالة (87)- رسالة في بيان وزن الأعمال 6١‏ 


حققيقة الميزان عند أهل السّنّة: 

وقددلّت النصوص الشرعية على أنه ميزانٌ حقيقيٌ له كَمََّان لايَقدّر قدرّه إلا الث 
تعالى» تُورَّن فيه أعمال العباد فيَرجَح بمثقال ذرّة من خير أو شرٌء فقد روى الحاكم 
عن سلمان رضي الله عنه» عن النبي يكَكدِ قال: «يُوضع الميزانُ يوم القيامة» فلو ورن 
فيه السماواتثٌ والأرض لوٌسِعتء فتقول الملائكة: يا ربّ لمن يَزن هذا؟ فيقول الله 
تعالى: لمن شثتٌ من خلقي. فتقول الملائكة: سبحانك! ما عبدناك حقّ عبادتك]20, 
وفي حديث البطاقة والسّجِلّات المشهور: «فتُوضّع السّجِلَاثٌ في كف والبطاقة في 
كَفَةَ فطاشَتِ السّجِلّات و قلت البطاقة» فلا يَثقل مع اسم الله شي 002". ٠‏ 


وقد أيّد الإمام السّفَاريني هذا الرأيَّ» ونصٌ على أنه مذهبٌ جمهور 
المفسّرين فقال: «والحقٌّ أن الموزون صحففُ الأعمال؛ وصحّحه ابن عبد البرٌ 
والقرطبيٌّ وغيرهماء وصَوّبه الشنيخ مَرعيّ في بهجته؛ وذهب إليه جمهورٌ من 
المفسرين26. 

واشمَهّر عن المعتزلة أنهم أنكروا الميزان الحقيقي؛ وادَّعَوا أن الميزان هو 
العَدلء وقالوا: ل يحتاج إلى الوزن إلا البقّالون ونحوهم: فأمًا الرّبٌ تعالى فليس 
بحاجة أن يصب ميزاناء لأنه يَعدِل بين عباده» قال تعالى: 9وَلَايَظمرَيّكَ أَحدًا » 


)١(‏ أخخرجه الحاكم فى «المستدرك» (810/84): وَالآجرّي في «الشريعة؛ (846)) وهو صحيح 

زفق أخرجه أحمد فى #مسئده؛ (5445): والترمذي (1779)) وابن ماجه(٠٠47)‏ من حديث 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما بإسناد قوي. 

(7) «لوامع الأنوار البهية؛ (؟/ /141). 


تك 1 
6 5 اام برإصنارد 


ث4 


[الكهف: 44]؛ قال ابن ورك (ت: 5«: «وقد أنكرّت المعتزلة الميزان بناءً منهم 
على أن الأعراض يستّحيل وزتُّهاء إذ لا تقوم بأنفسهاء ومن المتكلّمِين من يقول: 
إن الله تعالى يَقلِب الأعراض أجسامًاء فيَرِنْها يوم القيامة.. وهذا ليس بصحيح 
عندنا»”"» وقال الإمام عبد القادر الجيلاني: «وقد أنكرت المعتزلةٌ مع المرجئة 
والخوارج ذلكء فقالت: إن معنى الميزان العدلء دون موازنة الأعمال. وفي 


كتاب الله وسنة رسوله تكذيبهم»". 


وقول المعتزلة هذا ليس على إطلاقه إذ فيهم من خالَفّه فربّما كان قولٌ بعضهم 
لا كلّهم قال جار الله الزمخشري (ت: 078ه) في «الكّشَّاف»: «وضع المّوازين 
فيه قولان: أحدهما: إرصاد الحساب السّويٌ والجزاءًٌ على حسّب الأعمال بالعدل 
والتّصّفة» من غير أن يَظلِم عباده مثقالٌ ذَرَة» فمثل ذلك بوّضع المّوازين لِتُورّن بها 
الموزونات؛ والثاني: أنه يَضَع المَوازينَ الحقيقية وير نُ بها الأعمال»©. 

وانظر ما يقولّه أحد زعمائهم القاضي عبد الجبار في «شرح الأصول الخمسة». 
إذ يبتُ الميزانَ على حقيقته ويقول: «ولم يُرِدِ اللهُ تعالى بالميزان إلا المعقولّ منه 
المتعارّفٌ فيما بيئناء دون العدل وغيره على ما يقوله بعض الناسء لأن الميزان وإن 


)١(‏ نقل ذلك عنه الإمام القرطبي في «التذكرة» ((ص: 7» وفي «التفسيرة (/1/ ».)١76‏ والحافظ ابن 
حجر في «الفتح؛ /١17*(‏ 078). 

)١(‏ «الغنية لطالبي طريق الحق عز وجل؛ /١(‏ 2197» كما ذكر إنكارٌ المعتزلة للميزان أبو الحسن 
الأشعري في #مقالات الإسلاميّينَ» (ص: 704 والآمدي في «أبكار الأفكار في أصول الدين؟ (4/ 
6» وأبو حيان في «البحر المحيط» (5/ '17)؛ وعضد الدين الإيجي في «المواقف» (ص: 0785 
والتفتازاني في #شرح المقاصد» (؟/ 777)» والجُرجاني في «شرح المواقف» (4/ .070٠‏ 

(*) «الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» (7/ .)١7١‏ 
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ورد بمعنى العدل في قوله: «وَأَنرْلنَا مَعَهُ الكت وَالْمِيرَآت 4 فذلك على طريق 
التوسّع والمجاز؛ وكلامٌ الله تعالى مهما أمكن حَمِلُه على الحقيقة» لا يجوز أن يُعدّل 
به عنه إلى المّجاز»”"» فبان بذك أن المعتزلة لايقولون بأجمعهم أن الميزان هو العدل 
كما نسبه إليهم غير واحد من أهل العلم!”» 

قد شنّع كثيرٌ من علماء السّنّة عليهم إذ حاولوا التَشْكيكَ في وصف الميزان 
وإنكارٌ حقيقته؛ وبّنوا أنهم لا يُستندون إلى أي دليل يصحٌ الاحتجاج به» وأن غاية 
ما لديهم استبعاداتٌ عقلية لا تَنهضٌ جه في نفي الأمور العَيبيّة» قال ابن أبي العِرّ 
الحنفي (ت: 1/47ه): «ويا َيبةَ من ينفي وضع الموازين القسط ليوم القيامة كما 
أخبر الشارع؛ لحَفاء الحكمة عليه» ويقدح في النصوص بقوله: لا يحتاج إلى الميزان 
إلا البتقال والمَوال!! وما أحراه بأن يكون من الذين لا يُقيم الله لهم يوم القيامة وزئًا! 
ولو لم يكن من الحكمة في وزن الأعمال إلا ظهورٌ عَدلِِ سبحانه لجميع عباده؛ فلا 


.)770 «شرح الأصول الخمسة» (ص:‎ )١( 

(؟) وهذا يؤدّد صدق المنهجية العلمية في ضرورة أخذ كلام كل فرقة من كتبهم: وليس من كتب 
خخصومهمء وفي ذلك يقول الأمير الصنعاني في كتابه #الأنفاس الرحمانية» (ص: 154): «واعلم 
أن عنوان الإنصاف وعلامته فيمن خاض في مسائل الخلاف هي: أن ينقل كلام كل فرقة من كتبها 
التي ألّنتها واختارتهاء وعبّرت عنها وعما تريده بألفاظ قد حرّرتهاء وسبّت أدلّتهاء وهدّبت لها 
عبارات قد ارتضّتهاء فينقل نصوص عباراتهم وألفاظهم» ولا ينقلٌ كلام فرقة من كتب فرقة أخرى؛ 
قد انتّصّبت لجدالها والردٌ على أقوالهاء وسمّت أدلَّتها باه وطَمّفت في مكيال أقوالهاء وتَكّرت 
ميزانَ عباراتهاء وعنوئّت عباراتها ب #قالت المُجبرة»» #قالت القدّرية»» فإن هذا من التَابُرْ بالألقاب 
المنهيّ عنه بنصٌ الكتاب» ومن التنفير عن المخالِف بأول لفظة يعبّر عنه بهاء ثم يَسِرِي ذلك إلى 
الأدلة» فيّلقّبها بالشّبه ونحو ذلك؛ وقد عبَّر عنها صاحبها بالحُجَّة؛ِ فالواجب الإتيانٌ بعبارة خصحجهء 
وسوقٌ لفظه الذي اختارهء ثم الكلام عليه بإنصاف» فكل حل يوذ من قوله ويرك إلا المعصوم». 
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أحدّ أحبٌ إليه العُذْرٌ من الله» من أجلٍ ذلك أَرسّل الرّسْلَ مبشّرين ومُنذِرين. فكيف 
ووراءً ذلك من الحِكّم ما لا اطّلاع لنا عليه؟!06©. 

وقال الأمير الصّنْعاني (ت: 187١ه):‏ (فالعجب من منكري حقيقةٍ ذلك وقوله 
بالمجاز مع التصريح بِالكّمُة واللّسان والخِفّة والثُفّل والسّعة وغير ذلك» لكن من 
حرم بركة السّئَة مال إلى مثل ذلك التأويل»". 

وقال الإمام الشوكاني (ت: ٠1565ه):‏ «وأما المُستبعدون لحمل هذه 
الظواهر على حقائقها فلم يأتوافي استبعادهم بشيء من الشّرع يُرجَع إليه. 
بلغاية ما تشبّوا به مجرَّدُ الاستبعاداتٍ العقلية» وليس في ذلك حجّةٌ على 
أحد فهذا إذا لم تَعبله عقولّهِم فقد قلت عقولُ قوم هي أقوى من عقولهم من 
الصحابة والتابعين وتابعيهم؛ حتى جاءت البدعٌ كالليل المُظلِمء وقال كل ما 
شاءء وتركوا الشّرِع خلفَ ظهورهم. ولَيتّهم جاؤوا بأحكام عقلية ين يتفق العقلاء 
عليها ويتّحدٌ قبولُهم لهاء بل كل فريق يدَّعي على العقل مايُطابق هواه. ويُوافق 
ما يذهب إليه هواه» ومن هو تابع له» فتتناقضُ عقولهم على حسَّب ما تناقضت 
مذاهيّهم؛ يعرف هذا كل مُتصف, ومن أنكره فليّصَفٌ فهمّه وعقله عن شوائب 
التعصّب والتمَذهُبء فإنه إن فعل ذلك أسمّر الصَّبحٌ لعيئيهو9. 


وقال الشيخ محمد رشيد رضا (ت: 1704ه): «وإذا كان البشر قد اخترعوا 


)0( لاشرح العقيدة الطحاوية» (؟/ 517). 

(؟) «إيقاظ الفكرة لمراجعة الفطرة؟ (ص: .)5٠0‏ 

(9) «نتح القديرة (؟/ 73277). وقد ساق هذا النصّ بحذافيره صدّيق حسن خان في «فتح البيان في 
مقاصد القرآن؛ (4/ »)١‏ وعزاه إليه القاسميٌ في امحاسن التأويل» (5/ !)٠١‏ 


الرسالة (؟8). رسالة في بيان وزن الأعمال 6 
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موازين للأعراض كالحرٌ والبردء أفْيَعجِرٌ الخالق البارئ القادر على كلل شيء عن 
وضع ميزانٍ للأعمال النفسية والبدنية المعبّر عنها بالحسنات والسيّئات بما أَحَدَكَنْه 
فى الأَنفُس من الأخلاق والصّفات؟!200. 

قلت: لم ينفرد بعض المعتزلة باختيار هذا الرأي» وسَلفُهم في هذا الرأي أثمةٌ 

من أكابر أهل السئة كالضحَاك ومجاهد والأعمش وغيرهم» وكفى بهؤلاء حب 
.اس 5 . 2 ع ام 

وفهماء وتّبعهم على ذلك حشد من المتأخرين؛ بل لقد رُوي عن ابن عباس أيضًا 
أن الميزان الواقعَ في القرآن مَكَلَ للعدل في الجزاء؛ كقوله: #وَالْورْ ْمَل أَلَْن 4 
[الأعراف: 8]» ومال إليه الطّبر 0 

قال الرّجَاج: «وقال بعضهم: الميزانٌَ العدلُء وذهب إلى قولك: «هذا في وَرْنْ 
هذا» وإن لم يكن مما يُوزنَ وتأويله أنه قد قام في النفس مساويًا لغيره كما قوم 
الوزن في مِرآة العَينِ؛ وقال بعضهم: الميزانٌ الكتابٌ الذي فيه أعمالٌ الخلق..00". 

ويُفسّر الإمام الخطابي (ت: 188ه) حديث الصحيحين: «وبيّده الميزانٌ 
يَخفِض ويَرفَعٌ بقوله: «الميزان هاهنا أيضًا مُكَل وإنما هو قِسمَمُه بالعدل بين الخلق» 
يَخفْض من يشاء أي: يَضَعْه ويَرفع من يشاءء ويُوسّع الرّزقٌ على من يشاءء» ويُقثر 
على من يشاء)). 
)١(‏ «تفسير المناره (8/ /581). 
(1) «تفسير الطبري» /١7(‏ 586)» وانظر: «الهداية إلى بلوغ النهاية؛ لمكي بن أبي طالب (/1/ 51/57): 

و«مفاتيح الغيب» للرازي (17؟/ »)١158‏ لكن سند الخبر مسلسلٌ بالضعفاء. 


(7) «معاني القرآن وإعرابه» (؟/ 719). 
2:١‏ «أعلام الحديثة م 0877 والحديث أخرجه البخاري (11784)) ومسلم (9497). 


ا القرطيع / (ت: الاكم) 1 مجاهد: ا الحسنات 3 
بأعيانها»» وقال: «وعنه أيضًا والضّحَاكِ والأعمش: الوزن والميزان بمعنى العدل 
والقضاءء وذكرٌ الوزن صَربٌ مَتَلء كما تقول: هذا الكلام في وزن هذا وفي وزانه» 
أي يُعاولُه ويُساويه. وإن لم يكن هناك وزن»2". 

وقال ابن ورك (رت: 1:7ه) في «مقالات الأشعري»: «نأما الجواب في 
وزن الأعمال على أصله فيَحتَّمل أمرين: أحدّهما: أن تُورّن الكتب التي فيها أعمال 
العباد مكتوبةٌ فيتبيّنَ الرّجحان والحِفّة بثقل يخلقه الله في إحدى الكمَبّين وخفة في 
الأخرى» فيترجّح إحداهما على الأخرى: فيُعلم بذلك نجاةٌ من ينجو وهلاك من 
يهلك؛ ويّحتَمِل أنيكون ذلك على تعريف مقادير الأعمال. وما قُدَّر لعامليها فيها من 
الثواب والعقاب» وذلك أنه قد يُستعمّل في الكلام مثل ذلك بأن يُقال: لهذا الكلام 
وت أي: قَذْرٌ وكما قال تعالى: #دُلانْقِم نِم طح يوْءالْقيمَوَوَرْئًا ‏ أي: قدرًا ومقدارًا»". 

ونقل الحافظً ابن حجر (ت: 807ه) ما ذُكر في شرح آخر باب من أبواب 
البخاري وهو «باب قول الله: « وبِضع الموزينلقِسَط لَلوْرِالِقيمَةٍ * وأن أعمال بني آدم 
وقولهم تُوزن»؛ وقنّى عليه بقوله: اوقد ذهب بعض السلف إلى أن الميزان بمعنى 
العدل والقضاء؛ فأسند الطبريّ من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى: 
بعالمو نيط بو ِالْقِيمَة 4 قال: إنما هو مَثّلء كما يجوز وزن الأعمال كذلك 
يجوز الح ومن طريق ليث بن أبي سُلَيم عن مجاهد قال: الموازين العدل. والراجح 
ماذهب إليه الجمهور)'". 
)١(‏ «تفسير القرطبي؟ (/ا/ .)١56‏ 


إفرف #فتح البارية /1١17(‏ 078). 
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وقال العلامة محمد الطاهر بن عاشور (ت: 17547 ه): اوقد اختّلف السلفٌ في 
وجو سدلر 223 مقداة الك اءقن الفكل تشكى الميران تووق فيه الأغمال دوق 
فأثبت ذلك الجمهورء ونفاه جماعة منهم الضَّحَاك ومجاهد والأعمشء وقالوا: هو 
القضاء السّوِيٌ. وقد تُبع اختلاقهم المُتأخرون: فذهب جمهورٌ الأشاعرة وبعض 
المعتزلة إلى تفسير الجمهورء وذهب بعض الأشاعرة المتأخرين وجمهورٌ المعتزلة 
إلى ما ذهب إليه مجاهدٌ والضّحَاك والأعمش؛ والأمر مين والاستدلالُ ليس بين 
والمقصوةدٌ المعنى وليس المقصودٌ آلتّهه". 

ثم إنهم قد تَناوّلوها باستدلالات علمية ولغوية لا عقلية”" فحَسبٌ» فمن ذلك 
ما قال العلامة ابن عاشور: «كلا القولَينِ مقبول؛ والكلّ متّقون على أن أسماء أحوال 
الآخرة إنما هي تقريبٌ لنا بمُتعارَفِناء والله تعالى قادر على كل شيء؟ وليس بمثل هذه 
المباحث تُعرفٌ قدرةٌ الله تعالى» ولا بالقياس على المُعتاد المُتعارّف تُجحد تَصِرٌ فاته 
تعالى.. ويَظهرٌ لي أن التزامَ صيخةٍ جمع الموازينٍ في الآيات الثلاثِ التي ذَُكِر فيها 
الميزانُ يُرجّح أن المراد بالوزن فيها معناه المجازيٌ» وأن بيائّه بقوله: التِسْكٌ 4 في 
هذه الآية يَزِيدٌ ذلك تَرجِيحًا20. 

فاعتّبر كلمة «القسط» في قوله تعالى: لوتْصّع الْمَوْرنَالْفِسْط لو رِالْقيسَةَ © ترجّح 
كون المقصود بالميزان: القضاء السّويّ والحُكمَ العدلٌ» ولفظ «الوزن» مستعمَّلٌ في 
ذلك لغةً وعرقا؛ مثلما فسَّرها سابقا عند قوله تعالى: #كونوأ مين تسيا سُبَدَاه لَه » 


230 «التحرير والتنويرة (4/ ار 
() تقدمت الاستبعادات العقلية قبل صفحات في هذه المقدمة. 
(5) «التحرير والتنوير» /1١1/(‏ 85). 


لايك 2 ا 


[النساء: 170]» قال: «فالقسط فيها هو العَدلُ في القضاءة©. ومثلما فشَّر غيرٌ واحد من 
أهل العلم الميزانَ في قوله تعالى: #وَلَا مسوأ الَمينَانَ # [الرحمن: 4] بالعدل©. 

على أنَّ الذي يَطمئرنٌ إليه القلبُ أنَّ الأصل في الإطلاق الحملٌ على الحقيقة» 
ولا يُعدَلُ عنها إلى المجاز إلا إذا تعذَّرتء لكن لا ينبغي ‏ مع ما أوردثٌ من نقول 
وآراء ‏ قّصِرٌ فهم الأمر على قول أو رأي واحد. وتسفيةٌ الرأي الآخرء خاصّةً وقد 
عَرَضه واعتّمّده غيرٌ واحد من أثمة العلم المعتّبّرين» وقد شاهدنا في حَياتنا المعاصرة 
موازينَ دقيقةٌ من غير كِمتين ولا لسان» كموازين درجاتٍ الحرارة» وضغط الدَّم 
وموازين الذَّهبِ الإلكترونية وغيرهاء والله فعَالٌ لما يُريده وتأمّل قل الإمام أحمد 
رحمه الله: «والميزان حقٌّ» تُورَّنِ به الحسنات والسيّئات كما يشاء الله أن تُوونَ©. 

* هل هو ميزان واحد أو موازينٌ متعدّدة؟ 

اختّلف أهلٌ العلم هل هو ميزان واحد تُورّن به أعمالٌ العباد أم أن الموازين 
متعدّدةٌ ولكلٌ شخص ميزائّه الخاصٌ؟ 

قال القرطبي: «ذكّر الله تعالى الميزان في كتابه بلفظ الجمع» وجاء في السّنّة 
بلفظ الإفراد والجمع؛ فقيل: يجوز أن يكون هنالك موازينٌ للعَمّل الواحد يُورّن 
بكلٌ ميزان منها صِنفٌ من الأعمال.. ويُمكن أن يكون ميزانًا واحدًا عير عنه 
)١(‏ «التحرير والتنويرة (5/ 1786). 
() انظر: «تفسير الماتريدي؟ (4/ 4755))» و#تفسير ابن عطية» (0/ 54 77)) و«اتفسير ابن كثير» 

.)584٠ /0(‏ و#تفسير الثعالبي» (0/ 1 واافتح القديرة للشوكاني (0/ 4)). 

(1) انظر: «السّنَةه للإمام أحمد بتحقيق حماد الأنصاري (ص: 077» ودطبقات الحنابلة؛ لابن أبي يعلى 


1 لاك وانظر روايات أخرى عن الإمام أحمد وغيره عند اللالكائي: شرح أصول أهل السَّنّةه 
/١(‏ ه/1١1)و(5/‏ 157؟١1).‏ 
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بلفظ الجمع.. وقيل: 1111111111 الأعمال الموزوتة؛ لا 
جمع ميزان20". 

قال ابن أبي العِز: «وقوله تعالى: <قيٌ و1 ذَلِوْ رِالْقيمَةٍ #4 يُحتمل أن 
يكون ثم موازينَ متعائدة تُورّن فيها الأعماله ويحتول أن يكون العُراد الموزونات 
فجَمّع باعتبار تنوع الأعمال الموزونة26. 

وقال السّقَاريني: «قال الحسن البصري: لكل واحد من المُكلّفين ميزاتٌء قال 
بعضهم: الأظهر إثباتٌ مَوازِينَ يوم القيامة لا ميزانٍ واحدء لقوله تعالى: « ويِصَع 
الْمورِنَ © وقوله: مس ئَقَلَتَ مَوَزِيكُهَ #. قال: وعلى هذا فلا يَبعْد أن يكون لأفعالٍ 
القلوب ميزانٌ» ولأفعال المجوارح ميزان؛ ولما يتعلّق بالقول ميزان.. أورد هذا ابنُ 
عَطيّة وقال: الناسٌ على خلافه؛ وإنما لكلّ واحد وَزْنُ مُختصٌ به والميزان واحد. 
وقال بعضهم: إنما + جْمَع المّوازينَ في الآية الكريمة لكثرة مَن تُورّن أعمالّهِم» وهو 


قال الشّوكاني: «وظاهرٌ ججمع الموازين المضافة إلى العامل أن لكل واحد من 
العاملين مزائية لو ناكل وعد منها علقت بن أعناله: وقيل: هو ميزانٌ واحد عبّر 
عنه بلفظ الجمع. كما يُقال: خَرّج فلان إلى مكّة على البغال00. 

فمّن قال بالتعدّد رجح وزنّ كل شيء: الأقرال» والأعمال» والصّحنِ التي 


287/6 «التذكرة؛ (ص:‎ )١( 

(؟) «#شرح العقيدة الطحاوية» (7/ .)5١9‏ 
(*) «لوامع الأنوار البهية؟ (؟/ .)١857‏ 
2 «فتح القديرة (؟/ 117 ؟). 


2 030 اكالم 


يت فهاء والعامل الذي نمه واسَدل روه بصيفة الجمع. ا تعالى: 
«وَبصَعْ المورنَ مط لَقِسَط لو مالْقِيكمَةٍ # [الأنبياء: 41]؛ فممًّا يدل على وزن الأقوال حديثٌ 


أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا: اكَلِمتانٍ حَفِيفتانٍ على اللّْسانء تَيلتَانِ في الميزانٍ» 
حَبِيبتانٍ إلى الرّحمن: سبحانٌ اللو وبحمده سبحانَ الله العَظيم»0©. 

وما يدل علق رق الأعمالها روان لخن والوؤاره سيلة قعيم مو نيه 
أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت النبِيّ و يقول: «ما رف 
الميزان أَثقل من ححُسن الخُلّقَء وإنَّ صاحب حُسن الخُلْقٍ لَيبلُْ به درجة ةَ صاحب 
الصّومٍ والصّلاة)”"2» وقوله يكل «الحَمذ لله له تملا الميزانٌ7؛ ومما يدل على وَرَنٍ 
صحائف الأعمال حديثٌ البطاقة والسّحِلّات المتقدمٌ. 


٠... 0 -‏ جه ٠‏ 0 م .-« ٠.‏ ك2 
لوك ا اكوا وو ور اي 
«إنَّه لي تي الرَّجُلُ العَظيمٌ السّمِينٌ يوم القيامةٍ لا يَزِن عند الله جناح بَعُوضةء وقال: 
اقَرَؤّوا: لأفلا نقيم طم بوم القيمَةٍ وزيا * [الكهف: )»©90]1٠١6‏ وما وَرّد من أنَّ ابن مسعودٍ كان 
يَجتّني سِواكا من الأراكِء وكان دقيقٌ السَاقَينِء فجَعلّتٍ الرّيحٌ تكمّؤهء فضحكٌ القومُ 
منه» فقال رسولٌ الله وك امم تَضححكون"؟ قالوا: يا نبىّ الله من دِقَةِ ساقّيه. فقال: 
4.7 امه دق آي 5 5 4 2 
(والذي نفسي بيده لهما ثقل في الميزانٍ من أحدب»”'. 


)01( أخرجه البخاري (57374)؛ ومسلم (113914). 

(؟) أخرجه أحمد في #مسنده؛ (77/4457)» وأبو داود (41/44)) والترمذي .)7٠١7(‏ 
(*) أخرجه مسلم (577). 

(4) أخرجه البخاري (51/79)؛ ومسلم (77/80). 

(6) أخرجه أحمد في #مسندهة (1941) بإسناد حسن. 
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© ومن قاليأنه واحدٌ استدلٌ يوئل حديث سلما رضي الله عنه المتققمة 
ايُوضع الميزانٌ يوم القيامةء فلو وزِن فيه السماواتٌ والأرض لوسعت؟؛ وحَمَلوا 
آيةٌ صيغةٍ الجمع على تعدّه المّوزوناتٍ من الأعمال والأقوال وَالصّحُف 
والأشخاصء فقالوا:إنه جَمَّع الأشياء التي تُّورَّن فيه. 

ورجّح العلامة السّفَارِييٌ أن الموزون إنما هو صحائفُ الأعمالء ونسّبه إلى 
جمهور المفسّرين_كماتقدّم_-فقال: «والحقٌ ماقدّمناه: أن الموزون صحف الأعمال» 
وصححه ابن عبد البرٌ والقرطبيٌ وغيزهماء وصوّبه الشيخ مّرعي في «بهجته»؛ وذهب 
إليه جمهودٌ من المفسّرين.. ويؤيّد ذلك حديتٌُ البطاقة والسّجِلات00©. 

ثم حاول بعض الأثمّة الجمعٌ بين شّتات الأقوال» فقال الحافظ ابن كثير: 
«وقديُمكِن الجممٌ بين هذه الآثار بأن يكون ذلك كلّه صحيحاء فتارةً ثوزّن الأعمال» 
وتارةً تُورّنْ محالّهاء وتارةيُورّنَ فاعلّهاء والله أعلم»". 

بينما رجّح ابن حجر بعد حكايته للخلاف أن الميزانَ واحدٌء قال: «والذي 
ترج الاميزاة ولع ولا بتكل بكترة من بورد عملم لآن أحرال القيامة لمكت 
بأحوال الدّنيا» "© وهو أيضًا ما رجّحه الشيخ حافظ الحَكَمِيٌ (ت: لالا11ه) فقال: 
«والذي استظهر من النصوص - والله أعلم أن العامل وعمَّلّه وصحيفةٌ عمله. 0 
ذلك يُورَّنء لأن الأحاديث التي في بيان القرآن قد وردت بكلّ من ذلكء ولا مُنافاة 
بينها؛ ويدلٌ على ذلك ما رواه أحمد عن عبد الله بن عمرو في قصة صاحب البطاقة 


)١(‏ لوامع الأنوار البهية» (؟/ .)١417‏ وانظر: #تفسير الرازي» »)7١7 /1١5(‏ و«بهجة الناظرين وآيات 
المستدلّين» (7/ 141). 

(0) ١تفسير‏ ابن كثيرا (9/ .)799١‏ 

(6) «فتح الباري» (15/ 014). 


10157 5 0 


بلفظ: قال: قال رز الله 2 : اوضع الموازيرة يوم القيامة» فيُوْتَى بالرّجَل فيُوضع 
في كه ويُوضّع ما أحصي عليه فيُمايلُ به الميزان قال: فِعَتُ به إلى الثّاره قال: 
فإذا أَدبّر إذا صائِحٌ من عندٍ الرّحمن عرٍّ وجل يقول: لا تَعجَلُوا فإنّهِ قد يقي له. فيُؤتى 

بيطاقق فيها لا إلة إلا الك فتُوضّع مع الرّجُل في كف حتى ييل به الهيزان»”©» وهذا 
الحديث يدل على أن العبد وحسّنايه وصّحيفيّها كل ذلك يكون في كف وسيّتاته مع 
صَحيفتها في الكّفة الآخر ى”"» وقال ابن أبي العِز: ٠اوفي‏ هذا السّياق فائدةٌ جليلة» 
وهي أن الغامل يُوزّن مع عمله»"”. قلت: وهذا غايةٌ الجمع بين ما تفرّق ذكرٌّه من 
سائر أحاديث الوزن. والله أعلم. 

الحكمة من وزن الأعمال: 

١‏ -قال القرطبي: «وإنما تُورّن أعمالٌ المؤمن ن المُتقي لإظهار فَضله كما تُوزنَ 
أعمالٌ الكافر لخزيه وذُلّه فإن أعماله ُورّن تبكينًا له على فراغه وخلّوّه عن كل 
خير» فكذلك تُورّن أعمال المُتّقي تحسيئًا لحاله وإشارة لخُلُوٌه من كل شرٌء وبين 
لأمره على رؤوس الأشهاد»”»» وقال ابن كثير: وقد تُورّن أعمالٌ السّعَداء ون كانت 
راجحة لإظهارٍ شَرَفِهِم على رؤوس الأشهاد, والتنويه بسّعادتهم ونجاتّهم؛ وأمًا 
الكُفَار فتورّن أعمالُهم وإن لم تكن لهم حسنات تنفعُهم يقابل بها كفرُهم لإظهار 
شقائهم وفضيحيهم على رؤوس الخّلائق00". 


)00( ا 
(؟) «معارج القبول؟ (7/ /81). 

(؟) «شرح العقيدة الطحاوية؛ (؟/ )51١‏ 

(:) «التذكرة» (ص:9/77). 

(6) «النهاية» (؟/ 35). 
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١‏ - ويقول الطبري في ردٌّه على من يُنكر الميزان والحكمة منه: «فإن أنكر 
ذلك جاهل بتوجيه معتى خبر الله عن الميزان وخبر رسوله يَكِكِ عنه وِجْهَتَهه وقال: 
أوَبالله حاجةٌ إلى ون الأشياء وهو العالِم بوقدار كلّ شيء قبل حََلتِه ياه وبعدّه وفي 
كلّ حال؟! أو قال: وكيف تُورّن الأعمالُ والأعمالُ ليست بأجسام تُوصَّف بالتقّل 
والخفّة» وإنّما تُورّن الأشياء ليُعرَف يلها من يها وكثرتها من قَلّيهاء وذلك لا 
يجوز إِلَّا على الأشياء التي تُوصّف بِالتفّل والخِفّة والكثرة والقِلّة؟! قيل له في قوله: 
وما وَجِهُ وَرْنِ الله الأعمال وهو العالِمٌ بمَقاديرها قبل كونها؟ قيل: وزنه ذلك نظير 
إثباته إيَاه في أَمّ الكتاب واستنساخه ذلك في الكتاب من غير حاجةٍ إليه ومن غير 
نسيانه» ليكون ذلك حُججَةٌ على خلقه؛ كما قال جلّ ثناؤه في كنزيله: «وَرَكَاكلأكُوجَايَة 
أ تير لكن 4717م تسزة (2)عنلتايدْعي الح ) الجتية +1-:1 
فكذلك وَزْنّه تعالى أعمالٌ حَلقِه بالميزان حَُةٌ عليهم ولهم. إِمَا بالتتقصير في طاعته 
والتضييع» وإما بالتكميل والتتميمة''". 

قال ابن أبي العِرّ الحنفي: «ولو لم يكن من الحكمة في وَزْن الأعمال إلا ظُهورٌ 
عدله سبحانه لجميع عباده؛ فلا أَحَدَ أحبٌ إليه العذْرٌ من الله؛ من أجل ذلك أَرسَلٌ 
الرّسُْل مبشّرين ومنذرين» فكيف ووراءَ ذلك من الحِكّم ما لا اطَلاعَ لنا عليه؟ !0" . 

وذكر محمد رشيد رضا: (أنَّ جكمة وَزْنٍِ الأعمال بعد الجساب: أنه يكون أعظم 
مظهر لعدل الربٌ تبارك وتعالى» أي: لعلمه وحجكمته وعظمته في ذلك اليوم العظيم؛ 
إذ يرى فيه عبادٌه أفرادًا وشّعويًا وأممًا ذلك بأعّهم, ويّعر فونه معرفةً إدراكٌ ووجدانٍ 
في أنفشهم, فإن أعمالهم تتجلَّى لهم فيها أوَلَاه ثم تتجلّى لهم ولسائر الخلق في 
)١(‏ تفسير الطبري (؟١/‏ 7311). 

(0) «شرح العقيدة الطحاوية» (؟7/ 5131). 


و ا 
نه لا حاجة إليه للاستغناء بعلم الله عنه26". 

كما أن ما يَحصّل يوم القيامة من الأفزاع والأهوال والمّرورٍ على الصراط 
يجعلّه الله تعالى رحمة وكفَارةً لبعض أهل الإيمان» فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيميّة 
رحمه الله أن عقوبة الذنوب تَرُول عن العبد بعدّة أسبابء وذكر منها: «أهوالٌ يوم 
القيامة وكرَبُّها وشدائذهاة2. 

#داهناء ون ترون الع بيده التراحل والمتناع الأشخروية مقا يدل علق 
عظمة الله تعالى» وصدق ما أخبر به في كته وأخبرت عنه رُسُله وكون العالهين 
إنسهم وحِنهِم في ضيه لا يَخرجون عن هَيمَنة سَلطانه» ويومٌ القيامة أعظم يوم 
تَظهَّر ذ فيه عظَمة الب تعالى وكمالٌ قدرته وآارٌ أسمائه وصفاته. فكان لا بد من 
حصول ذلك؛ وإذا تحمّق هذا الإيمان في قلب العبد أَثمَرٌ ثمّراتِ عظيمةٌ جليلة منها: 
الرغبة في فعل الطاعات والحرص عليها رجاء ثواب ذلك اليومء ومنها: الرهبة من 
فعل المعصية والرّضى بها خومًا من عقاب ذلك اليوم» ومنها: تسليةٌ المؤمن عمًّا 
يُقوته من النعيم في الدنيا بما يجو من نعيم الآخرة وثوابها”". 

وأيّا كان الأمرٌ في هذه الحِكّم أو بعضهاء فإنما هي من وجوه النظر والاجتهاد. 
وليس شيم منها منصوصًا عليه؛ لكن الذي يعني المؤمنَ في دينه أن يَعلّم أن الإيمان 
بعوالم الآخرة هو أحدٌ أركان الإيمان السّتّة التي لا يَصِحٌ إيمان العبد إلا بهاء وله من 
الحِكّم والأسرار ما قد تَعجَرٌ العقولٌ عن إدراكه؛ وتّضيق الأفهام عن معرفته. 
)١(‏ «تفسير المنار» (8/ /781). 


زفق «مجموع الفتاوى» (1/ ١١‏ ). 
() وانظرما سيذكره المصئف في مطلع الرسالة ومافي التعليق عليه من النقل عن «زاد المسير؟ لابن العجوزى. 
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* التعريف بالرسالة ومنهج مصئفها: 

يُقَرّر ابن كمال باشا في عجالته الوجيزة هذه رأيّ جمهور علماء السّنّة: أن 
د حقيقيٌ له إسان وتان متمسكًا بما أجمّع عليه صَدرٌ هذه 
الأمة ة الأَوّلُ من الأخذ بظواهر النصوص من غير تأويل» ومُستَدلًا على ذلك بأقوال 
أئمّة السَّلّف والتّقلٍ عنهم» فيقول: «الجّمهوبٌ على أنَّ صَحائف الأعمال تورك بويزان» 
له لِسانٌ وجِمَّمَانِء ينظ إليه الخَلائقٌ إظهارًا للقدرة». 

ويّذكٌر أنَّ القائم على الموازين جبريلٌ عليه السلام» وأن موضِعَ م الميزان فوقٌ 
السّماوات السّبع» وبعدَ الور على الصّراط الذي هو على متنٍ جهئّم؛ وأنَ السّماواتٍِ 
السب طبقاتهاء مدلّلَا على ذلك بما يُستتبّط من النصوص التي وف عليها. 

ويميل إلى أنَّ العبور على الصّراط للخلائق جميعًا: مؤميهم وكافرهم؛ وأنَّ 
«عُبورَ الكُقَارٍ على الصّراطٍ من مل ما أُعِدَّ لهم من العَذابٍ في الذَارٍ الآخرقء لأنّه 
يَكونُ في حمّهم على أشقٌ وجو وأتعبه». 

واستدلٌ بقولِه تعالى: «وَمِنْ حَنَتَ مَْزِسه لِك لذن حب حي آنشهميعا كوأ 
ِكَايْينَا يَظيِمُونَ # [الأعراف:9] على دأنَ أعمَالٌ الكُمَارِأيضَاءٌ نُوَزْنُ وأنَّمَنَ خفّت 
مَوازِيئُهم هم الكُفَارٌ»؛ ووجّه «تافيم و4 الكهف:ه: ١]بأنها‏ في 
حقٌ بكر الحشر من الكُنَارٍخاصّةٌ لافي حل الكُمَارِمُطلمًا؛ ؛وأنَ بعص أهلٍ 
العلم أوَّنُوا عدم إقامة الوَزنٍ له بالازدراء به. 

تحقيق نسبة الرسالة إلى ابن كمال باشا وتحرير عنوانها: 

ذكرها حاجي خليفة في «كشف الظنون» /١(‏ 845) بعنوان: «رسالة في 
الميزان»» ونسّبها إليه جميل بك العظم في «عقود الجوهر» /١(‏ 117) بعنوان: «وزن 


فق | 0 ات 


صحائف الأعمال»: وب وبروكلمان في ”تاريخ الأدب؟ برقم (77)» وذكرها الدكتور 
محمود فجّال ضمن جريدة مصئفاته بالأرقام (557. 5لا 97 2.)1١8‏ فجعل منها 
أربع رسائل! بعنوان: #رسالة في بيان أن أعمال الإنسان تُوزن يوم القيامة» و#رسالة 
في بيان صحائف الأعمال 3 توزن؟» وارسالة في تحقيق الميزان» وارسالة الميزان»7", 
ونُشرت ضمن «رسائل ابن كمال باشا» بإسطنبول سئة (171ه). بعنوان: «حقيقة 
الميزان؟ الصفحات (7817-781). 

ونح الرسالة الخطيةٌ المنسويةٌ إليه شائعة متورّعة في عدد من مكتبات 
المخطوطات التركية وغيرهاء وقد اضطربت هي أيضًا في ذكر عنوانهاء وأقرب 
العناوين إلى موضوع الرسالة: «بيان وزن الأعمال» كما جاء في نسختّي «بغدادي 
وهبي» و«أياصوفيا». 

وقد تمّت المقابلةٌ على خمس نسخ خطيّة: 

الأولى: نسخة مكتبة «أياصوفيا»» ورمزت لها ب (ص»» والثانية: نسخة مكتبة 
راغب باشا»؛ ورمزت لها ب (ر)»؛ والثالثة: نسخة مكتبة ابغدادي وهبي»» ورمزت لها 
ب(ب). والرابعة: نسخة مكتبة «لا له لي؛» ورمزت لها ب (ل)» والخامسة: من مكتبة 
'عاطف أفندي»؛ ورمزتٌ لها ب (ع). 

والحمدٌ لله ربٌ العالمين 
المحقق 


نياانيياانا 


00 انظر: «ابن كمال باشا: حياته ومؤلّفاته؛ لمحمود فجال؛ مقال بمجلّة (عالم الكتب)» المجلد )1١(‏ 
العدد (5): محرم: ١٠5١ه.‏ 1 


الحَمدٌ نانَّذِي رَفِعَ السَّماء» ووَضعٌ الهيزانَ والصَّلاءٌعلى مُحنَدٍ مُحئّدٍ كف 
الإنسانٌ عن المَعاصِي والخُّسرانِء وعلى آله وأصحابه الّذِين أقامُوا الوّزْنَ ولم 


يُخسروا الميزان2. 


عد ااه 


الجمهوة©) على 93 صَحائفٌ الأعمالٍ د ون بميزانٍ» له لسان ولكاواة يُنظر 
إليه الخَلائيٌ إظهارًا للقّدرة"». 


2 


وقال الضَّحَاكُ والأعمشُ شٌّ: الوزن والهيزاكٌ َعنّى العَدلٍ في القَضاءء وؤِكد الوزن 


)١(‏ (ل):2رسالة الميزان للعلامة المشهور في الآفاق أحمد بن كمال باشا». وفي (ب): «رسالة شَريفةٌ 
معمولةٌ في بان وَزْنِ الأعمالء للملا الفاضل الكاملٍ المَعروف بابن الكمال». 

(؟) الاستهلال من (ب) فقط. 

() (ر): «اعلم أنَّ الجمهور انّفقوا». 

(5) انظر: «تفسير القرطبي» (/1/ 170)» وافتح الباري» لابن حجر (17/ 078): والوامع الأنوار؛ 
للسّفاريني (/ 186). 

(0) قلتٌ : وهذه حكمةٌ ون الأعمال: وزاد ابن الجوزيّ في هزاد المسيرة (1/ ٠ ١7‏ أن فيه خمسةً 
حكم: إحداها: امتحانُ الخلق بالإيمان بذلك في الدنيا. والثانية: إظهارٌ علامة السعادة والشقاوة 
في الأخرّى. والثالشة: تعريفُ العباد ما لهم من خير وشرّ. والرابعة: إقامةٌ الحُجّة عليهم. 
والخامسة: الإعلامٌ بأن الله عادلٌ لايَظلِم». وانظر: اتفسير الطبسري” (11/ 117)) واتذكرة 
القرطبي6 (ص: 0777. 


كنوت ايل 
3 2 م ارس 
ضَربٌ مَتَلء كما تَقولُ: هذا الكَلامُ في وَرْنِ هذا وفي وزانه. أي: يُعَادِلُه ويُساويهء وإن 
#ى 8 هناك 7 0 
لم يكن هناك وَزن 
وقال الرَّجَاحُ": هذا شائمٌ من جهة اللّسانِء والأولى أن يتب" ما جاء في 
الأسانيد الصّحاح من ذكر الميزان؟. 
ولقدأَحسَن القصَيريٌ حَيتُ قال: لو حمل الميزاكُ على هذا" فليْحمّل 
الصَّراطُ على الدَّينِ الحقٌ» والجَنّةٌ والنَاد) مايَرِدٌ على الأرواح دُونَ 
الأجسادء والصّياطينٌ والجنّ على الأخلاق المَذمُومة» والمّلائكةٌ على القُونى 
المَحجّودة000. 


(1) انظر: #تفسير الطبري6 (71/ »)07٠‏ و#تذكرة القرطبي» (ص: 0777 وعمّب بقوله: «وهذا القول 
مَجازٌ وليس بشيء. وإن كان شائعًا في اللّْق للسّتّة الثابتة في الميزان الحقيقيٌ ووصفه بِكِفَئين 
ولسان...». ْ 

() إبراهيم بن السَريّ بن سهل» أبو إسحاق الرّجَاجٍء من أعلام النحو واللغة؛ ولد سنة (751ه). 
وتوفي سنة (111ه). ترجمته في: «مععجم الأدباءة لياقوت .)5١ /١(‏ وهوفيات الأعيان» لابن 
حَلّكان /١(‏ 49). 

0 (ب): دأنّ هذا يَتبّع؟. 

لك انظر: «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج (؟/ 6 » وعبارته: «وهذا كلَّهِ في باب اللغة» والاحتتجاجٌ 
سائغ.. إلخ». 

(©) أي: قولٍ الضَّحَاكِ والأعممش 

(5) «والنارٌه سقطت من (ل). 

(0) (ب): «الذّميمة» و#الكميدة». 

(4) عزاه القرطبي في «تفسيره (/1/ )١16‏ وتذكرته» (ص: 5 77) إلى القَصَيرِيٌ» وزاد فيها: «على ما 

يرد على الأرواح دون الأجساد من الأحزان والأفراح». 


الرسالة نا اله في بيان وزن الأعمال 4.14 


وقال القرطبيٌ في تفسير سُورةٍ الأعرافي وقد مك6 يأب في الصَّدرِ 
الأوَّلِ على الأخذٍ بهذه الظّو اهرٍ من غَيرٍ تأويل» وإذا أجمّعو” على مَنع التأويل 
وح جَبٌ الأخدٌ بالظاهر» وصارّت هذه الظّواه,ٌ نُصو صا 

0 لسلا يَقولٌ الله 
عر وجل: باع فل .زن”" بَينّهم» فرٌدٌمِن بَعض على بَخض. قال اولي نمه 
ذَهبٌ ولافِضةٌ» فإن كان للظَالِم حَسَناتٌ أخدّمِن حَسَناتهِ فد على المَظلُوم وإن 
لم يكن حَسَناتٌ أذ ون سيَّاتٍ المَظنُوم فيُحملُ على الظَّالم؛ فيَرجِمٌ الرّجلُ 
. وعليه مِثْل الجبالى000©. 


)١(‏ (ب): دفي الأعراف». 

)١(‏ جميع المُسخ: «ولقدٍ اجتّمّعت»؛ والتصويب من المصدر. 

(*) (ل): (اجتمعوا». 

(4) «تفسير القرطبي؟ (/1/ .)١156‏ 

(0) (ل): يُقول الله عر وجل: تَرْنُ». 

(7) في هامش (ب) و(ص): دومّذا لا يُنافي ذَوِلهُتُعالى : دلا ترُ داور ترك 4 [الأنعام: 114]» لأنَّ ما 
يُحمَلٌ عليه لما كان جَراءَ ظُّلمِهء كان وزرّها لا وزرَ أخرّى». 

(1) موقوف ذ ضعيف: أخرجه الطبري في «تفسير»» (147757). والواحدي في (الوسيط» (517)» وابن 
أبي الدنيا كما في «النهاية» لابن كثير (5/ 37)» واللالكائيّ في «شرح أصول اعتقاد أهل السّنْة 
والجماعة» (04١؟5؟)‏ موقوفًا على حذيفة رضي الله عنه؛ وفي إسناد ابن جرير عبد العزيز بن أبان 
الأموي: متروك كما في «التقريب» (87٠4)؟‏ وفي إسناد الباقين موسى بن أبي المختار: مجهول» 
تفرّد بالرواية عنه يوسف بن صهيبء ولم يُؤئّر توثيقه عن غير ابن حبان؛ وقد أخرج البخاري في 


الاصحيحه؟ (014) من حديث أبي هريرة ما يَشْهّد لمعناه. 


2 2 2 1 
3 5 كلس 
وروي عن النْبِيّ كللة: 0 0 070 
إلى جانِبٍ الكّر سي عند الميزانِ» وانظر إلى ما يَردٌ إليك من أعمالٍ بَيِيك» فمّن رجح 
وم وف م بكي و د 
حنّى تَعلّمَ أنّي لا أعدَّبُ إلا ظالما7)©. 
أقولٌ: دل الحَدِيتُ على أنَّ الميزانَ فَوقّ السّماواتٍ السّبع "2 فالوّزنٌ بعد العُبورٍ 


)١(‏ في (ب): «اندر». 

(؟) في (ر) و(ع): #الجانيّ؟ بدل «ظالمّا». 

(*) حديث موضوع: أخرجه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (470)» والطبراني في «المعجم 
الصغير» (806)؛ ومن طريقه الواحدي في «الوسيط» (7/77)؛ وابن عساكر في «تاريخ دمشق؛ (1/ 
5 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا؛ وقال الهيثمي (18777/8): (فيه الفضل بن عيسى 
الرَّقَاشْيء وهو كذّاب». وانظر: «تهذيب الكمال» للمرّي (45/ا4). 
ا اي أخرجه ابن أبي الدنيا كما في «النهاية» لابن 
كثير (؟7/ 2095 وابن عساكر في «تاريخ د مشق؟ (/1/ 554)» والدينوري في «المجالسة وجواهر 
العلم؟ (1/1١1)؛‏ وفي إسناده عبّاد بن شيبة الحَبَطيَ: قال ابن حبان في «المجروحين؟ (715): منكر 
الحديث جدًا. 

() لم يثبت بهذا التحديد شيءٌ ذو بال» قال ابن عطية في «تفسيره؛ (؟/ 7177) (ورُويّت في خبّر 
الميزان آثارٌ عن صحابةٍ وتابعينَ في هَيئته وطُوله وأحواله لم تصمٌّ بالإسنادة» وقال أبو حيان في 
#البحر المحيط» (0/ :)١7‏ «وما وَرّد في هَيئِتِه وطُولِهِ وأحواله لم يصمّ إسنادٌه»؛ وقد استدلٌ 
القائلون بذلك بحديث قدسيٌٍ أورده الحكيم الترمذي في انوادر الأصول» /١(‏ ؟) وثقله عنه 
القرطبي في «التذكرة (ص: 754) بلفظ: #جاء في الخبر: أن الجنة يُْتَى بهاء فتُوضَع عن يمين 
العرش يوم القيامة؛ والنارٌ عن يسار العرشء ويُوتَى بالميزان, فيُنصّب بين يدي الله عزّ وجل وكِفَةُ 
الحَسَنات عن يمين العرش مُقَابِلَ الجئّة» وكّفَةٌ السيّتات عن يسار العرش مُعَابلَ الثّارك» كما أورده 
السّفاريني في «اللوامع؟ (؟/ 145) غيرٌ معزو إلى أحد! 


الرسالة (87). رسالة في بيان وزن الأعمال >4 


مِنَ الصّراط لأنّه على من جَهِنّمَ والسّماواتٌ السّبِعٌ طبقاتُها"» يَشَهَدٌ بذلك ‏ أي: 
أن الميزانَ وّراءً الصّراط” ما رَواه المي عن أنس رضي الله عنه وقال: حَديتٌ 
حَسَنّ. وهو أنه قال: سألتُ رَسول اليك أنْ يَشفمَ لي" يَومَ القيامق قال: «أنا فاعِلٌ 
إن شاء الله تعالى» قلتُ: فأين أَطلبّك؟ قال: «فاطلّبني على الصّراطِ»» قلتٌ: فِنْ لم 
أَلْقَك9؛؟ قال: «فاطلبنى عند الحَوض»» قلتٌ: فإِنْ لم ألقَك؟ قال: «فاطلّينِي عندة» 


-2 وكذاما أورده الفخرٌ الرازيّ عن عبدالله بن سلام رضي الله عنه دونما إسناد: «أنَّ ميزان 
رب العالمين يُنصَب للجنٌ والإنسء يُستقبَلُ به العرشٌ إحدى كَفّْتَي الميزان على الجن 
والأخرى على جهنم لو وّضِعَت السّماواتٌ والأرضُ في إحداهمالوَسِعَتْهِن» وجبريل آخدٌ 
بعَموده يَنظَّر إلى ليسانهة. 

(1) (ص): #طِبافُهاك. قلتٌ: الراجبحٌ من أقوال أهل العلم أنَّ الجنة في السماء السابعة» والنار 
في الأرض السٌَّغْلَّىء فقد روى البيهقي في «البعث والنشور» (400) بسند ضعيف عن ابن 
مسعود قال: «الجنّةٌ في السّسماء الشابعة العُلياء والثارٌ في الأرض السّابعة السفْلَى»» ثم قَرأ: 
«إذكتب الْْبُررٍ لِتِعِلِيتَ 4 [المطففين: 11 لنت بَالَُِْلسِيِينِ4 [المطففين: 60 وروى الحاكم 
(459) وصحّحه عن عبد الله بن سلام قال: إن الجنة في السماء. وإِنّ النار في الأرض؟ 
وسنده حسنء وروى أبو نعيم في «صفة الجنة؛ (117) عن ابن عباس رضي الله عنهما: 
«الجنّة في السماء التابعة؛ ويجعلّها حيث شاء يوم القيامة» وجهنّم في الأرض السّابعة». 
انظر: #التخويف من النار؛ لابن رجب (ص: 7 والوامع الأنوارة للسّفاريني (؟/ 0 
حيث يقول: #والحاصل أن الجنة فوق السماء السابعة» وسقفها العرش. وأن النار في الأرض 
السابعة على الصحيح المعتمدة. 

) (ر) و(ل) و(ب) و(ع): #وراءهة. 

(9) (ب): «لناه. 

(4) عموم النُسخ: «ألقاك» في الموضعين» والمثبّت من (ع) ومصادر الحديث. 

(0) من قوله: «الحوض» إلى: اعند» سقط من (ب). 


رضت در سد 
لد 50505 ات 


لوراك 37 لا خط هذ هذه العلاثة م مو اط 9007 


)١(‏ «فإني»: ليست في (ل). 

(؟) (ع): #هذه المواضمَ». 

(') حديث حسن: أخرجه أحمد في #مسندهة (17475)» والترمذي 4770 ؟) وقال: حسن غريب. 
واللالكائي في «شرح أصول السَّنّة (75770)» وغيرهمء لكن بتقديم الميزان على الحوض» 
وترتيبٌ المصئتف وهم محض 
أمَا موضع الحوض: فللسّلّف فيه قولان: أحدهما: أن الحوض يُورّد بعد الصراطء وإلى هذا مال 
الإمام البخاري» فأورد أحاديث الحوض بعد أحاديث الميزان والشفاعة والصراطء قال الحافظ 
ابن حجر في «الفتح» /١1(‏ 557): (إشارةٌ منه إلى أن الورودٌ على الحوض يكون بعد تُصب 
الصّراط والمرورٍ عليه»» ويُفهم من كلام الحافظ ابن حجر الميلٌ إلى هذا القول؛ فقد انتصر له 
مُحتججا بحديث أنس هذاء ومُستِدلًا بما في «صحيح مسلم؛ )770١(‏ أن الحوض (يَشْحَبٌ فيه 
ميزابانٍ من الجنةِ»» ومعلّلا بأن الصراط جسرٌ جهنم وأنه بين الموقف والجنة؛ وأن المؤمنين يمرو 
عليه لدخول الجنة؛ فلو كان الحوض دونه لحالت النارٌ بينه وبين الماء الذي يَصُّبّ من الكوثر في 
الحوضء ونقل عن القاضي عياض قولّه: «ظاهر قوله يِِ في حديث الحوض: «مَن شَّرِبٍ ينه لم 
يَظمَأْ بعدّها أبدًا» يَدَ يَدُلٌ على أنَّ الشّرب منه يّقع بعد الحساب والتَّجاةٍ من النّار لأنَّ ظاهر حال من لا 
يَظمّأ ألا يُعذَّب بالثار». 
الثاني: قبل مجاوزة الصراط. وهو اختيار جماهير العلماء؛ والذي تدل عليه الأحاديث الصحيحة, 
ولأن الصراط ممدودٌ على مَتنِ جهنم يَعبّر الناسٌ عليه إلى الجنة» فمن جاوز الصراط وَصّل الجنة» 
وليس بعد الصراط إلا الجنَهُ واحتجّ له القرطبي في «التذكرة» (ص: 077 بأن الناس يُحشّرون 
ا اج لمر اررض رات لاني وانظر: #النهايةة 
لابن كثير /١(‏ 417) إذ وججه مفهومٌ هذاالحديثٍ بقوله: «ظاهرٌ هذا الحديثٍ يَقتضي أن الحوض 
عد لحرا ال الس ايل رعلا ا ل 
يُذَادُ عنه أَحَدٌ والله سبحانه وتعالى أعلم». 
وهل الحوض قبل الميزان أو بعده؟ قولان أيضًا: أحدهما: أن الميزان أسبق من الحوض لحديث 
أنس. الثاني: أن الحوض قبل الميزان» وهو الراجح للأحاديث التي نَنِصٌ على أنه يُذاد عن الحوض - 


الرسالة (81). رسالة في بيان وزن الأعمال ىفق 


فإن قلتَ: ل" يَلرّمُ من هذا عبورٌ الكُفَارٍ على الصَّراطٍ؟ 
قلثُ: نعم فإنَّ لاس كُلَّهِم يبون على الصّراطِ" دل على ذلك مارُويّ عنه 
عليه الصَّلاةٌ والسَّلام أنه قبل له: إذا طُوِيّتِ السّماواتُ وبُدَلَتِ الأَرَضُون”" أينَ يكون 
الْخَلقٌ يَومَذٍ؟ فقال: ١إنّهمٍ‏ على جسر ججهنّم9). 

وتقلّ الآمدي) في «أبكار الأفكَارٍ؛ إجماعً الم الشَالفة قَبلَ ظّهور المُخالِفين 


أقوام ارتدّوا على أعقابهم؛ فلو كان ورود الحوض بعد الميزان لَمَا حُجب عنه أقوام؛ لأن هؤلاء 

الذين خمّت موازينهم يعلمون أنه لا سبيل لهم إلى الشرب من الحوض فلا يَردونه أصللاء قال أبو 
الحسن القابسي: والصحيح أن الحوض قبلُ. قال القرطبي في «التذكرة» (ص: :)07١7‏ والمعنى 
يقتضيه فإنَ الناس يخرجون عِطاضًا من قبورهم.. فيُقدّم قبل الصراط والميزان»؛ وقال ابن كثير في 
«النهاية» /١(‏ 514): #صحيحٌ العلماء أن الحوض قبل الميزان». 
قلت: وجميع هذه الأقوال إنما هي اجتهادات ومقارّبات من الأئمّة المتقدّمين رضي الله عنهم؛ 
وليس منها شيء على سبيل الجزم» قال القاضي أبن العربي في «أحكام القرآن» (7/ :)7١١‏ «هل 
الحوضٌ قبل الميزان والصراطء أو الميزان قبلهما أم الحوض؟ فهذا قَفرُ ما لا سبيلٌ إلى عِليِه؛ لأنَّ 
هذا أمرٌ لا يدرك بنَظر العقل»؛ ولا بتَظر السّمع؛ وليس فيه خبرٌ صحبح فلا سبي إلى معرفته». 

)١(‏ دمّلا»: ليست في (ل). 

(؟) في هامش (ب) ولاص): دلا كرامة في العُبورٍ على الصّراطِ إنّما الكرامةٌ في كُيفيته» وهي أنْ يَكونّ 
على وَجِه السّلامةه. 

(*) (ل): #السماء.. الأرض6. 

(4) حديث صحيح: أخرجه أحمد في «مسنده؛ (74805): والترمذي (141) وقال: صحبح غريب. 
والنسائي في اسننه الكبرى» )١1784(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها أنّها سألّت رسول الله يكل 
عن قوله عر وجلٌ: طوَالْارْضُبِحِسِسَاقْصخهيوْمَالْيدمَة وَألسَكوك مَظوك ييه 4: قلت: 
فأين النَاسٌ يومئذ؟ قال: اعلى جسر جَهنَمة. 

(5) علي بن محمد بن سالم التغلبي؛ أبو الحسنء سيف الدين الآمدي؛ اصوليٌ تكلم أحد أذكياء - 


على أنَّ الصّراطً جسوٌ على من جهنم وأنَّ عْبورَ الخَلائقٍ كُلّهم عليه”©. 
وأقولٌ: عُبِورُ الكُمَارٍ على الصّراطٍ من جملةٍ ما أَعِدَّ لهم من العَذابٍ في الدَارٍ 
الآخِرةء لأنّهِيَكونُ في حمّهم على أشن وَجِهٍ وأتعبه". 


- العالّم كما وصفه السّبكيّ؛ ولد سنة (001)» وتوفي سنة (77:1ه). ترجمته في: «وفيات الأعيان» 
لابن تَلّكان (/ 747): و«طبقات الشافعية؛ للسبكي (8/ 07:). 
وكتابه المذكور من الكتب الكلامية؛ اعتمد فيه طريقة علم كلام المتأرين القائم على النظر العقلي 
والدليل الشرعي» ويستعرضٌ فيه شب الخصوم. ثم يرد عليها. 

(1) «أبكار الأفكار في أصول الدين» (4/ 40). وجرى في المسألة الخلافٌ» والحقٌ أنَّ المرور 
على الصراط إنما هو لأهل الإسلام من كل مِلَّة» وأهل الكفر لا يجوزون الصراط ولا يصِلونَ إليه» 
بل يُصارٌ بهم إلى النار ابتداءً» كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحَين: (يَجِمّع الله 
النّاسّ فيقول: من كان يعبُّدُ شيئًا تمه فينع من كان يَعبّد الشّمسّء ويتْبِعُ من كان يعمد القَمرٌ ويتّبحُ 
من كان يَعبّد الطَّواغيتَ» وتَبقَى هذه الأمّة فيها مُناؤقوهاء فيأنيهم الله في غير الصّورة التي يَعرفون» 
فيقول: أناريُكم. فيقولون: تَعُوذ بالله منك» هذا مكاتنا حتى يَأنينا ربّناء فإذا أتانا ربنا عَرَفناه. فيّأتيهم الل 
في الصّورة التي يَعرفون» فيقول: أنا ربُكم. فيتقولون: أنت ربنا. فيتّبعونه» ويُضرّبٌ جسرٌ جهئم؟» 
ولحديث حذيفة رضي الله عنه عند مسلم (0774: «تنُجري بهم أعمالّهم..» وليس للكُّفَار أعمال؛ 
قال ابن حجر في «الفتح» /١١(‏ (إذا حشروا وقع ما في حديث الباب من تساقٌطٍ الكُفَار في 
النار ويَبقَى من عداهم في كرب الموقف. فيستَشفِعون» فيَقّع الإذنُ بصب الصّراطه فيَقّع الامتحانٌ 
بالسّجود ليتميّر المنافقٌ من المؤمنء ثم يجُوزون على الصّراط). 
قلت: وهذا الخلاف ناجم عن الاختلاف في معنى الوّرود في قوله تعالى: « وَإِنْمَكرْإِلَاوَاردهًا » 
[مريم: »]0١‏ وسبيلٌ الجمع بين مختلف الآراء أن نقول: الورود عامٌ لكل مؤمن وكافرء غير أن وُرود 
المؤمن المرورٌء ووّروة الكافر الدّخولٌ. وهذا قولُ عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فيما أخرجه 
أبن جرير في: #تفسيره» (10/ 0475) بسند صحيح. وهو أقرب الأقوال إلى الصّحَة وله تَشهِدٌ 
النصوص والدلائل؛ وراجع: #معارج القبول» للحكمي (؟/ .)86٠‏ 

(؟) وقال القرطبي في «التذكرة؛ (ص: 7707): «وإنما تُوزّن أعمالُ المؤمن المُنّقي لإظهار فَضلِهء كما - 


فِإنْ قلتّ: هلا يجوز أن نَختارٌ الأمرٌ الثانيَ؟ 


- 


يعَابنا يَظيِمُونَ 4 [الأعراف: 9] أي: يجحَّدون ‏ قد دلّ على أنَّ الكُمَارَ أعمَالُهِم أيضًا 


قلت: لا؛ لأن قَولّه تعالى: 9 وَمَنْ حت مؤزد #11 


ال 2 0 2 00 
نورت » وأن مَن خفت موازِيئهم هم الكفار. 


5 0000 2 0 --_-. وم روه ١‏ 
فإن قلتَ: أليس قد دَلَ قوله تعالى: لدلَائيِيم لم مَوْمَالِْيْمَقِورْئا © [الكهف: ]٠١١‏ على 
أنَّ أعمال الكُفَارٍ لاتُورَنُ؟0 


قلت: لا لأنّه في حنٌّ مُكرا لْحَشْرٍ مِن الكقَارِ لافى حقٌ الكقار©» بُطلفاء 
دلّ على ذلك سسياقٌ الآيةٍ المَذكُورة» وهو قَونّه تعالى: «أوليَكَالرَِكموأكايتٍ 
رَيَهِمْوَِقَآبِطَبَطْت أَعْملُهُم ...4 [الكهف: .]٠١١‏ 

ولا بُعدَ في اختتصاصي الحُكم المَذكُورٍ” بهذا النّوع من الكافر©. 

على أنّهم أُوَلُوا عَدمَّ إقامةٍ الوّرْنِ له بالازدراء به"» وقالوا فى تفسِيره: أي: لا 
5 / لهم خحطة |0 وقّدر©. ْ 


- يُوزنَ أعمالٌ الكافر لخزيه وذُلّهء فإن أعماله يُورّن تبكيبًا له على فراغه وُلرٌه عن كل خيرة. 
)١‏ (ب): «أيضًا توزن أعمالّهم». 

() (ر): «عمل الكُمّار لا يُورّنَه (ب): هالكُفَارٌ لاتُورّن؛ (ص): «الكافرٌ لا يُورنة. 

(*) (ص) و(ل): «الكافر». ١‏ 

(4) (ل): دفلا يعد في الاختصاص المذكورة. 

(6) (ر): «الكفار». 

() ه«بالازدراء به»: ليست في (ل). 

(0) (ب): دلا تجعلٌ لهم حظًا». 

(4) اختلف أهل العلم في الكافر هل يُورّن عمله أم لا؟ فذهب بعضهم إلى أن حرا ُورّن كما تُورّن - 


ورزرت ينابل ا 
1.25 0 م 


قال الآمديٌ: أمَا الميزان فقد أَنبَّتهُ الأشاعِرةٌ والسَّلفُ وأكثرٌ المُسِلِمِينء وأنكّره 


المُعتزلة لكنْ منهم مَن أحالّه عقله2"0. 


خيرات المؤمن» فمن الناس من سيّْانُه أعظم من غيره؛ ومن الكفار من تكون عقوبته أقلّ» وهو 
ظاهر قول البخاري (4/ 177): «وأن أعمال بني آدم وقولّهم يُورّن». 
وذهب بعضهم إلى أنَّ الكافرٌ لايُحاسَب محاسبةً من تُورّن حسنائه وسيّتاته. ولكن يُعبّر 
بذنوبه التي عَمِلها ثم يدخل النار؛ وإنما تُورَّن قطعًا لحُجّمه ولإظهار شَقَائِهِ وفضيحيّه على 
رؤوس الخلائق» حتى إذا قابَلّها الكفرٌ رجح بها وأحبطهاء قال شيخ الإسلام ابن تيميّة في 
عقيدته #الواسطية» (ص: 98): 3وأمًا الكُنَار فلا يُحاسَبون مُحاسَبةٌ من تُوزّن حسّنائه وسيّائف 
نمم لاخسّنات لهم» ولكن تُعَدٌ أعمانُّهم وتُحصّىء فيُوقَفون عليها ويقرّرون بها ويُجرّون 
بها»» وقال الحافظ ابن كثير في «النهاية» (1/ 78): 3وأما الكُفَار فتُورّن أعمالّهم وإن لم تكن 
لهم حسّنات تنفعهم يقابل بها كُفْرَهِمء لإظهار شقائهم وفضيحتهم على رؤوس الخلائق», 
وأجاب عبن آية: وَبْصَعْ امنيس 4 بأنها تفيد العموم. فيخّصٌ منها الكافرون» وفسّرآية: 
لانم لَميمَالْيَمَِوزَ4 بقوله: «أي: لا تفل موازيتهم؛ لأنّها خاليةٌ عن الخَِّر؛ «تفسير ابن 
كثير» (0/ ؟١٠).‏ 
أو أنها لا تُورّن أصلاء ولكن يُوضّع كُفْرُه أو جُفِرُه وسائر سيّثاته في إحدى يه ثم يقال له: هل لك 
من طاعة نَضَعْها في الكفة الأخرى؟ فلا يَجدُّهاء فيتكاقل الميزان. فيرع الكفَة الفارغة, وتَبقَى الكمَةٌ 
المّشغولة» فذلك جِفّةٌ ميزانه؛ واستدلٌ له القرطبي بأن الله تعالى وَصّف الميزان بالخِقّة لا المّوزون: 
خَقَّتٌ موزِينكٌ # [الأعراف: 4 وأما شيراتّه فإنها لا تُحّب بشيء منها مع الكُفر» قال الله عزَّ وجل: 
َكل ماعن عَمَلِمَجَصَلكَُسَ دترا 4 [الفرقان: 77]. يُنظر: اشعب الإيمان؟ للبيهقي /١(‏ 
4 و«التذكرة» للقرطبي (ص: »)7٠١‏ و«اللوامع؛ للسّقَاريني (؟/ 178). 

)١(‏ «أبكار الأفكار في أصول الدين» (4/ 40”). وقد ذكر إنكارٌ المعتزلة للميزان: أبو الحسن الأشعري 
في «مقالات الإسلاميّين؟ (7/ 24» وعضد الدين الإيجي في «المواقف» (ص: 785)؛ والجرجاني 
في شرح المواقف» (8/ »00٠‏ والتفتازاني في شرح المقاصد؟ (؟/ 0777). 
ومن حُجتهم: أنَّ الأعمال أعراضء والأعراض مما لا بقاء له» ولا هي مما يمكن إعادتّه؛ وبتقدير - 


الرسالة (67). رسالة في بيان وزن الأعمال وذ 


والحمدٌ لله وحدّه أوَّلَا وآخرًا 


2 


بقائها أو إمكان إعادتها فهي أعراضٌ»ء والأعراض ممتنمٌ وزثهاء فإنها لا تُوصّف بقل ولا يِفّة وإنّما 
ذلك من صفات الجواهر؛ ويتقدير إمكان وزنها فلا فائدة في الوزنء إذ المقصود إنما هو العلمُ 
بتفاوت الأعمالء والله تعالى عالم بذلك. فلا فائدة في نصب الميزان» وما لا فائدة فيه ففعله يكون 
قبيحَاء والربٌ مئزَّه عن فعل القبيح. وهذا مبنيٌ على أصولهم في وجوب رعاية الحكمة. 

قلست: وليس هذا محل اتّماق بين رجال فرقة المعتزلة ولاهو محل اتفاق بين الأشاعرة 
أيضَاء بل هو قول بعض المعتزلة وبعسض أهل السّئْة من الأشاعرة وغيرهم.ء وانظر: #شرح 
الأصول الخمسة» للقاضي عبد الجبار (ص: 0 إذ نيت الميزانَ على حقيقشه ويقؤل: #ولم 
يَرِدٍ الله تعالى بالميزان إلا المعقول منه المتعارّفَ فيما بينناء دون العدل وغيره على مايقوله 
بعضٌ الناسء لأن الميزان وإن ورد بمعنى العدل في قوله: (وَأرَكَا مَعَهُ الكت رَاليبرات 4: 
فذلك على طريق التوسّع والمجاز؛ وكلامٌ الله تعالى مهما أمكّن حَملّه على الحقيقة: لا يجوز 
أن يُعَدَّل به عنه إلى المّجاز». وارجع إلى ماعرضتٌ في مقدّمة هذه الرسالة من اقول 
والتحريرات والتوجيهات. فإنه مهم 


ججح م 2 اما ا 00 لا وا للا واله لا ولاه لا علاه 06 مال 
٠‏ 
3 


لت عا)ا») 


ميق وَمَتَتليق 
1 و 3 
عا ات 


ْ 
1 
6 
ْ 
ْ 
ْ 
ْ 
ْ 
1 


: لشت روطف نبدمز بخان /1 
تأرق بزوواعذارءزين ‏ مان ديزاب درركلى 
أ ميكستوميكبزق مدمس نون | 
مح 30 الس : 


8 10 تجطزإنات الوب الاز 6 
1 ع د و جوتي : 
5 جا اناد فت بسؤؤلمع ونه 0 


تر ا 


اررق لس ا 5 


نات بَجائل 274 
0 3 


مانا سلففع ىبل #ولم باه 1 ٍ ا 
الل اس : 
تصب امس ذغبها دل مارب نل وسنه عل : 
' يتل سمت رد وي لان سنتف رن سما عوالوف | 0 
م ب 0 إ 
عرب ز دين نووبد رك وق رز سسب زومرك ا 
ا م عمد اود بك ا 
اما 2 رغد وف كرا نخررسن راك ره نز كن 
الوذ يمانم 
مما غامد بيخت بهي عدبي بذ ىز 
| كناد اناما لجسب جرم لزن بي انان وائر 
| من رفاسي ركب رماع بو اولان 
: كن طإدهرنا وك دراك بوالتوظزا ناد دنم ١‏ 
ا اعمال الم شياونظ ولب ماوق لومكت ب و0 
: روج اردنت وى حون اذ يولي كب بدك 
| «وييووتب الات ذا ناكد إل بلا 
ارده 0 ١‏ 
1 هرضن 0 : 


ا ع 
الست ينوه ول لموسوؤنزاننزا زا بض مان صرت ةا 1 
1 . نظو كز مب اموي رقو نوا رفز فرقااربًا فرق 

ل 0 . 


58 5 © متحىتك.. و 2 ار م 
الحَمْدٌ لل الَّذِي بِبَدِه أَزِمّة التؤفيق» والهداية إلى سَواءِ الطريق؛ مَازٌ الحَِيتُ 


- 7 - 5 5 26 5 5 5 سض 03 8 2 - 34 
مِرَالصَّتّبٌ والمُؤْمِنَ من الزئيِيق» وأشهدأن لا إلة إلا الله وحذه لا شَريك له 


عا جوم مهم 


7 ِ- 2 00 5 0 2 ص اس 
كَهادَةٌ تُخلّصنَايَوْمَلِقَائِه مِنْ كُلّْ كَرْبٍ وَضِيقٍِ» وأَشْهِدٌ أن سيّدنا مُحمّداً عبذه 
ورسولّه الهَادِي إلى مَسالِكِ التَّحْقِيقء وعلى آلِهِ وأضحابه المَوْسُومِين بِالنَسَْلِيم 
والتضدِيق. 


و 
وبعدل: 


فَهّذِه رسالةٌ سالكةٌ مسلكٌ التحْقيق» وناهجةٌ نهج النّحُرير والتّدْقِيق» لتييّنَ جَلِيا 
بأَعْذْبِ عِبارَةٍ مَعْنى لفظة «الرنْدِيق), تنطرهًا يَرَاعٌ البارع المي وَالمقِيه انار 
للدي ابن كمال باش بدأما بان لَْظ «الريِيق» لَغة وشَرْعاء وحََمهًا بحُكم 
الرنْدِيقَ» ناقلاً عن المُحُولء ومُشتشهداً بكلام الثّاتٍ العدُول» فكانّثْ رسال فريدة 
في الباب» تميرٌ الْقِشْرَ عنٍ الثباب» ويف بمافيها عيونٌ الطلّاب. 


وإنّها لجديرةٌ بالاممتمام حقيقةٌ بالتّمعّنِ والتَامْلٍ على الذّوَام قفِيها تجتمع 


0 9 2س ٠‏ 00 04 عض 00 
الفوائد» ومنْها تُقْمَنَصُ الشّوارد فجزى الله مُؤلفها جزاءً وَافِياً يعودٌُ عليه بالحستى» 


ويكوثٌ لهُ من جهدّمَ حجاباً وَاقِيا. 


هنا؛ وقذ ولّقدي الاعرٌ وجل للوقوفٍ على تُسختين خطيتين: 0217 
المحفوظةٌ في مكتبة أيا صوفيا ورمزثٌ لها ب (1)) والشُسخة المحفوظة في مكتبةٍ 
بغدادي وهبي ورمزتٌ لها ب (ب): كلاهُما بتركياء فلَّهُ الحَمْدٌ والمة. 

رشا ادك اوجرن ِنّهُ خيرٌ مأمُولِء وأكرمٌ مَسْؤُول» والحمدٌ لله 


المحقق 


د د د 
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حل تمسر 


الحَمدٌ لله وليّ التَوفِيقِ» والصّلاةٌ عَلى النْبيّ الشَّفِيقٍ مُحمَّدٍ الهاي إلى طَريقٍ 
التَّحقِيقء وعَلى آله وصّحبه ماق الدّينٍ الوَثيق. 

وبَعد: 

فهذِهِ رسالةٌ ممعمولةٌ في تَصحيح لظ الرُندِيقِ» وتَوضيح مَعناه الذَّقيق» وتّرجيح 
كمد" الحَقيقٍ بِالقَبِولِء المُطابقٍ للقواعدٍ والمُوافق للأصول. ْ 

فتقولٌ: مح «الزّندِيقَ) فارسي مُعرّبٌ على مائّص عَلِيِهِ أئمّةٌ اللْعْقَ 
أصنّة: د«رَنْدَ: أو «رّندي عَلى اختِلان القَولِينِء والرّاجِحٌ مو الأوَّلُ على ما 
حمّقناةٌ في رسالتنا المَعمُولةٍ في تَحقِيقٍ التَعِيبٍ» وعلى الوَجِهَينٍ نسبئة”"" إلى 
200 ش 
وأمًا ما قله الإمام المُطرّزيٌ في «المُغِب» عن ابن ذُريد من أن أصلة: ازَنْدَة)؛ 
أي: يَقولٌ بدّوام بقاء الدّهر”: فمَبناهُ عَلى عَدم القَرقِ بِينَالزّنديقٍ والدَّعريٌ؛ عَلى ما 


)١(‏ في (ب): #باسمه سبحانه». 

(؟) في (ب): #الحكم؟. 

() في (ب): #نسبة». 

(5) في (ب): «زند». 

(0) انظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمطرزي (ص: »)75١١‏ (مادة: زندق). 
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نع عن بولقل كذ التظول: 271 ل لنت » ولا ارين من كلام 
العَربِء قال: ومعناه عَلى ما يَقولٌ العامّة: مُلِحِدٌ ودهريّ» انتهى! “. وستّقف بإذن الله 
تعالى عَلى القّرقٍ بين هَذْ الثّلائة. 

وأما الِْي ذهب إليه ضصَاحبٌ «الْقَامُوسٍ» من أَنَّهُ مُعربٌُ ازَّنْ وين6”؛ فلا وَجِدَ لهُ 
كما لايَخمَىء وازند» اسم كتاب أَظهِرَ مَرْدكُرَئر ئيس الفرقة المَرْدَ ذكيّةٌ من الفِرَقٍ التنويّة 
في رمن كسرَى بن”" قُبَاده نُسب إِلَبِ أصحَابةُ وهمٌ الزَّنادِقة وله كسرى أنُوشَروانَ» 
والمزدكيّةُ غَيرٌ المانويّةِ أصحاب ماني بِنٍ فاتك الحكّيم الَّذِي ظَهِرٌ في رّمِنِ شَابور 
بن أردشيرء وقتله بهرامُ بن هرمرٌ بن شابورٌ بعد مَبعثِ عِيسَى عليه السَّلامُ صرح بهذا 
كُلهِ الآمدِي في «أبكار الأفكَارٍ»”. 

والإمام اراي يصب في عدم الَرقِ بس المانوية والمزدكية؛ حي قال 
في اتَفسِيرو الكَبيرٍ» المَوسّوم ب «مَفاتِيح العلوم»": الرّنادقَةٌ هم المانّويّةٌ وكانَ 
التردكيّةيُسكُونَ بدَكَ» ومزدكمُو الذي ظهرَ يام باد ورّعم أنَّالأموّال والُرم 
مُشتركةٌ وأظهّرٌ كتاباًسمَّاهُ «زندا»؛ ومو كناب المُجوس الَّذِي جاء بهرَرَدشْت 


)١(‏ انظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمطرزي (ص: »)7١١‏ (مادة: زندق). 

(1) انظر: «القاموس المحيط؟ للفيروزأبادي (ص: 8841١‏ ). (مادة: زندق). 

(؟) «بن؛ ليس في (أ). 

(5) في (أ): «ماني»؛ وفي (ب): امائن»» والصواب المثبت. 

(6) انظر: «أبكار الأفكار» للآمدي (؟/ /ال717). 

)00( كذا في أربع نسخ خخطية لهذه الرسالة» وفيه خلطء فإن تفسير الرازي الكبير اسمه «مفائيح الغيب؛. 
وليس «مفاتيح العلوم؟» ثم إن هذا الكلام ليس للرازي ولا يونجد في تفسيره» وإنما هو لأبي عبد الله 
محمد بن أحمد بن يوسف الخوارزميء المتوفى سنة (141ه)» في كتابه المشهور #مفاتيح العلوم». 


الر سالة (5خ)ء اتصعيح لفظ الزز نديق وتوضيح معناه اه الدقيق اكد 


الَّذِي يَرْعُمونَ أنَهُنِيّ) شب أصحَاتُ مَزْدك إلى «زند»؛ وعْرّيّت الكلمة فقِيل: 
زنديقٌ» إلى هنا كلامة". 

ل 8 ب في قوله: وهو كِتابٌ المجوس»؛ لأنّهُ فرق بيهُما عَلى ما 
سَتَقفُ عَليهِ بإِذنِ الله تعالى. ش 


2 * 2 ع 5 5 ب 0 ع2 ٠.‏ - 
َم إن المَجوسٌ غير الثنوية وإن شاركوهم في الشركٌ. 
قال ادي في (أبكار الأفكارِ»: أمَا الكنويةٌ فهُم فِرقٌ حمس 
0 
الفرقة الأولى: المانوية. 
واه ع و 
الفرقة الثانيةٌ: المَزدكية 
الفرقةٌ العَالةٌ: الدّيصائية". 
الفرقةٌ الدّابعةٌ: المَرقونية9). 
الفرقةٌ الخَامسةٌ: الكينوية©. 


)١(‏ انظر: «مفاتيح العلوم؟ للخوارزمي (ص:056). 

(5) «لم ليس في (ب). ش 

() في (أ): «الريصامية»» والصواب المثبت. والديصانئيّة: أصحابٌ ديصان: فمذهبهم في النور ' 
والظلمة» كمذهب المزدكية» إلا أنهم يخالفونهم في أن ما يحدث من الشر كائن عن الظلام بطبعه» 
لا بحكم الاتفاق. 

ف اجات (رقوة انوا عله تق تانب ؛ أحدهما النور» والثاني الظلمة: وأثبتوا أصلًا ثالث 
هو المعدل الجامع؛ وهو سبب المزاجء فإن المتنافرين المتضادين لا يمتزجان إلا بجامع؛ وقالوأ: 
إن الجامع دون النور في المرتبة وفوق الظلمة» وحصل من الاجتماع والامتزاج هذا العالم. انظر: 
«الملل والنحل» للشهرستاني (91//7). 

(0) زعموا أن الأصول ثلاثة: النار» والأرضء والماء. وإنما حدثت الموجودات من هذه الأصول دون - 


ب رسكا 5 
سر 0 كالسا 
32 .2 مس ع 3 0 8 
وأمّا المَجوسٌ فتدٍ اتفقوا أيضًا عَلى أن أصل العالم التُود والطلمة كمّذهب 
النوية» وقد” اختّلهوا وتفرَ قوا فرقاً أربعاً: 
الفرقةٌ الأولى: الكُيومرتية"©. 
الفرقةٌ الكَانيةٌ: الزّروائكة0". 
الفرقة الثَالئُ: المَسخِحة9؟. 
الفرقة قةٌ اك ابعةٌ: الرَّرَخُاشْيكة0 انتهى 20 , 


وبهّذا التّمْصِيلٍ تبيّنَ أنَّ صاحِب «المواقفي» لم يُصبْ في قولهِ: واعلّمْ أنهُ لا 
مُخالف فى مذو المَسألةٍ-يَعنِى: مَسألةً التو حيدٍ_إِلَّا الكويّة"» وكذا الشَّرِيفٌ الفاضل 


لم يْصبْ في قَولهِ: والمَجوسٌ مِنهمْ ‏ يعني ين الثّنوية ‏ ذّهبوا إلى أن فاعِل الخَير 


د الأصلين. الذين أثبتهما الثنوية. انظر: «الملل والنحل» للشهرستاني (7/ /01). 

)١(‏ «قدة ليس في (ب). 

(؟) أصحاب المقدم الأول كيومرث: وهو آدم عليه السلام؛ لأنه أول من مرث الأرض. 

(2) في (أ): «الزردانية؟» والصواب المثبتء والزروانية: زعموا: أن النور قديم» وأنه أصل الموجودات» 
وأنه أبدع أشخاصاً من نور كلها روحانية؛ لكن الشخص الأعظم منه واسمه: زروان» شك في شيء 
من الأشياء» فحدث منه أهرمنء وهو الشيطان. 

(5) هي إحدى فرق الزروانية» وقالوا: إن النور كان وحده في القدمء ثم انمسخ بعضه؛ فصار ظلمة. 

(0) أصحاب زرادشت: وهؤلاء زعموا: أن زرادشت كان نبيآء وأنه كان يعتقد أن مبدأ العالم هو الله 
تعالى: وأنه قديم أزلي» وأنه خلق النورء والظلمة متضادين» ومزجهما لحكمة رآهاء ومن امتزاجهما 
يكون العالم» ولا يزالان في التقاوم والتغالب: إلى أن يغلب الخير والشرء والنور الظلمة؛ ويتخلص 
الخير إلى عالمه؛ وينحط الشر عنهء وهو المعاد. 

(1) انظر: «أبكار الأفكار؛ للآمدي (؟71/4-117/48/1). 

(0) انظر: #المواقف» لعضد الدين الإيجي مع شرحه للجرجاني (7/ 301). 


الرسالة (87)- وت لفظ الزذ نديق وتوضيح معناه الدقيق تفلف 


هُو يدان وفاعِلَ الشّدّ هُو”" أَهْرمنْ» يبون به الٌّيطانَ"©؛ لماعَرفتَ أن المَجوسٌَ 
يفرقهم مُغايرةٌ لفِرقٍ التي وإنْ شَارَكُوَهمْ في أصل الشّركِ. 

ولمًا كان دين الرَّنَادِقةِ تخارجاً عن الأديانٍ السّماويّة كلها وما في كتابهم 5 
إباحةٍ الأموّالٍ والتّساءِء والحُكم باشترّالكِ”" النّاسٍ فيهما» كاشْتراكه؟ة” في الماء 
والكّلاء مُخالفاً"2 لما في الكُتب الإلهيّةِ كلّهاء سمّته العربُ زنديقء ونسبّث”" إلى 
كتابهم كل من حرج عن الأديانٍ السّماوية بالإنكار لواحِدٍ أو أكثرَ من أُصُولٍ الدّينِ 
التي ان تق عَليها الأديانٌ السّماويةٌ كُلُّهاء سَواءٌ كان ما أنكرءُ وجو ةٌالبَاِي تعالى؛ فيوافقٌ 
الدّهريّ» وليذا لم يرق تعلبٌ بين ويينَ الدّهريّ في إطلاق العامة عَلى ما سبق قَّ تيانة» 
أو وحدثّة» ولهّذا قال الجوهر 2 في «الصحاح»: الرّندِيقٌ من العّوية©» أو ليهاو 0 
حكمتّةُ؛ كما في قولٍ ابن الرّاوندِيٌ: [من البسيط] 


كَمْ عاقل عاقل أعيّتُ مَذاهِبهُ وجاهمل جاهل تلقَاة مَررُوقاً 


هَذاائَّذِي ترك الأومَامَ حائِرةَ ‏ وصيّر العالمَ التُحرِيرٌ زنديقاً 


)١(‏ 2هو» ليس في (ب). 

0 انظر: «شرح المواقف»؛ للجرجاني (؟/ 50). 

(*) في (أ): «بإشراك». 

هع في (أ): «فيهاك» والصواب المثبت. 

(5) في (أ): «كإشراكهم». 

(7) في (ب): «مخالف4. 

(1) في (ب): لوينسبه». 

(8) انظر: #الصحاح» للجوهري (5/ )١1589‏ (مادة: زندق). 
(9) في (أ): «و4. 


يعيني: :الوكانٌ العام صا 0 والجاهل 
رَخي البال. 

وأمًا إبطانٌ الكُفِرٍ وإعلان الإسلام: فقٌصدهُ لا يُناسبُ ا كا لايع علق 
ذَرِي الأفهَام فَالشَارِحَانٍ الفاضلان نِ العلامةٌ التفعاز انيُ والسَّرِيفٌ الجر جاني لم يسما يُصِيم 
في اعتبار إبطَانٍ الكُفْرِ هّنا على ما صرّحا به في #شرجهما للمفتاح؟؛ حَيثٌ قالا: 
(زنيِيقاً)؛ أي: مُبطِناً للكُفرٍ نافيا للصّانع الحكيم”". 

وقال العلامةٌ السَّيرازِيٌ في «شرحد): لا مُبطناً للكفر عَلى ما قِيلّ؛ لأنّهُ اصطِلاحٌ 
المُقهاءء اللّهمّ إِلّا أنْ يُقال: يَجورٌ أنْ يَكونّ الشَّاعرٌ قالّ عَلى اصطلاحهة؛ لكنَّهُ لا 
يُناسِبٌ المَقامَ بل قائلاً بالثور واللّلمق ولهّذا قال في «الصّحاح»: وَالزّنديقٌ يمن 
التنويّة وهو معرّبٌ والجمع الزَّنادِقَة» والهاءٌ عِوضٌ من” الياء ا قو امل 
الزَّنادِيقٌ» وقد تَرندَقٌ» والاسمُ الرَّندَقة" أو نافياً لضان الحكيمء قائلاً: لو كان لهُ 
وَجِودٌ لما كانّ الأمرٌ كذاء وهّذا أنسَتٌ نسَبُ بالمقام من حَيتٌ العُرْفء إلى هنا كلامة. 


ولقَد أصَابَ فيما َالَهُ أوّلاً وآخراء إلا أنه لم يُصبْ في قوله: بل9 قائلاً بالثُور 
والظّلمق ولهّذا قال في «الصّحاح»... إلخ؛ لا في التَعليل» ولا في لمعلل كما لا 
يَحْفى عَلى مَن تمل . 

وقّد أصلّحَ العلامةٌ التفتارّانيٌ ما في التَعبِيرٍ عَن هذا الوّجِه من الخَللٍ حَيتُ 


)١(‏ انظر: #المطول؟ للتفتازاني (ص: :)781١‏ و«المصباح شرح المفتاح» للجرجاني (ص:1155). 
(؟) في (ب): اعن4. 

(*) انظر: «الصحاح؛ للجوهري (5/ )١589‏ (مادة: زندق). 

(5) ذبل؟ ليس في (ب). 


الرسالة 02 .تصحيح لفظ الزنديق وتوضيح معناه الدقيق خذة 


قال:20أ قائا بال أحدُهما خالقٌ اكرات والتّني تالالشو ولقبائح؛ وزاة 
عَليه الشّرِيففٌ الجُرجانيٌ في «حاشية سرحو لليفتاح» فتّسبٌ وثل مذو الأمُور" إلى 
حَالقٍ الشّرٌ وهو مَذْهِبُ المَجُوسء انتهى. ا 

وبالجملةٍ: الزندِيقٌ في لِسانٍ العَربٍ يُطلقٌ عَلى من يَنفِي الباري تعالى: وعلى من 
يُثبتُ الشَّرِيكَ له وعَلى مَن يُنكرٌ حِكمّتة» غيرٌ مخصٌّوص بالأوّلٍ كما زَعمهُ تُعلبٌ» 
ولا بالنّاني كما مُو الظَاهرٌ من كلام الجَوهري. 

والمَرقٌ بَبنهُ وبِينَ المُرتدٌ: أنَّهُ قد لا يكون مُرتدَا؛ كما إذا كان زنديقاً أصلياً غَيرَ 
مُنتقِلِ عن دين الإسلامه والُرنة قد لا يكوث زنديقا كما إذا ارت من دين الإلامء 
وتديِّنَ بواحد منّ الأديانٍ السّماويّة البَاطلةِ وَديّجِتوِعانٍ في مادَّةَ؛ كما إذا كان مُسِلِماً 
فترّندقٌ» فالتُسبة بَينهُما عمومٌ وخصوصٌ من وجه. 

هذا بحسب الذّغْقِ وأنَا بحسب اصطلاح أهل الشّرِع: فالمَرقٌ بيتَهُما أظهرٌ؛ 
لأنّهم اعتّبروا في الرّنديقٍ أنْيَكونَ سبِطِنا لجر عَلى ما تقلناةُ عن العلامة الاي 
فيما سَبقّ» وسيّاتي في كلام العلامةٍ التّمتازانيّ أيضاً ما يُوافقة وذَلكَ القَيدُ يرمُع 
في مَفَهُوم المُرتدٌ فانّسمَ دائرة القَرقِء ومع هذا”" فالتبةٌ بَينهُما عَلى حالها. 

وفي الرّنديقٍ قيدٌ آخرٌاعتَبرهُ أيضاً أهل الشَّع» وبه أيضا يفار العُرتدّ وهو أن 
َكونّ ُعترفا ةتنا عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ صرح به العلامةٌ التفتازاني في «اشرححه 
للمقاصد؛؛ حَيثٌ قال في تفصيل فِرتي الكمَّارِ: قد ظهرٌ أن الكاقرٌ اسم لمن لا إيمان 


)١(‏ «قال» ليس في (أ). 
(؟) في (ب): «هذا الأمر؟ بدل (هذه الأمور». 


إفرف ومع هل١اة‏ لسن في (. 


5-2 ا 
3 -5 


له فإِنْ أظهّرٌ الإيمانَ خصّ باسم المُنافق» وإن طرأ”" كفرهٌ بعدَ 0 0 باسم 
المُرتدٌ؛ لرُجوعه عن الإسْلام؛ وإِنْ قال بإلِهَينَ أو أكثر خصّ باسم المُشْرِك؛ لإثباته 
2 5-4 2 7 .0 5-39 - 1 3 - 

الشَّرِيِكَ في الألوهيّة» وإِنْ كان مُتدينا ببَعض الأديانٍ والكُتبٍ المّنسوخةٍ خصّ باسم 
الكتابيٌ؛ كاليّهوديٌ والتصرانيٌ» وإِنْ كان يَقول بقدم الدَّهِرٍ وَإسنَادٍ الحوادثِ إليه 
محص باسم الدّهريٌ؛ ون كان لايبتٌ الباري تعالى خصّ باسم المُعطّلٍ» وَإِنْ كانَ مع 
اعترافه بُبرَّةِ ال عليه الصّلاةٌ والسَّلامُ وإظهَار عَقائدَ الإْلام يبن عَقائدٌ هي كُفدٌ 
بالاتَّاقٍ خصٌ باسو الزّندِيقٍ؛ ومو في الأصلٍ مَنسُوبٍ إلى «زند؛ اسم كتابٍ أظهرة 
مَرْدكُ في أيّام باد ورّعمَ أنه تأوِيلُ كتاب مَجوس الَّذِي جاء به رَرادشتٌ الحَكية”» 
الّذِي”" يزعمون أنه نيهم إلى هُنا كَلامة9. 

00 5 2 25 0 2 

إلا أن أهل الشّرع إنّما اعتَبرَ القَيدَ المَذَكُورٌ في الزّندِيقٍ الإسلاميٌ» لا في مُطلتٍ 
الرّندِيق؛ لأنَّهُ قد يَكونٌ من المُشْركينَ» وقد يَكونُ من أهل الذَّمّةِ عَلى ما ستّقفٌ عَليه 
بإِذنٍ الله تعالى وتقدّس. 

فالعلامةٌ ع ده الَرندِيقَ عن29 سائر ثر الفرق بوجه 

22 3 7م 5 ره - | أن | 

ثم إن في قوله: «بالاتفاق» إِشَارةً إلى فرق آخرَ بين وبِينَ المُرتدٌء وهُو أن الكفْرَ 
000 في (ب): «أظهر». والصواب المئبت. 
(؟) «الحكيم ليس في (ب). 
(*) في (ب): «الذين4؛ والصواب المثبت. 
(5) انظر: #شرح المقاصد؛ للتفتازاني (5/ 559-1734). 
)6( في (ب): لاتفضيله؟. 
(7) في (ب): اعلى». 


الرسالة 0 تصحيح لفظ الزنديق وتوضيح معناه الدقيق 4١‏ 


الطارئ المَُر في حدٌ الُرتدٌ ايز أنْيَكونَ مُجمعاعَليه ولذّلكَ رى الاخيلاف 
بين الأئمّة في بَعض المُرتدين» بخلاني الكُّفرٍ المُضمَرٍ المُعتَبَرِ في حدٌّ الزّندِيقٍ. 

َم إِنّهُ بفرقه بِينَ الدّهريٌ وَالمُعطّلٍ قد رةً على صاحب «المَواقفي» وذَّلكَ أنه 
قال في قصب الكّار: الإنسَانُ إمًا مُعترفٌ بِْْوَةِ محمد عَليِهِ الصَّلاةٌ والسَّلامُ أو لاء : 
والثاني ما مُعترف بالثبوة في الْجُملةٍ وهمٌ اليَهودُ والتصارّى وغَيرّهم_-يَعَنِي المّجوس 
فإنّهم مُعمَرفُونَ بلمُوةِ حَيثٌ رَعمُوا أنَّ زَرادشتٌ المحكيم نَبيّ. 

وما غَيرُ مُعترنٍ بها أصلاً؛ ومو إِمّا مُعترفٌ بالقادر المُختار؛ وهم البتراهمة 
أو لا؛ وهم م الدُهريّةُ”2» وكأنّ السَّرِيفَ الجُرجاني لم يتقَطَّنْ للرّ رد المَذَكُورٍ حَيتُ لم 
يتعرّض له في اشرحو). 

ُعَّإنَّ صاحِب «المَواقِفٍ» لم يُصبْ في رُعمه أن فزق البَراِمةٍ [تمتاز] عَن سائر 
الِرقٍ بإنكارهمٌ النبُوةَ عَلى الإطلاقء واعترافِهمْ بِالقَادرٍ المُختارِ؛ لأنَّ مِنهمْ مَن لا 
ينكرٌ أصلّ الْبوةٍ عَلى ما صرح به الآمدِيّ في «أبكار الأفكار»؛ حَيتٌ قالّ: وذَّهيّت© 
البراهمةٌ والصَّابئةٌ والتَنَاصُخْيٌ إلى امتناع البعْثة عَقَلاَه إِلّا أن من البَراهمة من اعتّرفَ 
برسالة آدمَ عَلِيه السَّلامُ دُونَ غيرهِ. 

ومنهمْ من لا يعترف” بِمَرِ إبْاهِيمَ عَليه السّلامُ ومن الصَّابئة من اعتّرفٌ برسالةٍ 
هُرمُسٌ وعاذيمون, وهُماشِيثٌ وإذريسٌ دُونَ غَيرهماء انتَّهى9) 
)١(‏ انظر: #المواقف بشرح الجرجاني» (؟/ 010). 
(؟) في (أ): اذهب». 


زفرة في (أ0: لايعتبر؟. 
(5) انظر: «أبكار الأفكار» للآمدي (18/6). 


ا 
حك ْ 1 0 ا 10 


ومن هاهُّناتبيّنَ أنَّ صاحِب «المّواقفي والعلامة التّفتازانيٌ لم يُحيمنا في تَفصِيلٍ 
فِرقٍ الكمّارِ؛ حَيتٌ تركا ذكرٌ الصّابئةِ والتَنَاسُحْية وهّما من أَصُولَهمٌ العظيمة. 

وأمًا المَرْقُ بِينَ الزّندِيق والمُنافقٍ مع اشتراكهما في إبطان الكُفرٍ: أنَّ الزّنديقَ 
مُعترف بِنْبوَةٍ تنا عَلِيهِ الصَّلاةٌ والسَّلامُ دُونَ المُنافق» وهذا القَرقٌ بِينَ الزّندِيقٍ ين 
أهلٍ الإسْلام والمُنافت المُصطّلح. 

وأمًا القَرقُبَينَ الزّندِيقٍ والدهري فيما ذكروا: أن" الدّهريّ يُنكرٌ اسيّنادَ الحَوادثِ 
إلى الصّانع المُخْتارِء بخلاني الزنديقٍ. 

وأا القَرقُ بن وين المُلحدٍ الذي هُو أيضاً من رُمرة الكفرة عَلى ما دلّ عَله 
قَولُ”" حافظ الدّينِ الكّردِرِيٌ في فتّاواهُ الشّهير ب «البرّازيّة: لو قال أنا مُلْحدٌيُكرّه 0 
- فيما مرّ: أنَّ الاعتراف بتُبوّتهِ عَليهِ الصَّلاةٌ والمَّلامُ مُعتبْدٌ في الزّندِيقٍ دُونَ المُلحيء 
وإِنْ لم يكن عَدمٌ الاعتّرافٍ به أيضَاً مُعتبراً فيه. 

وبأنَ القَولَ بوٌجودٍ الصّانع المُختَارِ مُعثَرٌ فيه دُونَ المُلحِدء وإنْ لمْ يَكنٍ القَولُ 
القذم لضا عكر فده ٠‏ 7 

وبهذا؛ أي: بَعدم اعبار القَولٍ بمّدم”" الصَّانع المُخْتارٍ في المُلحد يُمَارِقُ 
المُلحد الدُعريّ وإذلم يُفرّق تَعلبٍبَينُما على مَاوَقَفتَ عَليوفي ماسَبقٌ؛ 
لذْنّه من أئمّةٍ اللّغةِ قلّما يتَمَطّنُ للقَّرقٍ الذي اعَتَبِرَهُ أهلُ الشّرِع» وإضمارٌ الكُفرِ 


)١(‏ في (أ) واب): #ذكر وبأن8» ولعل الصواب المثبت. 
(؟) «قول» ليس في (ب). 

(*) انظر: «الفتاوى البزازية؟ (/ .)80٠‏ 

(5) في (ب): #بقدم»؛ والصواب المثبت. 


أيضاً غَيِرٌ مُعتَبِرٍ في المُلحيٍء وه يُمَارقٌ المُنافقّ» والإسلامٌ السَابقٌ أيضَاً غَيرُ 
مُعتِبرٍ فيوء وبويُفارقٌ المُرقدٌ فهُو مَن مال عن النّهج المُسعَقِيمٍء وعَدل عَن سَننٍ 
الشّرع قوم إلى جهة من جهاتٍ افر وتّحو ومن أنيكاء الضَّلالَةٍ أيٍّ نحو كانٌ؛ 
مَن ألحدّ بِمَعنّى مالء يُقالُ: ألحَدَ في دين الله؛ أي: مال" وعَدَلٌ» ومن اللّحْدُ 
ومو القَبِرٌ الي يُمالُ فيه إلى أحَدٍ الجَانبِينٍ. 

وقد جاء في الخبِرِ عَن حبر البَّشرِ: اللّحْدٌ لنا والشَّقٌ لكَيرنا»"؟. 

قال صَاحبُ «الكنَّافٍ» في تفيير قولِه تعالى: ط إَِلدينَيْلْحِدُونَ انا 4 
[نصلت: ]4٠‏ يُقَالٌ: ألحَدَ الحافِرٌ» ولحَدَ: إذا مَل عن الاستقامة» فحفَرَ في شكٌّء 
فاسيّعِيرثْ للانجرافٍ في تأويل آياتٍ القَرآنِ عَن جهة الصّحةٍ والاستقامةٍ [انتهى 
كلائة©. 000 

ولمْ يُصبْ في تقييدِه المُستعارٌ لهُبقولة: «في [تأويل] آياتٍ العُرآنْ؛ فإِنّها في 
الآية الكريمة مُستَعارةٌ للانجرافٍ عَن جهة الصّحةَ والاستقامة” مُطلّقاً لا للانجرافٍ 
عَنها في [تأويل] آياتٍ الله تعالى» وإلّا لما احتيج إلى قَولهِ: ف ءَاييَا4. 

وبالجّملة: المُلحَدُ أُوسَعٌ ِرَقِ الكُفِر حدّاء فاحمّظ مذ الفُروقٌ جدً؛ فإنّ مَدارَ 
الأحكام عَليها. 


)١(‏ في (ب): احاد»» وفي هامشها «مال؟. 

(؟) أخرجه أبو داود (7704)» والترمذي .)23١50(‏ والنسائي (9١٠35).؛‏ وابن ماجه (1054))؛ من 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وقال الترمذي: حديث غريب من هذا الوجه. 

(") انظر: «الكشاف» للزمخشري .)5١١/5(‏ 

(5) من قوله: (انتهى كلامه؛ ولم يصب...2 إلى هنا ليس في (ب). 
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ولماعرفتٌ مما تَقَدَّمَ أن الذهريّ أشدَّهمْ كُفراً فَقَدُوَقَفتٌ عَلى مافي قَولٍ 
حافِظ الدّيِنٍ الكَردَريٌ_حَيتٌ قالّ في «فتَّاواه: قيلّ لِهريٌ: قال عَليِهِ الصَّلاةٌ 
والسّلام: «مسا بين نبي ورّوضَتي رَوضة من رياض الكو فقالّ الذهريٌ: 
مَذانرى المتبرٌ والقَبرَ ولائرى الْرَّوضْة يكم "ين الخَللٍء فتأمّل. 

ولما تير لنا القَراغٌ بعَونٍ الله ُعالى عن تُصحبح لَفظٍ الزنديقٍ» وتوضيح معنا 
عد وشّرعا فلتسرغ في بان حكُمهء فتقولٌ وبالله” التوفِيقٌ: 

م وه أن له 2 2 أ له 

اعلم أن الزنديقٌ لايخو ون ف يكبون تعزونا دائيا إلى الضلال» ولا 
يَكون كَذلك» والعّاني مَا ذكرة ماه «الهداية؛ ة في «التَجِنِيسٍ» حَيتثٌ قال في 
قصل في حك الزَناوِفةتقلأحَن امون المَسائل» للق أي اللِّثا*: لاد 
عَلَى تلاثة أوجه: 

. ا ١‏ 2 لي رس 30005 م 1 7 و 375 

ففِي الوّجِهٍ الأوَلٍ: يترّك على شِرْكه يعني: إن كان من العجم_لأنة كافر 
أصَلى: 


)١(‏ في (ب): «الجنان». 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في «مسنده؛ :)١1517١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 
وأخرجه البخاري »)١١196(‏ ومسلم (1140) بلفظ: "ما بين بيتي ومنبري؟؛ من حديث عبد الله بن 
زيد المازني رضي الله عنه. 

(”) انظر: «الفتاوى البزازية؟ (7/ 7308). 

(5) في (ب): اومن الله». 

(0) انظر: #عيون المسائل» للسمرقندي (ص: .)5١١‏ 


الرسالة (7م) «تصحيح لفظ الزنديق وتوضيح معناه الدقيق عدن 


وفي الوّجِهِ الثّاني: يُعرَض عَليهِ الإسلامُ» فإِنْ أسلّمَ فبها(", ل 0 لأنّهُ مُرتد. 

وفى الوّجو" الثّالثِ: يُترك عَلى حَاله؛ لأنَّ الكُفرَ ملّة وَاحدةٌ. إلى هُنا كَلامةُ 

وَإنّما قالّ: فيَعني” إِنْ كان من العَجم؛؛ لأنَّ المُشرِكَ مِن الْعَرب لا يُتراكُ 
عَلَى شركه عَلى مابَيِّنَ في مَوضِعه؛ مِن أنَّ الحُكمَ فيه الإِسْلامٌ أو السَيفُ 
وقّولهُ: «وفي الوّجه الثّاني: يُعرضُ... إلخ؛ صَريحٌ في أنَّ الزّنديقٌ الإسلاميّ لا 
يُمَارِقٌ المُرتدٌ في الحُكم. 1 

وقذ نبّهِتٌ عَلى أنَ9 ذَّلكَ إذا لم يكن داعِياً إلى الضَّلالٍ ساعياً في إِفْسَادٍ الدّينِء 
مَعرُوفاً بوء والأوّلُ لا يَخْلُو مِنَ نيتوب بالاختيار ويّرجع عمّا فيه كَل أن يد أو 
لاء والثّاني يُقتل دُونَ 2 

قال المّقِيهُ أبو الل للَّيثِ: إذا تاب السّاحب قَبلَ أنْ يُوْخدٌَء تُقبلُ توبتهُ ولا يقتل» وإنْ 
أخد كه ا» لم قبل وبتك وكذاالوَنِيٌ عوك الذَاي "ا 

وقالٌ الإمامُ القَاضِي خانُ فَخرٌ الدّينِ”" والمّتوى عَلى هذا اقول وإنّما قال: 
«عَلى هذا القَول»؛ لأنَّ هّنا ولا آخرَ ذكرهٌ حافظ الدّين الكَردّريّ في «قتاواة» بقوله: 


)١(‏ «فبهاء ليس في (أ). 

(؟) «الوجه» ليس في (ب). 

() «يعني»؟ ليس في (ب). 

(5) «أن» ليس في (ب). 

(45) في (أ): #يؤاخل». 

(7) انظر: البحر الرائق» لابن نجيم (5/ 15 

(0) في (ب): «القاضي فخر الدين خان» بدل: «القاضي خان فخر الدين». 
(4) انظر: «الفتاوى الخانية» (737*/5؟). 


أراد بالاستتابة طَلبَ التّوبةِ من وذّلكَ دَلِيلٌ القَبِولِء ومُرادُهمْ من قبولها قَبولُها 
قَضاءًٌ بإطلاقٍ التّائب» لا قَبولُها عندَ الله تعالى؛ لأنّهُ أمرٌّ لاعِلمَ لنابه. 

قال صَاحبُ «الخُلاصة»”": وفي «النَّوازلٍه: الخنّاقٌ والسَّاحرُ يُقَتلانٍ إن 
أخذا؛ لأنّهما ساعِيان في الأرضي بالفَّسادِء فإِنْ تابا إنْ كان قبل الظّفِرٍ بهماء قُبلتْ 
بهم وبَعدَ ما أخذا لاء ويُقتَلانِ كما في قُطاع الطَّريقِ» وكذا الزّندِينُ المَعِرُوفُ» 
و الدَّاعِي إليه؛ يَعنِي: إلى مَذهب الإلحاو”". ْ 


وقال رحمة ال والإباحِيٌ” عَلى هذا ولا تقبل تبه مَكذا أفتّى الشَّمِح الإمَامُ 
عر الدين الكندي يسم رقنلد» د والخاقانٌ إبراهِيمُ بن محمد طّمْعَاجَ خان”" قبل فتواه 
وقَتَلَهُم إلى هنا كلامة. 


(1) "يعني أبا يوسف» ليس في (ب). 

فق انظر: «الفتاوى البزازية» (*/ 0758. 

() افتخار الدين طاهر بن أحمد بن عبد الرشيد بن الحسين؛ البخاري؛ من كبار فقهاء الحنفية. أخذ 
عن أبيه وجده؛ وحماد بن إبراهيم الصفار» وأبي جعفر الهندواني» وأبي بكر الإسكاف, وغيرهم من 
أهل بخارى. من تصانيفه: «خلاصة الفتاوى»» و«خزانة الواقعات»: و#النصاب:. انظر: #الجواهر 
المضية؟ للقرشي /١(‏ 510)» وتاج التراجم؟ لقطلوبغا (ص: .)١797‏ 

(؟) الخناق: الذي يقتل بالخئق. 

(5) في (ب): «إلحاد». 

(5) الإباحيٌ: الذي يعتقدٌ إباحة المحرمات. 

(0) لحان ليس في (ب). 


الرسالة (29). تصحيح لفظ الزنديق وتوضيح معناه الدقيق /ا5 
وبما قرّرناة تييّنَ ما في كلام الآمديٌّ حَيتٌ قال في «أبكار الأفكار»: فإِنْ قيل: 
فَمَنْ قَضيتُمْ بكُفرِ من أهِلٍ الأهواء ما حُكمُهمْ في مُبايَعِتِهم وقَتلِهمْ وتَوبتِهِمْء وما 
0 
قلنا: حكة م حكم المُرتدي ين فلا يُقبلُ منهمْ جزيةٌ ولا تؤكل ذَبائحُهمْ ولا 
له م وإنْ لحقٌّ واحدّ مِنهِمْ بدارٍ الحرب 


001 : فإنَ كان ذلك ابتداء نه من عر حتَحوفيء قبلث توبتةه وإ 
كان دّلكَ ححوفاً منَ اقل بَعدَ الظّهورٍ عَلى بدعَتء فد ادل في قَبولٍ توبتوء فقيلها 
الشَّافِعينٌ وأبو حَنِيفةَ رَحمهما الله ومَنعَ مِن ذَّلكَ مالك وبَعضُ أصحَاب الشَافِعيٌ 

و 2 
وهو اختيارٌ الأستاذ أبي إسحاق. 

ولو قعل واحدٌّمِنهئ» أو مات فمالَّةُ مُخْمسٌ م عِندَ الشّافعيٌ وأبي حَنيفةً 
رَحَمُهما الك وعِندَ مالِك: مالة"" كله فىء لا حمس فيه لأهل الخُمس. إلى هُنا 
كلام" - ين الخَلل!؟ في تقلهِ حكم الزّنديقٍ عَلى مَذَمَيناء فتأمّل. 

فَإِنْ قُلتٌ: كيف يَكونٌ الرّنديقٌ مُعرُ وفاً داعِياً إلى الضّلالٍ* وقد اعتبرٌ في مَفْهُومهِ 
الشّرعيٌ أن يْطِنَ الكُفر؟ 


)١(‏ من قوله: #وإن الحق واحد...؛ إلى هنا ليس في (ب). 

(؟) (مالهه ليس في (ب). 

(*) انظر: «أبكار الأفكار» للآمدي .)١٠١5/0(‏ 

(4) قوله: امن الخلل؟ هو جواب ما قاله المؤلف قبل أسطر: قوبمنا رونا تين ما في كلام 
الآأمدي... إلخ». 

(6) في (ب): «الضلالة». 


2 عرس برش عر بر برب اس 


قلتٌ: 0 
الصّورةٍ الصَّحيحة ومّذا مَعنى إبطانه الكُفرٌ فلا يُنافي إظهارَهُ الدّعوةً إلى الصَّلالٍء 
وكَوئَهُ مَعرُوفاً بالإضلال. 

فَإِنْ قلتٌ: ألِيسّ المَفهومٌ من كلام العامة التّفتازانيٌ في «التلويح» حَيتٌ 
قالّ في" بَبِانِ رُخصة أبي حنيفة لحن الله تَعالى في إسقَاطٍِ زوه التنظم 
القُرآنيٌ: فوقيل: ون عب رٍتَعكد وإلة لكان تجونا ممدَاوَى» أو زنييفاً فقتل أن 

قلتُ: لا؛ لأنّ المُراد نيمل إن أصرّ عَلى الزّندقة» كما أنَّ المُراد بو" في مُقابله 
نه يُداوَى إِنْ قَِلَ العلاج. إِلّا له اختصرَ في الكّلام» واقتّصرٌ عَلى قَدْرٍ الحَاجِةٍ في 
المَقام؛ فإنَبَيانَمحكم الزّنديقٍ غير م مهم هناك. ْ 

قالّحبرٌالأئمّةٍ الإمامٌالعَزاليٌ في كِتا تابو المّوسسوم ب«التّمرقةبَينَ الإسلام 
والرّندقةه : وومسن جنس ذَلكَ ما يذَّعِيهِ بَعضُ مَنْ يدعي التَصوّفٌ نَهُ قد بَلعَ حالة 
يَينَةُ وبين الله تعالى أسقَطتُ عَنة الصَّلاءَ وحلّ له له شَرْبٌ المُسكر والمَعاصي» 
وأكلُ مالٍ السَّلطانِ فهّذا ممّن لا أشكُ في وُجوب قَتَلك ونان في الحُكم 
بخُلودهٍ في الثَارِ تَظرٌ. ْ 

وَقَلُ مثلٍ هذا أفضَلُ من قَملٍ من مِئةٍ كافر؛ إذ ضَررٌهُ في الدّينٍ أعظم؛ ويَنمتح به باب 
من الإباحة لا ينسَدٌَء وضَررٌ هَذا قَوقّ ضَرر مَن يَقولٌ بالإباحة مُطلقاً؛ فاه يَمَنعُ عن 
الإصعَاء إِلَيه؛ لظُهورٍ كُفره. 


)١(‏ #في» ليس في (ب). 
(؟) #به؛ ليس في (ب). 
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عا ماع 


الرسالة (8). تصحيح لفظ الزنديق وتوضيح معناه الدقيق .6 


ما هَذا: فهدم الشَّرِعَ من الشّرِعء ويَز عم أنه لم يَرتكِبْ فيه”" إلا تَخصِيصَ 
عُموم؛إذ خصوص عَمومٍ التّكلِيفاتِ لمن ليس لهُوشلٌ دَرجتهِ في الدّيِنِء وريّما 
ع انه للؤييت الئاه ويننازة اهادي باه ووو تراه شرى ا نيا 
ويّتداعَى هذا إلى أَنْيدّعيَ كل فايسقٍ مشلّ حالوء وينحلٌ بعِصامُ”" الشّرِع» إلى 
نا كَلامة©. 


وإذا تقرّرَ ما قدّمناة من بَيانِ المَعنّى الشّرعيٌ للزّندِيقٍ كمي فتقولٌ: إِنَّ الرّجل 
الشَّهيرَ بالقابض المَقبُوض رُوحهٌ بأمرٍ الفائض فُتوحةٌ كان زنِيقاً عَلى النّعرِيفٍ 
الفقهّ للزنديقٍ المَنقَولٍ عَن «شَرِح المقاصدٍه. وكانّ داعِياً إلى الصَّلالٍ*» مَعرُوفاً 
بالإضْلالِء ساعياً في إفسادٍ الدّينٍ المُِّينٍ عَلى ما اشتّهرٌ وتَبتَ بسَهادةٍ ثُّقاتِ من 
الفحول وثُقاةِ مِن العُدولٍ*» وقد مرّ في المَنقولٍ عن «القّتاوى الخايّة؛ أن المَتوى 
عَلى وُجوب قَتلٍ مَن كان كَذلكَ. 

والعّعجبٌ ممّنْ وَقفّ على حاله. وتأمَّلَ في مَقاله. واتكشف عِنده وجها 
ضَلالهِ وإضلاليء ثم ترد" في أمروء وأبَى عَن الحُكم بقَتلهء وانعزل عَن مع 
من أصحَابٍ القَلمٍ وأربابٍ السيف الي نَ سَعوا في إحياءٍ الدَّيِنِء وإفناء رئيس 


() «فيه؟ ليس في (ب). 

(؟) في (أ): «عصابة». 

() انظر: «فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة؛ للغزالي (ص: 58-5714). 
(5) «إلى الضلال» ليس في (أ). 

ك4 في (أ): اثقات من العدول؛ ونقاة من الفحول». 


)3ن في هامش (ب): «العالم الفاضل الشهير بمحيي الدين الفناري4. 


والثه الهادي إلى سَواءِ السَبِيلٍء وهو حَسبي ونِعمٌ الى 0 


جد عد عد 


0 


(؟) في (ب): «والحمد لله وحده؛ والصلاة على من لا نبي بعده». 


700-39 


هم أونى لام 
م 1 
١‏ 
إى 3 ١‏ 


ف 


ا 


مكتبة أيا صوفيا (أ) 


يي 


ا 
معو 
السنتى مت لود ما وبوااظ:نالووستانا م 
راذا 0 دام 
اذم رسو 
ايزا توالا هادان 
ول رولا م شف م 
الؤرب واه اس وا ادن اوعفر ولاخ 
ايراج لتقن ويل وال )ا مزرشابكبوطال باد 
نورام لامر ثارتو رطان واج اقانونؤلزم 
0 

اطاط طوبر 0 
67 فووة» وززاتررةاباة هم 
4 إاشاكزا 6 مانتب وكام لبون 

َك لوطبواع مرا 0 

000 رار رورسلا 
17 2 ور رتل2 5 
لم ون ب 0 


014 


8 ذه ايشم مزوه مني )من نامي باكر ” 
66 عورف ملت من أها سدم و ررق 1 


: 2 


000 بارع موك و عانم 


ارب الع مأ الوطلما ب كرة , 
7 ايام ا اشلوة سناع , 


اليد بإ ناصاوز 
ماناو يز كو ةبضه انريم 

0 مم مقواعط فأفل'دطء ماومط وأعزه سوبت | 

ع 3 أ ا رست 


20 فو مشر 
إب 5 0ك 
10 ا 
70 0 عر د عدالرينا بره 1 
لمي ري ونيا غبار دترا 4 
لشم عالط 10 
: العاف كابر زاب لاغ اند 0 يل 0 

عون وان 0 90 3 
ووز حورن 00 
مجن # شف واف لول فر ل 

أن لور ان لول فض ل" 1 

ا 2 0 0 
0 00 
1 الزبرداريواد 77 


0ن وام 0 

ا 1 0014 ا 

بيت وا 2 28 
ا 


ب 00 0 
.4 ين صر ميا 0 7 
2 1 0 


وإونسلها 0 : 


6 و 


مكتبة برتو باشا (و) 


الحمدٌ لله ربٌ العالمين» والصَّلاةٌ والسلامٌ على رسوله الأمين» وعلى آله 
وصحبه أجمعين. 

وبعد: 

فهذه رسالةٌ ‏ هي في حقيقتها فتوى - للعلامة ابن كمال باشاء لم يُؤْرّخْ فيما 
بين أيدينا من تُسَخِهاء إلا أنّ الظاهرٌ أنه أفتى بها سنة (/41ه)» حيثٌ كان مُدرّساً في 
بعض المدارس في أُدِرْنة» وهي السّنةٌ التي تولى فيها السلطان سليم الأول (ياووز 
سليم) السّلّطنة العثمانية» في وقتٍ كان الخلافٌ بين الدولة العثمانية السّنْيّة والدولة 
الصَّفُويّة الشيعيّة قد احتّدّم حيثٌ كانت الأخيرةٌ تتُوسَّعُ غرباً تحت حكم الشاه 
إسماعيل باتجاه الأناضول» وتعملٌ على تشيبع أهلهاء وكانت الدولةٌ المملوكيّةٌ في 
الشام ومصر ‏ وهي سُئِّيّة كذلك ‏ لا تُحفَقٌ ما يُْمَلُ منها في الحدٌّ من هذا التّوسّع 
أو إيقافه. 

وكان من هذه الأحداث أنْ حرّكت الدولة الصَّفّويَة جماعات ممِّن يتتسبون إلى 
مذهبهم في الأناضول للتَّمرّد على الدولة العثمانية من الداخل لإضعافهاء فاستفتى 
السلطان سليم علماءً دولتِه في أمرهم. فأفتوه بكُفرهم وثَدْلِهِم ويَبْدو أن فتوى ابن 
كمال باشا كان لها حظ كبيرٌ إن لم يكن الحظ الأكبر ‏ في ذلك. 


.6 ل 


فما كان من السّلطان سليم إلا أن سارع إلى تحريك جيشه لقتالهم. ليتفرّ 
بعد ذلك إلى التُوجّه لمُلاقاةٍ جيش الدولة الصَّفُويّة نفيه في معركة جالديران شرقٌ 
الأناضول سنةً ٠(‏ 97ه)» التي انتّهّت بهزيمة الدولة الصّهُويّة وفرار الشاه إسماعيل. 

ولائذْري بالصَّبْط ما مدى تأثير هذه الفتوى على السلطان سليم» أكانت مُحفَّراً 
له على قتال الرافضة: بحيثٌ لو لم تكن لما قائلّهم؟ أم كانت مُجرَّة أمر روتينيّ لاب 
من تحصيله في نظام الدولة حينذاك» أما قرارٌ قتالهم فقد كان السَّلطانٌ سليم مُتّخِذاً 
لو بها أو بدونها؟ 

لكنّ الذي نعلمّه أن السلطان سليماً قرب أبنَ كمال باشا منه بعد ذلك ووَّلاه 
قضاء العسكر» وسار معّه إلى الشام ومصر في قتالِهِ للدولة المَمُْلوكيّة وهو ما كان 
يراه السلطان سليم مُكمّلاً ضرورياً لما قام به من ردٌ أطماع الدولة الصَّفُويّةت© ودخل 
معه إلى القاهرة سنة (4717ه)» حيثٌ نال السلطان سليم لقب الخلافة. 

أما توي ابن كمال باشا للإفتاء أو مَشيّخة الإسلام فكانت سنة (9107ه) في عَهْلٍ 
السَلطانٍ سليمان القانوني ابن السّلطان سليم؛ وهذا ما به يُفْسّرٌ أنْ هذه الفتوى جاءت 
فتوى بصيغة الفتوى الشخصية من ابن كمال باشاء لا بصيغة فتوى شيخ الإسلام أو 
المفتي التي كانت لها صورثّها معهودة وصيغتها المُتعارَفُ عليها في بدايتها ونهايتها. 

أما ما يتَعلقٌ بتقويم رأي المُصئّف في هذه الرسالة عِلْميَاً فأمرٌ يطول. ولا تَتيِحُ 
له هذه المُّقدّمة إلا أننا نكتفي بإحالة القارئ الكريم إلى رسالة العلامة الملّا علىّ 
القاري المُسمّاة ب «شم العوارض في ذم الروافض»» فقد كان فيها أكثرٌ تفصيلاً 
وأوسع بيانا من المُصتُف في هذه الرسالة» بحيثُ ينبغي لزاما الرجومٌ إليها في لم 
شَعَثِ هذا الموضوع. والاطّلاع على بعض خوافيه. 


الرسالة (84). رسالة في حال شاه إسماعيل وأتباعه ه16 


وقد اعتمدنا في تحقيق هذه الرسالة على ثلاث نُسَحْ خطية؛ وهي: نسخة 
أيا صوفيا ورَّئْرُها (أ)) ونسخة أسعد أفندي ورمزّها (س)) ونسخة برتو باشا 
ووس ها :(و): 

وجاء عنوانها في النسخة (و): «رسالة للمولى الشهير بابن كمال الوزير» 
المُستَغني عن البيان» لكونه مشتهراً في الأزمان» حتى طار بذكره الزّكُبان» في جميع 
الأقطار والعمْرانء في إكفار شاه إسماعيل وجنوده المَخذولين» وأتباعِهِ وأشياعِه 
المَلُعونين» إلى يوم الدّين»» وجاء في (و): «رسالة في إكفار الرافضة للمَؤْلى 
المذكور»» وفي (س): «فتواي كمال باشا زادهْ دَرْ حق قَزِلُ باش»» وهو بالفارسية» 
ومعناه: فتوى ابن كمال باشا في حقٌّ ال (قِزْلُ باش)»» والقَزل باش» أي: الرأس 
الأحمره تعبيرٌ شاع إطلاقه 37 الأتراك على الرافضة من أتباع الشاه إسماعيل؛ حيتٌ 
كان يَلبّسون عِمامةٌ حمراءً مُميّرَةٌ لهم عن غيرهم؛ وما زال هذا الاستعمال جارياً بين 
الأتراك إلى اليوم. ْ 

المُحقق 


د عد عد 


لح هي تالكر وشاع معد الاي إلى صا 
مُستقيم» وعلى الذينَ انَبَعُوهُ في الدَّينِ القويم. 


ويبعد: 


فقد توارَتٍ الأخبار» وتّوافَرَتٍِ الآثار» في بلاد المُسلِمينء وديار المُؤْمنين" 
أنْ طائفة ةَ من الشيعةٍ قد غَلَّبِوا على بلاد كثيرة'"2 من بلاد السَنْيّينَ» حتّى أظهرٌوا 
مذاهيّهم الباطلة:؛ فأظهّرٌوا"' سَبّ الإمام أبي بكر والإمام عُمَرَ والإمام عثمانَ 
رضوانُ الله تعالى عليهم أجمعين؛ وأنهم كانوايُكِرون خلافةً هؤلاءٍ الخلفاءٍ 
الراشيينء والأئمّة المَهْدِيين وكانوا”' يَستَحقِرونَ الشريعة وأهلّهاء ويَسُبُون الأئمّة 
المُجتّهدينء رَعْمامنهم بأن سَلوكَ مذاهب هؤلاء المُحتهِدِينَ لايخلو عن مَشّقَةه 
بخِلافٍ شلوك طريقٍ رأيهم ورئيسهم الذي سَمَوْه بشاه إسماعيل؛ فإنهم يَزْعمون 
أن سلوكٌ طريقِهٍ في غاية السَّهولَةِ ونهاية المَتمّعة» ويَزِعَ مون أن ما أحلّه شاه فهو 
حلال» وما حرَّمَه فهو حرام؛ وقد أحَلَ شاه الخمرٍ فيكونٌ الخمرٌ حلالاً. 


)١(‏ سقط من (أ): #في بلاد المؤمنين». 

)١(‏ في (س): «على كثير». 

(0) في (و): «فأيرزوا». 

(5) من قوله: #ينتكرون خخلافة» إلى هناء سقط من (أ). 


0 ش ' 0-0 ا 


وبالجملة إن أنواع مُفرهم المنقولة إليدابالتَور مما لابْعَةٌ ولا ُحصى» 

فنحنٌ لانَشّكُ في كُفرِهم وارتدادهم؛ وأنَّ دارَهم دار حَرْبٍء وأنّ نكاح ذكورهم 
ُ 

وإناثهم باضِلٌ بالاتفاق» فكل واحدٍ من أولاوهم يصيرٌ وَلَّدَ الزّنى لا محالة") 
وماذبحه واحدّ منهم يصيرٌ مَيْتدّ وأنَ مَنْ لبس قَلَنسُوَّئَهم الحمراءً المَخْصوصة 
بهم من غيرٍ ضرورة كان خوفٌ الكُفِرٍ عليه غالبا فإنَ ذلك من أماراتٍ الكفر 
والإلحادٍ ظاهراً. 

ثم إن أحكامّهم كانت من أحكام المُرئَدينَ حتّى إنهم لو غَلّبوا على مَدائئِهم 
صارت هي دار حَرْبٍء فيَحِل للمُسلِمين أموالّهم ونساؤّهم" وأولادُهم» وأما 
رجالُهم فواجبٌ قَدْلّهِم إِلّا إذا أسلَمُوا فحيئَئذٍ يكونونٌ أحراراً كسائر أحرار المُسِلِمِين» 
بخِلافٍ مَنْ ظهَرٌ كوثه زنديقاء فإنّه يجب قَبْلّه لبّة. 

ولو ترك واحدٌ من الناس دارٌ الإسلام» واختار ديتهم الباطل» فلَّحِقٌ بدارهم. 
فللقاضي أن يحكم بِمَوْتِه ويقسِم ماله بينَ الوَرّئة» ويُنكِصَ زوجته لرّوْجٍ آخر. 

ويجبٌ أن يُعلّمَ أيضاً أن الجهاد عليهم”" كان فَرْضٌ عَيْنِ على جميع أهل 
الإسلام الذين كانوا قادرين على قتالهم. 

وستَّنقَلٌ من المسائل الشرعيّة مايْصححُ الأحكام التي ذكْناها آِفاًء فنقولٌ وبالله 
التوفيق: 

قد ذكرٌ فى «البَرّازيّة»: أن «مَنْ أنكرٌ خلافة أبي بكر رضي الله عنه فهو كافرٌ فى 
)١(‏ من قوله: لانكاح ذكورهم؛ إلى هناء سقط من (س). 
(؟) سقط من (أ): #ونساؤهم» وزاد في (س): #ومدائنهم؟. 
إفرف في (1): «أن جهادهم». 


الرسالة (84).رسالة في حال شاه إسماعيل وأتباعه ‏ ' 2 


الصّحيحء وأنْ مَنْ أنكر خلافة عمرٌ رضي الله تعالى عنه فهو كافرٌ في الأصحّ» ويجبٌ 
إكفارٌ الخوارج بإكفارهم عثمانٌَ رضي الله تعالى عنه”202. | 

وذكرٌ في «التتارخانيّة»: أنْ «مَنْ أنكرٌ خلافة أبي بكر رضي اللهُعنه فالصّحيحٌ أنه 
كافرٌ وكذا خلافةٌ عُمَرَ رضي الله تعالى عنهء وهو أصحٌ الأقوال» وكذا سَبُّ الشِّخَيْنِ 
كفرٌ. ولو قال: إِنّي بريءٌ من مدهب أبي حنيفة رحمّه الله تعالى» أو قال: ني بريءٌ من 
مَذْهَبٍ الشافعيّ رحمّه الله يُكمّر”". ومَنٍ استَحَل حرام عَلِمَ حُرْمتُه في دين الإسلام» 
كشّرْبٍ الخمرء فهو كافر»9». 

وذكرٌ في «القنية»”©: أنَّ الاستهزاء بالعلم والعالِم كفرٌ. 

وذكر في '«البَرّازيّة»: أن «أحكامٌَ هؤ الاءِ أحكام م المُر تَدين1©, 

وذكرٌ في «الاختيار» الذي هو اشرح الجُختار ؟: «أن”" الْمَرئَدِينَ لو ملو افقد 


صار داهم دار حَربِء و أمو لهم غنيمةً0. 


)١(‏ من قوله: «فهو كافر في الصحيح» إلى هناء سقط من (س). 

(*) «الفتاوى البزازية؛ (1/ 718). 

إفرفق زاد في (س): «وإذا شد الزُنَار أو لَبِسَ القَلَسُوةٌ جادًاً أو هازلا يكفرة. . 

(5) «الفتاوى الارخانية» (/1/ ٠4‏ *717) مُف قا ٠‏ 

(5) يعني: «قنية المنية» لأبي الرّجاء نجم الدّين مختار بن محمود الزاهديّ الحنفيّ (ت 108)) 
وهي من الكتب المشهورة بضعف الرواية؛ وصاحبّها معنزليّء كما في «كشف الظنون؛ لحاجي 
خليفة (7/ 1807) نقلاً عن البركويّ. أما تفريقّه أعني: حاجي خليفة _بين «قنية المنية» وااقنية. 
الفتاوى»؛ وأنهما كتابان مُتغايران لمُوْلْفٍِ واحدء فخِلافٌ الظاهرء والله أعلم. ‏ . 

(7) «الفتاوى البزازية» (5/ 714). 

(0) من قوله: «أحكام المرتدين» إلى هناء سقط من (س). 

(8) «الاختيار» للموصليّ (4/ .0٠١‏ 


وذكرّ في #الكافي»7: أن نكاح المُرتَدَينَ باطلٌ اتفاقاء ولا يُقبَلُ من المُرتَدَينَ إذا 
ظَهّرْنا أي: عَلَبّنا عليهم إِلَا الإسلامٌ أو السَيْففٌ» كمُش ركي العرّب. وَيُقِسَمٌ الأموال 
والأزواجٌ بِينَ المُسلِمين» وتقسيم أموالهم ونساثهم ودُريَاتهم صحيح. 

وفي بعض الكتب الَرْعيّة: أن مَنِ ارد والعيادً بالله ‏ ولّحِقٌ بدار الحرب؛ 


- 
- 0 


وحَكِمَ يه صار عبده مُعيقاً وصارت م وَلَّدِهِ معتقة. 
.« م 0 4 - ٠‏ > م أ 4 ّ م 

وقال صَدْرٌ الشريعة”: «إذا هجَمَ الكفارٌ على تغر من الثغور يَصِيرٌ الجهاد 

قَرْض عَيْنِ على مَنْ كان يَقرْبُ منه ويَقدِرٌ على الجهاد, وأما مَنْ كان وراءهم فإذا بم 


02057007 


الخبرٌ إليهم يَصِيرٌ فَرْضَ عَيْن عليهم إذا احتيج إليهم» ثم وثمٌ إلى أن يَصِيرَ فرص 


- 


عَيْنٍ على جميع أهل الإسلام رن وَغَرْياً©. 


(1) الظاهر أنه يريد: «الكافي في شرح الوافي» لحافظ الدين عبد الله بن أحمد النْسَفِيَ (ت 07٠١‏ أحد 
الكتب المُعتبرة كما في «كشف الظنون» (7/ »)١14917‏ على ما يُغِيدٌه تأخيرٌه عن «الاختيارة؛ لا 
#الكافي» للحاكم الشهيد محمّد بن محمّد الحنفيّ (ت 5 77): أحد الكتب المعتمدة في تقل المذهب» 
فقد جمع فيه صاحبه كتبّ محمّد بن الحسن» وشرحه جماعة:؛ أشهَرٌهم: السّرّخسيّ في «المبسوط؛. 
كما في «كشف الظنون» (7/ 1707/4) فإني لم أجد هذا النصّ ولا قريباً منه في #المبسوط». نعم» هذه 
الأحكام فيه مُفرَّقَةٌ في عدّة أبواب» انظر: #المبسوط» (0/ 48) و(١٠/‏ /او7١١).‏ 

() في (أ): وحكم بموته»» وهو خخطأء فالمراد: الحكم بلحاقه بدار الحرب» كما صُرّح به في المتون» 
ومنها «المختار» للموصليّ (4/ .)4١‏ 

(؟) هو الإمام صدن الشريعة عبيد الله بن مسعود المَحْبوبيّ البخاريّ الحنفي (ت 7417)» له مُصِئَّمَات» 
منها: «التنقيح» وشرحٌه «التوضيح؛ في أصول الفقه. ومختصر الوقاية؛ واشرح الوقاية» في الفقه» 
واتعديل العلوم» في أقسام العلوم العقلية. انظر: «الفوائد البهية» للكنوي (ص: .)١17-1١١9‏ 

() من قوله: #على من كان يقرب؛ إلى هناء سقط من (أ). 

(©) «شرح الوقاية» لصدر الشريعة (7/ 777). 


هذا كلام واضة”". ْ 


فالواجبٌ على سلْطانِ المُسلِمِينَ أن يُجاهِدَ هؤلاءٍ الكُمَارء كما قال الله تبارك 


وتعالى:طكآيها اليم جد الَسَكُئار وكوي وأغلظ عكر مومهم ج45" 


اياتب 


)0( في (و): #(صحيح»» ومن قوله: #وذكر في الكافي» إلى هناء سقط من (س). 
(0) زاد في (و): «وبئس المصيرء ألا إلى الله تصير الأمور»» وليست في (أ) و(س)» وإنما في (أ): 
لاتمك وفي (س): #حوّر الفقير أحمد». ثم عدّة فتاوى باللغة العثمانية لابن كمال باشا ولأبي السّعود 


وغيرهما في الموضوع نفسِه. . 
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كإليكاليكلامة 


سم -2)» 


| عفرن تكائل 0 سلا 
- 4 6 
؟آةآ2ظ 1 اد 0 - 


سائتجيبووا/ر نادي ؤم 
0 1 
ين فقررة 1 
اقول 21 زوك يس ركوو 


انيدل وتم 
7 93 »معو سائله ملو 


سسا 
2 0 


مكتبة بغدادي وهبي ظ 


كن سه في التو لوث لعن مادناشا 
فيحملو م 1ب اش خيي اليزاب لليف زب را 


ارقا يزيا ته لل نتجلانيا 
وللن السلا زانتلام يشي رناقيدامبئو ذل ملاح 
امنانيزوالمطؤز ول لم ماب لطر رباتا نط دلبين 
اس وهال انديع الأخم ادا لاحش 
تلبناناريز ةم الوندين بر كل هرو لطا لاي َي 
اكبيد زوم دنا من[ لمم تبي وفوارق 
ان ولاملا يع نيوت عند لها وانضلا را كم تار 
اخطا راز اضيا اه نقلضل وجل( لطن نادير 
مزقنا لاد ولد اذ سلطالا مور بالاما. الوق 
اليكو شتا ت كبن منا شومر لف 


والفتوطات لكيه وما بها مك امنا التق 
211 م المبري جك . 
أل لظامؤول قز «اجاطزتنم 

ال كيه تكن مذ 


30 


الحمدٌ لله مُنَزلٍ الميزان» والصّلاةٌ والسَّلامُ على مَن ضاءَتٌ بنورو الأكوان» 
التّاركِ الْخَلْقَ على البيضاءٍ لينُها كنهارهاء وظاهرُها كباطيهاء لايَزِيمْ عنها إلا 
هالكٌ. ْ 


و 


وبعد: 


فإنَّ السَّبحّ مُحَمَدَ معحَمَل مُحَمَدَ بنَ علي بن مُحَمَدٍ بن أحمدّ بن عبد الله» مُحِْي الدّين أبا بكر 
الطَّائِيٌ الْحَاتَ تَمِيّ الأندلسيّ المغرّوفَيابْن عَرَبِيَّ» هو صَاحبٌ المصئفات في التَصرّفٍ 
وغيره لقَبهُ البعضٌ ب: الشَّيخ الأكبر. 

وُلِدَ بالأندلّس سند (05ه)ء وسَكنَ الرُومَ ا سنةّ (574ه). 


2 2م 


كان ذكيّاء كثيرٌ لعل » كنب الإنشاء لبعض الأمراء بالمغرب» 1 وتَفرّ3ٌ 
وتَعبّدَ نوخد وساقَرٌ وجرت وأَنّهُمَ وأَنْجَدَ وعَمِلَ الخَّلّوات, وعَلَقَ شيئاً كثيراً في 
تصوّفٍ أهل الوحدة. 

قال الذّهبيٌ- بعد أَنْ دك شيئاً من حاله ومقالاته.: إن كان مُحْبِي الدَّينِ رَجَعَ عن 
مقالاته تلك قَبْلَ الموت فَقَدُ فار وما ذلك على الله بعزيز". 


.)58/757( انظر: #سير أعلام النبلاء للذهبي‎ 0 )١( 


1 م 05 
وقال الملا عليٌ القاري في رسالته «المرتبة الوجودية»: مُعَ اعلَمْ: أنَّ مَن اعتقدَ 
حقيقة عقيدة ابن َرَت فكافرٌ بالإجماع من غير التزاع» ونم الكلام فيما إذا أو 
كلامة 4 بما يقتضي سس مرامو» وقد عرفت من تأويلاتٍ من تصدّى بتحقيق هذا 
المقام أنَّهُ ليس هناك ما يَصِحَ 3 يَصْلَّحُ عنة دفع م المّلام”"". 
وهنا لا بدن بيان حُكُم التَأويلٍ في كلام الشّيخ بن عربي وأماله» ومن أَحْسَنٍ 
ما رأيثٌ في ذلك ما تَقَلهُ الملا عل القاري في الرّسالةٍ السّابقةٍ بقةٍ كما تل الملا عن أبي 
وُرعةً العراقيٌ قوكّه: لا شلك في اشتمالٍ «القُصوص؟ المشهورةٍ على الكُْرِ الصريج 
الذي لا يُشكُ فيه» وقد بَلَكَي عن الشيخ الإمام علاء الدّينِ القُونويٌ ‏ وأدركتٌ 
أصحابة ‏ أَنّهُ قال في مثلٍ ذلكٌ: إِنَّما ول كلام المعصومين» وهُو كما قال وينبغي 
أن لا يْحكم على ابن عَربيٌّ نفسه بشيء؛ فإنّي لست على يقينٍ من صُدُُورٍ هذا الكلام 
من ولامن استمراره عليه إلى وفاته» ولكنًا نحكُمٌُ على مثلٍ هذا الكلام بأنهُ كفر0". 
وهذاين أَبْسرٍ ما قبل فيه وأقلّه ددا ومن القِصّص الصّحيحةٍ الي تُذْكَرٌ 
في التّشْدَُةِ بأمره مادَكَرةٌ السَخَاوِيٌ عن شيخو ابن حَجَرٍ العَشقلانيٌ: أنّه جَرَى 
بيه وبيِنَ بعض المحبّينَ لابن عربيٌّ مُنارّعةٌ كثيرةٌ في أمر ابن عربيٌ؛ أَدتْ إلى 
أن نال شيحُنا من ابن عربيٌ لسُوءِ مَقالَتهه فلَعْيَسْهُلُ ذلك بالرّجُلٍ المنازع له في 
أمره» وهدَّدَه أن يُفْرِي به الشَّيحَ صفاء الذي كان الظّاهِرٌ برقوقٌ يَعتقَدٌه لكر 
للسّلطَانٍ أنّ جماعةً بمصرمنهّم فلانٌيَذكَرونَ الصّالحينَ بِالسّوء ونح و ذلك. 
)١(‏ انظر: #مرتبة الوجود ومنزلة الشهود؛ المطبوعة ضمن #مجموع رسائل العلامة الملا علي 


القاري» (5179/7). 
(؟) المصدر السابق (757517/5). 


الرسالة (80). .صورة ة فتوى في الشيخ ابن عربي | هننا 


فقالّله شيحُنا: : ماللصّلطانٍ في هذا مَدحَلٌ لكنْ تعالتَبامَل» فلم تبامَلٌ اثنان 
فكانّ أحدّهما كاذيًا إلا لخو امت فأجابٌ لذلك. وعلّمهُ شيخُنا أن يقول: الله إِنْ 
كان ابن عربئّ على ضلال فالْعَتّي بلَعْتيِكَ فقال ذلكٌ» وقال شيخُنا: اللّمّحَِنْ كان 
ابن عربيٌّ على مُدَّىء فَالْعَنّي بِلَعْتِكَ» وافْتَرَقًا. 

قال: وكانّ المعانِدٌ يسكنٌ الرّوضْةء فاستضائّةُ شخصٌ مِنْ أبناء الجُند جميل 
الصّورة ثمبَدَا له أْيْتركَهُمء وخرج في أوّلٍ اليل مصمّمًا على عدم المبيت» فخرجُوا 
يشيُونه إلى الشختُور» فلم جع أحسٌ بشيء مر على رجلوء فقال لأضحاد بو: مر على 
رجلي شيءٌ ناعمٌ» فانظرواء فتظروا فلَّمْ يَرّوا شيئّاء وما رَجَعَّ إلى منزلو إلا وقد عَمِيَ» 
وما أَصْبح إِلّا ميا وكانَ ذلك في ذي القَمْدةٍ سنةٌ سبع وتسعينَ» وكانت المبامّلةُ في 
رمضانٌ منهاء وكان شحنا عند وقوع المبامّلةٍ عرّفَ من حَضَرٌَ أن مَنْ كان مُِطِلُا ني 
المبامّلةٍ لا تمضي عليه سنةٌ نشم 0 

وقد اْتَقَدَ رسالةً العلامة ابن كمال باشا: فيها العلّامةٌ على القارِيٌ في رسالةٍ 
أخرّى سمّاها: «ذيل مَرْتبةٍ الوؤجود ومَنزلةٍ الشّهودِ» فقال: كم رأيتٌ فتوّى لبعض 
الأزوام» مُشتملةٌ على بعض الأحكام؛ مُخالِفةٌ لِمَا عليه العلماءٌ الأعلامٌ؛ حيثُ ذكرٌ 
في جواب سؤال رُفمَ إلبه فيما يتعلٌ باب عرب ومن بكر عليو» فأطنب في صفايه 
وتعظيم مصتّفاته؛ وأنَّ من أنكرٌ ققد أخطاًء وإنْ أصرٌ في إنكاره فقد ضل» يجب على 
السّلطَانٍ تأدييه» وعن هذا الاعتقادٍ تحود يلم زة الخلطان مامد" د بالأمر بالمعروفف 
والنّي عن المنكر... إلى آخر ماذكرٌ. . 

نّم قال العلّامةٌ القاري: وهذا نشاً من الخطأ في اجتهاده... فإنَّ مَنْ تأمّلَ في 


.)1٠١1/( انظر: «الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر» لشمس الدين السخاوي‎ )١( 


١١ 


5 ةتكن 


كلماته الصّريحة في مُفرياته الايَلومٌ على من أنكن وإنما المُْكرٌ يجبُ أن يُعظَّمٌ 
ورور والكستحيين به ن بلع ولاج وغايةٌ الأمر: أن الساكت عنة ملم له 
ويقرّرء فتدبز؛ فَإِنَّهُ مقامُ الحَذر"؟. 

ومن أحسن ما وقفنا عليه ونراه إنصافاً بين الفريقين: ما قاله العامة بديع الزمان 
النورسي: «إن محبي الدين بن عربي مهتدٍ ومقبولٌ» ولكنه ليس بمرشد ولا هادٍ 
وقدوةٍ في جميع كتاباته» إذ يمضي غالباً دون ميزان في الحقائق» فيخالف القواعد 
الثابتة لأهل السنة» ويفيد بعض أقواله ‏ ظاهراً الضلالة» غير أنه بريء من الضلالة» 
إذ الكلام قد يبدو كفراً بظاهره: إلا أن قائله لا يكون كافراً». 

إلى أن قال: «ولقد قال محيي الدين: #تحرم مطالعة كتبنا على من ليس منا؛ أي 
على من لا يعرف مقامنا. نعم إن قراءة كتب محبي الدين ولا سيما مسائله التي تبحث 
في وحدة الوجود مضرة في هذا الزمان»”". 

هذاء وقد اعتمدنا في تحقيق هذه الرسالة على نسختين خطيتين» هما نسخة 
مكتبة بغدادي وهبي ورمزها (ب)) ونسخة مكتبة الحرم المكي ورمزها (ح). 

والحمد لله رب العالمين 
المحقق 


نا 


)١(‏ انظر: «ذيل مرتبة الوجود ومنزلة الشهودة المطبوعة ضمن «#مجموع رسائل العلامة الملا على 
القاري؛ (5/ 5140). ش 
(؟) فاللمعات6 لبديع الزمان النورسي. 


الحمدٌ لمّن جَعلٌ عِبادَهُ من العلماءِ المُخْلِصِينء وورّثة الأنبياءِ والمُرسَلِين 
والصّلاةٌ على محمد المبعوث لوصلاح الضَالَّينَ والتشليف وعلى آله وأصحابه 
و - 2 و 3 
المُجتهدينَ لأمر الشرع المُبينٍ. 


و 


وبعد. 


3 - 2 5-8 تٍْ ش 0 
ها النّاسٌ! اعلّموا أنْ الشّيِحَ الأعظع والمُقتدّى الأكرم قُطْبَ العارفينَ» وإمامَ 
الموحُدِينَ محمد بنَ علي العربيّ الطّائيٌّ الحاتميّ الأندَلسيَّ؛ مُجتهدٌ كامل ومُرشدٌ 
فاضلء لهُ مَناقبُ عَجِيبةٌ» وتحوارقٌ عاديّة"» وتلامذتة كثيرةٌ مَقبولةٌ عندَ الفُضَلاءٍ 
والعلماء. 


ومن أنكرٌ فقدٌ أخطاًء وإنْ أصرّ في إنكارِه فقد ضلٌء حِبٌ عَلى السّلطانٍ 
تأِيبةٌ» وعَسن هذا الاعتِقادٍ تحويلة؛ إذ السّلطانُ مأمورٌبالأمر بالمعروفيه والنّهي 
عن المنكر . 

وله تصانيفٌ كَثِيرةٌ منها «قُصوصٌ حكميّةٌ؛ و«فُيوحاثٌ مكيّه بعضُ مسائلها 


)١(‏ البسملة من (ح)» وجاء في هامش (ب): (كتبّ الشَّيحٌ المُفتي هذه الصّورةٌ بطلب مَصدرٍ مُصلح 
الدّين رحمة الله ثمّ عرض هَذْهِ الصُورةً عَلى ابن كمال باشا رَحمَةٌ الله تعالى فأمضًاها). 
غ00 في (ح): «عادة1. والمثبت من (ب). والعاديٌ: الشيء القديم. انظر: «القاموس6 (مادة: عود). 


32 1 505 اا 


تعلومٌ اط والمعىء وشوافق لامر ”الله والشّرع دري ويمشهاخنة عن 
إدراكِ أهلٍ الظاهِردُ دون أهلٍ الكشف والباطن. 


لاط ا و لْمَرَامءي 2 يجب عليه الشّكوتٌ في مّذا 
المقام؛ لقَولهِ تعالى: « وَلَاتَقفٌ مَاليسلَكَ بو عِلْعِنَ ممع والْبصَرَوالفوَاد مواد عل أوْلكَكَانَ 
عَنْدمَسَعُولا © [الإسراء: 75]. 


والله الهادي إلى سَبِيلٍ الصّوابٍء وإلَيهِ المرجعٌ والمآبُ ُ» ولله الحَمد وَحدة. 


ين 


)١(‏ في (ب): «الأمر». 

(؟) في (ح): «والله الهادي إلى سبيل الصواب؛ وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم» 
المحرر في هذه الصحيفة اللطيفة الفقير أحمد بن سليمان على وفق الشريعة الشريفة الكريمة ابن 
كمال عند الملك المتعال» تمت بعون الله؟. 
وأعيد في الهامش كتابة العبارة الأخيرة مع تصحيح الترتيب وبعض زيادة وتغيير» ولفظه: #المحرر 
في هذه الصحيفة اللطيفة مقرر على وفق الشريعة الشريفة الكريمة» حرره أحمد بن سليمان بن 
كمال» عفا عنه الملك المتعال؟. 


ع سه يسرم 

ا ١‏ ستيه 
1١‏ 1 
ارما : 


لز عد صرت فلي 


5 
9 ؟ عيرس - 2_0 3 
يحفيق ونم تليق 


رسا جا 


مكتبة عاطف أفندي (ع) 


مكتبة عاطف أفندي (ط) 


مإوجم تن كي باد تومن موسر ص اججري سيجويم نجع لزي لحرت مدنرمدصوي 
ررمي بعاد : اج بجو يسوبد 


فق 


سس سحو ستهياض 


مكتبة أيا صوفيا (ص) 


اببضاه تمسر دا ى انظ زرو خب | 


| 
.1 م زا 


مق توج و 


مكتبة بغدادي وهبي (ب) 


لمم وج ذه مم سريتب بوم يب وهوس ع جه 
لام ويج شرمج (جج بضس ايج 20070 


كل الحمد لله تحمذده مل السماوات وملة الأرض وملة ما شاء من شيء 
بعد أهل الثناء والمجد. لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع» ولا يتمع ذا العجَدٌ 
منه الجَدٌ » نهد أن لا إله إلاهو وحدّه لاشريك له ونشهد أنَّ محمّدًا عبده 


شرل 


أما بعدٌ: فقد أَنْبّت | بال ور و 0 


السّنّة النبوية؛ قال تعالى: طوَينَه لأسا كلدي 6 نع اران تلا وتال تبالى: 
« هلله لَاهوْلهالأَسْمَء كلمي 4 3طه:.]» وقال رسول الله يل الله تسعةٌ وتِسعُون 
اسمّاء يمئة إِلّا واحدّاء لا يَحمَظْها أحدٌ إلا دحل الجَنهّ وهو وترٌيُحبٌّ الوترة0". 

وقد انق أهلٌ السّنّة والجماعة على إثبات جميع أسماء الله تعالى الثابتة 
في القرآن وصحيح السئةء مع إثبات ما تضمّته تلك الأسماء من ضفات 
الكمال على الوجه اللائق بذي العِرّة والجلال» وإثبات ما يتعلّق بهذه الأسماء 
والصفات من أحكام ومُّقَعَضَّيات» وهذا الإثبات مما توائّر نقلُه عن أثمة أهل 
الشئة ملعا وشحلفا: 

قال الإمام الشافعي (ت: 5 ١٠ه)‏ رحمه الله تعالى: «لله تعالى أسماءٌ وصفاتٌ 


إدل4 أخرجه البخاري ٠(‏ ١0»؛‏ ومسلم (/711؟) من حديث أبي هريرة رضي ألله عته,. 


/ 


ع سسا 
0 ما 
ل 


رَدُّهاء لأن القرآن نَرّل بهاء وصحٌ عن رسول الله كل القولٌ بها فيما رَوَى عنه العُدُول» 
فإن خالف ذلك بعد ثبوت الحجّة عليه فهو كافر". 


وقال الإمام أبو بكر الإسماعيلي (ت: ١/الاه)‏ في «اعتقاد أئمّة الحديث؛: 
«ويعتقِدون أن الله تعالى مَدعَوٌ بأسمائه الحُسَى» وموصوفٌ بصفاته التي سكّى 
ووّصّف بها ئَفسّه ووصّفّه بها نيه يكله"©. 

ونظراً لأهمّيّة معرفة مسائلٍ هذا الباب تصدّرّت مباحتٌ المصئّفات العَقّدية 
وانَّجِهّت هِمَمٌ أهل العلم إلى دراستها وتحريرها وشرحهاء واعتبروها من أولّويّات 
علوم العقيدة والتوحيد””» وصئّفوا فيها مصتّفاتِ خاصّة فصّلوا فيها أحكامّها وما 
يجب فيهاء وناقشوا ما يَكتَيفُها من المشروع والممنوع». 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في «آداب الشافعي» عن يونس بن عبد الأعلى كما في «إثبات صفة العلو» 
لابن قدامة المقدسي (ص: »)١8١‏ و«العرش» للذهبي (؟7/ 741)؛ وأورده ابن قدامة في «ذم 
التأويل» (ص: ”77)» وابن القيم في «اجتماع الجيوش الإسلامية» (؟/ .)١18‏ 

(1) (اعتقاد أئمّة الحديث» (ص: 59). 

() وقد كان الئاس قديمًا يُدخلون مباحثٌ الأسماء ضمن كُتب «التوحيد» والإيمان» و«الصّفات»» 
كما فعل ابن خزيمة (ت: ١11ه)‏ في كتاب التوحيد؛ وابنُ مندّه (ت: 146ه) في (كتاب التوحيد 
ومعرفة أسماء الله عزّ وجل وصفاته على الاثّفاق والتفرّد» وغيرُهما. 

(:) وتلكم جريدة ببعض مصئّفات الأسماء: 
١-١تفسير‏ أسماء الله الحسنى؟» لإبراهيم بن السّرِي الْججاج (ت: ١11ه):‏ 

7 اعِلمٌ أسماء الله تعالى»: لأبي جعفر التحاس (ت: 788٠ه):‏ 
2اشتقاق أسماء الله عز وجل وصفاته المستنبّطة من التنزيل» وما يتعلّق بها من اللغات والمصادر 
والتأويل:: لأبي القاسم الزجاجي (ت: 4٠‏ 1ه): 
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وخلاصة ما وقفتٌ عليه مما تلم معرفيُه في هذا الباب ما يلي: 

١-مذهب‏ جمهور أهل السُّنّة (أهل الحديثء والماتريدية» وجمهور الأشاعرة): 
أن أسماء الله تعالى توة قيفية لا مدخل للعقل فيهاء وعلى هذا فيجب الوقوف فيها على 
انلو الع من كاب أواشكه: فل زا نيها ولا بض لآن العقل لايمكنه إدراك 
ما ع تعالى من الأسماءء فوب الو قوف في:ؤلك عند مااجاءت به البضصوص» - 
بمب لي اس لاد اشر اولتاق اوري اونا 
للمعتزلة والكرٌ لاماي ا 


5 «شأن الدعاء»» للخطابي (تنادام): 

© «المنهاج في شعَب الإيمان»؛ للححليمي (ت: ٠1"‏ 4ه): 

1 «شرح أسماء الله»» للأستاذ ابن قُورّك (ت: ٠1‏ 4ه): 

:)ه4٠١ «الإنباء في شرح الأسماء الحسنى»» للقاضي ابن الحذَّاء (ت:‎ ٠ 

4 «تفسير الأسماء والصفات»». لأبي منصور البغدادي (ت: 574 م): 

4 «الأسماء والصفات»» للبيهقيّ (ت: 08 4ه): 

٠‏ -«التحبير فيي شرح أسماء الله الحسنى»» للقّكَيريَ (ت: 410 ه): 

:)مو١ه «المَقصّد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى», بي حامد العْزّائي (ت:‎ ١ 

- اشرح الأسماء الحسنى»» لابن برّجان (ت: 077ه). 

٠‏ _«ِالْأمَدُ الأقصى في سرح أسماء الله الحسنى وصفاته العٌلا»» للإمام أبي بكر بن العربي 
(ت: "5ه ه). 

- الوامع البئتات في شرح أسماء الله تعالى والصفات»»؛ للإمام فخر الدين الرازي (ت: 105ه). 
«الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى»؛ لشمس الدين محمد بن فرح القرطبي (ت: 11/1ه). 

وللاستزادة يُراجع: «كشف الظنون» لحاجي خليفة (؟/ .)1١71‏ 

هذاء إضافةٌ إلى كثير من المصئفات المُفرّدة المعاصرة مما ستقف على جملة منها في ثنايا هذه 
الدراسة والرسالة. 


ص0 ات 


. قال الإمام أحمد(ت: 41 1ه) رحمه الله: الا يُوصّف الله إلا بما وَصَف به نفسَه 
22 أ كلاق ري 3 )0 
أو وّصّفه به رسوله وَلِن. لا يتجاوز القران والحديث؟ 1 
وقال أبو الحسن الأشعري (ت: 54 17ه) في مناظرته الشهيرة لأبي علي الجبائي 
(ت: ٠ه):‏ لاطريقي في مأتعذ أسماء الله الإذن الشرعئٌ دون القياس اللّغوي» 
فأطلقتٌ «حكيمًا» لأن الشرع أطلّقه» ومنعثٌ «عاقلا» لأن الشّرع مَتّعه. ولو أطلّقّه 
الشَّرعٌ لأطلقثه»”". 


وقال أبو القاسم القَكَيري (ت: 410ه): «الأسماء تُوْحَذ توقيقًا من الكتاب» 
والسّئّة والإجماع؛ فك اسم وَرّد فيهما وجب إِطلاقُه في وَصفِهء وما لم يرد لا يجوز 
ولو صحٌ معناه»”". 1 

وقال السّفاريني (ت: /8١١ه)‏ في نظمه للعقيدة»: 


لكنّها في الحكٌّ توقيفيّه ا ا ا 
؟- أن العلماء متّفقون على جواز إطلاق الأسماء والصفات إذا وَرَد بها الإذنُ 


.)7١ /١( «الفتوى الحمّوية؛ لابن تيمية (ص: 7505)) و«العرش للذهبي‎ )١( 

(؟) ذكره السّبْكي في «الطبقات؟ (؟/ 0708. 

() «فتح الباري» لابن حجر /١١(‏ 0777). 

)2 «الدرة المضية في عَقد الفرقة المرضية» مع شرحها الوامع الأنوار البهية» للسفاريني /١(‏ )4 
وانظر أيضًا للتوسّع: «مقالات أبي الحسن الأشعري» لابن فورك (ص: 47). و#الإنصافة 
للباقلاني (ص: 76), و«الفسرق بين الفرق؛ لعبد القاهر البغدادي (ص: 777)» و«أصول الدين» 
للبغدادي (ص:7١1١).:‏ واشرح الأسماء الحسنى؛ للسرازي (ص: ١14‏ )؛ و#معنى لا إله إلا الله؛ 
للزركشي (ص: »)١5١‏ و#شرح المواقف» للجرجاني (8: 7757)) و#شرح المقاصد للتفتازاني 
.)١07١ /5‏ 


الرسالة (865) .رسالة في بيان أن أسماء الله تعالى توقيفية قيفية هذا 


01 1 1 1 000 
ولا منع على أقوال ثلاثة: 


أ- أن أسماء الله توقيفية» وهو مذهب جمهور أهل السنة. 
ب أن أسماء الله ليست توقيفية» فيجوز أن يسمّى الله بكل اسم إذا كان متّصمًا 


ار والكرامية مم5( 
ومال إليه الباقلاني”" 


ج-التوقف وعدم المجّزم بالتحريم ولا الجواز» وهو قول إمام الحرمَينٍء إذ يَعتيرٌ 


))١8 انظر: «مقالات الإسلاميّينَ؛ للأشعري (ص: 070).؛ و«الوامع البيّنات» للرازي (ص:‎ )١( 
0 و«القّرق بين الفرق» للبغدادي (ص: 777)» فقد نقل عن المعتزلة و‎ 
الأسماء على الله بالقياس» وبالغ في ذلك أبو علي الجبائي» حتى سئّى الله تعالى بأسماء ينزه‎ 
الباري عنهاء وهي إحدى المسائل التي كانت سيا لترك الأشعريٌّ مذهبٌ الإعتزال كما في مناظرته‎ 
للجُبَائ يّ؛ وخالفهم المعتزلة البغداديون؛ حيث رأوا أنه لا يجوز أن يسمّى الله عز وجل باسم قد دل‎ 
العقل على صحة معناه إلا أن يسمّيّ نفسه بذلك.‎ 

(6) انظر: «تمهيد الأوائل» (ص: »)2551١‏ ونقله عنه الغزالي في «المَقصّد الأسنى» (ص: 1797)) 
والرازي في الوامع البينات6 (ص: 18)» والتفتازاني في لاشرح المقاصد؟ (؟/ »0١‏ والسفاريني 
في «لوامع الأنوار البهية» /١(‏ 6 وقد اشترط القاضي الباقلاني أمرين: 
١-_أن‏ يدل على معنى ثابت لله تعالى. 
؟ ألا يكون إطلاقه موهمًا لِما لا يليق بالله تعالى. 
انظر: «شرح المواقف» للجرجاني (8/ 37» ورسالة ابن كمال باشا هذه؛ ونسب الزركشي في 
#معنى لا إله إلا الله (ص: )١1‏ و«تشنيف المسامع بجمع الجوامع؟ (4/ 814) إلى الباقلاني 
التوقّف أيضًاء فلعلّ له في المسألة قولين. 


أن الجواز ركيت دان قري انيل زط أسيس الا الشّرعء ولم 
يأتء فَلْذا قال بالتوقّف”". ش 

٠"‏ يُفهسم مسن كلام كثير من الأئمة ئيّة المحقّقين أنَّ المقصوة بالتوقيفي الاكتفاءٌ 
بأصل وروده مُضافًا إلى الله تعالىء قال أبو إسحاق الرجَاج (ت:١١ا"ام):‏ دلا 
ينبضي أن يدعوَه أحدٌ بسا لم صف نفسه به أولم يسم نفسه به فيقول في 
الدّعاء :يا الله يا رحمن ياجوادُ.. ولا ينبغي أن تة تقنول اين مان 0 
يَصف نفسّه بهذه اللفظة؛ وتقول: يا رحيم. ولايقول: يا رفيقٌ. وتقولٌ: يا قوي. 
ولاتقول: يا جَلن7. 

وقال أبو سّلِيمانَ الخطابي (ت: 1"88ه): «ومن عِلم هذا الباب.. أنه لا يُتجاوّز 
فيها التوقيفٌ؛ ولا يُستعمّل فيها القياسٌء فيُلحَق بالشيء نظيرٌه في ظاهر وضع اللغة 
ومتعارّفٍ الكلام؛ فالجواد: لا يجوز أن يقاس عليه السَحيٌ» وإن كانا متقاربينِ في 
ظاهر الكلام» وذلك أن السّحيّ لم يرد به التوقيفٌ كما ورد بالجواد. ثم إن السّخاوة 
موضوعة في باب الرّخاوة واللَّينِء يقال: أرض سخية وسخاوية. إذا كان فيها لِير” 
ورخاوة؛ وكذلك لايقاس عليه السّمُحء لمايدخل السماحة من معنن اللي والشهولة: 
وأما الجود فإنما هو سّعة العطاء. من قولك: جاد السحابٌ. إذا أمطر فأَغرّره وفرسٌ 
جواد. إذا بَذّلُ مافي وُسعِه من الجَري0©. 

وقال الإمامٌ البغوري (ت: 17 0ه): «أسماءٌ الله تعالى على التّوقيف, فإنه يُسمّى 
)١(‏ «الإرشاد في أصول الدين» للجويني (ص: .)1١57‏ 


.)797 /7( امعاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 
.)١11١5 (؟) «شأن الدعاء» للخطابي (ص: ١١١).؛ وانظر: «أصول الدين» للبغدادي (ص:‎ 


الردالة 40 «رسالة في بيان أن أسماء اله تعالى توقيفية . ْ هذ 


وان ولايسئى تخي وكا في معن الجواه ويس حيتا ولاُسئى ويه 
ويُسمّى عالمًا ولا يسمّى مَى عاقكد20. | 

ومثلّه قال الرّازيٌ (ت: 505ه): ا اجواد ولا يجوز أذ يقال 
يا سخيّ» ولا أن يقال يا عاقل» يا طبيبٌء يا فقيه8؟. 

والعلامةٌ المُفَسّرٌ الخازن (ت: ١‏ 4 /اه): #يجوز أن يُقال: يا جواد: ولآ يجوز أن ظ 
يُقَال: يا سَحٌَْ. ويجوز أن يُقال: ياعالمُ. ولا يجوز أن يُقال: ياعاقل. ويجوزأنيُقالٌ: 
يا حكيمٌ. ولا يجوز أن يُقالَ: يا طبيب»2©. 

قلتٌ: وهو قول مرجوح بما قدّمئاه» كما أنَّ مجرّد الاكتفاء بأصل الورود ليس 
على إطلاقه كما ترى في كلامهم؛ وقارن هذا الكلام بماسيأتي برقم (17) و(8).: 
وكذلك أسماؤه الدالّة على صفاته؛ فله من صفة الإدراكات: «العليم الخبير» 
دون «العاقل الفقيه»» و«السميع البصير» دون (السامع والباصر والناظر»؛ ومن 
صفات الإحسان: «البَرٌء الرحيم؛ الودود» دون ”الشفوق». و«العليٌّ العظيم؟ 
دوت (الرفيع الشزيف» ونحوه). 

4-_أن الصّفة إذا كانت مُنقيسمةًٌ إلى كمال ونقص لم تدخل بمطلّقها في أسمائه 

و 2 2 - ص 8 

سبحانه» بل يُطلق عليه منها كمانّهاء وليس كل ما صح صفةً صحّ اسمّاء ذلك أن باب 


.)7 01 /7( «تفسير البغري»‎ )١( 
.)51١6 /١6( «تفسير الرازي»‎ )0( 
«تفسير الخازن» (؟7/ 17/7؟).‎ )( 
.)114 /١( «بدائع الفوائد» لابن القيم‎ )2( 


م ١‏ كام المِتَلامَة مما اا 


الصفات أوسع من باب الأسماءء فألفاظ «المريدء والفاعل» والمُستويء والنازل» 
والضَاحِك والصانع..1 رَعْمّ أنها صفاتٌ وُصِف بها الربٌّ تبارك وتعالى لا تدخل 
في أسمائه؛ ولهذا غلط من سمّاه بالصانع عند الإطلاق» بل هو الفعّال لما يريد فإن 
الإرادة والفعل والصّنع منقسِمة إلى محمود ومذموم: فإنما أطلق على نفسه من ذلك 
أكملّه فعا وخبّرّا فلم يذكر الله عرَّ وجل أنه خان من خانوه؛ قال تعالى: « وَإِن 
ُيدُو انك قد كَانوْتَهم باتك نمع عم وَأَشَدْعَ ع حَكيِدٌ © [الأنفال: ]7١‏ فقال: 
مك ِنْب 4 ولم يقل: فخانهم. لأن الخيانة خدعة في مقام الاثتمان» وهي صفة 
ذمّ مطلقًا؛ وفي المقابل هنالك صفاتٌ وَرّد إطلاقٌ الأسماء منها ك«العلوٌء والعلم» 
والرحمة» و القدر 5 لأنها في نفسها صفاتٌ مَدح» والأسماء الدالّة عليها أسماة 
مَدح؛ فمن أسمائه : (العلي» والعليم» والرحيم؛ والقدير»”". 

قال الإمام ابن القيم: «الفعل أوسع من الاسم ولهذاأطلّق الله على 
نفسه أفعالا لم يَتَسَعٌ منها بأسماء الفاعل» ك «أراد؛ وشاءء وأحدث؛. ولم 
يسم ب«المُرييد» والشائي. والمُحدِث»؛ كمالم يُسَمْ نفسّه ب «الصانعء والفاعل» 
والمُتقِن» وغير ذلك من الأسماء التي أطلّق أفعالها على نفسبه؛ فبابٌ الأفعال 
أومسع مسن باب الأسماء؛ وقد أخطاً أقبح خطإ من اشتقٌّ قّ له من كل فعل اسمّاء 
وبلغ بأسمائه زيادةٌ على الألف. فسمّاه «الماكر. والمخادع.؛ والفاتنء والكائد» 
ونحو ذلك»)”2". 


وقال الحافظ ابسن حجر(ت: 807ه): #والضابط أن كل ما أن الشرعٌ أن 


.)18 4 وانظر: «شرح الأصفهانية» لابن تيمية (ص:‎ »)2١7١ /1( «بدائع الفوائد؛‎ )١( 
8 ١ زهفق «مدارج السالكين؟‎ 


الرد. سالة 3 (07) لطتو اسك أن أسماء الله تعالى توقيفية للد 


31 
به سوا كا ماده لأ أ اهومن صفه ون علي اس 
أيضًا»0". 

1 أن ما يُطلّق عليه تعالى من الإخبار لا يجب أن يكون توقيفياء إذ ما يدخل 1 
في باب الإخبار عنه أوسع مما يدخل في باب الأسماء والصفات» نه فلت عله 
ب«القديم» والشيء» والموجوده والقائم بنفسه..». ولا يَدحل في أسمائه الحُسنى 
وصفاته العُلا؛ ذلك أن باب الإخبار عنه تعالى أوسع من باب الصّفات» وبابٌ 
الصّفات أوسمٌ من باب الأسماء؛ وبناءً عليه: فما صم اسمًا صحّ صفةٌ وصحٌ خيرّاء 
وليس العكس”". 

!أنه لايَلرّم من الإخبار عنه بالاسم مضافا أو بالفعل مقيّدٌ مقيدًا أن يَشْتَوٌ يُشتقٌ له منه اس 
مُطلَقٌه فاسمٌ «المُنتقم» لم يرد إلا مقيّدًا في قوله تعالى : ظإنَا المج مدقن 4 
[السجدة: 77]» وفي قوله: «إنَّ أله عبر ذُوائِقَاِ © [إبراهيم: 49]؛ وكذا ما وَرّد مُضَافًا 
مثل قوله تعالى: « عَم َالْمَيَِوَاَلشَْدَةِ 4 [الرعد: 9]» وقوله تعالى: لالهو حٌالديرت 
الو ا ا آيات 
أت فيُؤخذ اسم العالم من قوله تعالى: «وَِحُئَاكلْتَيِْعَلِيينَ 4 [الأنبياء: 41]» 
يوذ اسم الله الوليّ من قوله تعالى: 9وَهْوَالْوََلْحَمِيدُ © [الشورى: 18]!؛ فما ورد 
اسم فاعل في الكتاب والسّئّة يدل على نوع من الأفعال ليس بعامٌ شامل فهذا لايكون 
من الأسماء الحسنى» لأن الأسماء الحسنى معانيها كاملة الحَسن تدلّ على الذات» 


7 


ص )١(‏ دفتح الباري» /١١(‏ 77). 


(0) انظر: «مجموع الفتاوى) .)7٠1/9(‏ وابدائع الفوائد» /١(‏ 07 


ولا تدس على معتى خاص؛ مثل: «مُجري السحابء هازم 9-6 وبهذا 
يَظهّر غَلَطُ بعض المتأخرين إذ جعل من أسمائه الحسنى: «المُضْلٌء الفاتن» الماك 
المُنتقم» المسعر المُستهزئ. .» تعالى الله عن ذلك» فيراعى في الاشتقا شتقاق عدم إيهام 
النتقص أو المعنى الفاسد وعليه فأيٌّ لفظٍ مُوهِم وَرّد مضاقًا إلى الله تعالى أو مقيّدًا 
ينبغي الاقتصارٌ فيه على ما ورد دون تصرّف فيه أو اشتقاق"©. 

/ كما لا يكفي في صِحَة الإجراء على الإطلاق والإِذنٍ فيه مُجِرّدُ وقوعه في 
الكتاب والسِّنَة بحسّب اقتضاء المّقام وسياق الكلام» وذلك مثل: «المُنزل» والمُنشى» 
والحارث؛ والزّارِع والرّامي»» بل بجب ألا يخلوٌ عن نوع تعظيم ورعاية أدب” 

4-أسماء الله ليست منحصرة في تسعة وتسعينء ولا فيما استخرجه العلماء 
وال اذ ولج لاسي بساح ا ال لم2 رجو المحارينة افر 
يك في الحديث المشهور :«أسألّك كل اسم هولك؛ م سَمِيتَ به نفك أو أنْرّلئه 
في كتابك» أوعلَّمتَه احدًا ين خَلقِكء أو استَائرتَ به في علم العب عندك..2900 
إنما الذي يختص بالشّسع والنّسعين هوالحكم الملكزرض الحديك: امن أحصاها 


)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوى؟ (5/ )١47‏ و«شرح المواقف» للشريف الجرجاني (8/ 777) مع 
حواشيه. : 

(1) انظر: «شرح المقاصد؛ للتفتازاني (؟/ 171)» و(الوامع الأنوار البهية» للسفاريني (1/ 175). 

(7) رواه أحمد (0371)» وابن حبان (941/7): والحاكم 20» وفي إسناده أبو سلمة الجهنى: 
مجهول. قال الخطابي في «شأن الدعاء؛ (ص: 10) عند هذا الحديث: «فهذا يدلّك على أن لله 
أسماءً لم يُنزلها في كتابه» حجَبّها عن خلقه؛ ولم يُظهرها لهم»؛ واستدل به ابن كثير في «تفسيره» 
)0١6 /(‏ على أن أسماء الله غير منحصرة؛ وقال ابن القيم في «شفاء العليل» (ص: //1؟): 
«الحديث دليلٌ على أن أسماءه أكثدٌ من تسعة وتسعين؛ وأن له أسماءً وصفاتٍ استَأئّر بها في علم 
الغيب عنده لا يَعلمُها غيره». 


ا 


تكيوينه 


الرسالة (65).رسالة في بيان أن أسماء الله تعالى توقيفية 2 


دخل الجنة»» وهذا القول تَقّلٍ عليه النوويٌ الاتّفاق وذكر شيخ الإسلام أنه قول - 
جمهور العلماء. وعليه مضى سلف الأمة وأئمّتهاء ولم يخالف فيه إلا بععض 
المتأخرين”؛ وممًا قال: «ومن أسمائه التي ليست في هذه الشّسعة والتّسعين اسمُه 
«السّبُوح»» وفي الحدينث عن النبي وَل أنه كان يقول: اسبح قدُوسٌ)؛ واسمّه 
«الشافي»؛ كما ثبت في الصحيح أنه كان يقول: «أذهب الباسّ رب الناس» واشفي 
أنت القّسافيء لااشافيّ إلا أنت» شفاءً لا يُغادِر سَقَمًاة""؛ وكذلك أسماؤه المضافة 
مثال: أرحم الراحمين؛ وخيرٍ الغافرين؛ وربٌ العالمين» ومالكِ يوم الدين» وأحسنٍ 
الخالقين» وجامع الناس ليوم لا ريب فيه. ومقلّبٍ القلوب.. وغير ذلك ممّائبَت 
في الكتاب و الشُبَقَ ونَبت في الدعاء بها بإجماع المسلمين»”". فانظر كيف عد 
الأسماءً المُضافة من ضمن الأسماء الحسنى. 


قلتُ: والعلماء في اعتبارهم لهذه الأسماء ما بين مُقِلُ ومُكثر» فبعض تلك 
8 و 2 
الأسماء التي عدّوها إضافتّها واضحة في النصوص: والبعضٌ منها لا تدلٌ النصوٌش 
صراحةً على إضافته. 


: ١-الإقرار‏ بجميع ما ورد في صحيح السّنة من الأسماءء» سواءٌ تواتر 
الحديث في ذلك أم لم يتواترء فأهل السَّنْة لايّرتضون الأخلٌ بالأسماء التي 
لم ترد إلا في الأحاديث والأخبار الضعيفة: وبذلك يتميّز منهجهم عمِّن أثبت 


)١(‏ انظر: "شرح صحيح مسلم؛ للنووي (0/ 17)؛ و«المّقصّد الأسنى» للغزّالي (ص: )١714‏ وادرء 
تعارض العقل والنقل» لابن تيمية (7/ 007737 ولابدائع الفوائد» لابن القيّم /١(‏ 17) ولافتح 
الباري؛ لابن حجر »)37١ /١١(‏ وامعارج القبولة للحَكّمي .)١١1 /١(‏ 

إفة أخرجه البمخاري (07170)» ومسلم (7141) من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(8) «الفتاوى الكبرى» (؟/ *787)» وقد بين فيها أدلّة قول الجمهور. 


ع كير | 1 ع 
2513 | 


<ه<*<*<*21 
الأسماء الحُستّى”"؛ وطريقة المعتزلة رغم إقرارهم بالأسماء دون الصفات- 
عدم الأخحذ بأحاديث الآحاد في أمور الاعتقاد”"» بخلاف ما سار عليه أهل 
السّنّة من الأخذ يما صحٌ منها. 

قال الإمام المازّريٌ (ت:0175ه) رحمه الله: "وبين المتأخرين من الأصوليّين 
اختلاف أيضًا في تسمية الباري سبحانه بما ورد عن رس وله يك من جهة أخبار 
الآحاد؛ فقال بعض 0 يهنن داق الاتدعرية» يبهوز آن تست بتلك: لذ 
خبرالواحد عنده يمد يتقتضي العمل به. . وهذا عنده من باب العَمَلِيّات» لكنه يمبّع 
من استعمال الأقيسة الشرعية فيه وإن كانت يُعمّل بها في المسائل الفقهية, 
ومال بعص المتأخرين منهم إلى المنع من ذلكء ولميّرٌ خبّر الواحد عمن 
الواحد يُجيز إطلاقٌ النّسمية على الله سبحانه والأصل في قبول خبر الواحد 
والعملٍ به إنُجماعٌ الصحابة رضي الله عنهم وما قم عنهم من المسائل المنقولة 
عنهم استعمالٌ خبر الواحدٍ فيهاء فكان من أجاز قبول خبر الواحد في تسمية الله 


)١(‏ قلتُ: ويمكن تخريجٌ صَنِيعِهِم هذا على وجود قرينة تر جح العمل بالضعيف. كأن يكون أصل 
الاثستقاق واردًا في الكتاب أو السنْة الصحيحة: أو يكون الحديتٌ مما اشئّهر وتلقّاه العل أ 
بالقسول» كرواية الترمذي وغيره في سرد الأسماء وسيأتي بيأنه؛ هذا مع ملاحظة أن التسم 7 


من باب العمّليّات وأفعال اللّسان لامن باب العلميّات كما أشارإليه العجرجاني في شرح 


المواقف" (8/ 2777 واللّقَاني في #هداية المر يد لجوهرة التوحيدة (ص: ١48)؛‏ والآلوسي 
«روح المعاني» (6/ .)١١5‏ 

(؟) انظر: #الحجة في بيان المحجة؛ لقّوام السّنة الأصبهاني (؟/ 4,» وه المُسَوّدة فى أصول الفقه» 
لآل تيمية (ص:578), وامختصر الصواعق المرسلة» لابن القيّم (ص: 08806). 1 


الرسالة (17). رسالة في بيان أن أسماء الله تعالى توقيفية 61/6 


سبحانه فهم من مسالك الصّحابة قبولّهم ذلك في مثل هذاء ومن مَنَّع منه لم 
يَفْهم من مسالكهم قبولٌ مثل هذاء ولائَبّت الإجماعٌ عنده على قبوله؛ فلّحِق 
5 يتم عليه دليل4. 

تلكم هي أهجٌ المسائل المتعلّقة بهذه المسألة» وهي قضيةٌ حظِيّت باهتمام واسع 
من أهل العلم قديمًا وحديثًاء ونالت حظظًا وافرًا من مُباحشتهم ومُناقشتهمء ذلك أنه لا 
ينفكٌ أحدٌ من الخاصّة أو العامّة عن ذكر الله تعالى باسم من أسمائه أو دعائه به؛ أو 
حتى إيراده في درس أو مُصئّف أو أيّ عمل علميٌ: وربّما عرض لما لم يرد في نص 
ري 2 صحيحًاء وذلك مظِنَةٌ الاعتراض والإنكار» ما استدعى إيلاةها مزيدَ عناية 
واهتمام من خلال البحث والمناقشة والتصحيح والترجيح. 

* التعريف بالرسالة: 

عَرَض العلامةٌ ابن كمال باشا في هذه الرسالة آراءَ أهل العلم ومذاهبّهم في 
مسألة كونٍ أسماء الله تعالى توقيفيَةَ أو قياسيّة» محرّرًا مواضم التّراع» جامعًا بين 
متفرق المعاني ومختلفهاء ومُردِقًا بقل الأمثلة وإيراد بعض الإطلاقات» وبيانٍ 
الخلاف الحاصل فيها. 

وبعدما نقل أقوال أهل العلم في المسألة صرّح بأنَّ محل الخلاف إطلاقٌ اللفظٍ 
على ذَاتِهِ تعالى» لا إطلاقه على مفهوم صادق عليه تعالى والفرقٌ واضح. وإن خفي 
على بعض الناظرين في هذا المقام» وتعقّب مَن ذَكّر «الرّفِيق» في الأسماء الحسنى 
مُسعدِلًا بوروده في الحديث: إنَّ الله رفيقٌ يُحبٌ ارهق" بأنه من باب الإطلاق على 


)001 «المُعْلِم بفوائد مسلم؟ للمازِري (؟/ 6,» وانظر: "شرح صحيح مسلم؛ للنووي (؟/ .)4١‏ 
(؟) تقدم تخريجه والتعليق عليه في هذه الرسالة. 


2ك 2 ا 4 


مفهوم صادقٍ عليه تعالى؛ لا من جهة التسمية» موضّحًا أنَّ إطلاقٌ الاسم عليه تعالى 
بهذا المعنى لا يّحتاج إلى التوقيف والإذنٍ من الشارع» كما أن إطلاق الشارع للاسم 
عليه تعالى بهذا المعنى لا يكون إِذنّا في الإطلاق على وجه التّسمية. 

وعالج الاستشكال المتعلّق بالأسماء الأعلام الموضوعة في اللّغات؛ فأجاب 
عنه بِأنَّها ليست محل النزاع» وإنما محل التزاع أسماؤه المأخوذة من الصفات 
والأفعال» ثم نقل عن الجلالٍ الدَّوَانِيٌ جوابّه عن إطلاق «واجب الوجود» و«اصانع 
العالم» عليه تعالى مع عدم ورودهما بأنه بطريق الوضفي لا بطريق التسمية» فلا يحتاج 
إلى توقيف على رأي الإمام الغزّاليٌ ثم تع تعقبه ابن كمال باشا بأن هذا الجواب منشؤه 
عدمٌ الوقوف على الفرق الذي بيه بين الطريقين» فإنه إذا قيل: لايا واجب الوجود»ء 
يكون بطريق التسمية لا بطريق التوصيف. 

ثم ّم رسالته بالكلام على ما وَرَّد به التوقيفُ من الأسماء؛ فعلّق على حديث: 
«إنَ لله تعالى تسعةٌ وتتسعين اسمّان””"» وبين حقيقة تعيينٍ الأسماء الواردة فى بعض 
روايات الحديث؛ ومفهومَ الإحصاء المذكور فيه. ش 

وقد لخّص مباحثٌ رسالته عمومًا من كتب: «شرح المقاصد» للتفتازاني» 
ولاشرح ارامت م ولاشرح العقائد العضدية» للدو اني ”2 فأحذ منها 
بابهاء فهذّب الثقول ورنّب المسائل» وزاد - بقدرته على التوجيه والتنظير والتعليل- 
من فكره ما أوفَى على المُراد. 
)001( أخرجه البخاري (7745)) ومسلم (771/7). 


فق ارح المقاصد؛ (؟/ )شرح المواقف؛ (8/ 77) واشرح العقائد العضدية» 
(ص: .)1١١‏ 


الرسالة (65) رسالة في بيان أن أسماء الله تعالى توقيفية م4 

تتحقيق نسبة الرسالة إلى ابن كمال باشا: 

ذكرها جميل بك العظم في «عقود الجوهر؛ )117١ /١(‏ مرّتين ظنا منه أنها 
رسالتان» وبروكلمان في «تاريخ الأدب» برقم (077» والدكتور محمود فججال ضمن 
جريدة مصتّفاته يرقم (2)0"» ونُسَحٌ الرسالة الخطَيّةٌ المنسوبةٌ إليه شائعة مُتورّعة في 
عدد من مكتبات المخطوطات التركية وغيرها. 

وقد تمّت المقابلةٌ على خمس نسخ خطيّة: 

الأولى: نسخة مككتبة «عاطف أفندي»» ورمزتٌ لها ب (ع)» والثانية: نسخة مكتبة 
«عاطف أفندي» ورمزتث لهاب (ط). والثالثة: نسخة مكتبة «بغدادي وهبي»؟) ورمزتٌ 
لها ب (ب)» والرابعة: من مكتبة «أياصوفيا»» ورمزتٌ لها ب (ص)» والخامسة: نسخة 
معهد الثقافة والدراسات الشرقية بجامعة «طوكيو»؛ ورمزتٌ لها ب (و). 

والحمدٌ و ربٌ العالمين 
المحقق 


د ع ع 


)١١( انظر: «ابن كمال باشا: حياته ومؤلّفاته» لمحمود فجال مقال بمجلّة (عالم الكتب)» المجلد‎ )١( 


العدد (2)7, محرم: 5آه 


وَمَعد فهذه رسالةٌ مر به في بَانٍ أنَّ أسماء الله تعالى توقيفيةٌ أي: يتقف 


إطلاها عليه تعالى على الإذنٍ من الشَارِع فيه؛ أو قياسيةٌ لايَتوففُ على الإذنٍ فيه بل 
إذا دل العقل” على انصافه تعالى بصفقٍ وجودية أو سَلبية جارٌ أن يُطلَقٌ عليه اسم 


)١(‏ «الذي': ليست في (ب). 

(0) «أي يترقف»: سقطت من (أ). 

(9) (أ): «الفعل». 

(4) الضفة السَلبيّة: هي كل صفة دلت على نفي ما لا ادقن لأ إثبات الكمال .لا يكون 

بنفي النقص. والصّفات السَلبيّة عند الأشاعرة ة حمس:.القدم والبقاءء والوحدانية؛ الاك 

0 والقيام بالنفس. قلثٌ: والحقٌّ أن الصفات السلبيةٌ بهذا المعنى غيذ منحصرة» فكل ما 
في عن الله تعالى ممّا لا يليق بجلاله فهي صفاتٌ سلبية» وإنما عدوا هذه الخمسة لأنها أمَهانُها. 
وإلا فهي غير محصورة. 
وأما الصفة الوجودية أو الثبوتية: فهي كل صفة موجودة في نفسها قائمةٍ بموجود أوجَيّت له 
حكمّاء وهي صفات المعاني» وعددها سبعة عند الأشاعرة: القدرة» والإرادة» والعلم؛ والحياة» 
والسمع» والبصرء والكلام؛ وثمانٍ عند الماتريدية بإضافة صفة التكو 7 انظر: «المواقف» للويجي 
(ص: 77/4)؛ و«شرح المواقف» للجرجاني (8/ ؟5)» و«حقائق التوحيد» للثعالبي (ص ))١7‏ 
و«مصطلحات في كتب العقائد؛ للحَمّد (ص: 48). 


دشنت مجائل ال لادي> | سد 

16 1 ْ 

5 الس 
لعل أنُصافه تعالى بها؛ وكذا الحالٌ في الأفعالي0©: 


هدهب الأشعريٌ”" ومن تابَعه إلى الأوّل" وذَّهَبتٍ9 المُعتزلة©» 200 


0 وتَّرِدُ هذه المصطلحات كثيرًا في مباحث الصفات من كتب العقائد والكلام» خصوصًا في معرض 
الردٌ على المعطّلة؛ قال أبو عبد الله البَكّيّ الكومي في #تحرير المطالب» (ص: 7؟1١)‏ بعد إيراده 
لها: «وهذه الأصول إنما يعتمدها وبنظر إليها الأشعري وأهلٌ النْظَرء وأما المُحدَّث فليس ينظر إلا 
فيما أتبته السّمعٌ من الصّفات من غير فحص عن الحال أو غيرهاء ولا على التعلّق وحقيقته. ويرى 
أن البحث عن الصفات وعن تعلّقها بطريق العقل لا يُجدي نفمّاء إذ الصفات قد عَجَرْ العقلٌ عن 
إدراكهاء وما يَعجز عن إدراكه كيف يَحكُّم عليه؟! فكان الأولى عنده الاقتصارٌ على ما جاء منها في 
المع والإيمان بها على نحو ما سّوِعء مع اعتقاد نفي الممائّلةٍ عنها لصفة من صفاتٍ المخلوقين». 

)١(‏ فلدينا ثلاث حالات: التوقيف, والاشتقاق» والقياس؛ فالتوقيف يُمنع القياس» ولا يلزم منه منع 
الاشتقاق على رأي كما قدّمنا عن الإمام الخطابي وغيره من النقل والتمثيل. 

(؟) علي بن إسماعيل بن أبي بشرء أبو الحسنء يتصل نسبه بأبي موسى الأشعري رضي الله عنه» مؤسّس 
مذهب الأشاعرة» صاحب تصانيف في الردٌ على الملحدة وغيرهم؛ ولد في البصرة سنة (175ه): 
وتوفي ببغداد سنة (4 5 ٠1ه).‏ ترجمته في: تاريخ بغداد؛ (5147)) و(وفيات الأعيان» لابن لكان 
(5/ 6م ). 

4 انظر: «مقالات أبي الحسن الأشعري» لابن رك (ص: 57)» و«الإنصاف» للباقلاني (ص: 4؟), 
و«الفرق بين الفرق؟ لعبد القاهر البغدادي (ص: 777)» و#أصول الدين» للبغدادي (ص: »)١115‏ 

واشرح الأسماء الحسنى؛ للرازي (ص: .)١8‏ و«معنى لا إله إلا الله» للزركشي (ص: .)١41‏ 
واشرح المواقف» للجرجاني (// 27). ولاشرح المقاصد؛ للتفتازاني (؟/ .)107١‏ 

(5) (ب): «وذهب». 

(5) هم أصحاب واصل بن عطاء الغزّال فرقة كلامية إسلامية؛ ظهرت في أول القرن الثاني الهسجري؛ 
لُقبوا بالقدّرية لإنكارهم القدّر في أفعال العباد. غالّو' في العقل وقدّموء على النقل. انظر: «الفرق 
بين الفرق؛ للبغد'دي (ص: 97)» و#التبصير في الادين» للإسفراييني (ص: 57)» و«اعتقادات فرق 
المسلمين؛ لذرازي ١(ص:‏ 78). 


اسه )05 . رسالة في بيان أن أسماء الله تعالى توقيفية _ الله 


والكرًا مي" إلى الثاني واختار القاضي أبو بكر" ييا لتصِيلٌ حيث قال: 0 
دلعلنة مَعنّى ثابتٍ لله تعالئ جار إطلاقُه عليه بلا تو : قيفيء إذا لم يكن إطلاقه مُو 

لننا؟ لا يَليقَ بكبريائه يع (0), 

5 نمكم لمتجزاذ يُطلَقٌ عليه لف #العَارف». لأنَّ المَعرفة قد يّرادُ بها 
ولاكفظٌ «القّقيه»» لأنَ الفقة فم عَرَضٍ المُتكلّم من كلامه» وذلك مُشهرٌ بسايقيّة 

الجهل. 

)02( هم أتباع محمد بن كَرَام السجستاني» فرقة من فرق المُرجئة» تأثروا بالفلاسفة وخخالفوا أهل السئة 
والجماعة في حقيقة الإيمان؛ وأوّلوا كثيرًا من النصوصء وقد اختلفوا فيما بينهم وانقسموا إلى اثنتي 
عشرة فرقة. انظر: «التبصير في الدين؟ للؤسفراييني (ص .)١1١١‏ و«الملل والنحل» للشهرستاني 
.)3١8 /1(‏ و«اعتقادات فرق المسلمين» للرازي (ص: 77). 

(7) انظر: «لوامع البيّنات؛ للرازي (ص: »)١8‏ والمسألة ليست محل اتفاقي المعتزلة» قال أبو الحسن 
الأشعري في «مقالات الإسلاميّين؛ (ص: 147): #واختلفت المعتزلةٌ هل يجوز أن يُسمّيَ البارئ 
عالمًا مَن استدلٌ على أنه عالمٌ بظهور أفعاله عليه إن لم يأته السّمْع من قبل الله سبحانه بأن يُسميّه 
بهذا الاسم أم لا؟ على مقالتين..4» وراجع أيضًا: «الفرق بين الفرق" للبغدادي (ص: 7377). 

(؟) أبو بكرء محمد بن الطيب الباقلآني» الملقب بشيخ الشّنة ولسان الْأمَةَه إمامٌ متكلّم؛ صنّف في الردٌ 
على المعتزلة والرافضة والخوارج والكرامية والمشبهة فكان سيقًا عليهم» توفي سنة ٠7(‏ 4ه). ترجمته 
في: #ترتيب المدارك؛ للقاضي عياض (7/ 4 8)» و#وفيات الأعيان» لابن خَلّكان (4/ 119). 

(8) (ب): لابما». 

(6) انظر: #تمهيد الأوائل» (ص: 571). و«المَقصّد الأسنى؛ للغزالي (ص: ”17 ) والوامع البينات؛ للرازي 
(ص: »)١8‏ و«شرح المقاصد للتفتازاني (7/ :)17١‏ واشرح المواقف» للجرجاني (4/ 577)؛ 
و#شرح الأسماء الحسنى» للكافيّجي (ص: »)8١‏ و#شرح العقائد العضدية للدواني (ص:5١١).‏ 


فضت يكائل 21 
نذا 52 د اد 


ولان لفظ القل», لا اقل 7 مانظاء عن الإقدام على ما لا يَنْبَغي) 7 
من العقال» وإنّما يُتصوٌّرٌ هذا المَعنّى فيمّن يَدعوه الدّاعي إلى ما لا يَنبَغي. 

ولا لظ «الفَطِن؛؛ لأنّ القَطانة رعةٌ إدراكِ ما يُرادُ عرضه على السّامع؛ فتكونٌ 
مَسبُوقة بالجهل”". 

ولا لفظ «الطّبيب». لأنَّ الطِبّ عِلمٌّ مَْحَودٌ من التّجارب".. إلى غير ذلك من 
الأسماء الي فيها إيهامٌ بما لايَصحٌ في حَقَّه حَقه تعالى. 

وقد يُقالٌ: لاد مع تفي ذلك الإيهام-ين الإشعار بالتعظييء حنَّى يَصِح 
الإطلاقٌ بسلا تُوقيفي. 


قالوا: ليس الكلامٌ في أسمائه الأعلام الممَوضوعة في اللّاتٍه إِنّما الَرَامُ في . 
الأسماء المأخوذة من الصَّفاتٍ والأفعال". 


.)1( «لا»: ليست في‎ )١( 

() العبارة مضطربة في النسخ. وتقويمها من المصادر. 

إفرة اعشرض عليه بما رواه أحمد )١7/491(‏ وغيره بسند صحيح. أن النبي يكل قال لوالد أبي رمئة: 
#أنت رَفيِقٌ والله الطَِيِبُ؟ وأجاب عنه شارح المقاصده بأنه لا يكفي في الإذن مُجرَّدُ وقوعه 
في الكتاب والسّئّة بحسب اقتضاء المّقام وسياق الكلام» بل يجب آلا بخلوٌ عن نوع تعظيم 
ورعاية أدب كما سيأتي. ١‏ 

(1) انظر: اشرح المقاصد؛ للتفتازاني (؟/ ))١7/١‏ واشرح العقائد العضدية؛ للدوّاني (ص: »)١١7‏ 
و«لوامع الأنوار البهية» للسفاريني /١(‏ 7»؛» والفراكه الدواني؟ للتفراوي /١(‏ 45). 
قلتٌ: فصارت الشروط ثلاثة: أن يَصِحّ انّصافُه به وألا يُوهِم نقضّاء 0 يكون مُسْعِرًا بالكمال 
والعظمة؛ واعتبار هذه الشروط لا خلاف فيه بين المذاهبء بل هو أمر مُحِمَعٌ عليه عندهم. 

(0) قائله الشريف في ةشرح المواقف؟ (8/ 777). 


الرسالة (65). رسالة في بيان أن أسماء الله تعالى توقيفية ‏ ' مع 


وقال ابن الحاجب”" في بعضٍ «أماليه»©: «إذا تبت أنَّ الواضِعٌ هو الله تعالى» 
ال ا 0 
شبوتٍ أنَّ الله تعالى هو الواضِعٌ؛ وإن قُلنا: إنَّ اراق كو كرت مازاكة ا وتجماعة 
- لم يكنا إطلاٌ الفظٍ في تلك الأ لجَوازٍ أن يُطيقوا على الباري تعالى ما يمن 
الشَّرعٌّ بعدَ وُروده”" إطلاقّة 0 والعق كه لخها 5كد وو عل الأطلاق: 

واعلّم أن ل الخِلان إطلاقٌ اللَّفْظٍ على ذاه تعالى؛ لا إطلاقّه على 
مَفهومٍ صادقٍ عليه تعالى؛ والمّرقُ واضحٌ وإنْ حَفِيَ على بَعض الناظِرين في 
هذاالمّقا م على ما سبَقفتٌ عليه؛ فإطلاقٌ «الخادع» المَفهوم من قوله تعالى: 
وَهُوَكَنيموَ 4 [النساء 1 خارجٌ عن التبحخ له لم يُطلق عليه تعالى؛ 
بل أَطلِقٌ على مفهوم مَجازِيٌ صاوق عليه تعالى؛ وكذا إطلاق الَف في 
قوله عليه السّلام: «إنَّ الَهَرَفينٌ بحب التَفق..06» والحديث بتَمامِه مَذكورٌ 


)١(‏ عثمان بن عمر بن أبي بكرء» أبو عمرو جمال الدين ابن الحاجب الكردي الدّويني الإسنائي» 
فقيه مالكي أصولي نحويٌّ مُقرئ» ومؤلّفاته تُنبى عن مكانته العلمية كمختصري الأصول والفقه 
ومقدمتّي النحو والتصريف, ولا سيما أماليه؛ توفي سنة (147ه). ترجمته في: #وفيات الأعيان» 
لابن تلّكان (*/ 5/8 ؟)» واغاية النهاية» لابن الجزري (1/ 008). 

(؟) (ب): «رسائله» وأشار في الهامش إلى «أماليه؟ منسوبةٌ إلى نسخة. 

(5) «دعة: لاورود». 

(5) «أمالي ابن الحاجب» (1/ 577). 

(6) (ب): «االيحث؟. 

(7) أخرجه البخاري (/59171)) ومسلم (1097). ومعنى 2رفيق؟: أي: يعامل الناس بالدّفق والأُطف» 
ويكلّفهم بقدر الطاقة. قاله السّندي في ١كفاية‏ الحاجة؛ (؟/ 46): وراجع: «المُعْلِم بفوائد مسلم؟ 
للمارّري (7/ 597 و«الفتح» /١١(‏ 119). 


56 8 [ش | 0508ظ5 د ات 


1 ه. 


في 57 و0 نّهلم نك الشاعك ناته ال طق على تفهوم؛ 
وحمل ذلك الْمَفْهُوم عليه تعالى7". 

ومن غََل عن هذا الَرقِ”" قال في شرح الحديث المَذكُور: وَاختَلفَ العُلماءٌ 
فى جواز إطلاق «الرّفيق» على الله تعالى: فدَّمَب طائفةٌ من الأشاعرة©) إلى جوازه. 


)١‏ «مشارق الأنوار النبوية من صحاح الأخبار المُصطفَيّة» للإمام الحسن بن محمد الصّغائي المتوفى 
سنة ٠(‏ 10ه)» وهو كتاب انتخّب فيه مؤلّفه أحاديثٌ قولية من صحيحّي البخاريّ ومسلمء ودتّبها 
على اثني عشر بابّا من أبواب النحو الرئيسة» وتحت كل باب فصولّه المتعلّقة به؛ ثم أضاف جملةً 
أحاديثٌ من غير الصحيحين؛ ك «مسند الشهاب؟ للقضاعيء وكتاب «النجم من كلام سيد العرب 
والعجم وقوه للإقليشي, ليجمع أكثرٌ الصّحاح في كتاب واحد. والحديث المذكور برقم )١14(‏ من 
شرحه «مبارق الأزهار» لابن مَلّك /١(‏ 779). 

() أي: إطلاقهم لهذه الصّفات عليه تعالى إنما هو بمعنى اتّصافه تعالى بمعناهاء فيقولون: الله قديم. 
بمعنى لا ابتداء لوجوده؛ وهذا من قبيل إطلاق الكُلَّيّ على بعض ما صَدَّق عليه؛ كما تقول: زيد 
إنسان. فإنك لم تقصد أنه مُسمِّى بلفظٍ الإنسان» وإنما تقصد أنه منَصفٌ بمعنى هذا اللفظ» وأنه من 
أفراد الإنسان, غير أن معظم هذه الأسماء الكلّية المطلّقةٍ عليه تعالى منحصرةٌ في هذا الفرده ولا 
يوجد لها فرد آخَرٌ بخلاف «إنسان» ونحوه؛ وإطلاقٌ الاسم عليه تعالى بهذا المعنى لا يحتاج إلى 
التوقيف والإذنٍ من الشارع؛ كما أن إطلاق الشارع للاسم عليه تعالى بهذا المعنى لا يكون إِذنّا في 
الإطلاق على وجه التّسمية» كما مئّل في «الخادع» و«الرفيق»؛ فإن هذا من الإطلاق بمعنى انُصافه 
تعالى بمعنى الاسم. وليس على وجه التسمية به. وانظر: «إشارات المرام؟ للبياضي (ص: .)١5١‏ 

إفريفق «الفرق»: ليست في (ب). 

(4) هم أتباع أبي الحسن الأشعريء مدرسة إسلامية سُنْيّة» انع مَنهجها في العقيدة عددٌ كبير من أثمّة 
أهل السَّنَة والفقه والحديث؛ تَستدِلٌ على العقائد بالنقل والعقل؛ عبر إثبات ما ورد منها في الكتاب 
والسَّنةء وتأييد صِدقيّتها بالأدلة العقلية والبراهين المنطقية بعد إيجاب التصديق بها كما هي نقلا. 
انظر: #الملل والنحل؛ للشهرستاني /١(‏ 44)» و#تبيين كذب المفتري» لابن عساكر (ص: 7291). 


الرسالة 450 رسالة في ب يان أن أسماء اله على توقيفية لض 


لأنّ هذا الحديتٌ قد وَرّد فيه» فكان إذنًا من الشارِع بذلك» 77 إطلاق الاسم عليه 
تعالى من باب العمل وتَعبرٌ الواجد يُفيدٌ العَملّ9©. 


ودذَّمَبت طائفة أخرّى إلى عدّم الجواز. قائلة أن جوازه ليست إلا بالكتاب أو 
الشّتّة”" المُتواّرة أو الإجماع؛ والإجماعٌ على ذلك لم يَثيْتء ولا وَلالةَ في الكتاب 


0 ل 


عليه؛ والسَئة الواردةٌ من الآحاد"". 


3 5 م و 
فإن استِدلال الطائفة الأولى بالحديث المَّذْكُور على محل الخلاف مّبناه على 
عدّم المَّرقٍِ بين الإطلاقَينٍ المَذْكُورَين ثُمّ إنّ ما قاله الطائفةٌ من أنَّ جوارّه لا يَثيْتٌ 
بالسّنّة الواردة من الآحاد مَنظُودٌ فيه على ما سقف عليه. 


)١(‏ وإن لم يُوجب العلمء لأنه ظنيٌ 

(؟) (ع) و(ب): «والسّنة». 

إفة لعله يقصد بالشارح الإمامَ النوويٌ رحمه الله فإنه يقول في شرح صحيح مسلم» (؟/ :)١‏ 
«وقد اختلف أهل السَّنّة في تسمية الله تعالى ووصفه من أوصاف الكمال والجلال والمدح 
بمالميردبه الشرع ولامَتّعه: فأجازه طائفة, ومُنّعه آخرون إلا أن يّرِه به شرع مقطوعٌ به 
من نصٌ كتتاب الله أو سَنَةٍ متواترة أو إجماع على إطلاقه؛ فإن ورد خبر واحد فقد اختلفوا 
فيه: فأجازه طائفة وقالوا: الدعاء به والثناء من باب العمل؛ وذلك جائز بخبر الواحد. ومَنّعه 
آخرون لكونه راجمًا إلى اعتقاد ما يجوز أو يمستحيل على الله تعالى» وطريق هذا القطع؛ قال 
القاضي: والصواب جوازه؛ لاشستماله على العمل» ولقول الله تعالى: وي لأسا الى مدعو 
يها © [الأعراف: والله أعلم»: وقارن بما في «المُمْلِم بفوائد مسلم؛ للمارّري (6/ 6 )0 
وقال الزركشي في «معنى لا إله إلا الله (ص:141): الا يُشترط في جواز الإطلاق الخبر 
القطعي» بل يُكتفّى بالخبر الصحيح»» وانظر: «أبكار الأفكار» للآمدي(5/ ))00١‏ و#شرح 
المواقف» للجرجاني (// 20. 


ل تك د 1 


و قال" الإنام تفرك" في في لشرح ح الأسماء | لحستى”"0”: واخحتيارٌ العَزَالِيٌ©: 
أنَّ الأسماء مَوقُوفةٌ على الإجازة”» فأمًا الصّفاتٌ فَمَيرُ مَوقُوفة عليها'". 


00 (ب): «قال». 

(؟) برهان الدين محمد بن محمد الشسفي؛ صاحب التصانيف الكلامية؛ ولد سنة (١٠5ه),‏ 
وتوفي سنة (/11ه). ترجمته في: #مرآة الجنان؟ لليافعي (1/ ».)10١‏ و#الجواهر المضية» 
(7/ 77)؛ وقد تسب الكتابٌ إليه حاجي خليفة في «كشف الظنون» (7/ »)1١77‏ والزركليّ 
في «الأعلام» (0/ .)71١‏ 

زاد في (ب): #والصفات». 

(5) منه نسخة خطّية بمكتبة الدولة (الملكية) ببرلين برقم (7777)) انظر: «فهرس مخطوطاتهاة لوليم 
الورد (؟/ 7 والكتاب طبع مرتين منسويًا خطأ للقاضي ناصر الدين البيضاوي (ت: م 
الأولى بعنوان: «منتهى المُنَى في شرح أسماء الله الحسنى»: تحقيق: سامي أنور جاهين» ط١‏ 
0 ١ه)ء‏ نشر: دار الصابوني بالقاهرة؛ والثانية باسم: شرح أسماء الله الحسنى»» تحقيق: خالد 
الجندي؛ طذ١‏ (4120١ه)ء‏ نشر: دار المعرفة بييروت. والنصٌ الذي أورده المصنف يقع (ص: 8”) 
من طبعة جاهين؛ و(ص: )١١5‏ من طبعة الجندي. 

(6) محمد بن محمد بن محمدء أبو حامدء الَزالي الطَّر سيء حجّة الإسلام: الفقيهء المتكلّم» النّظَار 
المصئف. وصفه شيخُه إمام الحرمين بأنه #بحرٌ مُغرق») له نحو مثتي مصنّف؟ ولد سنة (400): 
وتوفي سنة .)0٠5(‏ ترجمته في: ؛وَقَيّات الأعيان» لابن تََلّكان (4/ 7517): و«طبقات الشافعية: 
للسبكي (5/ .)141١‏ 

(1) واحتج له ب #المنع من وضع اسم لرسول الله يق لم يُسمٌ به نفسَّه ولا سَمّاه به ربّه تعالى ولا أبواه: 
وإذا مُنع في حنٌ الرسول يي بل في حق آحاد الخلق» فهو في حق الله أولى» «#المقصد الأسنى» 
(ص: *1797). 

0 «المقصّد الأسنى» (ص: 177)» وانظر: «معنى لا إله إلا الله» للزركشي (ص: »)١57‏ ووافقه 
على ذلك الفخر الرازي في :لوامع البينات» (ص:18)) والنسفي كما مر في الحواشي 
السابقة. 


ظ 


الرسالة (57). رسالة في بيان أن أسماء الله تعالى توقيفية و4 


وفيه نظَّرٌء لأنّه إن أراد بالأسماءٍ الأسماء” الأعلام» وبالصّفَاتٍ المُشْتقَاتٍ 
مِن الصّفات؛ فِلاصِحَةً له لِماعَرَفْتَ أن الأسماء الأعلامَ خارجةٌ عن" محل 
الخلافٍ على ما قالواء ويتوقّفُ الحُكمٌ فيها على التَّمْصِيلٍ على ما قاله ابنُ 
الحاجت0©». 

وإن أراد بالأسماء المُشْتقَاتِ مِن الصَّفاتٍ والأفعال» وبالصّفات مايُحمَلُ عليه 
تعالى لا بطّرِيقٍ الإطلاق على ذاته تعالى» بل بطريق الإطلاق على مَفَهُوم صادقٍ عليه 
تعالى كما في قوله عليه السَّلامٌ: «إنَّ الله رَفِيقٌ»؛ فقد عَرَفْت قسادّه أيضَاء 

وإن أراد معنّى عر فلا بد( من بيانه حبّى تنظ" في صِكّته وفساده. 

وقال الفاضل الذَّوَانيٌ”' في شرح العقائد العَضّديّة؛:و ذهب الإمامٌ العَزَاليُ إلى 
جواز إطلاقي ماعْلِمَ انّصافه تعالى به على طريق النّوصيفي دون التّسوية» لأنَّ إجراء”" 


الصّفْةٍ إخبار ببُوتٍ مَدلُولِهاء فيَجورٌ عند يُوتٍ المَدنُولٍ إلا لماع" بخلاف النّسوية 


)١(‏ (ب): «بالأسماء الأعلام». 

() (ب): «من». 

(*) كما تقدّم كلامه (ص: "4417) من هذه الرسالة. 

(4) كذافي (ص». وباقي النسخ: «لا بدّه. 

(0) (ص): هيُنظرٌ). 

(7) (ط): «التفتازاني» وَهَمٌ. وهو محمد بن أسعد الصديقي الذَّرَانيء جلال الدين؛ مفسّر متكلّم» 
منطقيّ» أديب» إمام في المعقول والمنقول. يُعدّ من الفلاسفة؛ ولد في «دَرَان» من قرى «كازرون؛ 
من بلاد فارس» وولي قضاء فارس وتوفي بها سنة (408) أو (418) أو (478ه). ترجمته في: 
ظ #الضوء اللامع» للسخاوي (9/ 117)» و#النور السافر» للعيدروس (ص: 177). 

(0) (ب) و(ع): #إجزاء»» والصواب المثبّت. 

(4) (ص) و(و): #المدلول المانع». 


عه 1 ا 


إنَّه َصدُفٌ في المستّى» ولا ولاه ب" له إلا للاب والمالك وما يجري متجراهماء 
وهو تعالى مُنرَّهُ عن التَصرّف فيه"» 

وفيه نَظرٌ لِما عَرَفْتَ أنَّ الإطلاقٌ بهذا المَعتّى خارجٌ عن محل الخلاني. 

نّم قال: ويُشْكِلٌ بلَفظ: «خداي» و«تكري؟ وأمثالهما في سائر اللّغاتِ مع 
شيُوعِهما من غير تكيرء اللّمُع إلا أن يُقال: إنَّ لفظ «حداي؟ معناه: خود آينده 
أي: المَوججْودُلذاتِهء وحيتئذٍ يكونٌ مُراوِفًا ل «واجب الوّجود؛ كما ذّكره الإمامٌ 
الرّاز ي*" في بعض تصانيفه؟ ود يُقالُ بمثلٍ ذلك في أسمائه بحسب سائرٍ 9 اللّغاتِ 
إن أمكَنَ”. فكأنّه ني ما ذّْكرَه ذ في «الشّرح" المَذْكُورٍ قبل هذا الكلام تقلا عن 
صاحب #«المّواقفي*” ين أنَّه ليس الكلامٌ في الأسماءٍ الأعلام المَوضُوعةٍ في 


(1) (ص): «دلالة»: والمُبّت من بقية النسخ ومن المصدر. والمراد: أنه ليس للعبد أن يَضَع لمولاه 
اسمّاء كما لا يَضَعٌ الولد لأبيه اسمّاء وإنما العكسٌُ. قلتُ: وهو دليلٌ من منّع القياس في أسماء الله 
تعالى. انظر: «أصول الدين» للبغدادي (ص: .)١15‏ 

() «شرح العقائد العضدية» للدوّاني (ص: .)١١7‏ وانظر: «المقصّد الأسنى» للغزالي (ص: 77). 

(1) محمد بن عمر بن الحسن انيمي البكري» فخر الدين الرازي الطَّبْرسْتائي المعروف بابن خطيب 
الرَي؛ من أئمة الأشاعرة الذين مزجوا المذهبّ بالفلسفة والكلام؛ فاق أهل زمانه في علم الكلام 
والمعقولات: أهمٌ تصانيفه: التفسير الكبير #مفاتيح الغيب»؛ ولد سنة (615)» وتوفي سنة (605). 
ترجمته في: «وقيات الأعيان» لابن خلّكان (4:/ 8 ). واطبقات الشافعية» للسبكي (7/ 57 1). 

() اسائر» ليست في (ب). 

() «شرح العقائد العضدية؛ للدواني (ص: .)١١1‏ 

)١(‏ «المواقف في علم الكلام؟ لعَضّد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي (ت: 61/اه). وهو متن 

على منهج الأشاعرة: يُعتَبّر الصياغة النهائية للمذهب وذروةٌ ما بِلَعّه علم الكلام لديهم» ولذا صار 
مرجمًا وثيقًا ومقرّرًا دراسيّا عند المتأحرين» وتوافر العلماء على العناية به» حتى بلغت المصنّفات - 


الرد. سالة ذ (5م) تعفد ادك أن أسماء ء الله تعالى توقيفية 44 


وأمّا ما تقلها"» عن -05 لطر 1 في «الْمَطالِبٍ العاليةة”" بهذه العبارة: 
قَولّنا: «واجبٌ الوجود لذاته» يفيد أنّهِ يس يَستحِنٌ الوّجوة ين ذاته المَخصّوصة ولذاته 
المّخصّوصة. 

5-5 0100107 ا و 7 0 0 

وقريبٌ يمن هذا اللفظٍ قولنا بالفارسيّة: «خداي»» وأصل هذه اللفظة© قولهم: 
«اخود آي وهي مُركبةٌ من لفظين: أحدّهما «خوداء ومعناه: ذاتٌ الشَّيءِ ونفسه؛ 
والمّاني قولّنا: «آي1» ومعناه: جاء؟ فالمَعبى أنه بنفسه وذاتِه جاء إلى الوُجود لا بغيره» 
فصار قولّنا: «خداي» في مَعنّى: بنفيه وُحِدَء وذلك هو اللّفْظ المُطابقٌ لقولنا: واجبٌ 
الود إذاته. إلى هنا كلاشه”"». 


حوله (51)مابين شرح وتعليق واختصارء وممّن شرحه شرحًا وافيًا السيد الشريف علي بن محمد 
الجرجاني (ت: 8151ه). 

»)١17:ص( انظر: «شرح المواقف» للجرجاني (8/ 7177): ولاشرح العقائد العضدية» للدوّاني‎ )١( 
وذكر هاتين التسميئّينِ الإمامٌ الرازيّ في «لوامع البيّنات» (ص: ١؟) وقال: «أجمعت الأمّة على‎ 
أنهم لا يُمتَعون من هذه الألفاظ» مع أن التوقيف ما ورد بها»» وقال الكافيجي في «شرح الأسماء‎ 
الحسنى» (ص: 078: «أسماؤه الأعلام الموضوعة في الات ليست محل النزاع» وَإنمَا عل‎ 
النزاع هو أسماؤه المأخوذة من الصفات والأفعال».‎ 

(؟) (ص): (نقل». 

(*) «المطالب العالية من العلم الإلهيّ6 وهو آخر مصتفاته؛ اعتمد فيه طريقةٌ مزج الفلسفة التقليدية 
بعلم الكلام» فأتى فيه بالدلائل على إثبات إله هذا العالم المحسوس. وببانٍ أنه واجب الوجود 
لذاته» وتنزيهه عن التحيّز والجهة» وذكر الصفات الإيجابية» ومباحث الحدوث والقِدّمء والهيولى 
والأرواح العالية والسافلة» ثم النبوات وما يتعلّق بهاء ثم الجبر والقددر.. 

(5) (ب): «هذا اللفظ». 


(6) «المطالب العالية من العلم الولهيّ» للفخر الرازي 17 .)١‏ 
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و هذا يعني 0 لوآ لَّ 17 «خداي» 57 الخو دآي'-وَهَمْ ء فاسد» فإنّ «اخداي0 
في لغة الفْرسِ بمعنى الصّاحِبء يَشَهَدٌ لذلك , تسَعُ كلماتهم. فإنَّهم يقولون: اكشور 
خداي»» ويُريدون مَعتَى: صاحب كشوره البيثٌ الفارسي 


بدركاهتوسرنهمبرزمين نهمن جمله كشور خدايان؟ جير: 


2 


ويقولون: اسيم خداو؛؛ يُريدون معتّى: صاحب سيم البيث المَارِسي: 


هم سيم خداوهم قوى بشت خلقى سوىاوكشيدهانككشت”" 


ومله: : ادولت خداي6. بمعن 49) : صاحبٌ دّولة البيتٌ الفارٍ فا 


هنرهر كجايافت قدرى تمام بدولت خدايى برآورد نام0" 
ومنه: اكتحُداي؛. أصلّه: «كد خداي». معناه: صاحبٌ مَنزل» فإِنّ لاكل) في ل 
الفُرسٍ بمعتّى: المَحَلٌ. 
ومنة: #ميكده» و«تبكده). والهاء في آخرهما للتقلٍ إلى الإسمية. 


)١(‏ (و): #وهذا المعنى؟. 

(7) (ص): #خداياي». وترجمة البيت: أسجُّد لك على الأرض.. ليس هذا حالي أنا فقط» بل حتى 
ملوك الصين. 

() ترجمة البيت: هو في الوقت نفسه رفيمٌ القدر عند الناس وذو شِيّم طيّّة.. فكل الخلائق يشيرون 
ويتوججهون إليه؛ من أصحاب المال والجاه حتى الوضيع 

(5) (ص): #ومعتاه». 

(6) «الفارسي» ليست في (ص) و(و). 

) ترجمة البيت: حينما تصبح الحرفةٌ في مكان ما ذاتَ منزلة وقدر رفيع.. فذاك يرفع قدر صاحب 
الدولة ومنزلته. 


الرسالة (<4). رسالة في بيان أن أسماء الله تعالى توقيفية أده 


11 211011 "ين الكَّرادُني 
بين" لَفظة: «الله؛ ولفظةٍ: «خداي؟)؛ حيث قال في «شرح المُختصّر» لابن 
الحاجب”): «قالوا: لو صَحٌ وُقوعٌ كلم مُّرادِفٍ مكانٌ" صاحبه لَصَحَّ «خداي 
أكبرّا كمايَصِحٌ: «الله أكبرٌ»؛ لأنّه مُرَادِفْف واللازم مُسَ! 

الجوابٌ أوّلا: بالتزام”" صِحة «محداي أكبرٌ؛ من يَهمّه للخِلافٍ فيه؛ ولا إلزام 
إلا بمُجمّع عليه إذا نيك بدليل بدليل 

وثانيًا: بالمَرقِ أن المَنمَ كَمَة ثْمّة لأجلٍ اختلافي اللّغَينِء فلايّلزمٌ المَنعٌ في المُترادقينٍ 
من اللّغةٍ الواحدة». انتهّى". 


ّم قال الفاضل الدَّوَانيٌ: وأمَا إطلاقٌ «واجب الوجودة و«صانع العَالّم؛ 


)١(‏ (ص): «توهمه». 

(؟) عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار» أبو الفضلء عَضّد الدين الإيجي؛ إمام في المعقول؛ عالم 
بالأصول والمعاني والعربية؛ مشارك في الفنون؛ ولد ب(إيج» من فارس بعد السبع مثة؛ من تصانيفه 
«المواقف؛ في علم الكلام» و«العقائد العضدية؛ توفي مسجونًا سنة (07/ه). ترجمته في: «الدرر 
الكامنة لابن حجر (/7717): ولابغية الوعاة» للسيوطي .)١419/7(‏ 

() (ص): #من». 

(4) اسمه: شرح مختصر المنتهى الأصوليّ»» وهو شرح مزجي لأحد أشهر متون علم أصول الفقه 
التي اهتَبّل بها العلماء» وهو «مختصر الأصول» لأبي عمرو بن الحاجب المالكي (ت: 147ه)؛ 
اختصر فيه كتابّه «منتهى السول والأمل في علمّي الأصول والجدل». 

(6) (ص): «في مكان». 

(5) (و): «بالالتزام». 

(0) اشرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي؟ (ص: ١9‏ 5). 


0 


انين فالظاه” أنه ا الرَضْفٍ لا بطريق التّسمية”'") فمَنشوؤُه و عَدء الؤؤقوفٍ 
على القَرقٍ بين الطَّريقَينِ الَّذِي بِينَاه فيما تدم فإنّهِ إذا قيل: «يا واجب الوّجود؛ 
يُكونُ بطريق النّسمية لا بطريقٍ التُوصِيفي.. فافهَة". 

قال الفاضلٌ الشَّرِيففٌ”" في #اشرح المّواقفي:: ودّهب الشَّيِح”» ومُتابعوه إلى أنّه 
لا بد مِنَّ التّوقيفيء وهو المُّخْتارٌ وذلك للاحتياط» احترازًا”' عمًا يُوهِمٌ باطِلا لِعِظَّم 
الخَطرِ في ذلك» فلا يَجورٌ الاكتفا في عدم إيهام الباطل بمبلغ [دراكناء بل لا بد من 
الإستناد إلى إِذْنٍ الشّرْع”©. 


)١(‏ #شرح العقائد العضدية» للدوّاني (ص:/117). 

(؟) ومقصودُه: أنَّمَرجِع إطلاقٍ مغل هذه الأسماء على الله تعالى هو إطلاقٌ على مفهوم 
صادق على الله» فيجورٌ بلا توقيف مالم يكن مُوَهِمَاء ولاهَرَقٌ في الجواز بين كونه بطريق 
الْوَصْف أو بطريق النّسمية؛ لأنه ليس من باب إطلاق اللفظ على الذّات؛ وعليه فيصحٌ أن 
يُقال: ايا واجب الوجوه» على طريق التسمية» وأن يُقال: #الله واجسبٌ الوجود» على طريق 
الوصف. لصِحَةٍ المعنى فيهما جميعًا مع عدم الإيهام. وانظر: "إشارات المرام؛ للبياضي 
(ص: ,.)١6١‏ 

() علي بن محمد بن عليٌ أبو الحسنء الشريف الجُرجاني؛ فيلسوف إمام في جمييع العلوم 
العقلية؛ ومن كبار علماء العربية؛ ولد في #تاكو» قرب «جُرجان؛ سنة ٠(‏ 1/4ه)» مصئفاته نافعة 
قليلةٌ التكلّف والتعقيدء تربو على الخمسين منها: «التعريفات؛ و«مقاليد العلوم؛ و«شرح 
السراجية»؛ توفي سنة (5 ١ه‏ ). ترجمته في: «الضوء اللامع؛ للسخاوي (60/ 7378)) ولابغية 
الوعاة» للسيوطي (/ا/109). 

(5) يقصدٌ أبا الحسن الأشعريّ رحمه الله. 

() (ع) و(و): «وذلك الاحتياط احترازّ»» (ب): «والمختارٌ في ذلك الاحتياط»» والمثبّت من باقي 
التُسخ وفشرح المواقف». 

3( «شرح المواقف» للجرجاني (8/ 73177). 


الرسا سالة 11م . رسالة في بيان أن أسماء الله تعالى توقيفية ممه 


وقال الآمديٌ”» في «أبكار الأفكار» : «فكل ما وَردَ الإذنُ سس الاج به جوّزناه» 
قافا وو3 دَ الّمنعُ منه مَنعناة”"» وما لم يَرِدْ فيه إطلاقٌ ولا مَنمٌّ فقد قال بعض أصحاينا 
بانع ينه؛ وليس القول بالمنع نه مع عدم وُرود ننه وى ين لقو بالجواز"” 
مع عَدمٍ وُرود التّجويزء إِذِ المَنعُ مُ والتَجويرٌ ُكمانء وليس إثباتٌ أحَديِهما مع عدم 
ليله أُولَى من الآكر؟ بل الح في ذلك التوقفته وهو الا يُحكُم بِجَوازِ ولا مَنع؛ 
وال به في ذلك ين الظّواهر الشّرعية ما هو المُعَّيَمُ في سائر الأحكام؛ وهو أن 
يكونّ ظاهرًا في وَلالَتَهِ وفي صحتِه" 


)١(‏ عليٌ بن محمد بن سالم التَعلِبِيَ» أبو الحسن» سيف الدين الآمديّ؛ أصوليٌ متكلّم أحد أذكياء 
العالّم كما وصفه السّبْكيّ؛ ولد سئة (001)» وتوفي سنة (571ه). ترجمته في: #وفيات الأعيان» 
لابن تَلّكان (/ 747): واطبقات الشافعية» للسبكي (8/ 03). 
وكتابه المذكور من الكتب الكلامية» اعتّمّد فيه طريقة ةَ علم كلام المتأخرين القائم على النظر العقلي 
والدليل الشرعيء ويستعرِضٌُ فيه شبة الخصوم. ثم يردٌ عليها. 

(؟) في النسخ: «به»» والتصويب من المصدر. 
قلتٌ: ولم يرد في نصوص الكتاب والسئة ‏ فيما أعلم ‏ منعٌّ صريح من تسميته تعالى باسم معيّن 
على وجه الخصوص 

(”» سقطت من (ب) و(ص) عبارة: (وليس القولٌ بالمَنع ينه مع عدّم وُرود المَنع منه». 

(5) «عدم» ليست في (ب). 

(6) (ص»): لمن لا خبر» بدل: امن الآخر». 

(3) (ب): «والمنع». 

(0) من هذا القبيل ما أحدنّه بعض المعاصرين إذ جعلوا الأنين (آه) اسمًا لله رب العالمين» معتودين 
في ذلك رواياتٍ باطلةً» كحديث: (يا حمَيراءٌ» أما شعرتٍ أن الأنين اسم من أسماء الله عر وجل» 
يُستريح به المريض؟4» وحديث: 9دخل علينا رسول الله بل وعندنا عليلٌ يَئِن؛ فقلنا له: اسكت» فقد 
جاء النبي يد فقال النبي وَلل: دعوه يَئِن فإنَّ الأنين اسم من أسماء الله تعالى يُستريح إليه العَليلٌ». - 


- والحديث الأول أخرجه الديلمي في «مسند الفردوس» كما في «الغرائب الملتقطة» لابن حجر 
»)754٠(‏ من طريق الطبراني قال: حدثنا مسعود بن محمد الرملي: حدثنا أيوب بن رُشّيد: حدثنا 
أبي» عن نوفل بن الفرات. عن القاسم» عن عائشة.. به. وفي إسناده بهذه السّياقة أربعة مجاهيل. 
وجعل الشيخ أحمد الغماري في جزئه المسمّى: «الحنين بوضع حديث الأنين» (ص: )1١‏ إسناده 
هكذا: «الرملي؛ عن محمد بن أيوب بن سويد؛ عن أبيه.. بة»؛ ومحمد بن أيوب قال فيه ابن حبان 
في #المجروحين» :)٠١١0(‏ يروي عن أبيه عن الأوزاعي الأشياءةً الموضوعة؛ لا يحل الاحتجاجٌ 
به ولا الرواية عنه؛» وقال الدارقطني كما في «سؤالات البّرقاني» (1375): «متروك». وانظر: «ميزان 
الاعتدال» للذهبي (07570). 

والحديث الآخر «دعوه يَثْن»: أخرجه الرافعي في «التدوين في أخبار قزوين» (4/ 077: وأورده 
السيوطي في «الجامع الصغير؛ (٠177)؛‏ وفي إسناده بهيّة مولاة أبي بكر: مجهولة كما في (ميزان» 
الذهبي )١١947(‏ و«تقريب» ابن حجر (80154)» والراوي عنها ليث ب بن أبي سٌليم: ضعيف» : 
وروايته عن بُهية لا تُعرف؛ وجزم الشيخ الغماري في «الحنين» (ص: )0١‏ بأنه إسناد مركب ساقط 
معلولء وانظر: «المُغير على الأحاديث الموضوعة في الجامع الصغير؛ له أيضًا (ص: 51). 

وال المُناوي في «فيض القدير» (7/ 01”77): «فإن الأنين اسم من أسماء الله تعالى: أي: لفظ «آه» 
من أسمائه؛ لكن هذا لم يَرِد في حديث صحيح ولا حسنء وأسماؤه تعالى توقيفية»» وقال الشيخ 
محمد رشيد رضا في مقال #محارية البدع» من #مجلة المنار» (7؟/ :)١6١‏ #ومثله «يا هوء يا هو» 
فإنه لم يقل أحدٌّ من السلف الصالح ولا جائز في لغة الدّينء وأولى منه بالإنكارهأه؟ فإنه ليس من 
هذه اللغة»» ونقل عن محمد أبو الفضل شيخ الجامع الأزهر رحمه الله قوله (؟”7/ 55): اليس من 
الكلمات العربية في شيء؛ بل هو لفظ مُهمَل لا معتّى له مطلقا وإن كان بالمدّ فهو إنما يدل في اللغة 
العربية على معنى التوجّع» وليس من أسماء الّوات؛ فضلًا عن أن يكون من أسماء الله الحسنى», 
وقال ابن الأثير في (النهاية؛ /١1(‏ 87): «أؤه: كلمة يقولها الرجل عند الشّكاية والتَوجع؛ وهي ساكنة 
الواو مكسورة الهاء» وربما لبوا الواو ألا فقالوا: آه من كذا. وريما شدّدوا الواو وكسروها وسكّنوا 
الهاء فقالوا: أوْةْ. وربما حذفوا الهاء فقالوا: أو. وبعضهم يفتح الواو مع التشديد فيقول: أوٌّه؛ ومثله 
في اتهذيب اللغة» للأزهريء و الصّحاح» للجوهريء مادة (أوه). 

قلتٌ: وهذا الأثر يذكره الشيعة في كتبهمء فقد جاء عن أبي عبد الله جعفر الصادق أنه كان يقول: - 


الرسالة (87).رسالة في بيان أن أسماء الله تعالى توقيفية وه 


ولا يُشترط فيه القَطمٌ كما ذَهَب إليه بعضٌ الأصحابء لكَونٍ التَجِويزٍ والمنع من 
الأحكام الشّرعِيّة» وأنَّ التّفرقة بين ْم وحم فى اشتراط القّطء”" فى أحدهما دُونَ 
م الشرعية؛ وأن التفرقة بين حكم وحكم في اشتراط القطع في 4 و 
الآَخَر َك" لا ليل عليهة0". ْ 
وفي «المواقفي» و«شّرحهة: «والّذي وَرَد به التّوقِيفبٌ في المَشهور تسعةٌ 
وتسعون اسماء وقد ورد في «الصَّحيحَين؛: دإِنّ َه تعالى تسعة وتسعين اسمّاء مئة 
إلاو احِدَاء مَن أحصاها فقد دَتحل الجنةٌ 9 وليس فيهما” تَعيِينٌ تلك الأسماءء لكنّ 
التَرمذيّ والبتيهقيّ عيّناها("© كمافي حديث الكتاب_أي: «المواقفي»_وإنّماقال: «في 


- «آه اسم من أسماء الله الحسنى. فمن قال آه: فقد استغاث بالله». انظر: «معاني الأخبار» لابن بابويه 

القّمّي (ص: 54*): و«مستدرك الوسائل» للطَّبرّسي (؟/ .)١54‏ 
وللتوسّع راجع رسالة: «الحنين بوضع حديث الأنين؛ لأبي الفضل أحمد بن الصديق الغماري؛ 
وهي جزء مفرد جمع فيه طرّقه؛ ورجّح وَضْمٌ الحديث كما هو ظاهرٌ من العنوان» غير أنه سحن آخرٌ 
الجزءِ بأخبار لا تقوم بها حُجّة يؤيّد بها جواز الذكر بلفظ «آه»» وقد أشار المحيّق إلى ضعفها؛ وله 
جزء آخر مخطوط في دار الكتب المصرية بعنوان: «تعريف المُّطْمَئنَ بوضع حديث: دعوه يَئِنٌ». . 

)١(‏ (و): «القَطعِيّ». 

(1) (ص): لبحكم». 

() «أبكار الأفكار في أصول الدين: للآمدي (؟/ .)50١‏ 

(5) أخرجه البخاري (7147)؛ ومسلم (7117). وقوله: «مئة إلا واحدًا' تأكيد لما قبله؛ وفائدته: دفع 
توهم «سبعة» و#سبعين». أفاده ابن حجر في «الفتح؟ /1١1(‏ 14). 
وحكمة الاقتصار على هذا العدد المخصوص: أن معائيّ الأسماء_ولو كرت موجودةٌ في التسعة 
والتسعين المذكورة» أو لكونها أكثرٌ الأسماء وأبيتها معانيّ؛ وذهب بعض أهل العلم إلى أنه تعبّد لا 
يُعقّل معناهء كما يقال في عدد الصلوات ونظائرهاء وقيل غيرٌ ذلك. انظر: «الفتح .)11١ /1١1(‏ 

(0) «فيهما» كما في (ص) واشرح المواقف»- والمقصود الصحيحان_وباقي النسخ: «فيها». 

(1) (ب): «عيّنها»» وباقي الُسخ: «عيّهما» والتقويم من المصدر. 2 2 5 


م 
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والمُعوّل عليه عند الأئمّة الحُفّاظ أنه لا يجت عن النبي يك حديثٌ صحيح صالح للاحتجاج به 
في سَردٍ الأسماء؛ وأنَّ جميع الرّوايات الواردة بذكرها ضعيفة إِمّا من جهة المتن أو من جهة السّند 
أو من كليهماء وأنَّ تعيينَ التسعةٍ والنسعين اسمًا مُدرَجّ في الحديث؛ استخلّصّها بعض العلماء 
ار راوج الحو ا ا ري الاريو ا اد ولو الطاب 
فأعلت بالاضطراب. 
فالحديث ورد بثلاث طرق عند الترمذي (/7'001)) وابن ماجه (5851))» وابن حبان ))8١8(‏ 
والحاكم (١51)؛‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات؟ (7) وغيرهم أصلحُها رواية الوليد بن مسلم؛ 
عن شُعيب بن أبي حمزة» كما نصّ ابن حجر في «الفتح» (11/ 119). 
قال البيهقي: «يحتمل أن يكون التفسير وقع من بعض الرواة» وكذلك في حديث الوليد بن مسلم 
ولهذا الاحتمال ترك البخاري ومسلم إخراج حديث الوليد في الصحيح؟. 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (7/ 187): «تعييئها ليس من كلام النبي وَل 
باتّفاق أهل المعرفة بحديثه»» وقال أيضًا في «الفتاوى الكبرى» (7/ :)8٠١‏ «وحُفاظ أهل الحديث 
يقولون: هذه الزيادة مما جمعه الوليد بن مسلم عن شيوخه من أهل الحديث. وفيها حديث ثانٍ 
أضعفٌ من هذا روا ابن ماجه؛ وقد روي في عددها غير هذين النوعين من جمع بعض السلف».. 
وقال ابن كثير في «تفسيره؛ (1/ 2)016: «الذي عَوّل عليه جماعة من الحُفاظ أن سرد الا 
هذا الحديث مُدرّجٍ فيه وإنما ذلك كما رواه الوليد بن مسلم وعبد الملك بن محمد الصنعاني» عن 
زهير بن محمد أنه بِلَمّه عن غير واحد من أهل العلم أنهم قالواذلك؛ أي: أنهم جمَعوها من القرآنة. 
وقد توسّع ابن حجر في «الفتح» )1١5 /١11(‏ في تخريج الحديث؛ وبين ضعف طَرّقه وقال: 
(وليست العلّة عند الشيخين تفرد الوليد فقطء بل الاختلاف فيه والاضطرابء وتدليسّهء واحتمال 
الإدراج»؛ واستظهر أن سرد الأسماء مدرّجٌ من الدّواة» مستدلًا باختلاف الروايات وبأقوال أهل 
العلم؛ وقال في «بلوغ المرام» (1787): «والتحقيق أن سردها إدراجٌ من بعض الرواأة». 
وقد اهتمٌ عدد من أهل العلم بجمع طُرّق حديث سرد الأسماءء فأفرده أبو تُعيم الأصبهاني بجزء 
مطبوع بعنوان: «حديث إن لله تسعة وتسعين اسمًّا»: والحافظ ابن حجر بجزء مطبوع بعنوان: 
«تخريج أحاديث الأسماء الحسنى)؛ كما جمع هذه الملّدق وبِيّن أقوال أهل العلم فيها وحَكّم عليها 


الرسالة  )05(‏ رسالة في بيان أن أسماء الله تعالى توقيفية ث6 


المَشهُور؛ إذ قد ورد التَوقيفٌ بغيرها: إِمّا في القَرآنِ فكالمَولّى» والنّصيرء والغالب؛ 
والقاهِر. والقَريب. والرّبٌ» والتاصِر؛ والأعلى؛ والأكرّم» وأحسّن الخالقين؛ وأرحَمٍ 
الرَاحِمِين؛ وذي الطَّوْلِء وذي القَوَدَ وذي المعارج”".. إلى غير ذلك؛ وإمًا في 
الحديث فكالحَنانٍ وَالمََانِ2. ْ 


وقد وَرّد في رواية ابن ماة00) أسماءٌ ليست في الْرُواية المشهورةء 


2 من المعاصرين الشيخ عبد الله بن صالح الغصن في كتابه #أسماء الله الحسنى» (ص: 160). 

)١(‏ _الآبيات: «وَإن تَولانكنكموا لله مَرَلَكَُْالْمزِل مَمََاليِدُ 4 الانفال: 6٠‏ لَرَائددلكُ 
عَلَأَمَرِ »© [يرسف: »]5١‏ وار فَوْقَعِبَاوِو © [الأنمام: 2]14 إن سَعِيع قَرِِبٌ © [سباأ: »]5٠‏ 
وعدت نب الصدتويت 4 [الفاتحة: 21 9وَهْوَحَبرَلتوِرِينَ 4 [آل عمران: ٠6١‏ طسَبْ سر 
َيْكَالْاْلَ4 [الأعلى: »]١‏ « اتْرأوريّك الام 4 [العلق: ]0 طقْتَبَارَك أَمَهُأَحْسَنْكلَْفْقِينَ 4 [المؤشون: »]١4‏ 
لوَهْوَأَيْحَمْيْحِيَ4 [يوسف: ٠174‏ «ؤى الكو الله هِألْمصِيدُ 4 غافر: ؟1» «ذُ افيه لين 4 
[الذاريات: 0]104 ظيَأهْهِ ذى الْمََارج > [المعارج: 7]. 

(7) دليله: ما أخرجه أحمد في «المسند» .)١7711(‏ والبخاري في «الأدب المفرد؛ )07١0(‏ وأبو 
داود »)١546(‏ والنسائي (٠٠7١)؛‏ وابن ماجه (1804) يسئد صحيح عن أنس بن مالك رضي الله 
عنه قال: «كنت جالسًا مع رسول الله بك في الحَلّقة» ورّجِلٌ قائمٌ يُصلِّيء فلما رَكَ وسجد جَلّس 
وتَشهّدء ثم دعا فقال: اللّهمّ ني أسألّك بأنَّ لك الحَمدَء لا إله إلا أنت المَنَانُ بديمٌ التّماوات ٠‏ 
والأرض..؛؛ وجاء في رواية ابن حبّان (441): «الحَنّان المَنّان». 
وأمّا حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله يل قال: (إنَّ رجلا في النَاريّنادي ألفسَنة: 
يا حنّانٌَيا منَان..» فقد أخرجه أحمد(11411) والبيهقيٌ في «الأسماء والصّفات» (140)؛ 
وفي إسناده: هلال بن أبي هلال القَسملي: مُجمّع على ضَعفه؛ وأخرجه ابن الجوزي في 
«الموضوعات؟ (7/ 7717) وقال: هذا حديث ليس بصحيح. 

() «سئن ابن ماجه» (07871» وإسناده ضعيف بذكر الأسماء لضعف هشام بن عمارء وعبد الملك بن 
محمد الصّئْعاني؟ وتعيين الأسماء إدراجٌ من بعض الرواة كما تقدّم نقلّه عن الأئمّة الحُفَاط. 


٠‏ ش روت ينابل 5 الك 
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كداقائ والقّديب زالرات وال والكافي» وغيرهاء"©. 

ولايَذْهَبٌ عَبُ عليك أن ما قله عن القرآنٍ بن على عدم القَرقِ بين الإطلاق الذي 
محل الخلافي» والّذي خارح عنه. 

وممّا وَرّد به التّوقيفٌ في الحَبَر اسم م «الدّيان 0 

والمُرادٌمِن إحصائها: ما حفظّها”” لأنّه إِنَمايَحصّلٌ بتكرار مَجمّرِعِها 


.)57* //( #شرح المواقف» للعجرجاني‎ )١( 

زفة وليل قوله يكقِِ: «يُحشَرٌ الناسٌ يوم القيامة غراةً.. ثم يناديهم بصَّوتٍ يَسمّعْه مَن بَعْدَ كما يَسمَعْه 
من قَرْبٌ: أنا المَلِكُء أنا الدَيَانُ أخمرجه البخاريٌ (9/ )١8١‏ تعليقّاء والإمام أحمد في #المسند؛ 
لا ار ال لق او لعا دراه (7)» والبيهقي في 

. «الأسماء والصفات» )11١١1(‏ وغيرهم بسند حسن. 

قلتٌ: والأمر في إحصاء الأسماء الحسنى يتطلّب منهجًا علميًا دقيقًا مبنيّا على قواعدٌ أو ضوابطً أو 
أُسّْسٍ تحدّد الشروط اللازمة لإحصاء الثابت منها في الكتاب والسَُّنّة وقد اجتهد في جُمعِها جملة 
من أئمّة الف وعلمائهم كالإمام جعفرٍ الصادق» وأبي زيد الأنصاريّ الّويّء والخطابيء وابن 
منده؛ والحليمي» وابن حزم, والقرطبيء وابن القيّم» وابن الوزير» وابن حجر؛ ومن المعاصرين 
الشيخ العثيمين» ومحمود الرضواني وأحمد الشرباصيء ونور الحسن صدّيق خان وغيرهم؛ 
فاختلف جمعهم زيادةً ونقصانًا. انظر: «معتقد أهل السَّنَة والجماعة في أسماء الله الحسنى» لمحمد 
بن خليفة التميمي (صن: .)١١9‏ 
وللتوسّع في مبحث إحصاء الأسماء الحسنى ومعانيها يُرابجَع إضافةً إلى كتاب التميميّ: «الا 
الحسنى الثابتة في الكتاب والسّنةه لمحمود الرضواني؛ و«المُجلّى في شرح القواعد المثلى» 
لكاملة الكوّاري. 

(9) قال البخاري (؟7794) عقب الحديث: «أحضيناه: حفظناه؛؛ وقال النووي في لاشرح مسلم»: 
/١0‏ 6): 0070 لأنه جاء مفسّرًا في الرواية الأخرى: مّن حَفِظها؛. 
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والحمدٌ لله و حدّه على الإتمام أوَلَا وآخرًا”» 
تمّت بعون الله وحسن توفيِقِه 


د د 


)١(‏ اختلف قولٌ العلماء في بيان المراد بالإحصاء على أقوال: قال الييهقي في «الأسماء 
والصفات» /١(‏ 717): #المراد بقوله: #من أحصاها مَن عدَّهاء وقيل: معناه من أطاقّها بحسن 
المراعاة لها والمحافظة على حدودها في معاملة الربٌ بهاء وقيل: معناه من عَرّفها وعَقَل 
معانيّهاء وآمن بهاء. 
وجمع ابن القيّم في ابدائع الفوائدة /١(‏ 114) بين الأقوال فجمَلّه على مراتبّ ثلاث فقال: 
«المرتبة الأولى: إحصاء ألفاظها وعددها. الثانية: فهم معانيها ومدلولها. الثالثة: دعاؤه بها 
كما قال تعالى: َيه لساك لي تَادمُوُيهَا 54 ولمزيد بيانٍ لهذه المسألة انظر: #شأن الدعاء؛ 
للخطّابي (1/ 76): وفتح الباري» لابن حجر (11/ 117): و«المنهاج الأسنى» للدكتور زين 
شحاته /١(‏ 47). 


(؟) هذه العبارة من (ب). 
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